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لاجر 
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مقدمة 
م 
وكيد بن غبد السلام بن بالخ 
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم وبعد: 
فإن المسلم يحب رسول الله ويحاول أن يعرف كل شيء عن حياته يل 
أهمبة متن «الخلاصة البهية»: 
والذي دفعنى لكتابة متن «الخلاصة البهية» فى ترتيب أحداث السمئرة 
النبوية أن بعض إخواننا من طلبة العلم قد يدرس تفصيلات السيرة ولا يضبط 
تاريخ الحوادث كالغزوات والسرايا ونحو ذلك» فأردت أن أضع لهم مختصرًا 
يعينهم على التصور الكلي لمواقف وأحداث السيرة قبل الدخول في 
تفصيلاتها؛ وليقوم الأشبال والمبتدئون بحفظها فى بداية الطلب؛ لتثيت 
أحداثها في أذهانهم. 
وتكمن أهمية حفظ هذز (لمتن في أمور منهها: 
-١‏ ضبط تواريخ الغزوات. 
"- ضبط تواريخ السرايا. 


- ضبط تواريخ الوفود. 

- معرفة كُنَّاب النبي يل وماذا كتبوا. 

1- معرفة أمراؤه يك والبلاد التي أَمّرهم عليها. 

-٠‏ معرفة رسله إلى ملوك الأرض والأماكن التي أرسلهم إليها. 
8- معرفة مؤذنيه وأين ذو 


4- معرفة كل زوجة من زوجاته - رضي الله عنهن- وفي أي شهر تزوجها 


ومتى توفيت. 
-٠‏ معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا 
بالتاريخ. 


| همبة كرح «(لخياصة (لبهبة»: 
ولما كانت الخلاصة متنا مختصرًا احتاجت إلى شرح يوضح مشكلاتها 
ويشرح أحدائهاء فاستأذنني فضيلة الشيخ/محمد بن طه بن شعبان - حفظه الله- 
في شرحهاء فرحبت بالفكرة» فلما نظرت في شرحه «الأغصان الندية شرح 
الخلاصة البهية» وجدته شرحًا وافيًا قد عَلَّقَ على الأحداث تعليقًا جيدًا وذكر 
من أحاديث النبى يل ما يناسب المقام» فجزاه الله جزاء المحسنين ورفع درجته 
في عليين. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه وسلم 
كنتبه الفقير إل غفو ربة 
وحيد بن عبد السلام بن بالي 
مصر- كفر الشيخ- منشأة عباس 


*آاه 


مقدملة 
فضيلة | إأستا ذ الدجتور 
غبد البارج مثمد الطاهر 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على معلم الناس 
الخير محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم ثم 
امال 

فقد اطلعت على هذا المؤلّف المعنون «الأغصان الندية شرح الخلاصة 
البهية» للأخ محمد بن طهء حيث قام بالنظر المتأمل الواعى لمتن «الخلاصة 
البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية» للشيخ/وحيد بن عبد السلام بالى. 

فوجدت الكتاب وافر العلم؛ دقيق العبارات» صائب الرّى؛ مرتب 
الأفكار» شامل أغلب أحداث السيرة. 

ومعلوم أن سيرة الرسول محمد 2# مَعِينٌ لا ينضبء وخير لا ينفدء وعطاء 
متواصل» وأن كل قلم يتعطر بالحديث عن سيرة الحبيب محمد يل يزداد بهاء 
وَتووًا وتشريفاء وات كل طالب علم يجتهد في السيرة النبوية؛ اطلاعًاء أو 
التزامًاء يوفّق إلى الخيرء ويقذف الله تعالى فى قلبه حبه وحب رسوله ل كَالَ 
تصَال: 9 كل إن كنس تبون الله اعون يبك لَه ويم لَك دوْبو2َ # [آل عمران: .]8١‏ 

وما من شك أن الشيخ/محمد طه قد بذل جهدًا مباركاء أسأل الله تعالى أن 
يجزيه عليه خيرًا ويجزل له بهذا الجهد العطاء الوافر» والخير الزاخر. 

وإن طالب علم بدايته في البحث والتأليف مع سيرة الحبيب - صلى الله 
عليه وآله و صحبه وسلم-. لخليق أن يرفى في مدارج السالكين للحق» 
والقاصدين الطريق المستقيم» والقائمين بأمر الله على الجادة ببصيرة وفهم. 


كع الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


وأسأل الله تعالى أن يبارك كل الجهودء ويحفظ كل الأقلام التي تحمي 
عرين الإسلام؛ وتدافع عن 0 الآنبياء والمرسلية:؛ وتتخذه قلوة ومثالاء كَل 
1 1ن كان ريق اق أو ده ين 6ن وان وال الك رك اله 
2 [الأحوانب: ١؟].‏ 
أ.د/عبد الباري محمد الطاهر 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية 
كلية دار العلوم- جامعة الفيوم 


“كاه 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية لاح 
مقذدمة املف 
إن العفويك لله نحمذده) وستعينه ونستغفره» ونعوذ بألله من شرور أنفسنا 
لا إله إلا الله وحده لاا شريك له وأشيد أن محمدًا عبده ورسوله. 
آل إبرأهيم إنك حميل مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى أل محمد كما 


3 


4) دين َأمَنوا أتَعوأ اله حَنَّ ماه ولا مون إلا وَأنثْم مُسَيِسْونَ‎ ١ 


9# كيبا ألتاس قا اذى عنكا ون نتن اجو كه بها تنتق * وَبْتَّ هما رجالا كديرا 
نمآ وَاتَّفُوأ أله 12 | [النساء: ]١‏ 

«إيتأيها ألْدِينَ >امثوأ أسوأ لله ووأ ولا سينا (2) ادا اخ نك عمل وَيَمْفِرَلكُم 
2 ومن يع أله وسو فعَدَفَارَهورَا عَظِيمًا (0) 14 [الأحزاب: -7١‏ ١1ل].‏ 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يك وشر الأمور 

في ظل هذه الغربة التي نعيشها نعيشهاء وفي ظل حالة الضعف هذه التي سيطرت 
فلن السبلسة د والفن كانت فيها أعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين كما 
تكالب الأكلة على قصعتهاء وأصبح الإسلام يُضرب من كل مكان حتى ممن 
هم من بني حلدتنا ويتكلمون بكلامنا ممن اختلطوا بالغرب وأشرايوا منهم) 
فأصبحوا سهامًا مُصوّبة للطعن في دين الله كك ومن يحملونه» وأصبح 


الرويبضة يتكلم في أمر العامة» وما ذلك إلا لأنهم قُدَّموا في الوقت الذي أخَر 
فيه العلماء العاملون الربانيون» فلا يُسمع منهم ولا يُؤتبه لهم. 

ثم إنه لا سبيل للخروج مما نحن فيه إلا باتباع الأوائل» فإنه لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلى ما أصلح أولها. 

ولن يتأتى ذلك الاتباع إلا بالعلم والتعلم» وبذل الغالي والنفيس في سبيل 
ذلك. 

واعلم أخي - حفظك الله- أن النبي يَ أخبرنا أن الله كلك لن ينزع العلم 
انتزاعًا ينتزعه من صدور العلماء» إنما ينتزعه - في آخر الزمان- بقبض 
العلماء» حتئى إذا لم يجد الناس عالمًا اتخذوا رءوسًا جهالَا فسؤلواء فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا وهذا ما نراه الآن يحدث بين أيديناء فإن العالم من علمائنا 
يموت ولا نرئ من يسد فراغه؛ إلا بقايا من أهل العلم تركهم الله كك لنا 
نستنير بنورهم ونهتدي بهداهم» وهؤلاء وإن كانوا قلة» إلا أن بركتهم غزيرة 
والحمد لله. 

فعليك - أخي الكريم- أن تبادر وتسارع في طلب العلم وأخذه عن 
العلماء» ولا تكسل. 

ولما كان طالب العلم في حاجة إلى دراسة سيرة الحبيب المصطفى كل 
دراسة منهجية دقيقة؛ كي يتأسئ به يل ويستمد من خلقه وأدبه يليد ورحمته 
بالعباد» وحلمه حتى مع غير المسلم. 

أقول: لما كنا في حاجة إلى ذلك كلهء قام فضيلة الشيخ/وحيد بن 
عبد السلام باليى - حفظه الله- بوضع متن مختصر في سيرة الصادق 
المصدوق يِه يعين طالب العلم على دراسة سيرة النبي يك دراسة تفصيلية 
دقيقة» بحيث إنه إذا قام بحفظ المتن حفظا جيدًا متيئاء ثم قام بعد ذلك بدراسة 
شرحه دراسة متأنية دقيقة» فإنه يكون حينها قد ألم بسيرة النبي 2# إلمامًا واسعاء 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية ل برح>» 


وأتقنها إتقانا كبيرًا نافعًا إن شاء الله تعالئ. 
وها نهو أخي الكريم الشرج بين يديك. وإليك طريقتي في 
و نمقه: 
في كتب السنة؛ فإن وقفت على حديث يشرح الحدث ويفصله اكتفيت به 
وذكرته. 1 
؟- فإن لم يكن هذاء نظرت فيما ورد فى كتب السيرة المشهورة: واتفق 
عليه أهل السير أو على الأقل أخذ به جمهورهم. 
*- ثم إن كان الحديث الذي أذكره في «الصحيحين» أو أحدهما اكتفيت 
بعزوه إليهماء وأما إن لم يكن فيهما أو فى أحدهماء اجتهدت فى عزوه إلى 
اقلت المصادر التي خرجته مع الاعتماد على تصحيح أو تحسين علماء 
الحديث له؛ كالشيخ الألباني؛ أو الشيخ أحمد شاكر - رحمهما الله تعالق. 
فأسأل الله تعالق أن يتقبل مني هذا العمل وأن يجعله فى ميزان حسناتى, 
وفي ميزان حسنات والديٌ وأهلى جميعًا وكل من ساعدنى على إخراجه» فهو 
ولى ذلك والقادر عليه. 
وإني - إن شاء الله تعالى- مرحّب بكل ملاحظة ونقد» يصدر عن رويّة 
ونظر» وليس عن تعصب وهويّ» وراجع عن كل خط وقعت فيه في حياتي 
وبعد مماتي. 
أبو أسماء محمد بن طه 
: من ربيع أول عام ١47١ه‏ 


الموافق ١8‏ من فبراير عام ١٠١٠م‏ 


لب الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 
مر | خاء دراسة السيرة 

المرحلة الأولى: مرحلة ا(لتأسيس: 

يقوم الدارس فيها بحفظ متن مختصر وجامع لأحداث السيرة: 

ونرشح في هذه المرحلة كتاب «الخلاصة البهية في ترتيب أحداث 
السيرة». 

المزحلة (لثانية: مزحلة (لتصوو: 

يقوم فيها بدراسة كتاب يهتم بالسرد التاريخي المسلسل لوقائع الستيرة: 


ونرشح في هذه المرحلة كتاب «الرحيق المختوم في سيرة النبي 
المعصوم ليم) . 

يقوم فيها بدراسة كتاب يتناول وفائع السيرة بالتحليا والاستنباط ونرشح 
فى هذه المرحلة هذه الكتب بالترتيب: 

- «هذا الحبيب يا محب». 

- «السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية». 

- «زاد المعاد» لابن القيم. 

المزحلة الرايعة: مرحلة (لتخصص: 

يقوم فيها بدراسة كل غزوة أو سرية أو واقعة على حدة بالبحث 
والدراسة؛ وذلك بجمع المعلومات فى الحادثة الواحدة من كل ما تطوله يده 
من المراجع. 


الأغحصان الندية شرح الخلاحححة البهية لح »> 
في السيرة مثل : 
-١‏ «مغازي الواقدي». 
5( السهرة لاد هشام». 
*'- «الطبقات الكبرى». 
ا «تاريخ الطبري». 
- «الكامل في التاريخ». 
5- «البداية والنهاية». 
/ا- «سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد». 


وغير ذلك من المصادر التى ستجدها فى هوامش هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى. 


4 تك الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


فضاء إلنية الصالجة 


إن السائر إلى الله تعالى يجتهد فى ألا يعمل عملا ولو مباحًا إلا بنية 
صالحة لكي يثاب عليه؛ فإن أكل استحضر له نية» وإن نام استحضر لذلك نية 
وكذلك إن باع أو اشترى؛ أو جالس إخوانه أو غير ذلك من الأعمال» وأعلى 
منه درجة من يستحضر للعمل الواحد عدة نواياء فينال من الأجر والثواب على 
قدر نياته لقول النبي 2 «وَإِنَّمَا لِكْل امْرِيٌ مَا تَوَى)”". 

حتى وإن لم يتمكن من تنفيذ بعض هذه النوايا لقول النبي يَيهِ: «مَنْ هَمّ 
بحس فلم يَعمَلْهَا كتبهَا الل َه حَسَئة كاب" 

ومن هذا المنطلق ينبغي أن تستحضر عدة نوايا صالحة لدراسة السيرة 
النبوية العطرة» وسوف أذكر لك ما يحضرني من النوايا في ذلك» ثم أترك لك 
المجال لتزيد على ذلك مما يفيضه الله عليك من النوايا الصالحة: فإنني لقلة 
فأسأل الله الكريم أن يطلق جوارحنا في طاعته» وأن يستعملنا في مرضاته. ‏ 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ متفق عليه. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية. لاسب> 
النو[يا التج ينويها المسلر عند دراسة السيرة 


-١‏ ينوي التقرب إلى الله بدراسة هذا العلم الشرعي. 

-١‏ ينوي معرفة أحوال الرسول 3 ليقتدي به. 

- ينوي معرفة مواقف الرسول و ليزداد له حبًا. 

؛ - ينوي معرفة معجزات الرسول يله ليزداد إيمانًا. 

5- ينوي الاطلاع على مواقف النبي يليه في البلاء ليزداد ثبانًا. 
7- ينوي الاقتداء بالنبي يد كداعية إلى الله. 

- ينوي الاقتداء بالنبي يَليدِ في معاملة المسلمين. 

8- ينوي الاقتداء بالنبي يه كزوج في بيته. 

4- ينوي الاقتداء بالنبي يك في عبادة ربه. 

٠-ينوي‏ الاقتداء بالنبي يلل في حالة الغنى. 

-١١‏ ينوي الاقتداء بالنبي يله في حالة الفقر. 

5 ينوي الاقتداء بالنبي يل في حالة الصحة. 

١‏ ينوي الاقتداء بالنبي ينه في حالة المرض. 

-١5‏ ينوي معرفة هدي النبي كله في الطهارة والصلاة للاقتداء به. 
06 ينوي معرفة هدي النبي َيه في الجمعة والعيدين للاقتداء به. 
7- ينوي معرفة هدي النبي يِ في الكسوف والاستسقاء للاقتداء به. 


4 


4 


٠ 


١ 


١ 


١-ينوي‏ معرفة هدي النبي يله في الاستسقاء وصلاة الخوف للاقتداء به. 
-١‏ ينوي معرفة هدي النبي يله في الصيام والزكاة للاقتداء به. 

؟١-‏ ينوي معرفة هدي النبي يلك في الحج والعمرة للاقتداء به. 

"- ينوي معرفة هدي النبي كَلِهْ في الهدايا والأضاحي للاقتداء به. 


3 


0 


5 


/ ا 


4 


؟- ينوي معرفة هدي النبى يه فى الإجارة والمسابقة للاقتداء به. 


-١‏ ينوي معرفة هدي النبي كَلْدِ في العارية والوديعة للاقتداء به. 


يتوق معرفة هدي النبى كن فى اللقطة والهبة للاقتداء به. 


-١‏ ينوي معرفة هدي النبي يله في القصاص والديات للاقتداء به. 

-١‏ ينوي معرفة هدي النبي #لدْ في الأيمان والشهادات للاقتداء به. 

"- ينوي الاقتداء بالنبي يل في معاملة المعاندين والمنافقين. 

"- ينوي الاقتداء بالصحابة الكرام في مواقفهم البطولية. 

“- ينوي الاقتداء بالصحابة الكرام في سرعة استجابتهم لأوامر 


الله تعالى. 


5 
الله وي 


3 


"- ينوي الاقتداء بالصحابة الكرام في سرعة استجابتهم لأوامر رسول 


"- ينوي معرفة وقائع السيرة وما فيها من عبر وعظات. 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية > 


0 ينوي معرفة حوادث السيرة وما يستنبط منها من أحكام فقهية. 

1 "- يلوي معرفة المتقدم والمتأخر: والناسخ والمنسوخ من الأحكام. 
السيرة الأخرى 

4" ينوي الاطلاع على أحوال السابقين الأولين فى حالة الاستضعاف 
للاقتداء بهم إذا حدث له ما يشابه ذلك. 

4 ينوي الاطلاع على أحوال المجتمع الإسلامي الأول من الإخاء 
والوفاء؛ والإيثار والتعاون, وصفاء القلوب 5 ليقتدي بهم في ذلك. 

٠؛-ينوي‏ الاطلاع على مواقف الصحابة الكرام في الغزوات والسرايا من 

١؛-‏ تنوي أن تزداد بهذا العلم لله خشية» لقوله تعالى: هِإإنَمَا يحنَى أله مِنَ 

ِبَادِ لعلو 46 [فاطر: 8]. 

؟4- تنوي أن تزداد بهذا العلم عند الله رفعة لقوله تعالى: مَإِيَرْع أنه ألَذِينَ 
َامَمُوامَِكُم وَألِينَ أدثرا الم وكا [المجادلة: .]١١‏ 

3 -تنوي أن تحمل هذا العلم للناس» وتدعوهم للعمل بما فيه لما رواه 
مسلم عَنْ أبي هُرَيرةَ :4 أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: «مَنْ دَعَا إلى هُدَى كَانَ لَهُ مِنْ 
الْأَجْرِ مِثْلُ أجُور من نيما لا يتفض فلك بن أجورجم قين90". 


.)57104( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


عَنْ أبي أَمَامَة الْبَاجِلِيِ ١‏ ضيه قَال: ذُكِرَ لْرَسُولٍ الله يله رَجْلان: الدخها عَايدٌ 
وَالْآخَرْ عَالِمْ؛ ٠‏ فَمَالَ ك4: «مَضْل الْعَالِم عَلَى الْعَابِدٍ كَمَضْلِي عَلَى َدْنَاكُم». ع 
قَال: «إِنّ الله وَمَلَائكْتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتَ والأزفنية حَتَّى التَّمْلَة في 5 
وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُونَ عَلَى مُعَلّمِ النّاس الْخَيرَ)”". 

6 تنوي أن تتخذ السيرة وسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن 00 
فتكون من المفلحين» فَالَ تسَالء2! وَلتَكن يسك أَمَّهُ يدَعْونَ إل اخَيْر وَيَْمرُونَ بأ 


ل الجر سا 


ََتَمُوَنَ عَنِ ألْمُسكر وَأَؤْلَِكَ هُمْ الففيخوس 49 [آل عمران: 4 .]٠١‏ 

7 تنوي أن تتعاون مع إخوانك المسلمين في نقل السيرة إلى واقع 
عملى فى الحياة. 

- تنوي أن تزداد حيًا للصحابة فتحشر في زمرتهم لقول النبي 2 
«الْمَرءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ)70" 

4 تنوي أن تتقن السيرة لترد على المشككين في رسالة سيد 

4 تلوي أن تُعلّم المنيرة لزوجتك وأولادك, فيزدادون لله قرباء 
وبالنبي # اقتداء» وللصحابة حيًا. 

> تنوي أن تعيش بروجك ووجدانك مع الرعيل الأول: «فإنهم القوم 


أ يشّى بهم جليسهم)”". 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي )١785(‏ وقال: حسن غريب صحيح. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ومسلم. 

(*) حبذا لو تقرأ هذه النوايا قبل أن تبدأ في حفظ كل درس لتجدد النية» وربما يفيض الله 
عليلفة يننات: اشر فيكتر ثوائك» ويعظم أجدك: «إِنّمَا الْأَغْمَال ِالئِيّاتِ؛ وَإِنْمَا لُكل 
امْرِئ مَا نَوَى». ْ 


| إلى المبعث 


الأغحصان الندية شرح الخلاحصة البهية 
من المولد الج المبعره 


1- نببنا يدهو أبو القآسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قَصيٍ بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 

إلباس بن مضر بن نزاو بن معد بن عدنان. 

الشرج: 

قوله: أبو القاسم: هذه كنيته 4. 

روى الحاكم فى «مستدركه» أن الك يه قال: «أنا أبو القاسمء الله يعطى 
وأنا أقسم)”". 

والقاسم أكبر أبنائه - وقيل غير ذلك-. 

قال ابن القيم: 

مات طفلاء وقيل: عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة.اه”". 


< 1 9 خخ 0 072 5-7 .و رو 
قال تعالى حاكيًا عن عسى ابن مر 9# وَمبيرا سول يق نأ بََرى أممة: أَحد 6* 


[الصف: 5]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي »)25850٠0(‏ وأحمد 4477/١‏ وابن سعد 2٠١/١‏ وأخرجه 
الحاكم (474) عن أبي هريرة ذه وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» »)١551/(‏ «الصحيحة» .)١578(‏ 

)١(‏ «زاد المعاد» 2٠٠١/١‏ ط. الرسالة. 


4 باتتكا الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 

وكذلك من أسمائه: 

الماح و المج قيربو العادن. 

عن جُبئْرٍ بن مُطَعِي؛ عَنْ أببه: أن النبي يك قال: «أنا محمد وَأنا أَحْمَدُء وَأنَا 
الْمَاحِي لني يَمْحُو الله بي الْكْفْن وأنَا الْحَاشِدْ الي ؛ يُحْشَرْ النّاش عَلَى عقبئ؛ 
وَأنَا الْعَاقَبُ2 

ومن أسمائه أيضا يَه: 

0 ودبي 2 ونبي اا دي الملحهة: 
ال آنا مُحَند وَلكَمك 8 والكافيةة وَنْبِيُ لؤبة» وني يي الوّحْمَة)»'" 

ومن أنستمائك: المتوكل. 

طُ عار عَمْرِو بن الْعَاصٍ ذفتة أنَّ هَذِهٍ الآيْة الي فِي الْقُرَآن: 
يتأيها البىإِنَا أَرسَلنَكَ سلنتك © سهد وميا وَمَذِيرا )4 [الأحزاب: ]. قَالُ في 
الروَاةٌ: يَا أَيْهَا المي إِنَّ أَرْسَلْنَاكَ شاهدا وقد يندا وجورا مين أَنْتَ عبدي 
وَرَسْولِي ميلك لْمتوَكَلَ؛ 5 بِمَظٍ و غَلِيظ 3 سَحَابِ ِالْأَسْوَّاقٍء و 


اليه بالسيةء وَلَكِنْ يَعفُو ويضفح. وََن يفِضَه الله حَى يقيم به الله 
العوفاء بن ولو لا إِله إلا الله فَيَفْتَحَ بها أَغينًا عَمْيّا وَآَذَانًا ضما فلو 


٠ بأ‎ 


)١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري (7”0577) كتاب: المناقب» باب: ما جاء في أسمائه يل 
ومسلم )١5755(‏ كتاب: الفضائل» باب: في أسمائه يَل. 

(5) قال النووي: فقال شمر: هو بمعنى العاقبء وقال ابن الأعرابي: هو المتبع للأنبياء» 
يقال قفوته أقفوه إذا اتبعته. وقافية كل شيء آخره.اه. «شرح مسلم». 

(9) صحيح: أخرجه مسلم (5555)» وزاد الطبراني في «الأوسط» »)507١5(‏ ونبي 
الملحمة» وصحخ الألباني هذه الزيادة ((اصحيح الجامع» .)١417(‏ ومعنق نبي 
الملحمة أي: : نبي الحرب وسمي بذلك لحرصه على الجهاد. 


الأغصصان الندية شرح الخلاححصة البهية للح »> 


ل 


قال ابن القيم: 

وكلها نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف بل أسماء مشتقة من 
صفات قائمة به توجب له المدح والكمال. 

هذا وقد ذكر للنبي يك أسماء كثيرة حتئ أوصلها بعضهم إلى ألف اسمء 
أعرضنا عنها لضعف أدلتها وعدم ثبوتها. 

قوله: (بن عبد الله بن عبط المطلب ...إلخ: 

هذا القدر إلى عدنان هو المتفق عليه. 

قال ابن القيم بعد ذكر نسبه يك إلى عدنان: 

إلى ههنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين» ولا خلاف فيه البتة.اه(". 

ووقع الخلاف فيما بين عدنان إلى إسماعيل؛ ثم فيما بين إسماعيل إلى 
آدم - عليهما السلام. 

قال ابن القيم:. 

وما فوق عدنان مختلف فيه.اه”". 

وقال ابن سعد: 


الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل.اه”". 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (5858) كتاب: «التفسير» تفسير سورة الفتح» باب: إنا 
أرسلناك شاهدًا ومبشدًا ونذيد' وأحمد ؟/؟1. 

(؟) «زاد المعاد» .7١/١‏ 

(؟) «زاد المعاد» .7١/١‏ 

.58/١ «الطبقات»‎ ):( 


2ب الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


وقال البغوي في شرح السئة): 
ولا بك حفظ ليت فوق عدنان.اه". 
فالذي عليه أهل التحقيق أن ما فوق عدنان ضعيف لا يثبت» والثابت فقط 
أنه عله فخ انسل إسماعي اليكل لقوله ط: «إنَّ الله اضطمَى كتَانَة من 0 
إِسْمَاعِيلٌ؛ وَاضطفَى 0 منْ كنَانة تاشطنن منْ فوشن نش هَاشْيء 
ال 
لر 0 
كتَانّة من ولد 00 واشطئن 5 من كتانة ا منْ فَرَئئن بنى 
هَاشْيء وَاضطفَانِي بن بني هائسع 9" 
سأله هرقل عن نسبه يله فقال: هو فينا ذو نسب”». 
- ولد 2 يتيمًا يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول من عام القيل. 
الشترج: 
ولد النبي يك يتيمًا فقد توفي أبوه وهو حمل كل وهو الراجح 
)١(‏ «شرح السنة» .)١97/1١(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (55075) كتاب: الفضائل» باب: فضل نسب النبي 2# وتسليم 
الحجر عليه قبل النبوة. 
(5) السابق. 
(4) متفق عليه: أخرجه البخاري )١5١54(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: دعاء النبي الناس 
للوسلام؛ ومسلم (1985). 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية للحجح» 


قال ابن القيم: 

واخثلف في وفاة أبيه عبد الله هل توفي ورسول الله صل حمل» أو ثُوفي 
بعد ولادته؟ على قولين: أصحهما: أنه توفي ورسول الله يله حَمْلُ”". 

وقال ابن سعد بعدما ذكر أقوالا كثيرة في تاريخ وفاة عبد الله: 

والأول أثبت أنه توفي ورسول الله كلك حمل.اه'". 

وقيل توفي عبد الله وهو في الخامسة والعشرين من عمره. 

قوله: بوم الاثنين: 

رقفى الإمام مسلم عَنْ أبي قَنَادََ أن ا قر يو الاين 
قَال: «ذَلكَ يَوْمْ وُلِذْتُ فيه وَيَؤمٌ بُعِنْتُ أو أَنْزِلَ عَلَىَ فيي»". 

قوله: باثنتي مشرة ليلة خلت من هر ربيم الأول: 

قال الشيخ الألباني: 

وأما تاريخ يوم الولادة» فقد ذكر فيه وفي شهره أقوال ذكرها ابن كثير في 
الأصل؛ » وكلها معلقة يدون أسانيد يمكن النظر فيها ووزنها بميزان علم 
مصطلح الحديث؛ إلا قول من قال: إنه في الثامن من ربيع الأول فإنه رواه 


مالك وغيره بالسند الصحيح عن محمد بن جبير بن مطعم» وهو تابعي جليل؛ 
ولعله لذلك صحح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه؛ وقطع به الحافظ 


./5/١ «زاد المعاد»‎ )١١ 

.٠٠١/١ «الطبقات الكبرئ»‎ )7١( 

() صحيح: أخرجه مسلم )١157(‏ كتاب: الصيام؛ باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر» وصوم يوم عرفة» وعاشوراءء والاثنين» والخميس. 


كك الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


الكبير محمد ابن موسئ الخوارزمي» ورجحه أبو الخطاب ابن دحية والجمهور 
على أنه في الثاني عشر منه. والله أعلم.اه”". 

قوله: من مام (لفيل: 

روى الحاكم في «مستدركه» عن ابن عباسء ذه قال: (ولد النبي عَنْهُ في 
عام الفيل)"". 

وسمي بعام الفيل لوقوع حادثة الفيل المشهورة فيه» والتي قاد فيها أبرهة 
الأشرم ابن الصباح الحبشي» نائب النجاشي على اليمن» بفيله العظيم جيشه 
العرمرم لهدم الكعبة المشرفة بيت الله الحرام. ولكن هيهات هيهاتء فما قوة 
أبرهة بفيله العظيم وجيشه العرمرم الكبير بجوار قوة العلي القدير؛ إلا كقشة 
ضعيفة تتقاذفها أمواج عظيمة» بل هي أضعف. 

فالله تعالى هو الذي خلقهم وهو الذي أعطاهم هذه القوة فهم لا 
يعجزونه. فما أن وصل أبرهة إلى وادي محسّر بين مزدلفة ومني حتى برك 
الفيل وعجز عن الحركة إلا لوجهة أخرئ غير وجهة الكعبة» وهنالك أرسل 
عليهم رب البيت طيرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف 
مأكول. 


وحكئ الله تعالق ما نزل بهم من عذاب في كتابه العزيز فقال: «( أل ثَرَ 


| .)١7( «صحيح السيرة النبوية»‎ )١( 

)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي (2519) كتاب: المناقب» باب: ما جاء في ميلاد النبي يل عن 
قيس بن ميخرمة» والحاكم في «المستدرك» (418) كتاب: تواريخ المتقدمين من 
الأنبياء والمرسلين» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وابن سعد في 
«الطبقات» 2١١١/١‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (؟65١5).‏ 


كت مَعَلَ ميك يصب اليل )أن يمل يدم في ميل (م) وَأرْسَلَ عل حب 
أبَِيِلَ 25 حَرْسِهم يحَجَاروَ ين يِل 0 جْمَلَهُمْ كُمَضْفٍ تَأكُول (4)00 
[الفيل: .]0-١‏ 


وقال ثفيل بن حبيب حين نزل بهم العذاب: 
اق الجر والاشنه الطاحديك. ‏ «بوالأشر المتاوت غير القالدي 
وقد ذكر القصة كاملة الإمام الطبري في تفسير سورة الفيل. 
*1- بفقول 25: «أنا دَعوَة إبراجيم, ؛ وبشرى رىا عبيسدىء وآ مي حببن حملت 
بي كآن نور خرج منها أَضَاءَت له قَصُورٌ بصرى من أو ني الشام»”. 
التقدرج: 
قوله: أنا هدموة إبراهيم: 
حيث دعا إبراهيم اكت ربه بأن يبعث في العرب رسولا منهم فقال: 
:3 رسا وََبَعتُ فهم وَسْولا مه ملوأ أَعَلَهِمَ َإييَكَ وَيُعَلِمْهُءْ الكتب واكم ويركيم 
50 نت الت فيط )4 [البقرة: .]١79‏ 
قوله: وبشدرى عبسى: 


وبشر به عيسئ بن مريم الككلا فقال: 9# ومسا سول أ منْ بَعدى أسمةد أحمد * 
[الصف: 5]. 


)2 صحيح : أخر جه اكد ه25 والحاكم (555) وصححه الألبانى فى ((صحيح 
الجامع» .5101-١551‏ 


قوله: رأت أمي حين حملت بي كأن نور خرخج مننها أضاءت له 
قصور بصرى من [ورض الشام: 

هذا لفظ الحاكم» وابن إسحاقء أما لفظ ابن سعد ففيه: رأت أمي كأنه 
خرج منها نورٌ أضاءت منه قصور الشام. ولذلك اختُّلف في وقت خروج هذا 
النور» أكان عند الحمل أم عند الولادة؟. 

وفسر ابن رجب الحنبلي هذا النور بأنه إشارة إلى ما يجيء به من النور 
الذي اهتدى به أهل الأرضء وزال به ظلمة الشرك منهاء كما قال تعالى: 38 قَدَ 


0 


ةكم يرن الله وْرٌ وَكِتبُ ميت 0 يَهَدِى بد أَلَّهُ مر مربي أتبع 
رضوائة. سْمّْلَ السَّلَمِ وَيحْرِجَهُم من لظلُمنتِ الع درك بِإِذْنِهء 
وَتَهَدَيهمٌ إل صرّط مُسْتَفيعو و 23 [المائدة: ]ا 

وقال ابن كثير: 

وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام؛ 
ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلًا للإسلام وأهله» وبها ينزل عيسئ بن 
مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منهاء ولهذا جاء في الصحيحين: 
الا تََلُ طَاة من أمتي ظاهِرينَ عل الْحقّ لا يَضدهُمْ من حَدَلَُمْ ولا من 
خالفهم حَسَىَ 2 مد الله وَهُمْ كَذْلِكَ» وفي «صحيح البخاري» (وهم 
بالشام).اها". 


ومما وقع في يوم مولده أيضًا ما رواه ابن إسحاق عن حسان بن كانت 


.)89( «لطائف المعارف»‎ )١١ 
. 864/٠ (؟) «تفسير القرآن العظيم»‎ 


قال: والله إني لغلام يفعة”) ابن سبع سنين أو ثمان» أعقل كل ما سمعتء إذ 
سمعت يهوديًا يصرخ بأعلى صوته على أطمة”' يثرب: يا معشر يهود اذا 
اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك ما بك؟! قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي 


وَل ا 

هذا ما صح من الآيات التي حدثت يوم ولادته و ولا يصح بعد 
ذلك شيء. 

قال الألباني: 

ذكر ارتجاس الإيوان» وسقوط الشرفات» وخمود النيران» ورؤيا الموبذان, 
وغير ذلك مخ الدلالات ليس فية و 

2 - ومرضعته يدي حليمة بنت أبي ذويب السعدبة. ولقد ظهر 

بوجوده عندها من البركات ما ظهر. 

التقفرج: 

لقد ثبت رضام النبي يل من حليمة السمدية بأحاديث صحيحة 
مفدها: 

ما أخريه الماك في «مستدركه) عن عتبة بن عبد السلمي: أن يات شال 
النبي يله كيف كان شأنك يا رسول الله؟ قال: «كَانث حَاضِئْتِي مِنْ بني سَعْدٍ بن 


)١(‏ إذا شب ولم يبلغ. 

)١(‏ أطمة - بالضم-: البناء المرتفع» وجمعها: آطام. 

() حسن: أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» 2١١4/١‏ وحسنه الألباني في (صحيح 
السييرة :1 

(4) (صحيح السيرة» .)١:(‏ 


<تكعلل الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


وحديث عبد الله بن جعفر الذي يرويه عن حليمة السعدية والتى تحكي 
فيه ما ظهر من بركاته ولد حيث قالت: خرجت مع زوجي وابن لي صغير في 
نسوة من بني سعد بن بكر» نلتمس الرضعاء. قال: وذلك في سنة شهبًا!". لم 
حصيو لنااشيكاء “فالك فخرجت عل أنان لى قوراة"" وفنا خنار ”000:2 و الله 
دا لتك لظ رفيا بويا كام نا أجمة من يها الذي سياه “مين انا درن 
الجوع؛ ما في ثدبي ما يغنيه؛ وما في شارفنا ما يغذيه» ولكن كنا نرجوا الغيث 
والفرج» فخرجت على أتاني تلك» فلقد أذمّت”"' بالركب حتى شق ذلك 
عليهم؛ ضعفًا وعجمًاء حتئى قدمنا مكة نلتمس الرضعاءء فما منا امرأة إلا وقد 
عُغرض عليها رسول اله يل فتأباه إذا قيل لها: إنه يتيم» وذلك أنا كنا نرجوا 
المعروف من أبي الصبيء فكنا نقول: يتيم؛ وما عسئ أن تصنع أمه وجده؛ فكنا 
نكرهه لذلك» فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعًا غيري» فلما 
أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي 
ولم آخذ رضيعاء والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه» قال: لا عليك أن 
تفعلى» عسئ الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه وأخذته» وما حملنى 
عن أقله إلا أ ل الحم هري قالت: فلما أخذته رجعت به إلى فيه 
وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن» فشرب حتئ روي؛ 
وشرب معه أخوه حتقى رويء ثم ناماء وما كنا ننام معه قبل ذلك» وقام زوجي 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

)١(‏ مجدبة لا خضرة فيها ولا مطر. 
(7) بيضاء. 

(:) الناقة المس'ة 

(5) بض الماء: قطر و مال قليلًا قليلًا. 


2 أبطأت وحيست. 


الأغحصان الندية شرح الخلااصة البهية 


إلى شارفنا تلك» فإذا هى حافل”'' فحلب منها فشرب وشربت معه حتى انتهينا 
ريًا وشبعًاء فبتنا بخير ليلة؛ قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا 
حليمة» لقد أخذت نسمة مباركة؛ قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك. قالت: 
ثم خرجنا وركبت أنا أتاني؛ ل د ع 
يقدر عليه شيء من حمرهمء حتق إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أن دو» 
ويحك! أربعي”" عليناء السيقة هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول 
لهن: بلى والله؛ إنها لهي هيء فيقلن: والله إن لها شأناء قالت: ثم قدمنا منازلنا 
من بلاد بني سعدء وما أعلم أرضًا من أرض الله أجدب منهاء فكانت غنمى 
تروح علق خين قدمنا بها معنا شباقا © حلت ونشرت» .وما حلب إشسان 
قطرة لبن» ولا يجدها في ضرعء حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون 
لرعيانهم: وبلعي اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب» فتروح أغنامهم 
حياقا ما تبصن تقطزة ة لبن»؛ وتروح غنمي شباعًا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله 
الزيادة والخير حتى عل مضت سنتان وفصلته. وكان يشب شبايًا لا يشبه الغلمان» 
فلم يبلغ سنتيه حة حتئ كان غلامًا جفدا. 

قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فيناء لما كنا نرئ من 
عليه وباء مكة» قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا" “. 


واختلف في صحة هذا الحديث بين المحدثين» فمن مصحح له 


)١(‏ أئ: ممتلقة لبنًا: 

(7) أرفقي. 

(؟) ممتلئة الضرع باللبن. 

(4) قويًا شديذا. 

(5) أخرجه أبو يعلى »)7١04(‏ وابن ن هشام 24)١75(‏ وفي سنده جهم , بن أبي جهم مجهول. 


”كك الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


تشبه الصواب» وكذلك أعرض عنه الألبانى فى ((اصحيدح السيرة» فلم يذكره» 
أما الذهبى فقال: هذا حديث جيد الإسناد0". 

وقد أرضعته أيضًا ييه ثويبة مولاة أبى لهب وكان ذلك قبل ذهابه إلى 
السعدية. 


لكك 


نوق الأغام «التخاري :أن حَبِيَةَ غقة قَالَتْ: يا رَسُولَ الله أَنْكِمْ 
أَخْتِى بنتَ أب سُفْيَانَء فَقَال: أو 5 ذَلِكَ؟»): فَقُلْتُ: َعَم؛ لحيثة “لك 
بمُخْلِية"" وَأَحَبُ حَبُ مَنْ يشَارِكُنِي فِي خَرِ أختي قَالَ الي ي: «إِنَ ذلك لا يحل 
لي »: فَقُلْتُ: إن كُدَيك انك ُرِيدٌ أَنْ تَنْكِحَ بنتَ أبي سَلْمَة. قَال: (بنْتٌ م 
سَلَمَة؟»» فَقُلَْتُ: تعم. ٠‏ فَقَال: اله لوا أَنّهَا لم تكن زيتتي في حجري ما حلت 
لي» إِنّهَا لابئة أخي ٠‏ مِنْ الوَضاعَةء أَرْضْعَئْنِي ابا علعة ثرقة فلا تَعْرِضْنَّ 
عَلَىَ بناتكُنٌ وَلا أَحَوَاتكُنَ». 

قالع عرو :وثؤاقة مَوْلَاةٌ لأبي لّهَبِ كَانَ أبو لَهَبِ اعتنها تا فيفك 
الي يذ فَلَمَا مات أبو لَهَبٍ أيه بَضٌ أَهْلِهِ بِمَرَ جيَةء فَالْ له مَاذًا لَقِيتَ؟ قَالَ 
أبو لَهَب: لم ألق بَعْدَكُم غَيْرَ ني شقِيتٌُ في هَذِه بعتاقتي تُوَنية 0 
0- ولما بلغ #6 أربع سنوات أتاه ملكان فشفا صدره وغسلا قلبه ثم 

أعاداه. 
الشترج: 
روى اوسا أَنَّ رَسُولَ الله و أَنَاهُ جِبْريل وَهُوَ يَلْعَبُ 


مع الْعْلْمَانِ َأَخَرَهِ ' فَصَرَعَةُ 0 فشق عَنْ قَلْبه به فَاسْئَخْرَجَ الْقَلْء ٠‏ فَاسْتَخْرَجَ منهُ 


(1) :سن أعلام النبلاء» 257/١‏ ط. المكتبة التوفيقية 

(؟) أي: لست بمتفردة بك ولا خالية من ضرة» قاله ابن حجر. 

(9) متفق عليه: أخرجه البخاري »)2017١١(‏ كتاب: النكاح» باب: وأمهاتكم اللاتي 
أرضعنكم» ومسلم )١545(‏ كتاب: الرضاع باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة. 


الأغحصان الندية شرح الخلاصة البهية ل > 


لَقَهَ فَقَال: هَذِهِ حَظ الشّيِطَانٍ مك ثم عَسَلَهُ في طَشتٍ مِنْ ذَهَبٍ بماء رَرَ 


م مف ثم أعَادهُ في مَكانه؛ قَالَ وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَْ عَوْنَ إلى أَمهِ - يَغني: ظِفْرَه- 
فَقَالُوا: ا م فَاسْتَفْبَلُوُ وَهُوٌ مُنْتَقَْ مُنْتَقِعْ اللّونِ. قَال أن : وَكُنْثُ وض 
أئرَ الْمِخْيَط في صَذْرو"" 

قال ابن سعد: 


وكان عمره حينها أربع سنوات”" 
وروئ الحاكم في «مستدركه»: عَنْ عُتْبَة بن عبد السُلَْمِيَ لفسال 
النبي 4: كَبِفٌ كَانَ أُوَلْ سَأَنِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «كَانَثْ حَاضِئَتِي مِنْ بني 
سَعدٍ بن بكر َانْطَلَْتُ أن وَابْنَلهَا في بَهمٍ لا وَلَم َأحْذْ معنا رَادَاه ققْلْتُ: يَا 
أخي اذْهَبٍ فَأَينَا زادًا من عِنْدٍ نا مَانْطَكقَ أَخي وكنت عند التهم؛ فَفْبَلَ طَيْرَانِ 
اقغنان كَأَنَهْمَا نَسْرَانِء فَقَال ذقنا لصَاحبه: أَهُوَ هوٌ؟ قَالَ: نَعَمْ) فَأَقْبََا 
يَبتَدِرَانِي» َآحَذَانِي قَبطْحَانِي للْمَمَا فَشَمَا بَطْنِيء ثُمَ اسْتَخْرَجًا قَلْبِي فَشَقَّاُ 
َأَخْرَجَا مِنة عَلْقَنَين سَوْدَاوَيْنِ؛ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبه: جضة - يعني: خطه- 
احم عل بخَائم البو َال أَحَدهُمَا لِصَاحِبه: الجعلة في كِمَةِ وال أَلْن 
من أُميهِ في كِمُةٍء ذا آنا أَنطر إلى الألف موقي أَشْفِئُ ِنُ أَنْ يَخِرَ عَلَي» فَقَالَا: لو آنَّ 
أَمَعَهُ وُزْنَتْ به لَمَالَ بهم» ثُمْ انْطَلقا وَتَرَكَانِي؛ وَفَرقَتُ فَرَقَا شَدِيدَاء ثم الطَلَقْتُْ 
إلى ا فَأَخْبَرْيُهَا بالَّذِي لَقِيئُه فَأشْفَقَتْ أَنْ يَكُونَ التبس بي» فَقَالَتُ: أَعِيدُكَ بالله» 
فرَحَلْتْ بَعِيرًا لَهَا فَجَعَلئِي عَلَى الرَخْلٍ وَرَكِبَتْ حَلَفِي - عن بَلَثْنا أي» فَقَالَت: 
أَوَأَدَيْتُ أمَانتِي وَذْمّتي ) وَحَدَّمْنَهَا الذي لقيتٌ»؛ فلم يَرْعْهَا ذَلِكَء فَقَالَتْ: ني 
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)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١15١(‏ كتاب: الإيمان» باب: الإسراء برسول الله » وأحمد 
8 عن أنس. ١‏ 
)١(‏ «الطبقات» .١١7/١‏ 


اا الأغحصان الندية شرح الخلاححة البهية 


رَأَيْتُ خَرَجَ مِبّي ثُورًا أضَاءَث مِنْهُ قُضُورُ الشَّام)”". 

1- ولما بلغ يِذ ست سنوات ماتت أمه بالأبواء بين مكة والمدينة 

كفكفلة جده عبد المطلب. 

الشرج: 

توفيت آمنة ورسول الله لِهُ ابن ست سنين بالأبواء”''» بين مكة والمدينة: 
كانت قد قدمت به علئ أخواله من بني عدي بن النجارء تُزيره إياهم» فماتت 

قال ابن القيم: 

ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمديئنة بالأبواء منصرفها من المدينة 
من زيارة أخواله» ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين”". 

فكان رسول الله صل مع حده عبد المطلب بن هاشم» وكان يوضع 
لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة»؛ فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتق 
يخرج إليه» لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. قال: فكان رسول الله يه 
يأتى وهو غلام جفرء حنئ يجلس عليه؛ فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه» فيقول 
عبد المطلبء إذا رأي ذلك منهم: دعوا ابني» فوالله إن له لشأنا؛ ثم يجلسه معه 


)١(‏ صحيح: أخر جه الحاكم (4770)» كتاب: دلائل النبوة» وقال: صحيح على شرط مسلم 
. ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وابن هشام في «السيرة» 2117/١‏ وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» »)١5145(‏ و «صحيح السيرة» 2١8-١5‏ و«فقه السيرة» (51). 
(5) الأبواء: قرية من أعمال الضرع من المدينة» بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة 
وعشرون ميلا. 
() «زاد المعاد» .5/١‏ 


على الفراش؛ ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع"". 

- ولما بلغ ثماني سنوات توفي جده عبد المطلب. وكفله عمه 

أبو طالب. 

التقدرج: 

فلما بلغ رسول الله يل ثماني سنين هلك عبد المطلب بن هاشمء وذلك 
بعد عام الفيل بثماني سنين”". 

فكان رسول اله يو بعد عبد المطلب مع عمه أبي طالب» وكان 
عبد المطلب - فيما يزعمون- يوصي به عمه أبا طالب» وذلك لأن عبد الله أبا 
رسول الله يه وأبا طالب 0 لأب وأمء دراك رين رم 
عبد بن عمران بن مخزوم'" 

6- ولما بلغ #6 الثانية عشرة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام, فلما 
بلغوا بصرى رآه بحبراء الراهب. فتحقق فيه صفات النبوة فأمر عمه 
برده, فرجع به. 

التقدرج: 

عن أبي موسئ الافشيري > قَال: خَْرَجَ أبو طَالِبٍ إِلَى الشَّام وَخَرَجَّ مَعَهُ 
الي يد في أشْيَاخ مِنْ قُرَيْشء فَلَمَا أَشْرَفُوا عَلَى الوَاهِبٍ» وَكَانُوا قبل : ذَلِكَ 

ترون به قلا يرج إلبهم» ولا يلتيث. قَالَّ: ع يَحُلُونَ رحالهم» مَجَعلَ 
يتَخَذَلْهُم الدَاهِبٌ 0 حاء: فاحل بِيَدِ رَسُولٍ الله صل فقّال: هَذَا سَيَدٌ 00 


)١(‏ «سيرة أبن هشام» ١١9/١‏ بتصرف يسير 
(؟) «سيرة ابن هشام» .159/١‏ 
(؟) «سيرة ابن هشام» .1717//١‏ 


ووسحب الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


هَذَا رَسُولُ رَبَ الْعَالَمِينَ يَبِعَتُهُ الله رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ قَالَ لَه أَشيَاحٌ مِنْ قُرَيْشٍ: 
مَا عِلْمُكَء فَقَالَ: د او ل 
سَاجدًا وَلَا يَسَجدَانٍ إلا لِتِتٍ» وَإنّي أغرفة بَائم الو فل مِنْ عُضْرُوفٍ كَيَفِه تَفه 
مل التْفَاحةِه ثم جع فصع لَهُمْ طَعاماء لما نهم به وَكَانَ مو في رغيّة الإلي؛ 


- 


قَالٌ: لز ليه فَأَقْبَل علق عمامة للف فَلَمَا دَنَا من الْمَوْمِ م 

سَبَقُوهُ إلَى فَيْءٍ الشَّجَرَةِء فَلَمَا جَلَّسَ مَالَ فَيْءُ الشّجَرَةِ عَلَيْه فَقَالَ: انْظرُوا إِلَى 
2 5000008 قَالَ: ينما هو فَاِم عليه وَهْوَينَاشِدْمم أن لا يبو 
به إلى الرُومء فَإِنَ 00 إِذَا رَأَوْهُ عَرَهُوهُ هُ بِالصَعَةٍ فَيَعُلُونَه فَالْتَمَتَ فَإِذَا ِسَبْعَةٍ قَلْ 


8 


فلو ا 2 قال مَا جَاءَ بِكُّ؟ قَالُوا: جِنًْا إِنَّ هَذَا الى خَارِجٌ 
في هَذَا الشَّهْرِ لَ: طريق إلا بيت له بأاي. ونا ف أخبونا حور نكا لين 


طَرِيقِكَ هَذَاء 1 هَل حَلْفَكُمْ أَحَدٌ خَيْرُ مِكمُم؟ قَالُوا: إِنّمَا 6 0 
بطرِيقِكَ هَذَا. قَالَ: كيم أمرًا راد اله أن يَْضِيهُ هل يَسْمطِيعُ أحَد من لتايس 
رَدُّ؟ قَانُوا: لا قَالَ: فَبَايَعُوهُ وَأَقَامُوا مَعَهُ ٠‏ قَالَ: أَنْسُدُكُمْ باس أيِكُم وَلِيْه؟ قالوا: 
أبو طالب فلع يَرْلْ يُنَاشِدُهُ حب رَده أبو طَالِبِ وَبَعَتَ مَعَهُ أبو بَكْرٍ بلالا وَرَوَّدَهُ 
الؤافك من الكمك والقيق17 2 

قال الذهبي'" 


تفرد به قرادء واسمه عبد الرحمن بن غزوان» ثقة؛ احتج به البخاري» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7770) كتاب: المناقب» باب: ما جاء في بدء نبوة النبي ولد والحاكم 
في «المستدرك» (4759) وصححهه وقال الحافظ في «الفتح» 4 إسناده قوي» 
وقال في «الإصابة»: رجاله ثقات وذكر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ. قال الألباني 
في «ضعيف الترمذي») (1405): صحيح؛ لكن ذكر بلال فيه منكر كما قيل. 

(؟) «سير أعلام النبلاء» 248/١‏ 44. 


الأغصصان الندية شرح الخلاطصة البهية 


والنسائي» ورواه الناس عن قراد؛ وحسنه الترمذيء ثم قال: وهو حديث منكر 
جدّاء وأين كان أبو بكر؟ كان ابن عشر سنينء فإنه أصغر من رسول الله يل 
بسنتين ونصف» وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد 
المبعث» ولم يكن ولد بعدء وأيضًا فإذا كان عليه غمامة تظله كيف يتصور أن 
يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتهاء ولم نر 
النبي ي ذكّر أبا طالب قط بقول الراهبء ولا تذاكرته قريش» ولا حكته أولعك 
الأشياخ مع توافر همهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلكء فلو وقع لاشتهر 
بينهم أيما اشتهار» وبقي عنده كيد حش من النبوة» ولما أنكر مجيء الوحي إليه 
أل بغار حراء وأتى خديجة خائفًا على عقله. ولما ذهب إلى شواهق الجبال 
ليرمي نفسه وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده كيف كانت تطيب 
تنفيد اهدي دين الققر لد الشام تاجرًا لخديجة؟ 95 

وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية» مع أن ابن عائز قد روى 
معناه في مغازيه دون قوله. وبعث معه أبو بكر بلإلا... إلى آخره. فقال حدثنا 
الوليد بن مسلم أخبرني أبو داود سليمان بن موسئ فذكره بمعناه.اه. 

وقد أنكر أيضًا ذكر بلال فيها ابن سيد الناس”'» وابن القيه””. 

قال الألباني””": ظ 

وإعلال الحديث بأن فيه ذكر أبي بكر وبلال؛ وكان عمر أبي بكر إذ ذاك 
تسع سنين أو عشرء إنما هي دعوى مبنية على أن عمره 4# يومئذ ثنتا عشرة 
سنة»؛ وهذا غير محفوظء فإنه إنما ذكره مقيدًا بهذا الواقدي كما قال المؤلف 


.47/١ «عيون الأثر»‎ )١( 
.له/١ «زاد المعاد»‎ )1( 


(؟) «صحيح السيرة النبوية» .)7١(‏ 


2< لل الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


والواقدي متروك متهم؛ فمن الممكن أن تكون القصة وقعت بعد ذلك بسنين» 
فلا يجوز إعلالها بمثل قول الواقدي المنكر”". 

وذكر ابن عساكر أن بحيري كان يسكن قرية يقال لها (الكفْر) بينها وبين 
بصرى ستة أميال» وهي التي يقال لها (دير بحيري) قال: ويقال إنه كان يسكن 
قرية يقال لها: منفعة بالبلقاء وراء زيرا. والله أعلم”". 
9- ولما بلغ :#الخامسة عشرة كانت حرب الفجار ببن قربش وهوازن. 

التقرج: 
2 ولميأت خبر مسند صحيح باشتراك النبي هَل في هذه الحرب إلا ما ذكره 
ابن هشام فى سيرته بدون إسناد أن النبى يه قال: «كنت أنبل على أعمامى» 
وهو خبر لا يصح إذ ليس له إسناد. 

واخثلف فى عمر النبى يد وقت نشوب هذه الحرب. 

كان عمره يل أربع عشرة سنة» أو خمس عشرة سنة. 

كان ابر تعشبر ين عينة <وق عكر سني #وذلك: لها ذكز يبان بيه الفتجاز 
وبين بنيان الكعبة خمس عشرة سنة وبين بناء الكعبة والمبعث خمس عشرة 
سنة كذلك فيكون عمره وَدٌ حينها عشر سنين. 


.)7١( «صحيح السيرة»‎ )١( 
ط. ابن رجب.‎ 2555/١ «البداية والنهاية»‎ )١( 


اسبب (لحزب: 
قال ابن هشام: 


وكان الذي هاجها أن عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» أجار لطيمة”") 
للنعمان بن المنذر فقال له البراض بن قيسء» أحد بني ضمرة بن بكر بن 
عبد منات بن كنانة: أتجيرها على كنانة قال: نعم) وعلى الخلق كله فخرج 
فيها عروة الرحال وخرج البواضن يطلب غفلته» ٠‏ حتى إذا كان بتَئمَن ذي 
الطلال”" بالعالية» غفل عروة» فوثب عليه البراض فقتله في الشهر الحرام 
فلذلك سمي الفجار””". 

2 ال () كةه: 

فكان قتل البراض لعروة إيذانا باشتعال الحرب , بين الفريقين. 

حيث (أتى آت قريشًا فقال: إن البراض قد قتل عروة» وهم في الشهر 
الحرام بعكاظ» فارتحلوا وهوازن لا تشعر 0 ثم بلغهم الخبر فأتبعوهم 
فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرمء فاقتتلوا حتى جاء الليل؛ ودخلوا الحرم؛ 
فأمسكت عنهم هوازن» ثم ا أيامّاء والقوم متساندون”' على 
كل قبيل من قريش وكنانة رئيس م: عر ات او سير 


)١(‏ اللطيمة: الجمال التي تحمل البر والمسك. 

(؟) تيمن بفتح التاء وسكون الياء وفتح الميم أو كسرها وآخره نون وذو طلال - ككتاب- 
ماء أو موضع ببلاد بني مرة. وقال أبو ذر في «شرح السيرة»: والجيد ذو طلال 
بالتشديد. 

(؟) «سيرة أبن هشام» ١10/١‏ بتصرف. 

(:) أي: ليس لهم أمير واحد يجمعهم. 


لل الأغصان الندية شرح الخلاحة البهية 


أمية بن عبد شمس - وعلئ كل قبيل من قيس رئيس منهم. 

وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة» حتئى إذا كان في وسط النهار 
كان الظفر لكنانة على قيس”". 

الصلج بين الفريقين: 

قال السهيلى: 

وكان آخر الفجار أن هوازن وكنانة تواعدوا للعام القابل بعكاظء فجاءوا 
للوعد وكان حرب بن أمية رئيس قريش وكنانة» وكان عتبة بن ربيعة يتيمًا في 
حجره؛ فضنَّ به حربء وأشفق من خروجه معهء فخرج عتبة بغير إذنه» فلم 
يشعروا إلا وهو على بعيره بين الصفين ينادي: يا معشر مضرء علام تتقاتلون؟ 
فقالت له هوازن: ما تدعو إليه؟ فقال: الصلح على أن ندفع لكم دية قتلاكم 
ونعفوا عن دمائناء قالوا: وكيف؟ قال: ندفع إليكم رهنًا مناء قالوا: ومن لنا بهذا؟ 
قال: أناء قالوا: ومن أنت؟ قال: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» فرضيت كنانة . 
ورضواء ودفعوا إلى هوازن أربعين رجلا فيهم حكيم بن حزامء فلما رأت بنو 
عامر ابن صعصعة الرهن في أيديهم عفوا عن الدماء وأطلقوهم؛ وانقضت 
حرب الفجار» وكان يقال لم يَسْدْ من قريش مملق”' إلا عتبة وأبو طالب بن 
عبد المطلب فإنهما سادا قريشًا مع الفقر....اه". 

-1٠١‏ ثم شهد كك حلف الفضول لنصرة المظلوم. 

التقدرج: < 

)١(‏ «سيرة أبن هشام» ١51/١‏ بتصرف. 


(5) نقلا عن تعليق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد علي «سيرة ابن هشام»» ط. دار 
الطلائع. ا 


الأغحصان الندية شرح الخلاححة البهية 


جِلْفٌ الْمُطيّبِينَ مَعْ عُمُومَتي وَأنَا عُلَام فَمَا أحِبُ أنَّ لي حُمْرَ النَّعم وَأَنّي 
ولذلك قال النتى : «جلف الْمُطَيّبِينَ». 


ولا يصح أن النبي يِ اشترك في الحلفين والدليل على ذلك أن النبي 4 
صرح في بعض النصوص بأنه لم يشهد للمشركين سوئى حلف واحد وقال: ما 
شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين. 

قال ابن كثير: 

وزعم بعض أهل.السير أنه أراد حلف الفضولء وأن النبي ي لم يدرك 
حلف المطيبين» قلت: هذا لا شك فيه» وذلك أن قريشًا تحالفوا بعد موت 
قصيء وتنازعوا في الذي كان جعله قصي لابنه عبد الدار في السقاية والرفادة؛ 
واللواء» والندوة» والحجابة» ونازعهم فيه بنو عبد الدار وقامت مع كل طائفة 
قبائل من قريش» وتحالفوا على النصرة لحزبهم» فأحضر أصحاب بني 
عبد مناف جُفنة فيها طيب» فوضعوا أيديهم فيهاء وتحالفواء فلما قاموا مسحوا 
أيديهم بأركان البيت» فسموا المطيبين» وكان هذا قديمّاء ولكن المراد بهذا 
الحلف» حلف الفضول وكان في دار عبد الله بن جدعان...:اه'". 


ثم أن حلف المطيبين القديم لا يحمل من معاني الانتصار للعدالة مثل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (0760)» وأبو يعلى (845)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
(059): والحاكم 0 كتاب: التفسيرء وقال: هذا حديث حسن الإسناد ولم 
يخرجاه وأقره الذهبي؛ وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة») .)١4٠٠١(‏ 

.87١1/7 «البداية والنهاية»‎ )١( 


> >ككتتتكككا الأغحصان الندية شرح الخلاءحة البهية 


حلف الفضول الذي شارك فيه الرسول ي.اه”". 
سعبب (نعقاد حلف (لقضول: 


قال ابن كثير: 

وكان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة» فاشتراها منه العاص بن 
وائل» فحبس عنه حقهء فاستعدئق عليه الزبيدي الأحلاف» عبد الدار 
ومخزوماء وجمعًاء وسهمّاء وعدي بن كعبء فأبوا أن يعينوا على العاص بن 
زاتل»>وزبروة > أن التهروة-“قلما رائ الزبيذئ الشر أوفق علئ أبي قبيس”" 
عند طلوع الشمسء وقريش في أنديتهم حول الكعبة» فنادئ بأعلق صوته: 


يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 
ومحرم أشعثٍ لم يقض عُمْرته يا للرجال وبين الحِجْرٍ والحَجَرِ 
إن الحرام لمن تشمت كرامته ولا حرام لشوب الفاجر العُّدَرِ 


فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلبء» وقال ما لهذا مترك» فاجتمعت 
هاشم» وزهرة؛ وتيم بن مرة» في دار عبد الله بن جدعان» فصنع لهم طعامّاء 
وتحالفوا في ذي القعدة» في شهر حرام» فتعاقدوا وتعاهدوا ليكونن يدا واحدة 
مع المظلوم علئ الظالم حتق يؤدى إليه حقه ما بلَّ بحر صوفة وما رسا نيه 
وحراءٌ مكانهماء وعلئ التأسي في المعاش» ثم مشوا إلى العاص بن وائلء 
فانتزعوا منه سلعة الزبيدي» فردوها إليه. 


.١١١/١ «السيرة النبوية الصحيحة»‎ )١( 
(؟) جبل بمكة.‎ 


تيجحهية الفضحي ول :ذا مدنا 

وبعلت عن سفوالئ البيحيق أنثنا 
وقال أيضًا: 

إن الفعسول ماهوا وتبالفزا 


أميرٌ عليه تعاقدوا وتواثئقوا! 


سبب تسميته بحلف (لقضول: 


قال ابن كثير: 


وإن كلاجميئكاأهلدا 
يعر به الغريب لذي الجوار 


أباهُ الضيم نمنع كل عار”") 


ألا يقيم ببطن مكة ظالمُ 
فالجارٌ والمعتَد” فيهم سال" 


فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضولء وقالوا لقد دخل هؤلاء فى 


فضل من الأمر 5-6 .اها . 


وقيل سمي بذلك لأن الداعي إليه ثلاثة من أشرافهم اسم كل واحد منهم 
فضل وهم: الفضل بن فضالة, والفضل بن وداعة. والفضل بن الحارث» وقيل 
هم: الفضيل بن شراعة: والفضل بن وداعة» والفضل بن قضاعة' “. 


)١(‏ أباه 00 أي أبن انسل فالضيم لقم 


(؟) «البداية والنهاية» 0 ١‏ ". بتصرف يسير 


(5) «البداية والنهاية» ١/١9؟".‏ 


)262 درس عظيم نتعلمه ممن عقدوا حلف الفضول: وخلق قويم» فهو لاء القوم رغم 


0ك الأفخصان الندية تشرح الخلاصة البقية ‏ 


1- ولما بلغ 6 الخامسة والعشرين تزوج خديجة رضي الله عنها. 
التقفرج: 


والعشرين من عمرهء وخديجة ف في الأربمين من عمرها. 


وذكننابن إسحاق أنها كانتت فن الثامتةوالعشد .0 


وتشير روايات ضعيفة - بل معظمها واو- إلى تفاصيل تتعلق بزواج 


الرسول من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد فق وهي تحدد بداية التعارف 
بينهما عن طريق عمل الرسول يقد في تجارة خديجة:؛ التي كانت ثرية تضارب 
بأموالها وقد ذهب بتجارتها إلى قريش مرتين - قرب خميس مشيط وكانت 
تابعة لليمن- أو حباشة - سوق بتهامة من نواحي مكة- أو الشام» فربح 
بتجارتها وحكي لها غلامها ميسرة الذي صحبه عن أخلاقه وطباعه» فأعجبت 


شتهم في ظلمات العصبية الجاهلية وقبل إشراقة أنوار النبوة المحمدية» لم يمنعهم 
ا اه المظلوم الغريب على الظالم القريب» وهو خلق عظيم جاء الإسلام 


جح بر 


فزاده نورًا وبهاءًء فقال تعالى: 9# وَتَمَاوَنوأ عَلَ لبر لتقو ولا تعاووا 4 7 دون 
وَأَتَّقوا اله إنَّ د أله ميد اماف (2) 4 [ [المائدة: ؟] وقال تعالى: :9 وَإدَا قَُسْمَ مَعَرِلُوا 
كان درق 4 [الأنعام: .]١67‏ 

وقال عَل: ضر أَخَاكَ ظَالِمًا أو مَظَلُومًا قَقَال وجل : يا رشو ل الله ند نْصُرُهُ إذا كَانَ 
لون أثر انك إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيِفٌ أَنْصدَهُ؟ قَالَ: «تَحْجُرُة أز تَمْئعْةُ مِنْ الظّلّم فَإِنَّ ذَلِكَ 
نَضْرْهُ» صحيح: أخرجه البخاري (24657))» كتاب: الإكراه؛ باب: يمين الرجل لصاحبه 
إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه وكذلك كل مكرهٍ يخاف فإنه يذب عنه المظالم 
ويقاتل دونه ولا يخذله فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص. 


)١(‏ «مستدرك الحاكم» تيل من كلام ابن إسحاق بدون إسناد. 


به وقد خطبها لأبيها خويلد بن أسد فزوجه منها....اهم". 

ا 00 
قومه فيها والذي زوجها هو عمها عمرو بن أسد. 
11- ولما بلغ 6 الخامسة والثلاثين اختلفت قفريش فيمن يضع الحجر 

الأسود مكانه فحكم بينهم. 

التفرج: 

روى الإمام أحمد: عن السائب بن عبد الله أَنَّهُ كَانَ فِيمَن يني الْكَعْبَةَ في 
الْجَامِلِئَةَء قَالّ: كان ِي حَجَرٌ آنا تكله ييدئ أخنذة عن :دوق انهه قال وعدت 
أجيء باللّبن الْحَائِره" الَّذِي أَنْقَسَهُ نشه”" عَلَى تَفْسِي فَأَصْيهُ عَلَبِهِ فَيجِيءٌ الْكَلْتُْ 
فبلْحَسه نُمْ يَشْهْرد' ' فَيَبُولُ عليه. قال: : فبَينَا حت بَلغْنَا مَؤْضع الْحَجَرِء وَلا يَرَى 
الْحَجْرَ أَحَدَّء فَإِذَا هُوَ وَسْط حِجَارَتَنَا مِثْلَ َأ الوَجُلء يَكَادُ يتَرَاءَى من وَجْهْ 
الرَجُلٍ. َال بَطْنّ من قُرَئش: نَحْنُ نَضَعْه. وَقَالَ آحَرُونَ: نَحْنْ نَضَعْه فَقَانُوا: 
اجعلوا بَيِنَكُمْ حَكُمًا. فَقَانُوا: أَوَلَ رَجُلٍ يَطْلُْ من الج ٠‏ فَجَاءَ رسول الله ل 
فَقَالُوا: أتَاكُم الْأمِينُء كَمَانُوا هه فَوَْعَهُ فِي تَوْبِء ثُمْ دَعَا يُطُونَهُمْء 
فرفعوا بنواجيه مَعَهُ فَوَضعَهُ هُوَ 085. 


وروئ الطيالسي عن علي # قال: لما انهدم البيت بعد جرهم بنته قريش» 


:1١١7-1١١/١ «السيرة النبوية الصحيحة»‎ )١( 

)١(‏ الغليظ. 

(؟) أبخل به. 

(؟) يختلي. 

(0) حسن: أخرجه أحمد 01١‏ ؛ والحاكم 1058/١‏ وصححه. وأخرجه الذهبي» وحسنه 
الألباني في «صحيح السيرة النبوية» (15). 


ل الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


من هذا الباب» فدخل رسول الله يد من باب بني شيبة» فأمر بثوب فوضع 
الحجر فى وسطهه؛ وأمر كل بطن أن يأخذوا بطائفة من الثوب» فرفعوه» وأخذه 


رسول الله يي فوضعه”". 


00 البخاري في «صحيحه»: عن جابر بن عبد الله أَنَّ وال الله ييه كَانَ 
يَنْقُلُ الْحِجَارَ لِلْحَعْبٍَ وَعَلَيهِ إِزَارُهء فقَالَ لَه الْعبّاس عَمْه: يا ابن أي لو حَلَأْتَ 
إِزَارَكَ فَجَعَلْتَه عَلَى مَتْكِبَيِكَ دُونَ الْحِجَارَةِ؟ قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَّهُ عَلَى مَتْكِبَي 
َسَقَط مَغْشِيًا عَلَيِهِ فَمَا رؤي بَعْدَ ذَلِكَ عْرْيَانًا 04". 

وكان عمره ييُ حين تجديد بناء الكعبة خمسًا وثلائثين سنة”". 

*17- ولما بلغ 5ذئآ الثامنة والثلاثين ترادفت علبه علامات نبوته 
وتحدث بها الرهبان والكهان. 

التقدرج: 

لقد مهد الله تعالى لبعثه: نبيه يله بإرهاصات وعلامات منذ ولادته؛ منها ما 
هو 5 بأحداث تحدث له كالذي رأته أمه حين ولادته وما حدث له أثناء 
رضاعه عند حليمة السعدية» وقصة بحيري الراهب وتسليم الحجر عليه» وغير 
ذلك. 


ومنها ما هو معنوي ظهر في أخلاقه يه كتركه الكذبء وتركه شرب 


)١(‏ حسن: أخرجه الطيالسي ؟١/2»845‏ والحاكم 2453/١‏ وحسنه الألباني في «(صحيح 
السيرة» (5 5). 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1587). كتاب: الحج» باب: فضل مكة وبنيانها. 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠١4-1١/8‏ بإسناد صحيح. 


الأغحصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


الخمر خلافا لعادة الرجال في ذلك الوقت» وعدم سجوده لصنم حتق أقسم 
زيد بن حارثة بأن رسول الله ييدِ ما مس صنمًا قط حتى أكرمه الله بالوحي”" 

وعدم طوافه بالبيت غريانًا وغيرها من صفات الرجولة والشهامة حتى 
قَالْتْ له خَدِيجَة: إِنّكَ لَتَصِلُ الوَجِمء وَتَضدُقُ الْحَدِيتَء وَتَحْمِلُ الْكَلَّ» وَتَكْيِبُ 
الْمَعْدُوم وَتَفْرِي الصَّيِفء وَتُعِينُ عَلَى نَوَائْبٍ الْحَق2". 

وحتق يشاهد هذه العلامات كل من حوله ويرونها رأي العين؛ ويتناقلونها 
بينهم؛ حتى إذا ما بعث النبي يل لا يكونون في عجبة من أمره. وكان ما 
أراده الله قِبَْ فما أن بُعث النبي كي إلا سارع كثير من المقربين إليه وغير 
المقربين بالإيمان به والدخول في دعوته المباركة» ولم يبق إلا من ختم الله 
على قلبه» أو من أراد الله أن يؤخر إسلامه إلى حين ا 

ولذلك حتئ الذين لم يؤمنوا به يلد كانوا على يقين أنه على حق وأنه لا 
يكذبء وذلك لما علموه عنه من أخلاق كريمة» ومما حدث له من أحداث 
قبل نبوته» ومن تحديث الكهان والرهبان وأهل الكتاب به هَل ولكن ما منعهم 
أن يؤمنوا به وأن يجحدوا بتلك العلامات إلا الكبر» ٠‏ قال تعالى: 9# وَحَحَدُوأ يبا 
مويو سو ا [النمل: 5١]ء‏ 


وقال تعالى: «ِإِْتهم لا يدبك وَلكنَ الْظَلدِينَ يلت لَه يِجَحَدُونَ 45 
[الأنعام: م 


01 اي الطبراني في «المعجم الكبير» 288/0 والبيهقي في «دلائل النبوة» 
ف والحاكم في «المستدرك» (5407)»: وحسنه الذهبي في «السيرة». 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (44057) كتاب: التفسيرء باب: اقرأ باسم ربك الذي خلق 
ومسلم (؟57 ”) كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي. 


0 الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


فلما كان قبيل بعثته كلد ترادفت عليه علامات نبوته وتكاثرت وحدث بها 
ل حك فأما د وأما 
ل 000 
يفت فود ادىء قط يَقُولَ ني أنه كَذَا إِلّا كَانَ كما يَظَنُ؛ ؛ يَيِنّمَا عُمَدْ جالِسَ 
ِذْ مَوَ به رَجُلُ جَمِيلٌ فَقَالَ: ََدْ أخطأ ظَبِي» أ إِنّ هَذَا عَلَى دِينه في الْجَاهلة: 
00 ا رين ما أي كانيزم 


الشوق 5 غرف فيهًا الف قَقَالَتْ: 
ألم تت أ ب 2 وَإِبْلام 0 ا نهنا ف تدا نحا ما 
وَلْحُوقَهًا ده وَأْخْلَاسِهًا 


قال عُمَد: صَدَقٌ بَينَمَا أنَا نِم عِنْدَ ا 
ال ا لمات لول ا 


)١(‏ تقول أبلس الرجل إذا سكت ذليلُا أو مغلويًا. ويأسها من بعد إنكاسها: اليأس ضد 
الرجاء؛ والإنكاس الإنقلاب» ومعناه: أنها يأست من استراق السمع بعد أن كانت قد 
ألفته فانقلبت عن الاستراق مذ يأست من السمع. 
والقلااص بكسر القاف وبالمهملة: جمع قلص بضمتين وهو جمع قلوص وهي الفتية 
والأحلاس: جمع حلس بكسر فسكون وهو كساء جلد يوضع على ظهر البعير. 

هم الجليح معئأه: الوقح المكافح بالعداوة. قال ابن حجر: ووفع في معظم الروايات التي 
أشرت إليها يا آل ذريح وهم بطن مشهور في العرب. 


قا وا هذه كم تق . اح انبج و يد ل 0 
قَقُمتُ فَمَا نَشِبِنَا" أَنْ قِيلّ: هَذَا تَيِق”". 


وصرع ان حدر إن الرجل هو: سواد بن قارب» كما جاء في بعض 
طرق الحديث. 


وكان من علامات نبوته يه أن مُنعت الشياطينٌ من استراق ا 


وعندها قالت الجنٌ: «ِإوَأَنَا لَمسَنا أَلسّمَآءَ مَوَجَدَنَهَا مُلِسَتَ حَرَمًا سَدِيدًا 
وشهبا ل وَأَنَا ها نَفَعْدُ ما مد ممَعِدَ تمع فَمَن يستيع الآنَ يد أ ره 


[الجن: 8- 4]. 

ومن هواتف الجان أيضًا ما رواه أبو نعيم عن جابر بن عبد الله قال: إن 
أول خبر كان بالمديئة بمبعث رسول الله يك أن امرأة بالمدينة كان لها تابع من 
الجن» فجاء في صورة طائر أبيض » فوقع على حائط لهم فقالت له: ألا تنزل 
إلينا وتحدثنا ونحدثكء» وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها: إنه قد بعث نبي بمكة حرم 
الزناء ووضع منا القرار”". 

وكان من تحديث يهود ما أخر جه ابن إِسْحَاقٌ عَنْ سَلَْمَة بن سَلامَة بن 
ف ل كاد 0 كزين ناوه فى تريس الاتول 1 0 


)١(‏ أى: قما لبعنا. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2877)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: إسلام عمر بن 
الخطاب. ٠‏ 

() صحيح: أخرجه البخاري )457١(‏ عن ابن عباس كتاب: التفسيرء سورة فل أ ري لين 

(5) عحسن: أخر جه أبو نعيم. في «الدلائل» )2)١59(‏ وحسنه الألباني في «#صحيح 
السيرة» (87). ش 


لامسسدم الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


يَؤْمَيِذٍ أَحْدَتُ مَنْ فِيه سنا عَلَي بُردَةٌ مُضْطَّجِعَا فِيهَا بفناءِ أَهْلِي- مَذَكَرَ الْقيَامَةَ 
وَاليقَت»:والحشات: :3 الجِيد ان» وَالجة : والنات: 
قال: فَقَالَ ذَلِكَ لِقَوْمِ أَهْلٍ : 7 شِرْكِ أضحَاب لا لك وه أن بَعْنًا كَائْنٌّ بَعْدَ 
الْمْو نت 
قَقَالُوا لَهُ: وَيْحَكَ يَا قُلَانُ! أو تَرَى هَذَا كَائِنا؛ إن النّاصَ يبعفُونَ بعد مَوْتهم 
إلى دَارٍ فيها جه وار يُجْرونَ فيها يأَغمَالهع؟! قال نَعَمْ) وَالَّذِي يُخْلَفُ به أنَّ 
لَهُ عظة مِنْ تِلْكَ الثّار أَعْظم تَنُور في الدار يُحَمُونَهُ ثُمْ يُدْخِلُونَهُ إِيَاهُ فيطينونه 
عَلَئْه وَأنْ يَنْجْوَ مِنْ تَلْكَ الئَارِ غَذَا. 
قَالُوا : وَيْحَكَ يا فلان! فما آيَهَ ذَّلِكَ؟ قَالَ: :انق ايُبِعَثْ بِعَثُ مِنْ نحو هَذِهٍ الْبِلّادٍ. 
وأقاذ ونه كوا وَالْيَمَن. 
قَالُوا: وَمَتَى تَرَاهُ؟ 
قال: فنطن إل وأناية. اخدنية معنا كتالة إن يتكئقة ذا الكلذه 
َك سس عل 7 ٍِ 2 3 
عْمُرَهُ يُذْرِكهُ. 
قَال سَلَمَة: فَوَاشَهَ مَا ذَّهَبَ اللَّيِلُ وَالنّهَارُ حَبَّى بَعَت الله محمدًا رَسُولَهُ كل 
وَهُوّ د بن أظهرنَا؛ فَآمنًا به وكَفْرَ به َغْيَا وَحَسَدَا.. 
قال: فَقُلْنَا له: ويحك ها ُلانُ! أت بالَِّي كُلْتَ نا فيه ما قلْت؟ قَالَ: بَى 
وَلكن لئس يو”". 
وروى ابن إسحاق أيضًا عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه 
قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام - مغ رحمة الله تعالق وهداه لنا- لما كنا نسمع 
من رجال يهودء كنا أهل شرك أصحاب أوثان؛ وكانوا أهل كتاب عندهم علم 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد 2471/9 وابن هشام في «السيرة» -1١548/١‏ بد وصححه 
الأليانى فى ((صحيح السيرة» (09). ش 


ليس لناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون 
قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن» نقتلكم معه قتل عاد وإرم؛ فكنا 
كثيرًا ما نسمع ذلك منهم. 

فلما بعث الله رسول الله يله أجبناه حين دعانا إلى الله» وعرفنا ما كانوا 
يتوعدوننا به» فبادرناهم إليه» فآمنا به وكفروا السو ل عي الآية: 
رت عل 
0 كا عرو حكدها يل كنت كر ع1 
َ دفريت 109 46 [البقرة: 2 

وروى عن عاصم بن عمر بن قتادة أيضًا عن شيخ من بني قريظة قال لي: 
هل تدري عم كان إسلام ثعلبة بن سعية» وأسيد بن سعيد» وأسد بن عبيد؟ - 
نفر من بني هدل إخوة بني قريظة؛ كانوا معهم في جاهليتهم» ثم كانوا سادتهم 
في الإسلام- قال: قلت: لا والله. قال: فإن رجلا من اليهود من أرض الشام 
يقال له ابن الهتّبان قدم علينا قبل الإسلام بسنين» فحلٌ بين أظهرناء لا والله» ما 
ار ا ار لصوتي مار اا اا ا 
المطر قلنا له: اخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا. قيقول: لا والله» حتق تقدموا 
بين يدي مخرجكم صدقة. فنقول: كم؟ فيقول: صاعًا من تمر» أو مدين من 
شعير. قال: فنخرجهاء ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستقي لناء فوالله ما يبرح 
مجلسه حتى يمر السحاب ويسقي. قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. 


خير ساس اه 7 


#ووَلَمًا جَاءَ هم كتنب من عند الله مُصدٍ ف لَمَا مَمَهُمْ وَكانوأْ من قبل يَسْمَفْتَحو 
0 


قال: ثم حضرته الوفاة عندناء فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود! ما 
ا و ل لي 00 قلنا: . 
أنت أعلم. ٠‏ 


ملع صحيح : أخر جه ابن هيشام في «السيرة» ١/مهكء‏ وصححه 9 في بصبيع ‏ 1 
السيرة» (/01). 3 5 


الأغصصان الندية شرح الخلامصة البهية 


قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوكف”' خروج نبي قد أظل زمانه» هذه 
البلدة مهاجره» فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه» وقد أظلكم زمانه فلا تُسْبَقَنٌ إليه 
يا معشر يهود! فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري ممن خالفه» فلا يمنعكم 
ذلك منه. 

فلما بعث رسول اله يخ وحاصر بني قريظة» قال هؤلاء الفتية وكانوا 
شبابًا أحداثا: يا بني قريظة! والله إنه للنبي الذي عهد إليكم فيه ابن الهيبان. 
قالوا: ليس به. 

قالوا: بلئ واللهء إنه لهو بصفته. فنزلوا فأحرزوا دمائهم 
وأموالهم وأهليهه”". 

ومن تحديث الرهبان به ما جاء في قصة إسلام سلمان الفارسى وأنه كان 
مجوسيًا ثم دخل كنيسة نصارى فأعجبته عبادتهم» فدخل دينهم» ثم استوصئى 
قس الكنيسة عند وفاته فأوصاه بالذهاب إلى قس الموصل الذي أوصاه عند 
وفاته بالذهاب إلى قس نصيبين الذي أوصاه عند وفاته أيضًا بقس عمورية: 
فأوصاه بإتباع النبى وَل ووصفه ا 

وتنبؤ ورقة بن نوفل به عندما ذهبت به خديجة قله إليه!". 

وتنبؤ هرقل بانتشار دعوته يه وقوله: فإن كان ما تقول حمًا فسيملك 
موضع قدمي هاتين"'2. 


)١(‏ أتوقع وأنتظر. 

هم صحيح : أخر جه ابن هشام -١4/١‏ »كل وصححه الألبانق فى اكيم السيرة»» 
.)11١(‏ 

فيه صحيح: أخر جه انحن ه41 غ:- :وي وابن هشام ١‏ »2 وصححه الألبانني 
في «صحيح السيرة» .)/١(‏ 

(4؟) سبق تعخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 


وكذلك قصة ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وخروجهما من مكة 
بحثًا عن الدين الحق حتى انتهيا إلى راهب بالموصلء فقال الراهب لزيد: إن 
الذي تلتمس يوشك أن يظهر”". 

فكانت هذه (الآيات والمعجزات التي وقعت للرسول و من قبيل 
الإرهاصات الدالة علئ تميزه عن غيره من الحنيفيين الذين عاصروه. 
وأن الله كبن سيختاره بالذات لأمر عظيم)”". 
4- ولما بلغ 45 التاسعة والثلاثين حبب إلبه الخلوة فكان يخلو بغار 

حراء شهر رمضان يتحنف فيه. 

التقرج: 

روئى البخاري في «صحيحه»: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَّ خُبَبَ ليه الْخَلَاُ 
وَكَانَ ا بغار حِرَاءٍ فِيَتَحَنْتُ فيهه - قال الزهري: أحد رواه الحديث» 
والتحنث: التّعبد اللاي ذَوَاتٍ الْعَدَدِ- قَبلَ أَنْ يرجع إِلَى أَهْلِهِ وَيتَرَوَدُ لدَلِكَ 
نُمْ يَْجِعُ إل حَدِيجَة فيتَرَوَهُ لِمِْلِهَا"”. وجاء في رواية ابن إسحاق أن ذلك كان 
في شهر رمضان”". 
0- وقبل مبعثه بستة أشهر كان وحيه مناماء وكان لا برى روبا إلا 

جاءت مثل كلق الصبم. 

التشدرج: 

جاء في حديث عائشة السابق أنها قالت: كان أول ما بُدئْ به رسول الله يلل 
)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم /5: وصححهه ورواه أبو داود الطيالسي ؟/151١.‏ 
)١(‏ «السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» .171/١‏ 
(؟) سبق تخريجه. 
(5) «السيرة» لابن هشام .177/١‏ 


الوؤَْا الصَادِقَةُ فِي النّوْمء فَكَانَ لا يَرَئ رُؤْيَا إلا جَاءَتْ مِثْلَ قَلَقِ الضبه". 

هذا ظاهر في أن الرؤيا الصادقة كانت قبل أن يحبب إليه الخلاء» ويحتمل 
أن تكون لتوكين 20 فيكون تحبيب الخلوة سابقًا على الرؤيا الصادقة. 
والأول أظهر ... .اه'". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) «فتح الباري» 0817/8. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 
من البعثة إلج المجرة 


١‏ - ولما بلغ ع أربعبين سنة جاءه جبريل كذ عن بالوحي من ربه وهو كي 
عار حراء. 


القدرج: 


ولما أتم النبي يه الأربعين من عمره - على القول الراجح من أقوال أهل 
العلم- وذلك لما رواه البخاري بسنئده عَنْ ابن عَبَاس 5ف قَالَ: ب 
شرل الله َه ا 0 ش 

ولما رواه مسلم بسنده: عَنْ أنْس بن مَالِكِ أنه قال: كَانَ رَسُولُ الله 8 لَيِس 
بِالطُويلٍ الْبَائِن وَل ِالْمَصِيرٍ ' وَليِس ِالْأَبْييضٍِ الْأَمْهَقء وَلِا بالآدَم؛ و ِالْجَعْدِ 
الْقَطَطِء وَلَا بالشبطء بَعَتَهُ الله عَلَى رس أَوْبَعِينَ سَنَة©.: 

لما أتم الأربعين أنعم الله عليه بنور النبوة والإيمان ليبدد به ظلمات الكفر 
والوجاك حي كار لوز ورسولاً في الأرض» وتووا تهندع دنة 
ان العجنق وقن ويف الله ناكا ل يتأهلّ الحكتب قَدَ ججَآءْمَ 


كرات رك ك كم مكنا هَمَا حَكُدتمَ دوت مِنّ لصحتب ويدوا 
22 زور 


عر بحكير ر قد جآةكم قرت أله دور وَحكِنَبُ بيرك (20 يَقَدِى به 


م ه- شت سل 
مَري أتَبَعَ رضواكة, سبل ألسَّلِ ود يَحْرِجهُم هن الظلتت إل 


1 


21 
لله 


)21 صحيح : أخر جه البخاري 05١5‏ كتاسه: مناقب الأنصار» باب: هجرة النبى 5 
واصخاية إلى المدينة. 
3( صحيح : أخر جه 5 اله 56 الفضائل» 4 'نأنت: في صفة النبي يل ومبعئه 


وسنة. 


التو بإذنهء وَيَمَدِيهِمَ إِلّ صمل مُسَتَقِيِمٍ ([40 |المافد5 تب 5 ] 

فكانت بعثته يه والنور الذي جاء به حجة على الناس» فمن تبعه دخل 
الجنة ومن عصاه دخل النار. 

اللهم اجعلنا من أتباعه إلى أن نلقاك يا رب العالمين. 

فكيف كان نزول الوحي عليه يد لأول مرة؟ وأين كان كهذر؟ وما 
الذي حدث له يَكدٌ حينها؟ وكيف كان موقف من حولك منك حين 
أخبرهم بذلك؟ [ 

هذا ما سنعرفه من خلال الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام 
البخاري يتنه عن السيدة عائشة وق وبعض جمل الحديث من «مدرج 
الزهري» أَنّهَا قَالَتُ: أوّلُ ما بُدِنَّ به رَسُولُ الله 4 , مِنْ الْوَحْيٍ الوُؤْيَا الصَالِحَة في 
الوم كان لا ير روا إلا جَاءث مل قلق الضبح ثم حيت إل الحلا وكا 
يَخُلُو بغَار جِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فيه - وَهُوَ التّعبد اللَّيَاِي ذَّوَاتِ الْعَدَدِ- قَبِلَ أنْ 
إلى أَهْلِه وَيَرَوَدُ لِذَلِكَ ثُمْ يرجم إلى حَدِيجَة يترَوُ لِمِثْلِهَا حَنّى جَاءَم الن 
وَهُوَ فِي غَارٍ حِرَاءٍ نَجَاءَهُ الْمَلَكُ فََالَ: افأ قَالَ: ما أنا ِقَارِيْ قَالَ: َأَحََنِي 
َعَطَنِي حَّى بَلْعّ مني 6 3 العامة انرا لفل اانا بقَارِيَ 
أَحَذَنِي فَعَطَنِي الثَانيةَ حتّى َلَعَ مِيّي الْجَهْدَ ث م أَرْسَلَبِي فَمَالَ: اقْوَأ فَقُلْتُ: ما أَنا 
ِقَارِئ» فَأَحَدَنِي فَعَطَنِي الثَلئَهَ م أَْسَلَنِي هَمَالَ: هق ثرا نير َيْكَ الى حَلقَ (2) حَلنَ 
لانن من َلقٍ (2) أثرأ وريْدَ آلأم(4)5 [العلق: -١‏ "] فَرَجَعَ بها رَسْولُ الله 36 
50 عن لحت عل الززع قال شيج 000 خُبَرَهَا الْخَبْرَ: الك حقيت قن 
َفسِي» فَقَالَتْ حَدِيجَة: ل 


الإتجعاد الندية شرح الخحلاحصعة البهية 


الْكَلّء وَتَكْنِيك المعْدُومَ؛ وَتَمْرِي الضِيْفف» وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَنّ) فَانْطْلَقَتْ 


به خَدِيجَةُ حت أنثْ به وَرَقَةَ بن نَؤقلٍ بن أَسَدٍ بن عبد الْرّئ ابن عَم حَدِيجة 
وَكَانَ امْرَأ تَنَصَرَ رَ فِي الْجَاهِلِية وَكَانَ يَكْتْبُ الْكِتَابٍ الِِْرَانيَ بي فَيكخْدْبُ من الإِنْجيلٍ 
ِالْمِرَايةِ ما سَاء اله أن يكْبء وكانَ شَيِحًا يرا كذ عمِي» قات له حَدِيجَة: 8 
ابْنَ عَم اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أخيك: فَقَال لَهُ وَرَقَةَ: يَا ابْنَ أخئن مَاذًا رق فَأَخْبرَهُ 
سول الله يك حَبَرَ ما رَأَء فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوس الَّذِي نَيّلَ الله عَلَى 


0 550 ل ف بل ما فت 
ل غوق» وذ بثرقي بلق ألضرة نصر مون ف ميد 4 ا 
وَقَتَرَ الْوحي”" 


وكان نزول الوحي عليه ك4 في المرة الأولى يوم الاثنين» فإن النبي يل 
يذ يرظن ييه طعانة ليوم الاثنين قال: «ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعت أو 
أنزل علي فيه»”" 

وكان ذلك في شهر رمضان””" 

فتوة (الوحي 

ثم فتر الوحي عن رسول اله يه قترة. كما ثبت .ذلك: في: بعضن. طرق 


حديث عائشة ة السابق» وفي «الصحيحين»» عن جابر بن عبد الله أن سَمِعٌ 
رسول الله يل يَقُولُ: ثم ترد قَثَرَ عَبّي الْوَحَْىُ َثْرَة» ولم ل ان مدة 


)1( متفق عليه: أخر جه البخاري زه كيف كان بذء الوحي إلى 52500 مسلم 
)١11١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي إلى رسول الله يل 

(5) سبق تخريجه. 

(*) انظر: «سيرة ابن هشام» .175/١‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلادحة البهية 


فترة الوحى» واختلفت فيه أقوال العلماء اختلافا شديدًا. 


إلا أن المبارك فوري قال في كتابه «الرحيق المختوم»: وقد ظهر لي شيء 
غريب بعد إدارة النظر في الروايات وفي أقوال أهل العلم ولم أر من تعرض له 
منهمء وهو أن هذه الأقوال والروايات تفيد أن رسول الله يك كان يجاور بحراء 
شهرًا واحذدّاء وهو شهر رمضان من كل سنة»؛ وذلك من ثلاث سنوات قبل 
النبوة» وأن سنة النبوة كانت هي آخر تلك السنوات الثلاث» وأنه كان يتم 
جواره بتمام شهر رمضانء فكان ينزل بعده من حراء صباحًا - أي: لأول يوم 
من شهر شوال- ويعود إلى البيت. وقد ورد التنصيص في رواية «الصحيحين»» 
على أن الوحي الذي نزل عليه يك بعد الفترة إنما نزل وهو راجع إلى بيته بعد 
إتمام جواره بتمام الشهر. أقول فهذا يفيد أن الوحي الذي نزل عليه بعد الفترة 
إنما نزل في أول يوم من شهر شوال بعد نهاية شهر رمضان الذي تشرف فيه 
بالنبوة والوحيء وأنه كان آخر مجاورة له بحراء» وإذا ثبت أن أول نزول كان 
في ليلة الاثنين الحادية عشرة"' من شهر رمضان فهذا يعني أن فترة الوحي 
كانت لعشرة أيام فقط» وأن الوحي نزل بعدها صبيحة يوم الخميس لأول شوال 
من السنة الأولئ من النبوة”". 

وأما ما ذكر في حديث عائشة فك عن محاولة النبي يهِ التردّي من 
شواهق الجبال فقد ذهب ابن حجر إلى أنه بلاغ مرسل من مراسيل الزهري 
ومراسيل الزهري ضعيفة" ". 

ورد الألبانيُ هذه الزيادة بعلتين: 

الأولى: تفرد معمر بها دون يونس وعقيل فهي شاذة. 


)١(‏ والصواب: الحادية والعشرين. 
)١(‏ «الرحيق المختوم») (7/7). 
(5) «فتح الباري» .5750-09/١7‏ 


الثانية: أنها مرسلة معضلة ولم تأت من طريق موصولة يحتج بها. 

م ذكر أنها زيادة منكرة من حيث المعنئ» إذ لا يليق بالنبي المعصوم أن 
يحاول قتل نفسه مهما كان الدافع له على ذلك7". 

مودة (لوحي: ظ 

ثم حدث النبي طلهٌ عن عودة الْوَحي إليه مرة أخرىئى َقَالَ: «قَببتما أنَا أنقي 


إِذْ سَمِغتُ صَوْنًا مِنْ السَّمَاءِ فَرَفَغْتُ رأنتئ قَإِذَا الْمَلَكُْ الْنِي جَاءَنِي بجِرَاءِ 
جَالِس عَلَى كُرْسِيٍ بَيْنَ الشماءِ وَالْأَرْضٍ فَجَيِفْتُ" ' مِنْهُ رُغبًا فَْرَجَعْتٌ فَقُلْتٌ: 
زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَدَنرونِي فَأنْرَلَ الله تَعَالَى: ااا 4 إلى وا لوجر رج 
مجر » [المدثر: -١‏ 5] ثم حمي الوحي وتتابع»”” ظ 
1- ظل يِل بد عو إلئ' الله سرًا ثلاث سنوات. 

التقرج: 

فلما نزلت يا أيها المدثر كان إيذانًا له يي ببدء الدعوة إلئ الله» فبدأ 
النبي يِ يدعو إلى الله سرًا حفاظًا منه على الدعوة وعلى من معه من المؤمنين 
وهم قلة؛ وحتئى لا يعلم المشركون بذلك فيقضون على الدعوة في مهدها. 

. وأكد العلماء على أن هذه الفترة كانت ثلاث سنوات» فقد اجتهد النبى ك4 
في هذه الفترة في دعوة من يغلب على ظنه أنه سيدخل في هذا الدين» وسوف 


0 انظر:‎ )١( 

(5) > جَنقت جُتشتٌُ: ذُعِرتُ وخفت. . يقال: جئث الرجل» وجئف وجحتٌ إذا فزع. 

)0١‏ متفق عليه: أخرجه ار (555260)) كتاب: التفسير» باب: وثيابك فطهر» ومسلم 
)١71١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحى إلى رسول الله ي. 


جب الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


يكتم أمره وهذا من باب السياسة الشرعية» والنظر المصلحى للدعوة إذا كان 


الجهر يضر ها 
“1- أسلم السابقون الأولون مثل خديجة وعلي وزيد وأبي بكر 
وعَبرهم. 
الشرج: 


قد علمنا فيما سبق أن النبي يك أخذ يدعو من يغلب على ظنه أنه سيدخل 
هذا الدين» وأنه سوف يكتم أمره. 

فكانت خديجة تق أول من دعاها النبي يك إلى الإسلام فأسلمتء لوال 
النبي يك بأمين سره وموضع ثقته أبي بكر فأسلم» ولم يتردد» يقول 46: «إنَّ الله 
بَعَمَنِي إِلَيِكُمْ فَمُلَتُمْ: كَذَبْتَء وَقَال أبو بَكْر: ا 

فكان الصديق #ه أول داعية في الإسلام. 

وكان ببركة إسلامه ودعوته ثلة مباركة دخلت في الدين وكانت من 
السابقين الأولين وكان لها في 2 أعظم بذل وبلاء» فرضي الله عنهم 
أجمعين» منهم عثمان بن عفان ذه ذو النورين والزبير بن العوام وهو حواري 
رسول الله صَيِهُ وابن عمته صفية بنت عبد المطلب» وعبد الرحمن بن عوفء» 


وسعد بن أبي وقاص خال المصطفى و وطلحة بن عبيل الله وكل هؤلاء 
الذين دخلوا الوسلام علق 55 أن بكر من العقيرة المبشرين رضى الله 
عنهم أجمعين. 


)١(‏ «وقفات تربوية مع السيرة النبوية» الشيخ أحمد فريد (14) بتصرف. 
1( صحيح : أخرجه البخاري (5111؟5) كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي د لو 
كنت متخدًا خليلاً. وأحمد فى «فضائل الصحابة» .)١91/(‏ 


وكان أول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب #ه» وكان ابن ثماني 
سنين » وفيل أكثر من ذلك» وكان من سابق سعادته أنه كان في كفالة 
رسول الله يِء وكان أول. من أسلم من الموالي زيد بن. حارثة حب 

ثم دخل بعد هذه الثلة الفاضلة التى سبقت لها السعادة وسبقفت إلى 
الإيمان والعبادة» ثلة أخرى كريمة فاضلة منهم أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه 
الأمة» وسعيد بن زيد من العشرة المبشرين» وخباب بن الأرت» وعبد الله بن 
مسعود)» وأسيماء وعائشة ئشة» وقد أسلمت عائشة ئشة فقا وهيى طفلة صغيرة» أن 
أسماء فكانت متزوجة بالزبير بن العوام. 

وتوالق إسلام الأفاضل من قريشء» فأسلم جعفر بن أبي طالب» وامرأته 
اتجاء عت عميس » والأرقم بن أبي الأرقم وعثمان بن مظعون» وعمار بن 
ياسرء وصهيب بن سنان الرومي” 

وكان من السابقين بلال بن رباح» وعمر بن عبسه السلمي» وياسر وسمية 
والدا عمارء والمقداد بن الأسود. 

#- ثم أمر 26 بالجهر فجهر انعاداه قومه. 


الشدرج: 
وكانت نزول آية الشعراء: ©« وَلَدِرَ عَتِيرَيَكَ الأقروي 4)69* 
[الشعراء: 5١؟]‏ إيذانا له يد بالجهر بالدعوة المباركة» وانتهاء المرحلة السرية. 


.594 254 «وقفات تربوية»‎ )١١ 


2+ لل الأغصصان الندية شرح الخلامصة البهية 


النََّيُ يه على الصّمًا فَجَعَلَ يُنَادِي: «ا بني فِهرِ يا بني عَدِيَ» - لِبَطُونٍ قُرَيشٍ- 
َه حي لخر تاقدل الرطل ذالم يَستطغ أَنْ يَحْرْجَ أَرصَلَ رَسْولًا لِيَنْظَرَ مَا هُوَ 
فَجَاءَ أبو لَهَبِ وَفَوَئْشَ) فَقَال: «أرأتكم لو أخبرئكم أنّ خلا بالْوَادِي تُرِيدُ نُ أَنْ 
تُِير عَلَتِكُمْ أَكُنتَْ مُصَدَقِي؟» قَالُوا: ؛ نَعَمْ مَا جَوَبْنَا عَلَيِكَ إلا صِدْفَاء قَال: «فإني 

نَذِيد لكُمْ بَيْنَ يَذيْ عَذَاب شَدِيد» فَقَال أبو لَهَب: كا لضاف الْيَوْمِ أَِهَدَ 
جعا؟ فتلت و3 تت يذ أن لمي ودب 103 14 أفى عه اله ويا 
كسب )4 [المسد: -١‏ 2]0". 


ثم شمر النبي ول عن ساعديه» وألقى النوم والراحة وراء ظهره» وأخذ 
يدعو إلى الله وإلى دين ربه كك فهو لا يريد أن يضيع لحظة واحدة في غير 
الدعوة إلى الله. 

ولم تكن الدعوة سهلة يسيرة» ولم يكن طريقها مفروش بالورود» بل إن 
اي ا لو وصدق الله تعالى 
إذ يقول: ق إِنَسسْلقى عَلك كوا تَقيًا(ك) 4 [المزمل: ه 

ابو يي و70 
كفار قريش قد ورثوا عبادة الأصنام والأوثان كابرًا عن كابر» فلم تكن عندهم 
أدنق موافقة على ترك دين آبائهم وأجدادهم إلى التدين بهذا الدين الجديد؛ بل 
كانوا يقولون: «َإإِنًا وَجَدْئَا 1521 علخ أَمََ وَإِنّا لك -اكرهم مُهسَدُونَ (59) 4 
[الزحرف: ؟١].‏ 
)03( متفق عليه: أخر جه البخاري الا )2 كتاب: التفسير» سورة الشعراء» باب: وأنذر 

عشيرتك الأقربين» مسلم )2١8(‏ كتاب: الإيمان» باب: وأنذر عشيرتك الأقربين 


كلاهما عن ابن عباس ونحوه عن أبي هريرة» ومسلم عن عائشة وزهير بن عمرو 
وقبيصة بن مخارق. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية للبح»> 


ورغم ذلك حرص النبي يلد كل الحرصء» وبذل كل الجهد حتق يخرج 
هؤلاء من عبادة الأوثان إلى عبادة رب الأنام» ومن عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد» حتى إن النبي ييه كان يسير في الأسواق يقول: «يَا أيُهَا النّاس قُولُوا لا 
لَه إلا الله تُمْلِخُوا»". 
تق إن الله تعالى لما رأئ منه كل هذا الجهد والحزن الذي ملأ قلبه حتى 
كاد يقتله الحزن لخوفه عليهم من عذاب ربهم؛ رأف الله تعالق به فأنزل عليه: 
نَفْسَكَ عل ءَاترهم إن لَّرَ يُؤْمُاْ يهددًا ألْحَدِيثٍ أَسَمًا 423 [الكهف: :]. أي: 
فلعك قاتل نفسك أسفًا وحزنًا لعدم إيمانهم بك وبرسالتك فلا تحزن كل هذا 
التحوك ا ونا عليكَ الْبلع وَعَلْيِمَالّْسَابُ () 46 [الرعد: .]4٠‏ 
ثم استمر النبي هَلةِ في دعوته التي واجه فيها صناديد قريش وكبراءها فآذوه 
أشد إيذاء وتعداه هذا الإيذاء إلى أصحابه يك بأبى هو وأمى ونفسى وأهلى ي. 
0 قام كار فريش بتعذيب من علموا بإسلامه ليردوهم عن دينهم 
لكنهم صبروا وتبتوا. 
القدرج: 
عزيمتهم ويوهن قوتهم فيرضخون لهم ويطيعونهم فيما أرادواء ولكن هيهات؛ 
هيهاتء فما نالت هذه الأفعال من عزيمة الأبطال شيئًاء بل زادتهم قوة 
وصلابة. ظ 


)١(‏ حسن: أخر جه أحمد 2457/8 والطبرانى فى «الكبير» (4087)) وحسنه الألبانى فى 
«صحيح السيرة» .١47/١47‏ ْ 


ةك الأغحصان الندية شرح الخلاححة البهية 


فكما علمت أخي الكريم لم يقف هذا الإيذاء عند حد معين؛ ولا على 

سح لي الوم دين 
َم نموأ نوم إلا أن يُؤْمئُوأ أله لعز ميد 42 [البروج: 8] 

وإليك أخي الكريم بعض الصور لما لاقاه النبي يله وأصحابه رضوان الله 
عليهم أجبعين: 

عَنْ عبد الله بن تتفوو بك “كال نكما وشول الله كد نضاى: علد ١‏ البدت 
وَأبو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسء وََذ تبحدث غروة بالافين قَقَالُ أبو جَهْلٍ: 
كم يلوم إل سلا جزور بي للا وأشثه» شع في تبني حفر إذا سد 
فَانْبَعَتَ أ لن لاخبو ملكا محا ا ا وجلا و سمي قَال: 
الدعطشكوا وخغل بنضهع قبل على بنض» وآناقاة انطو الو كاتت لي فلع 
طَرَخية عَنْ ظهْرٍ النبي 6؛ وَالئََيُ كك سَاجِدٌ مَا يَرْفَعُ رَأْسَه حَتَّى انْطَلَقَ إِنْسَانٌ 
فَأَخْير قَاظِمَةَ فَجَاءَتْ وَهِيَ جُوَيْرِيَة" فَطَرَحَيْهُ عَنْه ثم أَقبَلَتْ علنهغ تذيفيه: 
فَلَمَا قَضَى الى ي صَلَائَهُ رَفَعَ صَوَْهُ ثُم دَعَا عليه وَكَانَ إِذا دَعَا دَعَا ثَلَانا؛ 
ذا آل سَالَ ثلائاه ثم قال: «اللّهُعٌ عَلَيِكَ بِقْرَيْشِ ا 
صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمْ الضَْحَْكُ» وَحَافُوا دَعْوَنَهُ 0 قَال: «اللّهُمَ ع عَلئِك 
بأبي جَهْلٍ بن هشام؛ وَعُيْبَةَ بن رَبِيعَة» وَشَيِبَة بن رَبِيعَة وَالْوَلِيْكِيَث عُفْبَةَ 
زامكة وق خُلن؛ اي لجار َك 0 وَلَم أخيظلة: قَوَالِْي بَعَتَ 
مُحَمَّذًا عل بالخق لذ رافك الذية اشع ع يو بذ ثُمْ سحِيبُوا إلى 
الْقَلِيبِ قَلِيب بَذْرِ. قَالَ أبو إِشْحَقٌ: الْوَلِيدُ بن عُقْبَةَ غْلَط في هذا الخديث” . 


)١(‏ هو عقبة بن أبي معيط كما ثبت في بعض الروايات. 
0 أي صغيرة. 
2 متفق عليه: أخر جه البخاري (86*) كتاب: مناقب الأنصار» بياب: ما لقى النبى 26 


وقد وقع شك من الراوي في «صحيح البخاري» أهو أمية بن خلف أم 
بي ؟ والصحيح أنه أمية فهو الذي قتل يوم بدر أما أبي فقد قتل يوم أحدء وقد 
تقطعت أوصال أمية فلم يلق في البئر. 

واعلم أخي الكريم أكرمك الله أن دعاء النبي و عليهم لم يكن بسبب 
إيذائهم له يي فهو ك9 لم يكن يغضب لنفسه قطء وإنما كان ذلك لردهم دعوته 
وعدم قبولها. 


أ 


عن عُرْوَةَ بن الُبَئر قال: سَأُلتُ ابْنَ عَمْرِو بن العَاصٍ أخبزني َأَشَدَ شَيْءٍ 
صَنْعَهُ الْمُشْرِكُونٌ التي يل قَال: ينما الي عل ب 1 في حجر الْكَعْبَة ان 
قب بن أبي معيط فوَضْع تَوْبَة في علق ََقه لها شَدبدًا فاب أبو بكر حَى ىًٍّ 
أحَدَ ِمنْكِبهِ وَدَفَعَهُ عَنْ لبت 4 وثَال: 3 أَنْمَتلُونَ ولا َمَلا أن يَقُولَ رق أمَهُ »* 
[غافر: 2]78". 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه قَالَ: قَالَ أبو جَهْل: 5 بحكدهوجية بين 
أَظْهْرِكُمء قَالَ: فَقِيلَ: نَعَمْه فَقَالَ: وَاللّاتِ وَالْعرّى 20005 ِئِنْ َي 
يَفْعَلُ ذَلِكَ لَدَطَأَنَ عَلَى رَقَبَته أو لَأُعَيْرَنَ وَجْهَهُ في اراب قَال: فَأئّى 
رَسُولَ الله ي وَهُوَ يُصَلّي رَّعَمَ لِيَطَأ عَلَى رَقَبَتِ قَالَ: فَمَا فَجِتَهُمْ مِئه إِلّا وَهُوَ 
يَنْكْص عَلَى عَمِبَبِهِ وَيتَِّي بِيَدَيِْهِ قَالَ: قِيلَ لَّهُ: ما لَكَ؟ فَقَالَ: إن بيني وَبَيَه 
لَحَنْدَقَا منْ نَار وَمَوْلا واد فَعَالُ رَسُول الله عل: «لَوْ دَنَا مني لاخْتَطفَبْهُ 


راضحا من المشركين بمكة؛ مسلم )١1744(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: ما لقي 
النبي يل من أذئ المشركين والمنافقين. وهذا سياق مسلمء والسابع هو عمارة بن 
الوليد» وقع تسميته في بعض الروايات. 

)١(‏ «صحيح البخاري» (7857) كتاب: مناقب الأنصارء باب: ما لقي النبي يك وأصحابه 
من المشركين بمكة. ظ + 


+ لل الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


نوًا عُضْوًا» فَالَ: فَأَْرَلَ الهه كك ج( كلآإنَّ لاسن يط )أن يناه استفق 
)إن إل ريك ارمق )اديت الْرِىينض 2 عَبدَاِدًا صق( ميت إنَكانَ عل ادق )از 
الوك (2) ايت إن كدب كول 527 أرجأ اهرك (10) للا إن لبه لتسنا لامي (0 
مو كي حَاقَق () طن دبك © ستنع ايه © كلا لا مله وأسْجْد 
مرب © 8 6* [العلق: 2]14-5". 


وصدق رسول الله يِ إذ يقول: «لَقَدْ أوذيتٌ فى الله قنك وَمَا يُؤْدَى أَحَدٌء 


+ 
8 
3 


وَأعنك في الله وَمَا نخاف أحذ»”". 


وعَنٍ ابْنِ عَبّاٍِ يه أن أبا جَهْلٍ جاء إلى الت 25 وَهُوَ يُصَلَي؛ نهاه 
0 00 يد فَقَال: أَتُهَيَدُنِي؟! أمَا وَاللَهِ ني ار ا الوادي ا يَا! 


أ ل ا 1 ل إلى قوله: و9 َي اي 87 
سَنَعُ ازَّيَة(4)9 قَالَ ابن عَباس: وَالَّذِي تَفْسِيِ بدِهِ لو دَعَا نَادِيَهُ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (108؟) كتاب: التفسير» تفسير سورة اقرأ باسم ربك الذي 
خلق؛ مسلم (7071)» كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: إن الإنسان ليطغئء أن 
رآه استغنئء والسياق له. 

)١(‏ صحيح: أخزجه أحمد .)1١5١5١(‏ الترمذي )١4175(‏ كتاب: صفة القيامة والرقاق 
والورع عن رسول الله يده صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (؟17؟57١5)),‏ 
((اصحيح الجامع» ٠١‏ 60). 

() صحيح: أخرجه أحمد (7040)» والترمذي (44**) كتاب: التفسير» باب: ومن سورة 
اقرأ باسم ربك» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١05(‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية لل > 


ولما نزلت :تبت تََّتْ يَدَآ أبى لَهَبٍ وَتَبَّ 407 أقبلت أم جميل أروئى بنت 
حربء امرأة أبي جهل وهي تنشد: مذمم أبيناء ودينه قليناء وأمره عصيناء 
ورسول الله يقد جالس في المسجد ومعه أبو بكر #ه فلما رأها أبو بكر قال: يا 
رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك؛ فقال رسول الله يكيكِ: «إنها لن تراني» 
وقرأ قرآنا فاعتصم بهء فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله يك فقالت: يا أبا 
بكر إني 5956 أن صاحبك هجاني» فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاكء 
فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها”". 

وكأن الله عالق آزاة الأتسب ددن هو لام 

عن يغوي قال قَالَ رَسُولُ الله ي: ررأل تَعْجَبُونَ كَبِفَ يَضْرِفْ الله 
عَّي شَّثْمَ فُرَيِش وَلَعْنَهُم؟!» قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: (يَشَعَمُونَ مُذْمَماء 


وَأنَا مُحَمَّدٌ وَيَلْعَنُونَ دما وَأنَا مقل)27. 


وكان الْمْشْرِكُونَ إذا سمعوا القرآن يجهر به الرسول يك وهو يصلي 
بأصحابه مستخفيًا يسبون الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْرَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بهء فأمره الله تَعَالّ أن 
يتوسط بالقراءة بحيث يسمعه أتباعه دون المشركين» فأنزل الله تعالى: »ولا 
جحَهَرَ بِصَلَانِكَ ولا حافت يها تخ بن َك يبلا (4600 [الإسراء: .2]1١١‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم (7737) كتاب: التفسير» تفسير سورة , بني إسرائيل» وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي «التعليقات الحسان» (ا541)» 
«صحيح السيرة» للألباني .)١188(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (75075)» كتاب: المناقب» باب: ما جاء في أسماء 
رسول الله ولك أحمد 1٠ 3 45/١‏ 855. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (4755)» كتاب: التفسير» سورة بني إسرائيل» مسلم 
(447) كتاب: الصلاة» باب: التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر 
والإسرار إذا خاف من التجهر مفسدة. 


كع الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


ولكن الله تعالى قد كفى نبيه و المستهزرئين وعصمه منهم فلم يضروه 
بشيءع) وقد تجلت هذه الرعاية وميزحا اجتمع كفار قُرَيْشِ فِي الْحِجْرِ 
َتَعَاهَدُوا باللّاتِ وَالْعْرّئ وَمَناةَ الدَّلَِةِ الأخرئ» لَو قَد رَأََْا مُحَهَدَ دَا قَمْنا إِلَيْهِ قِيَامَ 

م - حَبّى تَفُْلَهُ فلما علمت بذلك فَاطِمَةٌ تف أقبلت تَبِحِي 

١‏ حَبّى دَحَلَتْ عَلَى أبيها يه: فَقَالَتٌ: هَؤُلاء ْمَأ مِنْ قَوِِكَ فِي الْحِجِرٍ قد 
تفاهذدا أن لق اذك فاقوا لبك فَمَتلُوك» فليس منهم رَجْلٍ إلا وقّذ عَرَفَ 
نَصِيبَةُ من ذلك؛» فال النبي 95: ايا بتيُِ أذني وَضُوءا»» فَتوَضَأَء ؛ نَم دَحَلَ عَلَيْهِمْ 
المتدعة َلَمَا َو قَالُوا هَذَا هو فَخَمْضوا أَبصَارَهُمْ؛ وَعْقَِرُوا في مَجَالِسِهِمْ 
فَلَمْ يَرْفْعُوا ليه أَبْصَارَهُمْ؛ وَلَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ رَجُلء ٠‏ فَأَقمْلَ رَسُولُ الله كلد ِ حَتَّى قَامَ 

عَلَى رُعُوَسِهِمْ) َأَحَذَ قَنِضَهَ مِنْ ثُرَابٍ فَحَصَبَهُمْ بهَاء وَقَالَ: امت الْوجُوةُ. 
َال ابن عباس: فَمَا أَصَابَتُ رَجْلُا مِنْهُعْ حَصَاةً إِلَّا قَد قُتلَ يَْمَ بَذْرِ كَافِرَ". 
ولقد كان النبي يِ رغم كل هذا الإيذاء والتعنت ضده وضد دعوته رؤقا 

بهم رحيمًاء حتئ إن جَنرِيل اتا لما جاءه ومعه مَلَّكُ الْجبَالٍ - يوم العقبة- 

وعرض عليه يل أن يطبق عَلْيْهِمْ الْأَحْشَبَين فَمَال الى : «بَل انق أن 

يُخْرِحَ الله مِنْ أضلابهم مَنْ يَعْبِدُه لَا يُشْرِكُ بهِ شَينا”". 
فهل عرفت البشرية مثل هذه الرحمة؟ كلا والله ما عرفت ول تعرف. 

بأبي هو وأمي ونفسي كك. 
هذا ما لاقاه النبي يل أما عن أصحابه رضوان الله عليهم. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد 2807/١‏ 27748 وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري )*781١(‏ كتاب: بدء الخلقء باب: إذا قال أحدكم: آمين 
والملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرئ غفر له ما تقدم من ذنبه 
ومسلم )١745(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: ما لقي النبي يي من أذى ند 
والمنافقين. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


فهذا بلال بن رباح - رضي الله عنه وأرضاه- عذب بلال في الله عذابًا لا 
يتحمّله بشر» حتى إن المشركين ألبسوه أدرع الحديد وصهروه في الشمس هو 
ان سو ل ار نيد 

عَنْ ابن مسعود 5 قَالَ: أَوَلْ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلامَة سَبِعَةٌ: رَسْوَلُ الله يلك 
وَأبو بَكْر وعغان» وَأَُهُ سْمَيِكُ وَضهَيْتٌ وَبلّالء وَالْمِقدَادُ عا 7 سول الله كله 
َه الله بعََوء وَأَمَا أبو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ لله بقَؤْمهء وَأَمَا سَا وهم فَأَحَذَهُمْ الْمشْرِكُونَ 
فَألْبَسُوهُمْ أَْرَاعٌ الكوين فصَهَرُوهُمْ فِي الشّمْس؛ فَمَا مِنْهُعْ من أحد إلا وَقَلْ 
َاَاهُمْ على ما رادو إلا بلال»فَإِنّ اث علي تََْه في الهء وَهَانَ على قَوْمو. 
فأخذوه َأَعْطْوْهُ الْولْدَانَ اتجعان يطو فون به شِعَابت مَك وَهُوَ ول 


أَحَدٌ أعد0. 


,# باب: فضائل أصحاب الرسول‎ )١5١( حسن: أخرجه أحمد 0ه وابن ماجه‎ )١( 
والحاكم 3814/9 وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في «صحيح‎ 
.)١؟1١( السيرة»‎ 
ويرد على هذا الحديث إشكالان:‎ 
الأول: في قول ابن مسعود: فأما رسول الله يك فمنعه الله بعمه.‎ 
وظاهر هذا أن ابن مسعود ينفي تعرض النبي ي للإيذاء» وهذا ليس مراد ابن‎ 
مسعود ذه بلا شك» وإلا فقد أوذي النبي يك كما ثبت ذلك في الأحاديث التي رواها‎ 
ابن مسعود نفسهء إِذا فمراد ابن مسعود أن النبي ي لم يُحبس ولم يُسجن كبقية‎ 
المستضعفين وذلك لحماية عمه له. والله أعلم.‎ 
والثاني: قول ابن مسعود: فما منهم من أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلالاً.‎ 
فظاهر هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم قد رجعوا عن دين الإسلام إلى الكفر مرة‎ 
أخرئ؛ وهذا أيضًا ليس مراد ابن مسعود بلا شكء لأن هؤّلاء الصحابة الذين ذكرهم‎ 
لم يرتد منهم أحد بل ظلوا د أعمدة للإسلام وحماة له حتى وفاتهم # إِذَّا فمراد ابن‎ 
مسعود هه أنه ما منهم من أحد إلا وقد أخذ برخصة الله تعالق مع ثبوت الإيمان‎ 
في قلبه.‎ 


قال الذهبى: 

من السابقين الأولين الذين عذبوا في إينه0") 

وظل المشركون يعذبون بلالا حتئى إن كان أمية بن خلف - عليه 
لعائن الله- يخرجه إذا حميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة؛» ثم 
يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره؛ ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا 
حتى تموتء أو تكفر بمحمدء وتعبد اللات والعزئ» فيقول وهو في ذلك 

6 ع 22( 

وظل بلال يتحمل هذا التعذيب ''شديد الذي يفوق طاقات البشر وهو 
يردد كلمته الخالدة: أحدء أحد»ء حتى اشتراه الصديق فأعتقه فى سبيل الله. 

عن قيس قال: اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون في الحجارة بخمس أواقٍ 
من ذهبء فقالوا: لو أبيت إلا أوقية لبعناكه» قال: لو أبيتم إلا مائة أوقية 


لأخذته 0 


فَكَانَ عُمَرُ يَقُول: أبو بَكْرٍ سَيَدُنَا وَأَعْتَق سَيَدَنَا“. 
سه ا ا 0 


ا وأخلظة فى ضافيته بالعذيك فلا ذكرت الوَحْمَن : قَالَ: ل 


.؟١‎ 5/8 «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

.177/١ «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(*) «سير أعلام النبلاء» 25٠/*‏ وقال الذهبي: إسناده قوي. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7754)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب بلال بن 
رباح. 

(4) الصاغية: بصاد مهملة وغين معجمة خاصة الرجلء؛ مأخوذ من صاغ إليه إذا مال» قال 
الأصمعي: صاغية الرجل كل ما يميل إليه» ويطلق على الأهل والمال.اه. «فتح 


الباري» غ/5ه. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية لا-ااابجيي» 


أغرِفْ الَحْمَنَ كاتني باشمك الَّذِي كَانَ في الْجَامِلِية فكَائَتُه عبد عَمْرِو فَلَما 
كَانَ في يوم بَذرٍ حَرَجْتُ إلى جَبلٍ لأَخررَة حِينَ نام النَاس َأَبْصرَهُ بال مرج 
َب وَقَف عَلَن مجلس مِن الْأَنْصَارٍ فَقَالَ أيه بن حَلَف: لا نَجَوْتٌ إِنْ نَجَا أَميْة 
حرج معة ريق من الْأَنصَارٍ في آنارنَا ها حَهِيتُ أن َلْحُونا حلفت لهم انه 
أَشْعْلَهُمْ فَقَتَلُوهُ 4 نَم أبَؤا حَتّى يتبعُونَا وَكَانَ رَجُاَا تيا قَلَمَا أذركُونًا قُلْتُ لَه: 
ائْوكُ قَبَركَ فَلْمَيتُ عَلَيِهِ تفي لأمتعة فَتَخَلَلُوه بِالشِيُوفٍ مِنْ تَحْتي حَنَّى قَتَلُوهُ 
وَأَصَاب أَحَدُهُمْ رجْلي بسَيْفِهِ ع 


صبرر آل باسر فإن مومدكم الجنة: 
وكان ممن عذب فى الله عمار وأبواه ياسر وسمية كد. 


قال ابن حجر في ترجمة عمار: 


ف 


كان من السابقين الأولين هو وأبوه وكانوا ممن يعذب في الله 


0 


كان عمار وأمه سمية ممن عذب في الله 


فكان الكفار يلبسوهم أدرع الحديد فيصهروهم في الشمس حتى قتل 
ياسر. 

وأما سمية فقيل أن أبا جهل طعنها في قبلها فماتت فكانت أول شهيدة في 
الإسلام””. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)70١(‏ كتاب: الوكالة» باب: إذا وكل المسلم حربيًا في دار 
الحرب أو في دار الإسلام جاز. 

(؟) «الإصابة» 2.170١/7‏ ط. دار المعرفة» بيروت. 

() «الاستيعاب» (8: 5)» ط. دار المعرفة» بيروت. 

(:) «الإصابة» 75517/5. 


: + لل الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


وقيل طعنت في فخذها فسرئ الرمح إلى فرجها فماتت شهيدة”". 

فلما قتل والدا عمار واشتد عليه العذاب تابعهم على ما أرادوا وقلبه كاره 
له» قال ابن حجر: واتفقوا على أنه نزلت فيه: « إِلَامَنْ أسخره وَكَلبْه مُظمَين 
بيسن 4 [النحل: 1٠١5‏ 


وكان من مناقب آل ياسر أن النبي يله كان يمر بهم وهم يعذبون ويقول: 
«أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم التجنة)”. 


وكان خباب بن الأرنةً ممن عضب في (لله: 

قال ابن عبد البر: 

وكان قديم الإسلام ممن عذب في الله وصبو على دينه"". 
وقال ابن حجر: 


وروى البارودي» أنه أسلم سادس ستة) وهو أول من أظهر إسلامه وعذب 
عذابًا شديدًا لأجل ذلك”2. 


.)885( «اللاستيعاب»‎ )١( 

.17١١/؟ «الإصابة»‎ )١( 

(9) ذكره الألباني في «صحيح السيرة» )١55(‏ وقال: أخرجه الحاكم في «المستدرك» 
/حم” 584 من طريق أبي الزبير عن جابر» وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي» وهو كما قالاء إلا أن أبا الزبير مدلس» وقد عنعنه. وقد أخرجه عنه ابن سعد 
*/؟ من الطريق نفسها ولم يذكر فيه جابراء وقد ذكره الهيثمي 597/4 من مسنده 
وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز 
المقوم وهو ثقة» ثم ذكر له شاهدًا من حديث عثمان بن عفان مرفوعًا مثله» وقال: رواه 
الطبراني؛ ورجاله ثقات. 

(5) «الاستيعاب» (585). 

(5) «الإصابة» ١/*/اغ.‏ 


حتى إن خبابًا ذهب إلى النبي يٌَ يشكو له شدة ما يلقونه من المشركين؛ 
فجاء النبي يد وَهُوَ مُتَوَسَدٌ بُرْدَةَ لَهُ فِي ظِلٍ الْكَعْبَةٍ فقال له هو وجماعة من 
الصحابة: أَلَا تَسعَنْصِدٌ لا ألا تَذْغو لَن؟ فَمَالَ : «قذ كَانَ مَنْ قَبَلَكُمْ يُؤْحَدُ 
لرَجُلُ فَبِْمَرُ لَهُ في الْأَْضٍ َيُجِعَلُ فيهاءثم يؤتئ بِالْمِنْمَارٍ قيُوضَع عَلَى رَأْسِه 
بَجْعَلُ نِصْفَيْنِء وَيِمْشَطُ بِأممَاطٍ الْحَدِيدٍ مَا دُونَ لَه وَعَظْمِهٍ فَمَا يَضدَهُ ذَلِكَ 
عَنْ دينه» الله ليَتَمّنّ الله تعالى هَذًَا لأف حَتَّى يَسِيرَ الدّاكبُ من صَنْعَاءَ إلى 
حَضْرَمَؤْتَ لا يَاف إِلّا اله وَالذّْب على تمه وَلَكتَكمْ تَسَجلُون»”" 

وقد جَاءَ خَبَابٌ يومًا إِلَى عُمَرَ بن الخطاب ه فَقَالَ له: ادن قُمَا أَحَدٌ أحََّ 
بِهَذَا الْمَجلِس مِنكَ إِلَّا عَمَانَ فَجَعَلَ حَبَابٌ يُرِيه آَارَا بظَهْرِِ مِمًا عَذَبَهُ 
الفشركون. 

ولم يتوقف إيذاء المشركين للمسلمين على الإيذاء الجسدي فقطء بل إن 
المشركين استحلوا أموالهم فأكلوها بالباطل. 
قال خباس: كنت رجلا قيئًا". 
وَكَانَ عَلَى الْعَاصِ بن وَائْلٍ دين: فَتَينة أتقاضَاة فَفَال: لا والهه: لآ أفْضيك 
حَتَّ تَكْفْرَ بِمُحَمدِء فَقُلْتُ: لا وَل لا أَكْمْرُ ِمْحَمدٍ حَبّى تموت فُمْ تبعثء قَالَ: 


فإني إذا مت دُعٌ أَبْعَتَ ِعَتَّء جئتني ولي ثم مَال وَوَلَّد فأعطيكء؛ فأنزل الله: أَفْرءَيتَ 


0 
- 


6 صحيح: أخرجه البخاري (27857)» كتاب: «مناقب الأنصار»؛ باب: ما لقي النبي‎ )١( 
واصجانة عن البشر كد سيك ظ‎ 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه )١5(‏ باب: «فضائل أصحاب الرسول ي» وابن سعد 
50 »؛ وصححه الألباني في «صحيح السيرة» .)١91(‏ 

(5) بفتح القاف وسكون الياء وأصل القين الحداد ثم صار كل صائغ عند العرب قينّاء وقال 
الزجاج: القين الذي يصلح الأسنة. «فتح الباري». 


000 


الى حكَفَرٌ باينا وََالَ وير َال وولَدَا() 46 إلى قوله: :9 وَتَرنُهُء ما يمول 
5 فردا (زه) 4 [مريم: /الا- ."”]8٠١‏ 

وكان ممن عدب صهيب الزومي: 

قال ابن حجر نقلاً عن البغوي: 

وكان من المستضعفين ممن يعذب في اين" 

ولما أقبل أبو ذر الغفاري ذه إلى مكة مؤمنًا قَالُ لَه التي يد «ازجغ ل 
0 00 اي لين بده صرحن بها بين 
وَأَنَ 00 ا از عله الو فَضرَبُوهُ . ا ّى 0 
فَأَكَبٌ عَلَيِه فَقَالَ: فم أشثع تفلهرة للا بن قار و ري ارقم إل 
السام عَلَيْهِمْ َأنْقَدَهُ نه ثُمْ عاد من الْمَد بوثلا ٠‏ وَنَارُوا إِلَيهِ فَضْرَبُوة) فَأَكَتّ 
عَلَيِهِ اعئاش فَأَنْقَدَّة”. 

فهذا قليل من كثير مما لاقاه النبي وأصحابه من كفار مكة الإرخامهم 
على ترك عقيدة التوحيد.. 

ووالله ما كان اي رن 5200 جيدًا أنه الصادق» 
وقد شهدوا له بذلك حتئ بعد مبعثه يِه ولكن الذي حملهم على ذلك 
جحودهم وظلمهم وكبرهم! قال تعالى: قد عل َه ليحك الى يمون و لا 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (21475)» كتاب: الخصوماتء باب: التقاضي؛ ومسلم 
(70795) كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: سؤال اليهود النبي ييه عن الروح. 

(؟) «الإصاية» ؟١/09١4.‏ ظ 

(5) صحيح: أخر جه مسلم )١14177(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل أب 1 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية ستلج»» 


يكَربْونَدَىََ ولس لَلدامِينَ يحَاِيتٍ الله يَجَحَدُونَ (55) 6 [الأنعام: **]. وقال تعالى: 
مَحَصَدُوأ يها وَاستمئنهآ ْم ظلْما وَعثرا...# [النحل: 114» وكانوا ينكرون 

على النبي ‏ ويقولون: ا لبَمللآيلَلَهَاوِداِنَ دا لَه اب 402 [ص: ]١‏ 
وكان من أسباب محاربتهم للدعوة أن قالوا: 9 ولا زْلَ هذا ألْمْرَانٌ عَلّ رَجَلٍ من 
لْمَرسَِ عَم [2) © [الزخرف: .]"١‏ 

فلم يكن عندهم أدنئ استعداد لترك دين الآباء والأجداد حتئ قالوا: 
لهم إنكات هنذا هْوَ لْحََّ من عِندِكٌ مَأَمطِرْ عَيَنَنا حِبجَارَهُ ين امَك أو 
َنْيِنَا يِعَدَّابِ آلير (4)5 [الأنفال: ؟*]. 

ثم التجأ المشركون بعد ذلك إلى أسلوب آخر ألا وهو أسلوب التشكيك 
- أي: تشكيك المؤمنين في دينهم ونبيهم- فلجأوا إلى طلب المستحيلات؛ 
حتى يعجز عنها النبي يِل ثم يغمرُّن بعد ذلك أصحابه أنه لو كان نبيًا حمًا لما 
ععجز عن ذلكء فكانوا يطالبونه بهذه الآيات ويقولون حتئى تطمئن قلوبنا ونعلم 
أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين» وهم لا ينوون في قرارة أنفسهم إلا 
نكران هذه الآيات. 

فلما علم الله منهم أنهم يطالبون بهذه الآيات علئ وجه العناد لا على وجه 
طلب الهدئىء؛ والرشاد لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا ولا ما إليه رغبواء لعلم 
الحق سبحانه أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا لاستمروا في طغيانهم 
يعمهون؛ ولظلوا في غيّهم وضلالتهم يترددون”' 


عَن ابن عباس #ه قَالَ: قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلئّبَ 5: اذْعٌ لَنَا رَبَكَ أنْ يَجْعَلَ لَنا 


.505/7 «البداية والنهاية»‎ )١( 


تك الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


الصّمًا ذَّهَبًا وَنُؤْصنُ بك قَالَ: «وَتَفْعَلُوا؟» قَالُوا: نَعَمْء قَالَ: فَدَعَاء كَأَنَاهُ جِبْرِيلٌ 
فَقَال: إِنَ رَبك يقرأ عليِكَ السام ويَُولُ لك: دعق شِنْتَ أضبح الصَفًا لَهمْ ذََبَا؛ 
فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ عَذَبتُهُ عَذَابَا لَا أَعَذَّبه العا لعا إن شنت 
فَتَحْتُ لَهُمْ بَابِ الوَّحْمَةٍ وَالتَوْبَةِ قَالَ: «بَل بَابُ التَوبَةِ وَالوَحْمَة)!" 


ثر سأل المتشركون رسول الله يِه إن بق لهم القمر شقين 
فاجابهم الله لكهذز: 


فعَنْ ابْنِ مَسَعُودٍ قَال: الْشَن الْقَمَرْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 25 فِرْقََين فِزقَة فَوْقَ 
الْجَبل؛ وَفِدْقَة دُوَنَّةُه فَقَال رول الله يلله: «اشهَدُوا»”". 

فلما انشق القمر قال كفار قريش: سحركم ابن أبي كبشهء فقال: رجل 
منهم: إن محمدًا إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض 
كلهاء فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذاء فسألوا فأخبروهم أنهم رأوا 
كلذل . 


ثر التجأ المشركون بمط ذلك إلى أسلوب المجاصلة: 


عن جابر #ه قال: اجتمعت قريش يومًا فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر 
والكهانة والشعرء ٠‏ فليأت هذا الرجل الذي فرّق جماعتناء وشتت ت أمرناء وعاب 
دينناء فليكلمه؛ وينظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة» 


875/5 والحاكم‎ 2٠١8/١6 صحيح: أخرجه أحمد 0 *» وابن جرير في «التفسير»‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي؛ قال الألباني وهو كما قالا «صحيح السيرة»‎ 
,)١68-186؟(‎ 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (58737)» كتاب: «التفسير»» باب: قوله تعالى وانشق 
القمر» ومسلم (2807): كتاب: صفة القيامة» باب: انشقاق القمر ' [ 

(؟) «عيون الأثر» .5١1/١‏ 


الأغحصان الندية شرح الخلاصصة البهية سلنااحري> 


فقالوا: أنت يا أبا الوليد! فأتاه عتبة فقال: يا محمد! أنت خيرٌ أم عبد الله؟ 
فسكت رسول الله يو فقال: أنت خيرٌ أم عبد المطلب؟ فسكت رسول لله #. 
ثم قال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التي عبت» وإن 

كنت تزعم أنك خير منهم» فتكلم حتى نسمع قولكء إنا والله ما رأينا سخلة”© 
قط أشأم على قومه منك» فرقت جماعتناء وشتت ع أهرناء وعبتك ديئناء وفضنيحتنا 
في في العرب» حتئى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرّاء وأن في قريش كاهئاء 
والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلئ""» أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف 
حتى نتفانق؛ أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة» جمعنا لك حتئ تكون أغنق 
قريش رجلاً واحدّاء وإن كان إنما بك الباءة» فاختر أي نساء قريش شئت 
فلنزوجك عشرًاء فقال رسول الله ي: «فرغعت؟» قال: نعم قال رسول الله صَ: 
«بسم الله الرحمن الرحيم بعتو سمه بي ِت 
ينمه فرْءَانَا عَرَِيًا َمَوَمٍ يَعَلَمُونَ )4 إلى أن بلغ: ««ق فَإِنْ عر أعرضوا فَقُل أندريكٌ 
صَفِفَةٌ مَثَْ صَعِقَةَ كَوِ عَاوٍ وَتَمُودِ 0 [ [أفصلت: ]١" -١‏ فقال عتبة: حسبكء ما 
عندك غير هذا؟ قال: «لا» فرجع إلى قريش» فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت 
شينًا أرق أنكم تكلمونه إلا كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم ثم قال: لا 
والذي نصبها بيّنة» ما فهمت شيئًا مما قال» غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة 
عاد وثمود. قالوا: ويلك أيكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟! قال: لا 
والله» ما فهمت شيئًا مما قال» غير ذكر الصاعقة”". 


)١(‏ السخل: المولود المحبب إلى أبويه» وهو في الأصل ولد الغنم. «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» ابن الأثير» ط. دار المعرفة؛ بيروت. 

)١(‏ أي ما ننتظر إلا وقثًا قليلاً قدر ما تصيح الخحُبلئ ثم تضع. 

(؟) صحيح: أخرجه الحاكم 25:7/١‏ 7 وقال: صحيح على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبي؛ قال الألباني: وهو كما قالا انظر «صحيح السيرة» 2159 .11١‏ 


ع الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


1- عفد النبي #6اجتماعات سرية بالمسلمين في دار الأرقم ليُعلمهم 
شترائع الإسلام. 

الفعرج: 

كانت هذه الدار في أصل الصفا بعيدة عن أعين الطغاة ومجالسهمء 
فاختارها رسول الله وليه ليجتمع فيها بالمسلمين سرّاء فيتلوا عليهم آيات الله 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وليؤدي المسلمون عبادتهم وأعمالهم, 
ويتلقوا ما أنزل على رسوله وهم في أمن وسلام» وليدخل من يدخل في 
الإسلام ولا يعلم به الطغاة من أصحاب السطوة والنقمة. 

ومما لم يكن يُشك فيه أن رسول الله يد لو اجتمع بالمسلمين علئًا لحاول 
المشركون بكل ما عندهم من القسوة والغلظة أن يحولوا بينه وبين ما يريد من 
تزكية نفوسهم ومن تعليمهم الكتاب والحكمة؛ وربما أفضئ ذلك إلى مصادمة 
الفريقين» بل قد وقع ذلك فعلاء فقد ذكر ابن إسحاق أن أصحاب رسول الله يل 
كانوا يجتمعون في الشعابء فيصلون فيها سرّاء فرآهم نفر من كفار قريشء 
فسبوهم وقاتلوهم» فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا منهم فسال دمه» وكان 
أول دم هريق في الإسلام. 

ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لآفضت إلى تدمير المسلمين 
وإبادتهم»؛ فكان من الحكمة السرية والاختفاء» فكان عامة الصحابة يخفون 
إسلامهم وعبادتهم وإجتماعهم» أما رسول الله كَلْهُ فكان يجهر بالدعوة والعبادة 
بين ظهراني المشركين لا يصرفه عن ذلك شيء» ولكن كان يجتمع مع 
المسلمين سرّاء نظرًا لصالحهم وصالح الإسلام”". 


.48 «الرحيق المختوم» لاق‎ )١( 


الأغصصان الذندية شرح الخلاحصة البهية 


1- وني السنة الخامسة من البعثة: هاجر جماعة من الصحابة إلى 
الحبشة - بإذن رسول الله يَةِ- حفاظا على دينهم, منهم: عثمان بن 
عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وجعفر بن أبي طالب. 

فأقاموا بها عشر سنين. 
التقترج: ظ 
من سنة خمس من المبعث» وأن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلا وأربع 
نسوة» وقيل وامرأتان؛ وقيل كانوا إثنق عشر رجلاء وقيل عشرة؛ وأنهم خرجوا 
مشاة إلى البحر فاستأجروا سفينة بنصف دينار”". 
سبب النهجرة إلى الحبشة: 
تقول السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: 
لما ضاقت مكة» وأوذي أصحاب رسول. الله بخ وفتنواء ورأوا ما يصيبهم 
من البلاء والفتنة في دينهم» وأن رسول الله ل لا يستطيع دفع ذلك عنهم» وكان 
رسول الله يو في منعة من قومه ومن عمه؛ لا يصل إليه شيء مما يكره ومما 
ينال أصحابه» فقال لهم رسول الله ي: «إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد 
عنده» فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه»؛ فخرجنا 
إليها أرسالاء حتئ اجتمعنا بهاء فنزلنا بخير دار إلى خير جار» آمنين على دينناء 
ولم نخش فيها ظلمًا"". 
المنهاجرون الأولون إلى الحبشة: 
كان عثمان بن عفان أول من خرج إلى أرض الحبشة» ومعه امرأته رقية 


.71717/17 «فتح الباري»‎ )١( 
سيأتي تخريجه.‎ )١( 


”كك الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


بنت رسول يذ '» وحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود» وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة» ومعه امرأته سهلة بنت: سهيل» فولدت له بأرض الحبشة 
محمد بن أبي حذيفة» ثم تبعهم مصعب بن عمير» وعبد الرحمن بن عوفء 
والزبير بن العوام» وأبو سلمة بن عبد الأسدء ومعه امرأته أم سلمة بنت 
أبي أميةء وعثمان بن مظعونء وعامر بن ربيعة» ومعه امرأته ليلى بنت 
أبي حثمة وأبو سبرة بن أبي رُهُم العامري» وامرأته أم كلثوم بنت سهيل بن 
عمروء وسهيل بن بيضاء. 

فهؤلاء أحد عشر رجلاً وخمسة نسوة. 

قيل: وكان عليهم عثمان بن مظعون. 

وهو قول أكثر أهل السير. 

وقيل: كان عليهم عثمان بن عفان. والله أعلم. 

وجو المهاجرين إلى مكة مرة أخرى: 

ثم حدث بعد ذلك أن الي 4 قَرَآَ سُورَةَ النّجْم بمكة فلما وصل إلى آية 
السجدة منها سَجَدَ وسجد معه المسلمون والمشركون وحتئ الجن سجدواء 
وما بي أَحَدّ مِنْ الْقَوْم إلا سَجَدَ سَجد0". 

فوصل هذا الخبر إلى مهاجري الحبشة ولكن بصورة أخرئ» حيث 
وصلهم أن مشركي مكة قد أسلمواء فرجعوا. 

حت إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة 


)١(‏ رُوي أن النبي يِ قال: إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام. أخرجه 
البيهقى فى «الدلائل» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» وهو حديث ضعيف لا يصح. 
(؟) صحيح: انظر: «صحيح البخاري» (17051: 01070 )1١71‏ كتاب: سجود القرآن. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية للبحي» 


ل ل 
مكة منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد معه بدرّاء ومن حبس عنه 
حتئ فاته بدر وغيره» ومن مات بمكة0". 
ا 0 ا 
وكان خاله., فأم أبي سلمة هي بَوّة بنت عبد المطلب'". 

مثمان بن مظعون برد جوار الوليصد: 

فلما رأئ عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله يلةِ من البلاء» وهو 
يغدو ويروح في أمان من الوليد , بن المغيرة» قال: والله إن غدوي ورواحي آمنًا 
بجوار رجل من أهل. الشرك؛ وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى 


في الله مالا يصيبني؛ لنقص كبير في نفسيء فمشئ إلى الوليد بن المغيرة فقال 
له: يا أبا عبد شمس » وَفْتْ متك قل رددت إليك جوارك؛» فقال له: لم يا ابن 


أخى؟ لعله آذاك أحد من قومى؛ قال: لاء ولكنى أرضئ بجوار الله ولا أريد أن 
أستجير بغيره! قال: ل ا ل 0 
علانية» قال: فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسجدء فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء 
يرد على جواري؛ قال: صدق قد وجدته وفيا كريم الجوارء ولكنى قد أحببت 
أن لا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره» ثم انصرف عثمان”" 

ف .. أبي ( ةَ في جواوه: 

لما استجار أبو سلمة بأبي طالب» مشئ إليه رجال من بنيى مخزومء قالوا: 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» 10/١‏ 1. 


(1) «سيرة ابن هشام)) 0١‏ ]". بتصرف يسير. 
(*) «سيرة ابن هشام» 2754/١‏ 159. 


يا آنا :طالب لقد منعت من ابن آخيك. محمذاء قم .لك ولصاحينا تمتعه منا؟ 
قال: إنه انبتجاز بِئن» وهو ابن أخحتي» وأنا إن. لم. أمنْع ابن أختي لم أمنع ابن 
أخي :فقا أو لهب فقال: يا معشر فرينش» والله لقد أكثرتم علئ' هذا الشيخ» ما 
تزالون تتواثبون عليه في جواره من بين قومه» والله لتنتهنّ عنه أو لنقومنّ معه 
في كل ما قام فيه حتئ يبلغ ما أراد, قال فقالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا 
عتبة» وكان لهم وليّا وناصرًا على رسول الله يك فأبقوا على ذلك”". 
دخول أبي بكر في جوار (بن الطأغنة ورد جواره عليه: 
روئ ابن إسحاق عن عائشة فت قالت: حين ضاقت عليه مكة وأصابه 
فيها الأذئ» ورأئى من تظاهر قريش على رسول اله يه وأصحابه ما رأئ؛ 
استأذن رسول الله يل في الهجرة فأذن لهء فخرج أبو بكر مهاجرّاء حتى سار 
وهو يومئذ سيد . الأحابيش 7ر60 فقال: ابن الدغنة: أين أبو يكر؟ قال خر جني 
وآذوني؛ وضيقوا على قال: ولم؟ فوالله إنك.. لمزين غ العشيرة» 0 
ارا وتفعل المترودة 3 0 0 فأنت في جواري؛ فرجع 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» ١‏ . 
هه ابن الدغنة: ضبط بفتح الدال وكسر الغين وفتح النون محمفة. وبضم الدال والغين 
وفتح النون مشددة» فالأول ضبط المحدثين؛ والثاني ضبط أهل اللغة» وفي القاموس 
أو بضم فسكون كخرمة:» قال السهيلي: والدُغنة اسم امرأة عُرف بها الرجال» والدغن: 
الغيم بعل المطر. من تعليق محمد محي الدين عبد الحميد على (اسيرة اف هشام». 
(؟) الأحابيش: هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث؛ والتحبش: التجمع؛ وقيل: حالفوا 
قريشا تحت جبل يسمئ خُبْشيًا بأسفل مكة فسموا بذلك. من تعليقات الشيخ محمد 
محى الدين عبد الحميد علئ «سيرة ابن هشام». 


الأغصصان الندية شرح الخلاصمة البهية لناابجرى»> 


لأبي بكر مسجد عند باب داره في بني جُمح؛ فكان يصلي فيه وكان رجلا 
رقيقاء إذا قرأ القرآن استبكئ» قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء 
يعجبون لما يرون من هيئته» قال: فمشئ رجال من قريش إلى ابن الدغنة؛ 
فقالوا: يا ابن الدغنة» إن لم تُجر هذا الرجل ليُؤذينا إنه رجل إذا صلى وقرأ ما 
جاء به محمد يرق ويبكى وكانت له هيئة ونحوٌء فنحن نتخوف على صبياننا 
ونسائنا وصَعَفّينا أن يفتنهمء فأته فمره أن يدخل بيته فليصنع ما شاء قالت: 
فمشئ ابن الدغنة إليه فقال له: يا أبا بكرء إني لم أجرك لتؤذئ قومكء إنهم قد 
كرهوا مكانك الذي أنت فيه» وتأذوا بذلك منكء» فادخل بيتك» فاصنع فيها ما 
أحببت» قال: أو أرُدٌ عليك جوارك وأرضئ بجوار الله؟ قال: فاردد عل 
جواريء؛ قال: قد رددته عليكء» قالت: فقام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش» إن 
ابن أبي قحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم'". 
الهجرة الثانية إلى الحبشة: 


واستعد المسلمون للهجرة هرق أخرئ: وعلى نطاق أوسع؛ ولكن كانت 
هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتهاء فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطهاء 
بيك أن المسلمين: كانوا أسرع» ويسر الله لهم السفرء فانحازوا إلى نجاشي 
الحبشة قبل أن يدركوا”". 

وكان عدد المهاجرين فى هذه المرة نحو ثمانين رجلاً كما جاء فى حديث 


ان: ضرق 
بن مسعود : 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» .519١ 6560/١‏ بتصرف يسير. 

(؟) «الرحيق المختوم» (49). 

(') حسن: أخرجه أحمد 5٠٠/5‏ 4» الحاكم 5-6 وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي؛ 
وابن سيد الناس فى «عيون الأثر»» وقال أحمد شاكر: إسناده حسن» وصححه الألباني 
0 1 


كع الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


فريشى ترسل عمرو بن العاص وعبص الله بن أبي ربيعمة إلى 
النجاشني ليرد المسلمين: 


عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمئًا لأنفسهم ودينهمء فاختاروا 
رجلين جلدين لبيبين وهما: عمرو بن العاصء وعبد الله بن أبي ربيعة - قبل أن 
يسلما- وأرسلوا معهما الهدايا المستطرفة للنجاشي ولبطارقته”'. 

ولنترك إحدق شهود العيان تحكئ لنا تفاصيل ما دار هناك في أرض 
الحبشة» وما دار بين النجاشي #ه ورسولا قريش. 

تقول السيدة ]ان ملع هه لجا تزتها أرفين التعيفية خاو ونا برا شين عا 
النجاشيء أمنًا على دينناء وعبدنا الله» لا نؤذى ولا نسمع شيئًا نكرهه فلما بلغ 
ذلك قريشًا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدينء وأن يهدوا 
للنجاشي هدايا مما يُستطرف من متاع مكة؛ وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه 
الأدم» فجمعوا له أدمًا كثيرّاء ولم يتركوا من بطارقته بطريمًا إلا أهدوا له هدية: 
ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو بن 
العاص بن وائل السهميء وأمّروهما أمرهم؛ وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق 
هدية قبل أن تكلموا النجاشي فيهم؛ ثم قدموا للنجاشي هداياهء ثم سلوه أن 
يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم؛ قالت: فخرجًا فقدما على النجاشي» ونحن 
عنده بخير دار؛ وعند خير جار» فلم يبعد من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته 
قبل أن يكلما النجاشيء ثم قالا لكل بطريق منهم: إنه قد صبا إلى بلد الملك 
منّا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم» وجاءوا بدين 
مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم 
(1) «الرحيق المختوم» (45)؛ بطارقته: جمع بطريق؛ وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة 

الروم؛ وهو ذو منصب وتقدم عندهم. «النهاية في غريب الحديث». 


إليهم؛ فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يُسلمهم إلينا ولا يكلمهم؛ فإن 
قومهم أعلى بهم عيئًا وأعلم بما عابوا عليهم» فقالوا لهما: نعم؛ ثم إنهما قربا 
هداياهم إلى النجاشي» فقبلها منهمء ثم كلماه فقالا له: أيها الملك؛ إنه قد صبا 
إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا 
بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من 
آبائهم وأعماهم وعشائرهم لتردهم إليهم؛ فهم أعلى بهم عيئًا وأعلم بما عابوا 
عليهم وعاتبوهم فيه» قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة 
وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهمء فقالت بطارقته حوله: 
صدقوا أيها الملك؛ قومهم أعلى بهم عيئًا وأعلم بما عابوا عليهم؛ فأسلمهم 
إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم؛ قال: فغضب النجاشي ثم قال: لا ها الله 
انم الله إذن لا أسلمهم إليهما ولا أكاد؛ قومًا جاوروني نزلوا بلادي واختاروني 
على من سواي» حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم؟ فإن كانوا 
كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم؛ وإن كانوا على غير ذلك 
منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني» قالت: ثم أرسل إلى أصحاب 
رسول الله فدعاهم؛ فلما جاءهم رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما 
تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا يك كائن 
في ذلك ما هو كائن؛ فلما جاءوه؛ وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم 
حوله» سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني 
ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب» 
فقال له: أيها الملك؛ كنا قومًا أهل جاهلية» نعبد الأصنام؛ ونأكل الميتة» ونأني 
الفواحش» ونقطع الأرحام ونسيء الجوارء يأكل القوي منا الضعيف»ء فكنا على 
ذلك حتئ بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا 


إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 


والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة وصلة الرحم» وحسن الجوار 
والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحشء» وقول الزورء وأكل مال 
اليتيم» وقذف المحصنة» وأمزنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئًاء وأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام؛ قال: فعدد عليه أمور الإسلام» فصدقناه وآمنّاء 
واتبعناه على ما جاء به» فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئّاء وحرمنا ما حرم 
عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عبن ديئناء ليردونا 
إلى عبادة الأوثان من عبادة الله» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث؛ فلما 
قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك؛ 
واخترناك على من سواك؛ ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها 
الملك» قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: 
فقال له جعفر: نعمء فقال له النجاشي: فاقرأه عليئ؛ فقرأ عليه صدرًا من 
(كهيعص»» قالت: فبكئ والله النجاشي حتئ أخضل لحيته» وبكت أساقفته حتق 
أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: إن هذا والله 
والذي جاء به موسئ ليخرج من مشكاة واحدة؛ انطلقاء فوالله لا أسلمهم إليكم 
الذاولة عام ثالث السلمة دلما تعره من عش و قال سمرو كبن الا ين الله 
لأنبئنهم غدًا عيبهم عندهم؛ ثم أستأصل به خضراءهمء قالت: فقال له عبد الله 
ابن أبي ربيعة» وكان أتقئ الرجلين فينا: لا تفعل» فإن لهم أرحامًا وإن كانوا قد 
خالفوناء قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسئ بن مريم عبدء قالت: ثم 
غدا عليه الغدء فقال له: أيها الملك؛ إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولاً 
عظيمًا فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه؟ قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه. 
قالت: ولم ينزل بنا:مثله''' فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في 


)١(‏ أي: ولم ينزل بنا هم مثله خوفًا من النجاشي وأن ذلك يخالف عقيدته. 


عيسئ إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبياء كائئًا في 
ذلك ما هو كائن”''"» فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسئ بن مريم؟ 
فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسوله 
وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء الكول”. قالت: فضرب النجاشي يده 
إلى الأرض فأخذ منها عوداء : ثم قال: ما عدا عيسئ ابن مريم ما قلت هذا 
العود, فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال» فقال: وإن نحرتم والله!7"© 
عُرَم» فما أحب أن لي دَبْرَا ذهبًا وأني آذيت رجلا .منكم» والدبر بلسان الحبشة 
الجبل» ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بهاء فوالله ما أخذ الله مني الرشوة 
حين رد على ملكي فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه قالت: 
فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما جاءا به وأقمنا عندة خير دار مع 


)١(‏ وهذا موقف عظيم نتغلمه من صحابة رسول الله يل خيث لم يحملهم ما هم فيه من 
شدة وبلاء علئ الكذب والتدليس وأن يقولوا في عيسئ بن مريم خلاف عقيدتهم التي 
تخالف عقيدة النصارئ» بل قالوا: نقول: والله.فيه ما قال الله وما جاء به نبيناء.كائئًا في 
ذلك ما هو كائن» فكان ما كان من النجاشي أن أجلسهم في أرضه وتحت حمايته 
مطمئنين وصدق رسول الله يخ حيث يقول: «فإنِ الصدق طمأنينة» الترمذي (2518)؛ 
وأحمد 27٠١/١‏ وصححه الألباني ااصيتيح الجامع» 2 
بل إن ذلك أدى إلى إسلام النجاشي. ظ 
فتعلموا يا شباب الصحوة من سيرة النبي 6# ومواقف صحابته» فهؤلاء والله الذين 
يُقتدى بهمء فإن اقتديتم بهم فنعم الاقتداء. 

)١(‏ امرأة بتول: أي منقطعة عن الرجالء لا شهوة لها فيهم» وبها سشميت مريم أم المسيح 
عليهما السلام. «النهاية في غريب الحديث». 

(؟) النخير: صوت الأنف. قال ابن الاثير: فتناخرت بطارقته أي تكلمت وكأنه كلام مع 
غضب ونفور. «النهاية في غريب الحديث». ش 


<> الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


خير جارء قالت: فوالله إنا على ذلك إذ نزل به» يعنى من ينازعه فى ملكه. 
قالت: فوالله ما علمنا حزئًا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك» تخوفًا أن 
يظهر ذلك على النجاشي”'' فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي 
رسول الله يي من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: 
فقال الزبير بن العوام: أناء قالت: وكان من أحدث القوم سنئاء قالت: فنفخوا له 
قربة.يجعلها في صدره. ثم سبح عليها حتق خرج إلى ناحية النيل التي بها 
ملتقى القوم, ثم انطلق حتى حضرهم؛ قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور 
على عدوه والتمكين له في. بلاده؛ واستوسق عليه أمزز الحبشة» فكنا عنده فى 
خير منزل» حتئ قدمنا على رسول الله وه وهو بمكة”". 


مهاجرين | لَه 8 وأعوان لي أن أن سرع أ أَحَدُمَُا 0 الحو أبو رهم | إِمَا 
قَال: ضع وَإ وَإِمَا قَال: في ثَلَانَةِ وَحَمْسِينَ أؤ انين وَحَمْسِينَ رَجُلُا مِنْ قَوْبِي 


فَرَكبِنَا سَفِيئَة | لفيا سينا إلى النْجَاشِيَ ِالْحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ , بن أبي طَالِبٍ 
هنا معة حي قَدِمنا جَمِيعا قافنا لني 4 جين تقح حير وَكَانَ ان 
الثاين يَقُوْلونَ لنا يَعْنِي لأخل السَّفِيئَةِ سَبَمْنَاكُمْ ِالْهجْرَة وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بنتُ 


)١(‏ أي: أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي فيغلبه. 
(1) صحيح: أخرجه أحمد 5 ؛ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح؛ وابن ‏ 
اسحاق فى «السيرة» 27575-7١9/١‏ وصححه الشيخ الألبانى في (اصحيح السيرة» 


.)١لم<‎ 1١ 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


هَاجَرَتْ إلى النّجَاشِيَ فِيمَنْ هَاجَرَ فَدَّحَلْ عُمَرُ على حَمصّة حفصّة و وَأسْمَاءُ ينْدَمَا فََالَ 
فرعي راف أشفاء: مَنْ هَلِِ؟ قَالْتْ: أشماة بنك عُميين» ا ال 

هَذِهِ؟ الْبَخْرِيّةُ هَِهٍ. قَالَتْ أَسْمَاءُ: عع قَالَ: سَبَقْئَاكُمْ بِالْهجْرَةٍ فتن أ 
برَسُولٍ الله 38 منكم هُحَضِبَتث وَقَالَت: 0 
جَائِعَكُمْ ا جَاهِلَكُمْ» وَكُنَا يي دَارِ أ فِي أَرْضٍ الْبُعَدَاءِ الْبَعَضَاءِ بِالْحَبَسَةِ 
وَذْلِكَ فِي الله وَفِي رَسْولِهِ ي؛ وَائمْ لله لا أَطْعَمْ طَعَامًاء وَلَّا 0 
أذْكُرَ ما قُلْتَ لِرَسُولٍ الله 5 وَنَحْنُ كُنا ُؤْذْى وَنَافك وَسَأْذْكُرِ ذَلِكَ لي 2 
وأضالة :ولك لا أكنيت ذل أزيغ وَلا بي عَلَيِهِ فَلَمَا جَاءَ الي يل قالث: نا 
نبي الله ِنَّ عُْمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَاء قَال: «قَمَا قُلْتِ لَهُ؟» فَالَت: قُلْتُ لَه كَذَا وَكَذَا 
قَال: اليس بِأحَقٌّ بي مِنْكُم وَلَهُ وَلِأَضْحَابه مِجْرَة وَاحِدَةٌ وَلَكم أَنثم م أَهْلَ السَفِيئ 
000 َال لقن راتت آنا مُوسَى؛ 5-0007 السّفِيئة تآنب | 1 


4 طوغة 
1١‏ 


مما ال لَهُمْ الث 6 3 و قات ا ل رَأَئْتُ 5 مَوسَى. إن 
َيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيتٌ مِبّي' 0 

فائصدة: 

اختلف أهل المغازي والسير فيمن أرسلته قريش مع عمرو بن العاص إلى 
النجاشي» فقال بعضهم أرسلت قريش إلى النجاشي مرتين» فمرة أرسلوا مع 
عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة» ومرة أرسلوا معه عمارة بن الوليد 
وقال آخرون لم ترسل قريش إلى النجاشي إلا مرة واحدة وانقسم أصحاب 
هذا القول إلى فريقين فريق قال: كان مع عمرو بن العاص عبد الله بن 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4770: )457١‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة جيبر» مسلم 

١٠و27 ٠7‏ )2 كتاس: فضائل الصحاية, باب: من فضائل جعفر بن أبى طالب 


لل الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


أبي ربيعة - وهم الأكثرون- وفريق قال كان معه عمارة بن الوليد. 

وسبب هذا هو الاختلاف الذي وقع في الروايات التي ذكرث قصة 
الهجرة إلى الحبشة حيث ذكر في حديثي أبي موسئ وابن مسعود عمارة بن 
الوليد مع عمرو ابن العاص» وأما حديث ١‏ سلمة فذكر فيه عبد الله بن 
أبي ربيعة مع عمرو بن العاص. 

والحقيقة فإن الناظر في الروايات يعلم يقيئًا أن قول من قال كان هذا 
مرتين فكان في أحدهما عمارة بن الوليد وفي الأخرى عبد الله بن أبي ربيعة: 
قول بعيد كل البعد عن الحقيقة والصوابء» وذلك لأن الروايات الثلاثة ذُكر 
فيها الحوار الذي دار بين الأطراف الثلاثة» النجاشي» والمسلمين» ورسولي 
. قريش» وجاء ذكر الحوار في جميع الروايات هو هو لم يتغير حتى عندما قال 
عمرو بن العاص: إنهم يقولون في عيسئ قولاً عظيمًاء فأرسل النجاشي إلى 
المسلمين يسألهم عن ذلك فأجابه جعفر بن أبي طالب فأخذ النجاشي عودًا 
من الأرض وقال: ما عدا عيسئ بن مريم ما قلت هذا العود. 

فلآن الحوار واحد في الروايات الثلاثة يبعد جدًا أن تكون القصة قد 
تكررت»ء وإلا لو حدث هذا مرتين لما أعاد عمرو بن العاص قولته في المرة 
الثانية» ولما كان أرسل النجاشي للمسلمين مرة أخرى يسألهم عما يقولون في 
عيسئ بن مريمء وكان يكفيه أن يقول علمنا قولهم في عيسئ بن مريم قبل 
ذلك. 

فبهذا يُعلم أن هذا القول غير صحيح. 

فيبقى قول من قال كان هذا مرة واحدة» وكما سبق ذهب أصحاب هذا 
القول إلى أن المرسّل مع عمرو بن العاص هو عمارة بن الوليد» وذهب 
بعضهم أنه عبد الله بن أبي ربيعة وهو الصواب. 

وذلك لأن عبد الله بن أبي ربيعة جاء ذكره في حديث أم سلمة ظقة وهو 


حديث سنده مسلسل بالثقات غير ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار إمام 
أهل المغازي والسير وقد قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يدلس. وقد 
أمنا من تدليسه حيث صرح بالتحديث فقال حدثني الزهريٌ. 

وأما حديثي أبي موسئى وابن مسعود فمدارهما على أبي إسحاق السبيعي 
عمرو بن عبد الله بن عبيد ثقة ولكنه مدلس لا تقبل روايته إلا إذا صرح 
بالتحديث ولم يصرح في الروايتين» حيث قال في حديث أبي موسئ: عن 
أبي بردة» وقال في حديث ابن مسعود: عن عبد الله بن عتبة. 

ثم هو قد اختلط بأخرة والراوي عنه حديث أبي موسئ هو إسرائيل بن 
يونس وهو ممن أخذ عنه بعد اللاختلاط. 

والراوي عنه حديث ابن مسعود وهو حُديج بن معاوية وهو صدوق 
يخطىئ كما قال الحافظ» وضعفه ابن معين وغيره. 

فالظاهر هنا أن ذكر عمارة بن الوليد في الحديث وَهمٌْ من أبي إسحاق 
السبيعي أي مما اختلط عليه فيه خاصة وأن عبد الله بن أبي ربيعة وعمارة بن 
الوليد من قبيلة واحدة وهي بني مخزوم فلذلك أرى أنه شبّه عليه فيه. والله 
أعلم. 


فائطة أخرى: 


رُوي في سبب سجود المشركين مع النبي يه بمكة أن النبي يه مدح 
آلهتهم فقال: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجئ. 

وقد رُوي هذا الحديث من طرق كثيرة بلغت العشرة ذكرها الشيخ الألباني 
في كتابه «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» وكلها طرق ضعيفة لا يقوى 
بعضها بعضًا كما أوضح ذلك الشيخ الألباني #لته. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


فائدة نالنة: 

ذهب بعض أهل السير إلى أن أبا موسئ الأشعري كان مع من هاجروا 
إلى الحبشة من مكة» وذلك لما رواه أبو نعيم في الدلاتل أن أبا موسئ قال: 
أمرنا رسول يك أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي» وهذا 
غير صحيح» والصحيح أن أبا موسئى خرج من بلده باليمن قاصدًا النبي 26 
بمكة فالقته السفينة إلى النجاشي بالحبشة هو ومن معه فوافقوا جعفر بن 
أبى طالب فأقاموا معه حتى قدموا على النبى يله يخي ". 

فهذا الحديث هو الثابت؛ أما الحديث السابق فرواه أبو نعيم من طريق 
إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى بردة» وأبو إسحاق قد اختلط كما سبق 
وإسرائيل ممن أخذ عنه بعد الاختلاط. والله أعلم. 

8- وني السنة السادسة من البعثة: أسلم حمزة بن عبد المطلب 

وعمر بن الخطاب 25ت فعز الإسلام بإسلامهما. 

التقفرج: 

لقد كان إسلام الفاروق عمر وأسد الله حمزة» نصرًا وفتحًا كبيرا للوسلام 
والمسلميه: 

فهما لم يكونا مجرد رجلين عاديين كبقية الرجال ولا شخصين كبقية 
الأشخاصء إنما كانا ضَق جبلين شامخين» وأسدين جسورينء وبطلين كبيرين» 
دحض الله بهما جحافل المشركين؛ وأذل بهما طوائف الحاقدين والمعاندين؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


يقول ابْنُ مَسْعْود: :مازلا اعزة قلذ املع غقز 0 


ويرك ابن مود أيضاء ماعنا تقدو ملق أن انان بنذ مده حت أ 
عمر» فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه”". 
وقال أيضا: إن إسلام عمر كان فتحاء وإن هجرته كانت نصرّاء وإن إمارته 


كانت وتحمة” 5 


وأما حمزة فكان فتى قوي الشكيمة تهابه قريش ويعملون له حسايًاء حتى 
إنه لما ضرب أبا جهل - عليه لعائن الله- على رأسه بالقوس ما استطاع 
أبو جهل أن يتفوه بكلمة مع قوة أبي جهل وجبروته. 

إسلام حمزة ن: 

وقد ذكر قصة إسلام حمزة 5 ابن إسحاق فقال: 

مرّ أبو جهل برسول الله عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره: 
من العيب لدينه والتضعيف لأمره فلم يكلمه رسول الله كلد ومولاة 
لعبد الله بن جُذُعان في مسكن لها تسمع ذلك منه» ثم انصرف عنه» فعمد إلى 
نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب ذهه أن 
وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتئ يطوف بالكعبة» وكان إذا فعل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7877) كتاب: مناقب الأنصارء باب: إسلام عمر بن 
الخطاب ذه. 

7 وصححه عد الألباني‎ 277١/7 صحيح: أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
.)١184( «صحيح السيرة»‎ 

(7) انظر: (اصحيح السيرة» .)١848(‏ 
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فلما مرٌ بالمولاة» وقد رجع رسول الله يك إلى بيته» قالت له: يا أبا عمارة؛ 
لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنمًا من أبي الحكم ابن هشامء وَجَدَهُ ههنا 
جالسًا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره؛ ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد ولك 
فاحتمل حمزة الغضبُ لما أراد الله به من كرامته» فخرج يسعئى ولم يقف على 
أحد؛ مُعدَا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به» فلما دخل المسجد نظر إليه جالسًا 

في القوم فأقبل نحوه؛ حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجّه 
شجة منكرة» ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه أقول كما يقول؟ فَرْدَ ذلك على إن 
استطعتء فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل» فقال 
أبو جهل دعوا أبا عمارة» فإني والله قد سببتٌ ابن أخيه سبًا قبيحًاء وتم 
حمزة ذه على إسلامه» وعلى ما تابع عليه رسول الله ييه من قوله. 

فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله يك قد عر وامتنع» وأن حمزة 
سيمنعه» فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه”". 

إسلام عمر ذه: 

روى البخاري يه عَنْ عبد الله بن عُمَرَ قَالَ: مَا سَوِغتُ عُمَرَ لِشَيْءِ قط 
يَقُولُ إن لَأَظْبُهُ كَذَا إلا كَانَ كَمَا يَظْن. ْ 

نما عُمَرُ جَالِس إِذْ مَمٌ بِهِ رَجُلَ جَمِيلٌ فَقَال عمر: َقَدْ أخطأ ظَبّي» أؤ إِنَّ 
هَذَا عَلَى دِينِهِ في الْجَامِلِي أ لَمَد كَانَ كَاهِنَهُمْ؛ عَلَي الَجُلَء فَدُعِيٍ لَه فَقَالَ له 
ذَلِكٌ: فَقَال: ما رَأَيْتُ كَالْيَوْم اسْتُقْبل به وَجُلَ مُسْلِم ٠»‏ قَالَ: هبي أغْرِمُ عَلَيكَ إلا 
اما أَخبَرتيي قَالَ: كُنْتُ كَامِتَهُمْ في الْجَامِليَةَ قَال: نْمَا أَعْجَبُ ما جَاءَنُكَ به 
جِبَيئُك؟ قَالَ: بَِِمَا أن يَوْمّا في السُوقٍء جاَئِي أغرِف فيها الْمَرَعَ فقَالَث: لغ بر 
الجن وَإِبْلَاسَهَاء وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَاء وَلحُوقَهَا الْقِلاصٍ وَأَخْلَاسِهَاء قَال 
عُمر: بينم أن ا عِنْدَ آله له لاو لم 
مغ صَارحًا قط أَمَدّ صَرْنًا من دول يَا جَلِيحْ؛ أمْرٌ نَجيخ) رَجُلْ فَصِيحْ) 


.,300١5 0/١ «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


ُو ا إِلّه إلا الله قَوَتَبَ نْب القَوم؛ كُلتُ: لا أبرح حبّن أعلَم ما وَرَاء هَذَاه مم 

ئى: يَا جل غ» أَمْرٌ نجيخ؛ رَجُلُ فَصِيح) 00 ا إِلّهَ إلا الله فَقُمْتُء فَمَا نَشِئنَا 
0 

قال التحافظ ابه جر 

مح افيف باد َل اأقطة في تاب: إسْلام عُمَر بِمَا جَاءَ عَنْ عَائِسْة 
وَطَلْحَة عَنْ عُمَر مِنْ أنَّ هَذِهِ الْقِصّة كَانَتْ سَبَبٍ إشلامه؛ فَرَوَى أبو نعَيِم في 
«الدّلَائِل» أن با جَهْل جَعَلَ لِمَنْ يفل مُحَمَدًا مانّة ناقَهه قال عْمَر: فَقُلْت لَهُ: ا 
أبَا الْحَكَم آلضّمَان صجيح؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَتقَلّدَتُ سَئِفِي أريدة فَمَرَزت عَلَّى 
عِجْل وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْيَدْبَحُو فَقُمت أَنْظر إِلَتِهِمْ؛ ٠‏ فَإِذَا صَائْح يَصِيح مِنْ جَؤف 
الْعِجل: يا آل ذريحء فر تُجيحء رَجُل يَصِيح بلِسَانٍ فُصِيح. 

لسرا سام مَا يُرَاد به 


م © 
م 


ا أنَّا”. فكان هذا 
فلما أسلم غم 9 كان هذا عر للوسلام استجابة لدعوة الحبيب 

المصطفئ 95: «اللّهْعَ أَعِرّ الإِشلَام ب حَبَ هَذَيْنِ الوَجُلَيْنٍ إِليِكَ ابكار أو 

ِعُمَرَ بن الْخَطَّاب» َال - يعني : "اين عبد وكان أحتهها إلبد غقة م0 

9- وني السنة السابعة من البعثة: تعاهدت فريش على قطيعة بني 


هاشم إلا أن يسلموا إليهم النبي يذ وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في 
ش الكعبة. 


القدرج: 

ذكر خبر الصحيفة ابن إسحاق حيث قال: فلما رأت قريش أن أصحاب 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2877)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: إسلام عمر بن 
(1) «فتح اكه 77. 


(') صحيح: أخر جه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: في مناقب أبي حفص عمر بن 
الخطاب #ء» وصححه الألبانى في «اصحيح الترمذي» (51911). 
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رسول الله وَل قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنًا وقرارّاء وأن النجاشي قد منع من لجأ 
إليه منهم) وأن عمر قل أسلمء فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع 
رسول الله يلد وأصحابه»؛ وجعل الإسلام يفشو في القبائل؛ اجتمعوا وائتمروا أن 
يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشمء وبني المطلب» على أن لا ينكحوا 
كتبوه في صحيفة» ثم تعاهدوا وتوائقوا على ذلك» ثم علقوا الصحيفة في 
اك رجاص سور ارد لل لج عر بن عكرمة بن 
اسرد ايه ا 001 ) 

-1١‏ وفي هذه السنة: اعتزل بنو هاشم بن عبد مناىك وتبعهم 
إخوانهم بنو المطلب بن عبد منافك مع أبيٍ طالب إلى شعب أبي طالب. 
فأقاموا به ثلاث سنين. إلى أن سعى المطعم بن عدي بن نوفل بن 
عبد منافء وزمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد في نقض 
الصحيفة. فخرج بنو هاشم وبنو المطلب من الشعب في أواخر السنة 
التاسعة.. 

التقدرج: 

فلما فعلت ذلك فريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى 
أبي طالب بن عبد المطلب فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه» وخرج 
من بني هاشم أبو لهب» عبد العزئ بن عبد المطلب؛ إلى قريش فظاهرهم'"”. 

اموا على ذَلِكَ سين أ لاه وَجَرَمَ موشئ بن غقبة بأَنَّا كنت ثلاث 
سنِينٌ حَسىَ جَهِدُوا وَلْم يَكُنْ يَأتِيهِمْ شئْء من الْأَقْوَات إلا خفية) كنا 


اا __ ب لبا بحتفه (1) 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» .178/١‏ سه (3) 
(؟) «سيرة ابن هشام» .158/١‏ 
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يُؤْدُونَ مَنْ إطَّلَعُوا عَلَى أَنَّهُ أَرَسَلَ ِلَى بَغض أقَاربه شَينًا مِنْ الصَلّاتء إِلَى أَنْ 
ام في نَفْضٍ الصَحِيمّة نفْرِ مِنْ أسَدَهمْ في ذَلِكَ صَنيعًا هِشَام بن عَغرو بن 
الْحَارِث الْعَامِرِيَء وَكَانَتْ أمَّ أبيه نحت هَاشِم بن عبد مَنَافِ قَبِل أَنْ ينها 
جَده؛ نَكَانَ يَصِلَهُمْ وَهُمْ في الشّْبء 0 إِلَى مير بن أبي أميّة وَكَانَتْ أَمه 
عَاتكة بنت عبد الْمُطَلِبٍ فَكَلَّمَُ في ذَلِكَ فَوَاققَه وَمَشَيَا جمِيعًا إِلَى الْمْطْهِم بن 
عَدِيّ إلى رفع بن الأود فَاجتَمَعُوا على ذَلِكَء قَلَمَا جَلَسُوا بالْحِجْرٍ تَكَلّمُوا 
في ذَلِكَ وَأَنْكَرُوهُ وَتَوَاطَنُوا عَلَيْهِ فَقَالَ أبو جَهل: هَذَا أمر قْضِي بِلَيلِ؛ وَفِي آخر 
الأفر أَخْرَجُوا الصجِيمٌة فَمَْقُوهَا وَأَنِطَنُوا حُكُمهاء ؛ وَذَكَرَ إنْن هِسَام أنه 50 
لْأَرضَة كذ أَكَلَثْ ججمِيع ما فها إِلّا إشم الله وقيل أنها لَم تدع شما لله إل 
أَكَلَتّْهُ. والله أعله”". 

-١1‏ وفي السنة العاشرة من البعنة: مات أبو طالب ثم ماتت 

خديجة ذه بعده بثلاكة أيام, فحزن رسول الله 4 لموتهما حزن] 

شدبداء ونالت قريش منه يآ مالم تنله في حياة عمه أبي طالب. 

التقدرج: 

روئ البخاري عَنْ هِشام بن عروة» عَنْ أيه قَال: تُوْقِيثْ حَدِيجَةُ قَبِلَ 
مَخْرَج لَب يك إلى الْمَدِيئَةِ بَِلاثِ". 

وكان ذلك بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام 1 وهما نصيرا 
رسول الله يلِهٌ اللذان كانا يصدان عنه أذىئ قريش واعتداءاتهم عليه يِل 
لمكانتهما بين قريش. 


)١(‏ «فتح الباري» 17 17 تقطو فت حتمي: 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2847) كتاب: مناقب الأنصار باب: تزويج النبي 5 
عائشة» وقدومها المدينة» وبنائه عليها. 

(9) ذكر ذلك البيهقي في «دلائل النبوة» 2855/5 ”50 وغيره؛ ونقله ابن سيد الناس في 7 
«عيون الأثر» .77177/١‏ 
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ولذلك حزن النبي # لموتهما حزنًا شديدًا. 

واشتهر هذا العام عند أهل التاريخ والسير بعام الحزن. 

وكان النبي يِ حريصًا على إسلام عمه أبي طالب أشد الحرص حتق 
لحظة وفاته ولكنّ إرادة الله غالبة. 


روئ الإمام البخاري عَنْ الْمُسَيْبٍ بن حَزْن طق قال: : لَمَا حَصَرَتْ أبَا طَالِبِ 
الْوََاة دَحَلَ عَلَيِهِ النَّيْ 5 وَعِنْدَهُ أبو جَهْل ٠‏ فَقَال: «أئي عع قل لا إِله إِلّا الله 
كلب اغا 0 يَا أبَا طَالِبِء 
تَرْعْبُ عَنْ مِلَةٍ عبد الْمُطّلِبِ» َم يزَاَا يكََْائهِ حت ل قَالَ آخر شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ به: 
هو عَلَّى مِلَّةِ عبد الْمُطَلِبء ٠‏ قَقَال النَبيْ نين اللن قا ل أله عند 


فَنَرَلَثْ: غ9 ماكات لبي لني مثا أن وتكتيزوا التترميكين ول مكنا أول 
يق من بَعَدِ ما بيست طَنخ أَمُمْ أَصحَدبُ الْحَحِيمِ 05 [التوبة: »]١١*‏ وَنَرَلْتْ: 
إِنك لا تجارى من أحم حك حْبَيت # [القصص: +10”". 

ومع ذلك فقد نفعه دفاعه عن النبي 46. 

عن العباس بن عبد الْمُطَّلِبِ عم رسول الله يك أنه جاء إلى الت ي فقال 
له: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فَنّهُ ان يَحُوطَك وَيَعْضَبُ لك 


فقّال: م " مِنْ نَارٍ وَلْوْلا أن لَكَانَ في الدَّرَكِ الَْشَمَلٍ مِنْ 
التار)7". 4 


ا 
يحمت 


)١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري (588) كتاس: مئناقب الأنصار بات: قصة لسن طالب» 
ومسلم )١4(‏ كتاب: الإيمان. ْ 

)١(‏ الضحضاح: ما رقٌ من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين. 

() متفق عليه: أخرجه البخاري (886*))» كتاب: مناقب الأنصار» باب: قصة أبي طالب» 
عن أبي سعيد الخدري» ومسلم (2505) كتاب: الإيمان» باب: شفاعة النبي 25 
لذي طالب والتخفيف عنه يسببه. 


الأغحصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


فلما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله ييكِ من الأذى ما لم تكن 
تطمع فيه في حياة أبي طالب”". 

11- وكقي شوال من هذه السنة: عقد رسول الله يِذ على عاكشة 

ودي بنت ست سنببنء ولم يبن بها إلا في السنة الآولى من الهجرة, 
ودي بجنت نتنسع سفيين ذنة. 

التقدرج: 

قَالَتْ عائشة 85ك: تَرَوْجَنِي ال 6 وَأَنَا بنتُ يست نين فَقَدِمْنَا الْمَدِينَة 
ْنَا في بني الْحَارثِ بن حَزْرَج فَوْعِكْتُ فُتَمَرَقَ شري" فَوَهَى جُمَيمَة" 
َي أبَي أمُ رُومَانَ وَإِنِي لَفِي أرْجُوحَةٍ وَمَعي صَوَاحِبُ لي فْصَرَحَْتْ بي 
َأََُا لا أذري ما تُرِيدُ بي فَأَحَذَتْ بِيَدِي حَبَّى أَؤقمَئني عَلَى بَاب الدّارِ وَإِنّي 
لأيج» حت سَكَنَ بغض لقي ثُمْ أَحَذَتْ شَيْنَا مِنْ مَاء فُمَسَحث به وَجْهي 
وَرَأْسِيء ثُمٌّ أدْعَلَئْنِي الدّانَ فَإدَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارٍ فِي الْبِيِتِ» ٠‏ فَقَلْنَ: عَلَى الْخَير 
وَالْبَرَكَة؛ وَعَلّى خَيِرٍ طَاء ير" فََسَْمَمني إِلَنهنَ؛ َأضْلَحْنَ من شَأنِي» كلَمْ يذغني”” 
إلا رَسُولُ الله يي ضكىء فَأَسْلَمَْنِي اليد وَأنَا يَوْمَئِذٍ بنثُ يِسْع سَنِينَ ك0 


.,» 0/١ «عيون الأثر»‎ )١( 

() فتمزق شعري بالزاي أن تقطع. وللكشمهيني فتمورّق بالراء أي انتتف. «فتح الباري» 
0/1 ؟. 

(5) فوفق أي كثر. قال ابن حجر في «الفتح» 0/1 ؟: وفي الكلام حذف تقديره ثم 
وهي مجمع شعر الناصية» ويقال للشعر إذا سقط عن المنكبين جمةء وإذا كان إلى 
شحمة الأذن وفرة.اه. 

(5) قال ابن حجر: (فلم يرعني) بضم الراء وسكون العين أي لم يفزعني شيء إلا 
دخوله علىّ. 

(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (28414©)» كتاب: مناقب الأنصار باب: تزويج النبي 4 
عائشة» ا وبنائه بهاء بصب كان نات التكاح؛ باب: : تزويج الأب 


لب الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


وروئى الإمام مسلم عَنْ عَائِْشّةَ أيضًا: أن رسول الله يك تَرَوّجَهَا وَهِيَ بنتُ 
50010 اق الا لخ 2 ١‏ لاا سن نح كيان عه :00 
سِبّء وَبَئَى بها وَهِيَ بنت تشعء وَمَاتَ عَنْهَا وَهِىٍ بنت ثُمَانٍ عَشْرَة . 

وجاء فى بعض الروايات الصحيحة أيضا عن عائشة أن النبى يل عقد 


فيه 


عليها وهي بنت سبع سنين 

قال الإمام النووي الله : 

َأَمَا قَؤْلهَا في رِوَايّة: (تَرَوَجَنِي وَأَنَا بنت سَبْع)» وَفِي أكثر الرَّوَايَات (بنْت 
يِتّ) فَالْجَمْع بَئِنهمَا أَنّهُ كَانَ لَهَا ست وَكْسْرء فَفِي رِوَايّة إفْتَصَرَثْ عَلَى السَنِينَ 
وَفِى روايّة عَدَّثْ السّئّة التي دَخُلَتْ فِيهًا. وَالله أغله””. 

وكان ذلك في شهر شوال لما رواه سام عَنْ غَائِشَةَ قَالت: ترَوْجَنِي 
رَسُول الله يه في شَّوَّالٍ وَبَنَى بي فِي شَوَّالٍ فَأَيّ ذ نسَاءِ رَسُولٍ الله يل كَانَ أخظّن 
نر 


0 0-2 
ب 


7 النبي وَل لعائشة اه ميك في اعنام َرَنَيِنِ إِذَا رَجُلْ يَحْمِلُكِ في 
قَةِ حَرِير' “ فََقُول: هَلِهٍ ٠‏ امَأتَكَ فَأَعْشِقُهَا قدا مي أَنْتِ اول إن يَكُنْ هَذَا 


منْ عَنْد الله يُنضه»”! 0 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١571(‏ كتاب: النكاح؛ باب: تزويج الأب البكر الصغيرة. 

)١(‏ انظر التخريج الستايق: 

(؟) «شرح مسلم» للنووي 6 . 

2١‏ صحيح : أخر جه مسلم )١5*759‏ كتابس: النكاح» باب: التزروج والتزويج في شوال 

(ه) السرقة بق بفتح المهملة ا والقاف هي: القطعة. 

)ع2 متفق عليه: أخرجه البخاري 6٠4174‏ كتابة: النكاح» باب: نكاح الأبكار» ومسلم 
(557) كتاب: فضائل الصحابة» باب: فى فضل عائشة رضى الله تعالق عنها 


الأغدصان الندية شرح الخلاصصة البهية لاحر 


وَعِنْد الآجُرَي مِنْ وَجْهِ آخَر عَنْ عَائِّة: (لَقَد َزْلَ جبريل بضورتي في 
رَاحَته - أي: في كفه- جين أمرَ رَسُول الله 4 أن يََزْوٌ جني) وَيُجْمَع بين هَذَا 
وَبَيْن اما قله - أنها كانت في قطعة حرير- أن الْمرَاد أن صُورَتهَا كَانَتْ في 
الخزقة وَالْخزقة في زاحته» ويخمول أن يككُون َل با م ل 
الْخَبَر: 0 ).اها ”) 

ا 

ا مس د نك هب لقت ا أرَأَنْتَ 
أو َرَت وَادِيَا ويه شَجَوٌَ د أكل مِنْهَا ووَجَذت شَجَوَا لم ُؤْكَلُ مِنْهَا في أَيَهَا 
كُنْتَ تُرْتِعْ بَعيرَكٌ؟ قَالُ: في الذي لم يُرْتَعْ مِنْهَاه تَعْني أن رَسُولَ الله يل لَمْ 
يَتَرَوَجْ بكرًا غَئِرَهَا”". 


11- وفي تغوآل من هذه السنة: تزوج النبي يه سودة بنت زمعة ذله. 

التتعرج: 

عن عائشة فت قالت: ما هَلَكّثْ حَدِيجَةُ جَاءَثْ حَوْلَةُ بنث حَكِيم افر َه 
عُنْمَانَ بن مَظْعُونٍ قَالْتُ: يا وشول :الله أل تَرَوَخْ؟ قَالَ: «مَنْ ؟) قَالَتٌ: قف 
بَكْرّاء وَإِنْ شِعْتَ شِنْتَ نَيباء قَال: «فَمَنْ الْبَكْرُ؟» قَالَتْ: َه أحَبٍ حَأقٍ اله ليك عَابِمَة 
ابنة أبي بَكْرِ) قَال: «وَمَنْ النَيَبُ؟» قَالَتُ: شَودَة نت زقلعة» فل امك بك 
وَاتَبَعَنْكَ عَلَى مَا ول قَالَ: («فَاذْهَبِي فَاذْكُرِيهِمَا عَلَىَ» فَدَخَلَْتْ بَتِتَ أبي بَككْرِ 
َقَالَثْ: يَا أ رُومَانَ مَادًا أَدْخَلَ الله عَلَيِكُمْ من الْحَيرِ وَالْبَرَكةِ! قَالَتْ: وَمَا ذَاك؟ 


.87/9 «فتح الباري»‎ )١( 
صحيح: أخرجه البخاري (/ا07٠ 5) كتاب: النكاح» باب: تكاح الأبكار.‎ )١( 


سسسب الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


قَالْتْ: أَرْسَلَنِي رَسْولُ الله يك أخطْبُ عَلَيهِ عَائِسَة قَالَتُ: الْتَظِرِي أبَا بكر حَتّى 
ا قَجَاءَ أبو بَكْر فَقَالَتْ: يا أبَا بَكْرِء مادا أذحَلٌ اله علَيكُمْ + مِنْ الْخَيرِ وَالْبَرَكَةا 
قَالَتْ: أَرْسَلَنِي ر سُولُ الله يل أَخطّْبُ عَلَيِهِ عَائِسَةَ قَالَ: وَهَلُ تَضْلُحُ لَّه؟ا إِنّما 
مي ابه | أخيه؛ 5 إن ايه اله يلك لم قال لضي ليه 


2 


دَكَدثْ ذَلِكَ لَه قَالَ: النظريء وَخَوَجٍ قَالَثْ أ أ رُومَان: با 


كَانَ ذَكَرَهَا عَلَى ابْنِهه وَاللَهِ مَا وَعَدَ مَوْعِدًا قط فَأَحْلَفَهُ -لأبي بكر- فَدَحَلَ 
أبو بَكْرٍ عَلَى مُطْهِم بن عَدِيٍ وَعِندَهُ افرأثه أم القت فَقَالَت: يا ابن ع أبي قُحَافَة 


َعَلّكَ مُضبٍ صَاحِبنًا مُدْخِلة في دِينك الذي أنْت عَلَيهِإِنْ قر وَجَ إِلئِكَ؟ فقَال 


ينا 


أبو بَكْرٍ لْمُطْعِمٍ بن عَدِيَ: 5 هَذْهِ فول قال: إِنْهَا ول ذلك فُخَرَّجّ مِنْ 
ِنْدِِ ود أَذْمَبَ الله ما كَانَ في َفْسِهِ من عِدَيهِ التي وَعَدَهه فَرَجَعْ فََالَ لحولة: 


0 
هد 


اذْعى لِى رَسُولَ الله يك فَدَعَنْهُ فَرَوّجَهَا إِيَاهُ وَعَائشة يو عل ابذك يبك صفق 3ه 
01 َدَخَلَْتْ عَلَى سَوْدَةَ بنتِ زَمْعَة فَقَالَت: مَاذًا أدْحَلٌ الله عَلَيِكِ مِن الْخَير 
وَالْمَرَكَةَ! قالف: وما ذَالك؟ قَالْتْ: سن رَسُولُ الله 6 أخطيك عَلَيِه! قَالَتٌ: 
ل ا ل ل 6 
تله 2 )! حح فَدَخَلَتْ عَلَيْف م فحيتة بتَحئّة الْجَاهِلبَةَ فَقَال: مَنْ هَذِه؟ فَقَالث: 
حَوْلَةُ بنث حَكِيمٍ؛ ٠‏ قَال: ما شَأَنْكِ؟ قَالَتْ: َرْسَلَيي مُحَقَدُ بن عبد الله أخطْبُ 
عله :قن ذة + فقال: كُمْو كَرِيمْ؛ قَاذًا تقول خاحعتك؟ قالق 'تحث ذاك» كال 
اذعْيهَا ِي؛ 70 قَال: أيْ بن إِنَ هَلِوِ تَرْعْمْ أن مُحَمّدَ بن عبد الله بن 
عبد الْمُطَلِب قَدْ ل يَخْطَبكِ» وَهُوَ كُفْو كريع» أنُجبين أَنْ أرَوْجَكِ بو؟ قَالَت: 
39 قَال: 5 م 0 ياه فم ا -0 


٠ه‏ س” ضَ سس اسم م ال 


0 اد اق ارا انا لامر بك رده 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد 20١١ 25٠١/6‏ الطبري في «التاريخ» «/177غ ابن 


ولما أسنَّت السيدة سودة وهبت نوبتها للسيدة عائشة فه. 
عن عائشة نفك قالت: كَانَ رَسُولُ الله 4 لَا يَُضِلُ بَعْضَئا عَلَّى بَعْضٍ في 
لقم مِنْ مُكْبه عِنْدَنَاء وَكَانَ قل يَوْمْ إلا وَهْوَ يَطُوفُ عَلَئنَا جَمِيعا فينو مِنْ كُلٍ 
َأ مِنْ غَيرِ مسي حَتّن يتلّعَ إلى الي هُوَ يَوْمُها فَيبِيتَ عِنْدَهَاء وَلَقَد قَلَثْ 
سَوْدَةُ بنتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَقَرِقَتْ أَنْ يُقَارِفَهَا رَسُولُ الله #: يَا رَسُولَ الله 
يَوْمِي لِعَائِْشَة فَقَبلُ ذلك وشيول الله يداد قالت تقول في ذَلِكَ أَنْيَلَ الله كك 
رَفي أَشْيَاهِهَا أرَاهُ قَال: ون تاه حافت هن يلها كرا 4 [الفاف 0 
2- وفي هذه السنة: خرج النبي يِذ إلى الطائف بد عوهم إلى الإسلام, 
فآبواء وآذوه. فرجع مهموماء نثبته الله بأمرين: أرسل إليه ملك 
الجبال» وأسلم على بديه مجموعة من الجن ثم دخل مكة في جواو 
المطعم بن عدي. 
الشدرج: 
لما مات أبو طالب وخديجة ذفك؛ واشتدّ إيذاء قريش له كَ؛ قرر النبي 45 
الخروج إلى مكان آخر غير مكة يلقي فيه دعوته؛ لعل يجد من ينصره ويؤويه 


أبي عاصم في «الآحاد والمثانق» (5070: :.©207١‏ والطبراني 207/1١7‏ البيهقي في 
«الدلائل» 1غ 5١‏ مرسلاً عن أن سلية ويحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب» 
ووصله البيهقي :1 فرواه عن يحيئ بن عبد الرحمن عن عائشة» قال الذهبي ف 
«السير» ١81/١‏ إسناده حسن. 

)١(‏ صحيح: البخاري (051) كتاب: النكاحء باب: المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها 
وكيف يقسم ذلك» ومسلم )١55(‏ كتاب: الرضاعء باب: جواز هبتها نويتها لضرتهاء 
مختصراء ورواه بتمامه أبو داود (5175) كتاب: النكاحء باب: في القسم بين النساءء 
وقال الألباني: حسن صحيح. 


ب ب الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


فخرج النبي يي إلى الطائف يلتمس النّصرة من ثقيفء فلم يجد ما كان 
يتمنّاهء بل ناله منهم مالم ينله من أحد قط. 

روى البخاري بسنده عن عائشة عه أنها سألت النبي يي فقالت له: هَل 
أنَى عَلَيِكَ يوم كانَ أََدّ مِنْ يؤم أخد؟ قَالَ: «لْقَدْ لقيتُ من قَوْمِكَ مَا لَقِيتُ 
وَكَانَ أَشَدٌ ما لَقِيتُ مِنْهُم يوم العقبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عبد يَالِيلَ بن 
عبد كُلالٍ كلم جيني إن ما أَرَْتْ فَانْطْلَقْتٌُ وَأنَا مَهْمُوم عَل وجهي فَلَمْ 
شه ستَفق إِلَّا وَأنَا بقَرْنٍ النَعَالِبٍ فَرَفَعْتُ رَأسِي فَإِذًا أَنَا بسحَابَة قَذ أَظَليبِي فَْظَرَتُ 
٠‏ 0 الع ار 

بَعَتَ إِلَيِكَ مَلَكَ الْجبَالٍ لِتَأمُرَهُ عا شد صنت فيهم فتاداني ملك الْجبالٍ فلم 

7 كم قَالَ: َا مُحَمّدُ فَقَالُ: 7 كن شِئْتَ إِنْ شئْتَ أنْ أَطْبقٌ عَلَئِهِمْ 
الْأَحْشَيْن»» فََال الك لد «بَل أرْجُو أنْ يُخْرِجَ فين اسلو 0 تيدان 
وَحْدَهُ لّا يُشْركُ به شَيئًا02". 

ثم لما كان النبي يْْ في طريق الرجوع إلى مكة؛ ونزل بوادي نخلة القريب 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )”757١(‏ كتاب: بدء الخلقء, باب: إذا قال أحدكم آمين 

والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرئ غفر له ما تقدم من ذنبه» مسلم 

(1745) كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما لقي النبي يخ من أذى المشركين والمنافقين. 

فصل الله عليك وسلم يا حبيبي يا رسول الله» فوالله الذي لا إله غيره لقد رُزقت رحمة 

لو وزعت على أهل هذه البسيطة منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى قيام الساعة 

ل وار 

فيك: :ل وَمآأرسَلْتَدلك إلا ممه زَلّميت 43 [الأنبياء: ]٠١‏ 

فأين أعداء الله من مثل هذه ا وأين الحاقدون الزاعمون أنك جئت بالقتل 


وسفك الدماء؟ يفعلون الأفاعيل ثم يرموننا بها 9 فَإِتََا لا ص الابصر ولككن تع 


من مكة يصلي ويقرأ القرآن؛ نزل عليه مجموعة من:- الجن فلما سمعوه أنصتواء 


ل[ سر جنود سريس ع اسيل سأ ص 


قالوا: صهء وكانوا تسعة: أحدهم زوبعة» فأنزل الله صكَ: 98 ود صَرَهْنَا إِليِكَ مرا 
لون تركف المر ان نفلا كور كارا ادا لَمَا فضِىَ وَلَوَأْ إل مومهم 
مُِنِرِيِنَ (20) قَالُوأ يَنقَوْممَآ إن كينا حكنيا أل ينا بشد موس مدقا لان بد 
جيجوأ داعى الله وءَامِنُوأ بو يِعْفِرَ لحكم 
ين ثيك وَجرُم يَنْ عَذَاٍ يو ((5) وَمن لاحب دإ أله نس يمُعَجز ف الْارضِ وَل 
عون ريف و2 ولك فى صَكَلٍ بين 4677 [الأحقاف: و 9م]2, 
وروي أنَّ النبي َي دخل مكة - بعد رجوعه- في جوار المطعم بن 


طق 


0 يَقَومنَ] | 


يدع ِل ألحَيّ وال ملت ميقم 


عدى 


ولذلك قَالَ النبي يله في أسارئ بَذْر: «لَّو كَانَ الوم بن ع عَدِي حَيًا ثُمٌ 
كلم في هَؤُلَاءِ القيّن لتَركْتهُمْ ل . 
0- وكي السنة الحادبة عشئرة من البعثة: عرض نفسه الكربمة علو 
القبائل في موسم الحج كعادته. فكآمن به ستة من روؤساء الأنصار, 
ووجعوا إلى المدبنة فكشهًا فيهم الإسلام 


الشرج: 

كان النبي يك يستغل مواسم الحج وإقبال الناس وتوافدهم إلى بيت الله 
)21 صحيح : أخر جه الحاكم 7 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي؛ 

وصححه الوادعي ذ في «الصحيح المسئد من شا النزول» (؟58). 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التاريخ» 50/١‏ بإسناد منقطع. 
23١١‏ صحيح : أخرجه البخاري ٠55(‏ :) كتاب: المغازي؛ باب: شهود الملائكة بدوًا. 


© كا الأغصصان الندية شرح الخلاءحة البهية 


الحرام للدعوة إلى دينه ورسالته لعلّ أحدًا أن يستجيب له فيؤويه وينصره بعدما 
5 

عَنْ جَاير #ه قَالَ: مَكَتَ زر ال ارك اد 
مَنَازِلِهمْ بِعْكَاظٍ وَمَجَنَّهَ مَجَنَهُ وَفي الْمَوَامٍ بمئى يَقُولُ: « مَنْ يُؤوينِي؟ مَنْ يَنْصْرْنِي 
5 على أ رسال زتي وه عت عن إِنْ الإنجل لخر نين اليمن أو من مض 
فَيَأتييه قَوْ مُهُ فَيَقُولُونَ: العا رين ابلك وَيَمْشِي بَئْنَ رجَالهغ» وَهْمْ 


2 


يُشْيدُ ون إِلَيْه بالأضابع» حَبّى ١‏ يَعَثَّنَا الله لبه مِنْ يَثْربَ فَاوَيْنَاهُ وَضَِدفَنَاةُ فيَحْوُحُ 
الوَجُل مِنا فَيُؤْمِنُ به وَيُفْرِتهُ افآ مينْقَلِبُ إلى أَهْلِه ف فشَلفون بإشلامه: حَتَّىِ 
َم يبْقَ دَارَ مِنْ دُور الْأَنْصَار إِلَّا وَفِيهَا رَهطّ مِنْ الْمُسَلِمِينَ يُظْهِرُونَ الإشلاء” 

وعنه أيضًا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك يَعْرصٌ نَفْسَهُ عَلَّى الئاس بِالْمَوْقِفٍ 
فيقول: «هل من رَ+ٌْ يَحْمِلنوِ إلى قَوْمِهِء فَإِنْ فْرَيْشَا قَدْ مَتَعُونِي أن أَبَلَعْ كَلَام 


وعن أبي الا قَلَ: أخبرني رَجُلٌ يقال له بيع بن باد من بني الَئل. 
وَكَانَ جَاهِلِيًا اسل ٠‏ قَال: رَأَيْتُ رسول الله يك في الْجَامِلِيَة في سوقٍ ذي 
الْمَجَانِ وهو تقول :«نيا آنا النّاشء قُولُوا لا إِله إلا اه تُفْلِحُوا» وَالئَّاسُ 
مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهه وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ وَضِيِءُ ال أن له ذو غَدِيرَتيِن' " يَقُولُ: إن 
صَابئٌ كَاذِبٌ يَتْبَعْهُ حَيِْثُ ذَهَبَء سالك 2 عَنُْ فَذَكَوُوا إِي نسب رَسُولٍ الله يه 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد */#77, قال ابن حجر في «فتح الباري» 7717/7: إسناده حسن. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7374)» كتاب: السنة» باب: في القرآنء الترمذي (4:*؟5) 
كتاب: فضائل القرآن» باب: رقم (54)» ابن ماجه )2١١(‏ في المقدمة» باب: فيما 
ألكرت الحخيسة امول 85:8 و صضيت الألباني في 2 الترمذي». 

() غديرتان: تثنية غديرة» أي ذؤابة: وهي الشعر المضفور الذي امكل يفيه ف تعقو 


وَقَالُوا: هَذًا عَمُّ أبو له , 

وكان من القبائل التي عرض النبي 4# نفسه عليها؛ قبيلة كنده» وبطن 
من بني كلب يقال لهم بنو عبد الله» وبنو حنيفة» وبنو عامر بن صعصعة؛ 
ومحارب بن خصفة؛» وفزارة» وغسانء» ومرّة» وسليم» وعبس» وبنو نضرء 
والحارث بن كعبء وعذرة؛ والحضارمة؛ فلم يستجب منهم أحد. 

وتصدى النبي 5ه لسويد بن الصامت الذي كان يسميه قومه (الكامل) 
لجلده» وشرفه؛ ونسبه» فدعاه إلى الإسلامء فقال له سويد: فلعل الذي معك 
مثل الذي معي؛ فقال له رسول الله َل: «اعرضها عليٌ»» فعرضها عليه؛ فقال له: 
إن هذا لكلام حسن؟؛ والذي معي أفضل منه» قرآن أنزله الله تعالى علي هو 
هدى ونور» فتلا عليه رسول الله كَلهْ القرآن ودعاه إلى الإسلام؛ فلم يبْعْد منه. 
وقال: إِنَّ هذا لقول حسن» ثم انصرف عنه؛ فقدم المدينة على قومه» فلم يلبث 
أنْ قتله الخزرج؛ فإن كان رجال من قومه ليقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسلم؛ 
وكان قتله قبل يوم بعاث”". 

وعرض البي يَلهُ نفسه على بني عبد الأشهل حيث قدموا يلتمسون 
الحلف من قريش على قومهم من الخزرج» فعرض عليهم الإسلام»؛ وقال لهم: 
«هل لكم في خير مما جئتم له؟» فقالوا له: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله بعثني 
إلى العباد» أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئّاء وأنزل علي الكتاب» 
قال: ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن» قال: فقال إياس بن معاذ وكان 


)١(‏ حسن بمجموع الطرق: أخر جه اميد 1/5 وله شواهد أخرجها ابن هشام في 
«السيرة» 218/٠‏ الطبرانى فى «الكبير» (55817).؛ وابن أبى عاصم فى «الأحاد والمثانئق» 
(47”7)» البيهقى فى «السنن» 4/لاء و «الدلائل» ؟/185. 

(؟) «سيرة ابن هشام» . 


تك الأغحصان الندية شرح الخلادصة البهية 


غلامًا حدنًا: أي قومء هذا والله خير مما جئتم له قال: فأخذ أبو الحيسر 
أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاءء فضرب بها وجه إياس بن معاذ» وقال: 
دعنا منك» فلعمري لقد جتنا لغير هذاء قال: فصمت إياسء» وقام رسول الله 4 
عنهم»؛ وانصرفوا إلى المدينة» وكانت وقعة بعاث بين اللأوس والخزرجء قال: 
ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلكء قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره 
من قومه عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده 
ويسبحه حتئى ماتء فما كانوا يشكون أن قد مات مسلمًا". 

فلما أراد الله كَيْكَ إظهار دينه» وإعزاز نبيه ولِ؛ خرج رسول الله يه يعرض 
نفسه على القبائل كعادته فالتقى برهط من الخزرج أراد الله بهم خيرًا. 

فقال لهم النبي هئ «من أنتم؟» قالوا: نفر من الخزرج» قال: «أمن موالي 
يهود؟» قالوا: نعم قال: «أفلا تجلسون أكلمكم؟» قالوا: بلى» فجلسوا معه. 
فدعاهم إلى الله كبق» وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن» قال: وكان 
مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم؛ وكانوا أهل 
كتاب وعلمء وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان وكانوا قد عرُوه”" 
ببلادهم» فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيًا مبعوث الآن قد أظل 
زمانه» نتّبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم»؛ فلما كلم رسول الله يك أولبك النفرء 
ودعاهم إلى الله» قال بعضهم لبعض: يا قوم» تعلموا والله إنه للنبي الذي 
توعدكم به يهود» فلا يسبقنكم إليه» فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا 
منه ما عرض عليهم من الإسلام» وقالوا: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من 
العداوة والشر ما بينهم» فعسئ أن يجمعهم الله تعالى بك» فسنقدم عليهم, 


.7 1 «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


)١(‏ عزوهم: غلبوهم وقهروهم. 


الأغحصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن 
يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك» ثم انصرفوا عن رسول الله وه راجعين 
إلى بلادهم؛ وقد آمنوا وصدّقواء وهم ستة نفر جميعهم من الخزرج: 

5 أسعد بن زرارة بن عُدَيء أبو أمامة. 

7 عوف بن الحارث بن رفاعه» وهو ابن عفراء. 

ع ب رافع بن مالك بن العجلان. 

سبع قطبة بن عامر بن حديدة. 

6- عقبة بن عامر بن نابي. 

5- جابر بن عبد الله بن رتاب”") 

9 تقول السيدة عائشة ف : كَانَ يَوْم م بُعَاتٌ يَوْما قَدَّمَهُ الله لرَسوله وله وَقَلْ 
اْتَرَقَ مَلَؤْهُمْ وَْتِلْتْ سَرَوَائَهُمْ وَجُرَحُوا فَمَدّمَهُ الله إِرَسُولِهِ يِ في دُحُولِهِمْ في 
الإشلده””. 

(كَانَ يَوْم بُعَاث) به وَفعَة بَئْن الأؤس وَالْخَرْرَج فَقَبَلَ فِيهًا كثير منْهُمْ. 
1 رئيس الأؤس ف فيه ع 3 أي بن حُضيْر كه 0 لَه حُضير 
يها أنضاء وَكَانَ النّضر فِيهَا أوَّلا للْحَْرجٍ ثم نبتَهُمْ ضير فَرَجَعُوا وَالتَصَرَتْ 


)١(‏ «سيرة ابن هنشام» 5 785 مختصرًا. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7171)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: مناقب الأنصار. 


سرواتهم : أشرافهم. 


ب لب الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


الأفس وخرح خصير يؤمئل فَمَاتَ فِيِهَا وَذَلِكَ قبل الْهجْرَة حمس سِنِينَ وَقِيلَ: 
بع ول نا قر الأول ضح وَذَكَرَ أبو الْمَرَج الْأَصْبَهَانئُ أن شتت ذَلِكٌ أنه 
كَانَ من فَاعِدَتهمْ أن الأَصِيل لا يفْتل بِالْحَلِيفٍء فقتل كل هف الأزفن خلا 
للخزرج» فَأْرَادُوا أنْ يُقَيدُوهُ فَامْتَتَعُوا فوَفَعَتْ عَلَيِهِمْ الحَزب ِأَجْلٍ لِك فقي 
فيا مِنْ أكابرهم مَنْ كَانَ لا يؤينء أ يتككير ويف أَنْ يحل في الإشلام حَيّى 
لا يَكُون تخت حُكْم غَيرهء وَقَدْ كَانَ ب مِنْهُمْ مِنْ هَذَا النّخو عبد الله بن أبي بن 
سَلُول وَقِصّته فِي ذَلِكَ مَشْهُورَة مَذْكُورَة في هَذَا الْكِتَاب وَغَئره"2.اه. 

1- وفي السنة الثانية عشرة من البعثة: أسري برسول الله يِه من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء ثم عرج به إلى سدرة المنتهى 
ففرض الله علبه وعلى أمته الصلوات الخمس. 

التقدرج: 
ثم كافأ الله ككَ رسوله يه وسرّئ عنه برحلة الإسراء والمعراج؛ فأراه من 
كوك امول تحال يب وينليض ريكب ركسي انها ا 
من هم وحزن وأسئ بعد وفاة عمه وزوجته وفك وما لاقاه من إعراض قومه 
عن دعوته ول 
فإن النبي يِِ ما كان يحزنه الإيذاء الشخصي له ك؛ إنما الذي كان 
يحزنه كد ويكاد يقتله؛ هو إعراضهم عن الدعوة ورفضهم لها؛ رحمة منه 46 
وشفقة عليهم؛ ولذلك يقول الله وك له 3: 92 مَلمَلكَ بجع نََْسَكَ عل َاتَلرهم إن 
يُوْمُِوأ بهندًا ألْحَرِيثِ أُسَمَا )4 [الكهف: 1]» :3 تَعلّكٌ بح عَنْسَكَ ألا يووا 


مُؤْمنِينَ (2) 46 [الشعراء: "]. 


.1794 2178/17 «فتح الباري»‎ )١( 


حَ 


44 


وحادثة الإسراء والمعراج صحيحة ثابتة بالقرآن والسنة: 

أما ثبوتها بالقرآن ففي قول الله تعالى: سْبِْحَنَ الَذِىَ أَسْرَ يِمَبَدوء للا 
التتييد الكران إل الميرد الذهما الى ترقا حول ريد من ينيم ددهو 
ده [الإسراء: »]١‏ وقوله تعالى: 3 اتج إدًا هَوَئ 20 مَاصَلَّ 


صاب وَمَاعَو 2 وَمَا يلق عنٍ اموق (5) إن هو إلا وى يون 5 لم سَدِيدُ لقوق 
نيو تققد (2) وخزرالأقٌ الل 2 2 دك ():16 كب وس اران 
(8) فاوح إِك عبَدوء مآ أوحك 7( ما كدب الْفْوَادُ مارأئ 18 أمسروتة. عَلَ مَايرَئئ 


َل 1 51 ار ماعو مام 


لقد رءاه رْلهٌ أَذَئْ عند سِدرَةَ المنته عَنْدَهَا بَنَهُ الأو ((00) إذْ ((00) إذ يعشى ألسَدْرَةَ ما 


يَعْتَى (50 ما لْبِصَرٌ وما طق 200 لْقَدَ يأك مِنْ ايت ريه الكبرت :0 4 
[النجم: ]١8-١‏ 1 


وقد فصل النبى يله أحداث هذه الرحلة المباركة تفصيلاً دقيقاء بما ثبت 


يقول وَله: «بَيْنَمَا 58 عَنْد الْبيت”) فى الحجر مضطحجئ0” شن 0 


وَالْيَفْظَانِ " إذا أتاني آتِ فشق”؟ من النحر إلى مراقٌ البطن”'” فَاشئخْر 
لوا ا ال ا 


.)"؟5١ا/( البخاري‎ )١( 


.) 3 841/( البخاري‎ 2١ 


6ه البخاري 55 3). 


(؟) البخاري (/7841). 
(5) البخاري (7 35)). 5000000 


.)١55( مسلم‎ )5( 


ب الأغحصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


افرع في ضذري م م أطبقه”" ؛ اث بدَابّةِ نض يُقَالُ لّه: الباق فق الْحِمَارِ 
وَدُونَ الْبَغْلٍ يَمَُ خطوٌ 00 طَوْفْهِ!" فَانْتَضْعَبَ عَلَيْه فَقَال لَهُ جبريل: 
محمد 0 هَذَا؟ فمَا رَكِبَكَ أ أكْرمُ عَلَى الله مِنْهُ قَال فَارْفْض عَرَقَ9) 
حَتَّى أَتَبِتُ يت الْمَقْدِسسء قَالَ: فَرَبَطتْهُ بِالْحَلَقَةِ التي يَزبطٌ به الْأَنْبيَاك قَالَ: كم 
دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ“ فَصَلَيِتُ بالنبيين والمرسلين إمامًا" مُمٌ حَرَجْتُ فَجَاءَنِي 
جبريل اكتظة بِِنَاءِ من حَمْرٍ وَإِنَاِ من لَبْنِ فَاخْمَرْتُ اللََنَ: ٠‏ فَقَال جبريل البقة: 
اختّذت الْفِطرَة" فم مع أحَدذَ ِيَدِي فَعَرَجَّ بي إلى السَّمَاءِ الدُنْيا لما جِنْتُ إلى 
السَّمَاءِ الدُنْيَا قَال 78 لِحَارْنٍ السَمَاءِ: افْتَحْ) قَال: ص هَذَا؟ قَال: جبريل» 
قَال: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَال: نَعَمْ مَعِي مُحَمدٌ يلك فَقَال: زيل إِلَيِه؟ قَال: نَعَمْ 
قَلَمَا فْنَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدّنْيَا فَإذَا رَجُلّ قَاعِدٌ عَلَى يمينه ؛ أشودةٌ وَعَلَى يَسَارِهٍ 
أشودةٌ إذَا نَظَرَ قبل تَميئه ضَحِك» ٠‏ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بك فَقَال: مَرْحَبًا الي 
الصَالِحَء وَالِابْنِ الصَّالِحَء قُلْتُ لجبريل: مَنْ هَذَا؟ قَال: هَذَا آدَمُ وَهَذْهِ 0 
عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَم نسم بنيه فَآهْل الْيمِينٍ مِنْهُمْ أَهل الْجََّ وَالْأَودةٌ الي عَنْ 
شِمَالِه أَهْلُ الّارِ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِه ضَحِكٌ وَإِذَا نَظْرَ قِبَلَ شِمَالِه بكى”" ثم صَعِدَ 


-_ 


حَتَّن أتَى السَّمَاءَ الثَانِة فَاسْتَفتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَاة قَالَ: جبريل» قِيلَ: وَمَنْ 


بي 


.)©19( البخاري‎ )١( 

.)١55( مسلم‎ )5( 

(0) أحمد 2.4/7 الترمذي (15©)» وقال: حسن غريب» وصحح إسناده الألباني في 
«صحيح الترمذي». 

.)١57( مسلم‎ ):( 

(5) انظر: «الإسراء والمعراج» للألباني .)١5(‏ 

.)١61( مسلم‎ )5( 


00/0 البخاري (9: 3). 


مَعَكَ؟ قَالٌ: مُحَمَدٌء قِيلَ: وَقَدْ أزْيِلَ إِلَيِهِ؟ قَالَ: نَعَمْء قِيل: مَرْحَبًا به فَنِعْمَ 
الْمَجَىءٌ جَاءَ فَفْتَحَ فَلَمَا خَلَضْتٌ إِذَا يَحْتَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةَ قَالَ: هَذَا 
يخي يخ وَعِيسَئى فَسَلْمْ عَلَيِهِمَا قَسَلَمْتُ فَرَدا ثم فالا ا بالأخ الصَالِحَ وَالِّيَ 
الضالح ؛ نُمّ صَعِدَ بي إلى الْسََّمَاءِ الَْالئَة فَاسْتفتَحَ» قيل: مَنْ هَذَا؟ قال: جبريل» 
قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: فيحيل قِيلٌ: وَقَدْ أزسل إِلَيه؟ِ قَالَ: نَعَمْ) قِيلٌ: مَرْحَبًا به 
غم المجِيءْ جَاء» فَمتِحَ فَلَمَا خَلَضتُ إِذَا يُوسَه شف قال: هَذَا يُوسف فَسَلّمْ عَلَيْهِ 
كلالا زد م من مَرْحَبًا بالأخ الصَّالِحَ وَالنبيَ الصَالِح ثُمّ صَعِدَ بي 

حَتَّى أتى السَّمَاءَ الرَابعة فَاستفتح قِيل: مَنْ هَذَا؟ قال: جبريل» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ 
قَال: مُحَمَّذٌء قيل: أو كذ أزسل إِلَِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قيل: مَرْحَبًا به فَنِعْمَ الْمَجِيءْ 
جَاء فَفْتِحَ فَلَمَا خَلَضْتٌ إِلَى إذريس قَالَ: هَذَا إذريش فُسَلْمْ عَلَيهِ فَسلَمْتُ عَلَيه 
قَرَدّ ثُم قَال: مَرْحَبًا بال خ الصَالِح وَالئَبتِ الصَّالِح ُعْ صعِدَ بي حَتَّى أن السَّمَاءَ 
الْخَامِسَةَ َاستَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريل؛ قِيلٌ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالٌ: مُحَمَّذٌ) 
قِيلّ: وَقَلْ أزسل ِلَيه؟ قَال: نَعَمْ» قِيلٌ: مَؤْحَبًا به فُنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ ففتح قَلَمًا 
خَلَضتٌ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ: هَذَا هَارُونُ َسَلّمْ عَلَيهِ فَسَلّمتُ عَلَيِهِ قَرَدّ ْم قَالَ: 
مَوْحَيًا بالخ الصَّالِح وَالئّي الصَالِح ثم صَعِدَ بي حَتَّى أنّ السّمَاءَ السَادِسَةَ 
فَاسْتَفْتَحَ قِيل: مَنْ هَذَا قَالَ: جبريلء قِيل: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمد قِيل: وَقَدْ 
أزسلٌ ِلَيهِ؟ قَالٌ: نَعَمْ) قال: مَوْحَبًا به فَنِعْمَ الْمَجِيءٌ جَاءَ) قَلَمَا خَلْضْتُ فَإِذَا 
مُوسَى قَال: هَذَا مُوسئ مُسَلّمْ عليه فَسَلّفتُ عَلَيهِ قردُ كع قَالَ: مَرْحَبًا بالأخ 
الصّالِحَ وَالنّبَي الصَّالِحٍ فَلْمَا نَجَاوَرْتُ بَكَى قِيل لَه: مَا يُبِكِيكَ؟ قَال: نكي أن 
غْلَامًا بعت بَعْدِيء يَدْخْلُ الْجَنَدَ مِنْ أَمَد أَكْثَرْ مِمَنْ يَدْخُلْهَا ٠‏ من أمتق ث2 حنية 
بي إلى الْسَّمَاءِ السَّابعَة فَاسْتَفْتَحَ جبريل قِيلَ: مَنْ هَذَا قَالَ: جبريل» قيل: وَمَنْ 
مَعَلَ؟ قال: مُحَيَدٌ) قِيلٌ: وَقَلْ بُعت إلئه؟ قال: نَعَمْ قَال: مَرْحَبًا به فَِعْمَ الْمَجِيءْ 
جَاءَ فَلَّمَا خَلَضْتُ فَإِذا إِْرَاهِيمُ قَالَ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلّمْ عَلَيِهِ قَالَ: مَسَلّمْتُ عَلَيِهِ فَرَهُ 


السَّلَامَ قَالَ: مَرْحَبًا بالِابْنٍ الصَالِح وَالنَّبِيٍ الصَّالِح ثُمّ رة رُفِعَتْ إِلَىَ سِذْرَةٌ الْمُنْتَهَى 
َإِذَا نَبَقُهَا مِثْلُ قِلّالٍ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مغل آذَان الْفيَلَة َال هَذِهِ سِدْرَةٌ الْمُنْتَهَى 
وَإِذَا و نهار نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانٍ فَقُلْتٌ: مَا هَذَانٍ يَا جبريل؟ قَالَ: 
أمَا الْبَاطِئَانِ قَتَهرَانٍ في الْجَنَِ وَأَمَا الظَاهِرَانِ فَالئِيلُ وَالْقْرَاتُ نُمٌ رُفِعَ لي لبت 
الْمَعْمُورُ م أنيث بإِنَاء من حَمرٍ وَإِنَاءِ من لَبنِ؛ وَإِنَاءِ مِنْ عَسَلِء ٠‏ فَأحَذْتُ اللَبَنَ؛ 
َقَالَ: مي الْفِطْرَةٌ التي َنْتَ عَلَبِهَا وَأمْئْكَ ثُمّ فُرِضَت عَلَيَ الصَّلَوَاتُ خمسِينَ 
صَلَاةً كُلّ يَؤم فَرَجَعْتُء فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَئ فَقَالَ: بمَا أمِرْت؟ قَالَ: أُمِزْتُ 
بَخَمْسِينَ صَلَاءً كُلّ يؤع» فَالَ: إِنَّ أمتك لا تَسْتَطِيعْ حَمِسِينَ صَلَاءً كُلّ ؤم وَإنّي 
وَاللَهِ قَذ جَوَبْتُ النّاص قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بني إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجََ فَارْجِعْ إِلَى 
رَتَكَ فَاسْأَلْهُ التَخْفِيفٌ لِأَمْتِكَء فَرَجَعْتُ فَوَضَعْ عَنِي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَئ 
تزتفاقك تراشع عي دوا لعفت إلى افو تقال مئلة' رفت فارز 
بِعَشْرٍ صَلَّوَاتٍ كُلّ يَوْم» فَرَجَعْتُ فَقَالَ: مِثْلَُ فُرَجَعْتٌ ُ فَْمِزْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتِ 
كُلَّ يم فَرَجَعْتُ إلَى. مُوسَئ فَقَالَ: بم أبزت قُلتُ أمزث نين صَلَوَاتٍ كل 
يَوْم قَال: إن أمتكَ لا تَسْمَطِيع حدس صَلَوَاتٍ كُلّ يَوم وَإِني ة قل جَرَيْتٌ النّاس 
قَبِلَّكَ وَعَالَجْتُ بني إِسْرَائِيل أَشَدَ الْمُعَالَجَةِ فازجغ إلى رَتَكَ فَاسْألَه التََخْفِيف 
لِأَمَتكَ َال سَألْتُ رد ا 0 
نادّىئ مُنَادِ نفعت : فريضتي وَحَمَفْتُ عَنْ عِبَادِي» ”2 


فلما رجع النبي يك وَأَصْبَحْتٌ بِمَكةَ يقول #: «فَظِعْتُ بأفري”" وَعَرَفْتُ 
أن الئاس مُكَذْبِيَ» فَمَعَدَ ع بأبي هو وأمي ونفسي 3-7 مُغثَّ رلا حَزِينًاء في 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (5841)) كتاب: مناقب الأنصارء باب: المعراج. 
)١(‏ أي اشتد علي وهبُه. «نهاية). 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


عَذُوٌ الله أبو جَهْلء فَْجَاءَ حَنَّى ل جلْسَ إِلَيِهء فَقَالَ لَهُ كَالْمُسْتَهْرَئ: هَلُ كَانَ مِنْ 
شَئْءِ؟! َقَالَ رول الله صم: «انَعَمْ)) قَال: مَا هُوٌ؟ قَالَ: «إنّهُ أ شري بي اللّيْلَةَ» 
قَال: إلى أن قَال: «إلى نت المقدسين): 

قَال: 06 صبَحت بَيْنَّ ظهْرَائَينَا؟! قَالَ: «نَعَمْ). 


رامت ههه 


الاريك مَخَافَةَ أَنْ يَجْحَدَهُ الْحَدِيتٌ إِذَا دَعَا قَوْمَهُ لَه قَالَ: 


اج 


0 520 


أي إِنْ دَعَوْتُ قَوْمَكَ تُحَدَئُهُمْ مَا حَدَْتِي؟! فَقَالَ رَسْولُ الله : «تَعن». 
َقَالَ: هَيًا مَعْشَرَ بني كَعْبٍ بن لُوّيَ! 
حتى قَال: فَالتَمَضَتْ إِلَيِْ الْمَجَالِسُء وَجَاءُوا حَتّ جَلَسُوا إِلَئِهِمَا. 
فَقَالُ وول ألله 5: ١«إني‏ وي بي اللّيلَةَ». 
قَالُوا: إلى 01 ؟ قال: «إلى يت الْمَفِْس». 
قَالَ: هَمِنْ بين مُصَفّقِء وَمِنْ بَئْنِ وَاضِع يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجْا لِلْكَذِب؛ 
3 : 
َالُوا: وَهَلْ تستطِيع أَنْ تنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِد؟ وَفِي الْقَوْمِ مَنْ قَذْ سَافْرَ إِلَى 
ذَّلِكَ الْبَلّد وَرَأىْ الْمَسَْجِدٌ. 
لنغت» ٠‏ قَال: فجيءَ 5-9 وَأنَا أَنْظَ؛ حَتَىَ وْضِعَ دُونَ 37 َال 0 
0 َه فَتَعَنُ وَأنَا أنْظْرُ | ِلَيْه). 


4 


قال: «وَكَانَ مَعَ هَذَا نَغتٌ لم أخفظة». 


ب ب الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


قَال: فَمَالَ الْقَوْمُ: أمَا النّعتُ؛ فَوَاشَهِ لَقَدْ أصات”' 


)١(‏ صحيح الإسناد: أخرجه أحمد ١/04*؛‏ الطبراني »)١7785(‏ وحسنه الحافظ في 
«الفتح» 17 » وقال الألباني في «الإسراء والمعراج» (87): سنده صحيح. 
وقد اختلف علماء أهل السنة والجماعة في رؤية النبي يخ ربه في هذه الليلة ليلة 
الإسراء والمعراج. 
فنسب بعض العلماء لابن عباس أنه يقول بالرؤية وتبعوه في ذلك. 
يقول ابن عباس: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسئء» والرؤية 
لمحمد ي. أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (/0)» النسائي في «الكبرئ» 
»))20١5*(‏ والحاكم ١5/١‏ بسند صحيح. 
وقال أيضًا في قوله تعالى: :9 وَلْقَدَ رمه تَرْلَدَ أخرئ عِندَ سِدْرَةَ التق 40 [النجم 
“الى ؟١].‏ 
قال: رأىئ ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنئ. 
حسن صحيح: أخرجه الترمذي :»)©578٠0(‏ وقال: حديث حسنء وابن حبان (007)» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (*47)» وقال الألباني في «صحيح الترمذي»: 
وقالت أم المؤمنين عائشة غَل ومن تبعها: لم يره. 
عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنْتُ مُبَكِنًا عِنْدَ عَائِمَةَ فَقَالَتْ: يا أبا عَائِسَةَ: َِّة: ثلاث مَنْ تكلم با حِدَةٍ 
مِنْهْنَ فَقَدْ أغظَم عَلَى الله الْفِرِيكَ قَلْتُ: مَا هُنّ؟ قَالَتْ: َنْ رَعَمَ أن مُحَمْدًا 6 رأ ره 
َقَدْ أَغظَع عَلَى الله الْفِرِيَدَ قَالَ: وَكُنْتُ متَكنًا فَجَلَسَتُ فَقُلْتُ: يا َم الْمُؤْمِِينَ أنظريني 
وَلَا تَعْجَلِيني؛ ألم يَقُلْ الله قْك: ف 2ل ولْمَدَ رام الي بين 46259 هذ وَلْقَد اد تَزْلَةَ أ 
4 َال أَنا أَوْلُ هَذِه الْأمَةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولٌ الله يك كَقَالَ: «إِنّمَا هُوَ جبرِيلٌ لَمْ 
أرَهُ عَلَى ضورَته التي خُلِقٌ عَلَيهَا غَيْرَ هَائَين الْمَرَئينِ َأَيُْهُمُنْهَبطًا مِنْ السَمَاءٍ سَادًا عِظَمْ 
حَلْقِهِ مَا بَئْنَ السَمَاءِ إن 00 قَقَالَتْ: أو لم سمغ أنَّ الله يَقُولُ: 2 لا تَدَْرحه 


لْأبْصدرُ ْو يدك الأبَصكر وَهْوٌ اللَطِيتُ اليد (40 أَوَ لم تشمغ أَنّ لله يَمُولُ: :( + وما 


الأغصصان الندية شرح الخلادحة البهية 0ك 


1- وكبي مو نقتم الحج م جذك السنة: وآكاآده اثناآ عدو وجلا من الآأنصار 
بعضهم ممن لفقي النبي يفي الموسم السابق, فبايعوه عند العقبة 
فسمبت بببعة العقبة الأولى وأرسل معهم مصعب بن عمير يبقرئهم 
القرآن فأسلم على يدبه كتير من أهل المدينة. 
التقدرج: ش 
فلما كان موسم الحج من العام الثاني عشر من البعثة - أي بعد عام فقط 
من التقاء النبي هَل بالأنصاريين الستة أقبل على رسول الله ييه وفد من الأنصار 


هك 5 د 2 هه و2ه 717 2-8 5001 رواك ب 2 2000 ب - 
كان لِسَرٍ أن يُحَلْمَهُ أله إلا وحيًا أو من ورآي جاب أو برْسِلَ رَسُولًا فَمُوح بِإِذْنِو مَايَمَآُ نه 


929 حَكِيمٌ )4 صحيح: أخرجه مسلم (77١)؛‏ كتاب: الإيمان. وفي لفظ لمسلم 
أيضًا: أن مسروقًا سأل عائشة وفك هل رأئ محمد ب ربه؟ فقالت: سبحان الله لقد قف 
شعري لما قلت. 

والذي عليه الجمهور أن النبي 6 لم ير ربه بعينيه قط إنما رآه بفؤاده» وأنه لا تعارض 
بين ما ذهب إليه ابن عباس وما ذهبت إليه عائشة ففة. وذلك أنه ثبت عن ابن 
عباس 8َة أنه قال: رآه بقلبه. مسلم (177). وفي لفظ أنه قال في قوله تعالى: 92 ما 
كدب الْعوَادُ ما رأ 46050 وقوله تعالى: 2ل وَلْقَدَ باه َرْلدَ لُريى 450 قال: رآه بفؤاده 
ردن 

قال الحافظ ابن حجر #اللله: جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة» وأخرى مقيدة فيجب 
حمل مطلقها على مقيدها... وعلئ هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي 
عائشة بأن يُحمل نفيها على رؤية البصرء وإثباته على رؤية القلب ثم المراد برؤية 
الفؤاد رؤية القلب» لا مجرد حصول العلم؛ لأنه يخ كان عالمًا بالله على الدوام» بل 
مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه» كما تخلق 
الرؤية بالعين لغيره» الرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلاًء ولو جرت العادة 
خلقها في العين.اه. 


قوامه اثنا عشر رجلاء عشرة من الخزرج وهم: 
١‏ - أسعد بن زرارة. 
-١‏ عوف بن الحارث بن رفاعة ابن عفراء. 
"- رافع بن مالك بن العجلان. 
؛- قطبة بن عامر بن حديدة. 
> عقية رين عامل بن ثابن: 
5- معاذ بن الحارث بن عفراء. 
/- ذكوان بن عبد قيس. 
8- عبادة بن الصامت. 
4- يزيد بن ثعلبة. 
-٠‏ العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان. 
واثنان من الأوس وهم: 
-١‏ أبو الهيثم بن التيهان» واسمه مالك”". 


- غُويم بن ساعدة"". 


.١ 4/١ التيهان: يخفف ويثقل» كقوله ميّت ومئِت. «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

)١(‏ ذكر ابن اسحاق أسماء أصحاب بيعة العقبة الأولى والثانية «سيرة ابن هشام» ؟/51) 
4 قال: حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن أشياخ من قومه. 
قلت: وعاصم تابعيء قال ابن حجر: ثقة) عالم بالمغازي. (تقريب). وقال الذهبي: 
صدوق علامة بالمغازي. (كاشف). 


لم يتخلف من الستة الأول إلا جابر بن عبد الله بن ركاب فقط. 

يقول عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ 5ه وكان ممن شهد البيعة: إِنَى لَمِنْ النَُبَاءِ الَّذِينَ 
يَاِيَعُوا رم سول الله َل وَقَال: بَايَعْنَاءُ عَلَى أنْ لا نُشْركَ بالله شَيَِا وَلَا نَؤْنِى) و 
نَسْرِقء وَلَا تَفثْلَ النَّفْس التي حَرّع الله إلا بِالْحَقٌء ولا تتتهتء وَلَا تفصِىئء فَالْجَتَهُ 
إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَء فَإِنَْ عَشِينَا مِنْ ذَلِكَ سينا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى الله*". 

وفي رواية قال عْبَادَةَ ضه: أن النبي 5 يله قَالَ: «تَعَالَوَا بايغوني عَلَى أنْ لا 
تُشْرِكُوا بِاللَهِ شَيئَاه وَلَا تتسرقواء وَلَا تَرْنُواء وَلَا تَفْتُلُوا وْلَادَكُمْ؛ ولا تَأَنُوا ِبْهْتَانِ 
تَفُتَد ونّهُ ين أيْدِيكُمْ وَأَْجْلِكُمْ؛ » ولا تَعْصُونِي في مَعْرُوف) فَمَنْ وَفُىق مِنْكُمْ 
قا ةَ الله "أضَناك ذّلكَ سَيِمًا فعغوقت به ف الدُنْما قَوَ3 لَه كَمَارَة) 
2 وَمَن مِنْ ذلك شبئًا فعُوقِبَ به فِي الذَنْيَا فَهُوَ 
وَمَنْ ا ا شَاءَ عَاقبَهُ وَإِنْ شَاءً عَمَا 
عَنْهُ»؛ قَال: فَبَايَعْتُهُ عَلَى ذلك 

أول سفير في الإسلام: 

فانطلق القوم - بعد ذلك- عائدين إلى المدينة المنورة» فأرسل معهم 
النبي 3 مصعب بن عمير ضيه وأمره أن يقرتهم القرآن ويعلمهم الإسلام 
ويفقههم في الدين» فكان مصعب يسمئ فى المديئنة بالمقرئ. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (0847» كتاب: مناقب الأنصارء باب: وفود الأنصار إلى 
النبي يد بمكة وبيعة العقبة ومسلم »)١17١9(‏ كتاب: الحدودء باب: الحدود كفارات 
0 

66 فق عا أخر جه البخاري (2895©» كتاب: مناقب الأنصارء باب: وفود الأنصار ا 
النبي ك3 بمكة وبيعة العقبة؛ ومسلم 2»)١17١094(‏ كتاب: الحدودء باب: الحدود كفارة 
لأهلها. 


<< ب الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


وكان منزله على أسعد بن 07 وكان يصلي بهم وذلك أن الأوس 
والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض”"' 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» ١1/١‏ بتصرف. 
قال بعض أهل السير أن النبي ي أرسل مع مصعب ابن عمير ابن أم مكتوم ذفّة» وممن 
قال بذلك العلامة ابن سيد الناس #لته حيث قال في «عيون الأثر» :555/١‏ فلما 
انصرفوا - أي: أصحاب البيعة- بعث رسول الله يك معهم ابن أم مكتوم ومصعب بن 
عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن.اه. 
قلت: الصواب أن النبي ي لم يرسل إلا مصعب بن عمير فقط كما نص على ذلك 
أكثر أهل, السير: 
وأظن أن الوهم دخل علئ من قال بذلك مما رواه البخاري في «صحيحه» (5975؛ 
65 عن البراء بن عازب #ه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم 
مكتوم وكانوا يقرئون الناس... الحديث. 
قلت: الصحيح أن هذا الحديث إنما يتحدث فيه البراء ه عن الهجرة لا عن البيعة ولا 
عن من أرسله رسول الله يد مع أصحاب البيعة. 
وممايدل على ذلك: 
-١‏ أنه لم يرد في الحديث قط ذكر البيعة» إنما ورد ذكر الهجرة صريحًا في إحدق 
روايات الحديث كما ذكر ذلك ابن حجر في «فتح الباري» 7١7/7‏ حيث قال: في 
رواية عن شعبة عند الحاكم في «الإكليل» عن عبد الله بن رجاء في روايته (من 
المهاجرين).اه. 
-١‏ ما ذكر في الرواية نفسها حيث قال البراء #ه: ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال 
وسعدء ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي يل ثم قدم النبي 5... 
الحديث. فهذا يوضح أنه يتكلم في شأن الهجرة. 
وقد فهم ذلك الإمام البخاري #لله فبوب على الحديث باب: مقدم النبي يل وأصحابه 
المديئة: 


فيُعلم مما سبق أن النبي يك أرسل مصعب وحله. ثم إن مصعب رجع إلى مكة قبل 


أول جمعة بالمدينة المنورة وإمامها: 


فأقيمت أول جمعة في الإسلام بالمدينة المنورة» وأءّ ل ا 
| 0 , 
زرارة ذّ: 
لو ل و ا و ويا 
0 0 
زفق . ضف * (5) وم 
جْمّعَ بنا في هَزْمِ النَبِيتِ مِنْ حَرَّةٍ بني يياضة في تُقِيع ِقَالُ لَه نَقِيعُ 


- 


الْخَضَمَاتٍ“ قُلْتُ كم أَنْتُم يَوْمَئِ؟ قال: قَال: أزبعون© 


البيعة الثانية - كما ذكر ذلك أهل السير- ثم هاجر إلى المدينة مرة أخرى لما أذن لهم 
النبي كيه بالهجرة وكان أول المهاجرين إلى المدينة - كما دل عليه حديث البراء 5ه 
السابق- ثم استأنف مصعب نشاطه السابق في إقراء الناس وتعليمهم» وتبعه ابن أم 
مكتوم وكان يساعده في مهمته. والله أعلم. 

)١(‏ رُوي أن الذي أم المسلمين في هذه الجمعة مصعب بن عمير وهو ضعيف. 
قال ابن كثير #للته: وقد روئ الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله يك كتب إلى 
مصعب بن عمير يأمره بإقامة الجمعة» وفي إسناده غرابة. والله أعلم. «البداية والنهاية» 
ع١‏ . ْ 

(؟) الهزم: المنخفض من الأرضء والنبيت: موضع. 

(؟) حرة: بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء هي الأرض ذات الحجارة السود. 

(؟) هو المنخفض من الأرض يستنقع فيه الماء. 

(0) نقيع الخّضمات: موضع بنواحي المديئنة. 

(5) حسن: أخرجه أبو داود (59١23)؛‏ كتاب: الصلاة» باب: الجمعة في القرئ» وابن ماجه 


ب ب الأغحصان الندية شرح الخلااصة البهية 


8- وني السنة الثالثة عشرة من البعثة في موسم الحج: وافاه 
سبعون رجلاً من الأنصار ذبايعوه عند العقبة أَبِضًا على أن بمنعوه إن 
هاجر إليهم مما بمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهمء تأخرجوا له 
اثني عشر نقيباء فقال #6 للنقباء: «أنتم على قومكم كفلاء» 
الفعرج: 
ثم كانت بيعة العقبة الثانية في الموسم التالي مباشرة. 
يقول جابر بن عبد الله ف وكان ممن- شهد هذه البيعة: مَكَثَ 
رَسُولٌ الله يك بِمَكّة عَشْرَ سِنِينَ يَْبعُ الَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ بِعْكَاظِء وَمَجَنَة وَفي 
الْمَوَاسِمِ بون يَقُولُ: َنْ يُؤوينِي؟ مَنْ يَنْصرْنِي حَتّى أب رِسَالَة رَبِي وَلَهُ الْجَنّه؟ 
حَبّ إِنَّ الوْجُلَ لَيَخْرَجُ مِن الْيَمن أؤ مِنْ مُضَرَ فَيأَتِيهِ فَومُهُ فيقُولُونَ: اخذّز عْلَام 
ُرَئْشء لا يَفْتنّكَء وَيَمْشِي بَئْنَ رجَالِهِمْ وَهُعْ يُشِيرُونَ إِلَيه بالأضابع» حَنَّى 2 
َعتَنَا الله إلَيْهِ مِنْ نرب َآوَيْنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ فْبَخْوْجُ م الؤججل مناه فَيُؤْمِنُ به) 75 
الْقُرَآنَ فَينقَلِتُ إِلَى أَمْلِه مَيَسْلِمُونَ بإشلامهء حَتَّى لَمْ يَبِقٌ دار مِنْ دُور الْأَنْصَارِ 
إلا ١‏ وَفيها رَهْطْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الإشلاة» ثُمَ انْتَمَرُوا جَمِيعَاء فَمُلْنَا: حَتّ 
تْوِكُ رَسُولٌ الله و يُطْرَدُ في جبَالٍ مَكةَ وَيَخَاف؟ فَرَحَلَ إِلَيْه مِنّا سَبْعُو 
38 حَتَّ قَدِمُوا عَلَئِهِ في الْمَؤْيسم» فَوَاعَذْنَاهُ شِعْبّ الْعَمَبَِ فَاجْتَمَعْنا عت مِنْ 


١85م١٠١ي‏ كتاب: الصلاة» باب: فرض الجمعة. 
والمعنق أنه جمّع في قرية يقال لها هزم النبيت» هي كانت في حرّة بني بياضة في 
المكان الذي يجتمع فيه الماءء وأسم ذلك المكان تيع الخضمات»ء وتلك القرية هى 
على ميل من المدينة. «عون المعبود» ؟/475. 
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جل وَدَجْلَينِ ب حَبَّى تَوَاقَينَاه فَقُلْنَا يَا رَسُولٌ الله: علام نُبَايعُْكَ؟ قَالَ: «تُبَايعُوني 
عَلَى السّمْع وَالطّاعَةَ في النََاطٍ وَالْكَسَلٍ) وَالتَمَقَةِ في الْعْسِرٍ وَالْيْسِْ وَعَلَى 
الأمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَّهِي عَنْ الْمُنْكَرِ وَأَنْ تَقُونُوا فِي الله لا تَخَاقُونَ في الله لَوْمَة 
لَائم؛ وَعَلئ أَنْ تَنصْرُوني» فتَمتغوني إذَا قَدِمْتُ عَلَيكُمْ مِمًا تَمتغونّ مئه أنْفْسَكُمْ 
وَأَْوَاجَكُمْ وَبَاءكُمْ م وَلكم الجَنّهُا فنا لَه وأَحَدَ بيدِِ أشعدٌ بن رُرَارَهه وَهوَ 
مِنْ أَضغَّرِهِمْ - وفي رواية البيهقي: وهو أصغر السبعين إلا أنا- فقَالة وويدَ1نَا 
أَهْلَ يَنْرتء فَإِنَا لم نَضْرِب أكْبَاد الإيل إِلّا وَنَحْنُ نَغْلَم ند رَصُولُ الله وَإِنّ 
ِخْرَاجَه نيز مُمَارَقَة الْعَرَبِ كَافَةَ وَقَثْلُ خَيَارِكُمْ) أن تَعضَكُمْ الشيوف, فَإِمًا 
ألم قوم : تَضبِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَأْوْكُعْ عَلَى الله وَإِمَا أنه ْم قَوْمٌ تَخَافُونَ مِنْ 
اليك خيفة» قَبَيَنُوا ذَلِكَ فَهْوَ عَذْرٌ لَكُمْ عِنْدَ الله قَانُوا: أمط عَنَّا يا أَسْعَدُء 
قَوَالَه لّا نَدَعُ هَذِهٍ الْبئعةَ أَبدَا وَلَا نَلَيِهَا أَبَدَاه فَالَ: فَمُمْنا ِلَّيِِ فَبَاتعْنَاهُ وأَحَذَ 
عَلَيِنَا وَشسَرَطء وَيُعْطِينًا عَلَّى ذَلِكَ الْجَنّدة. 
وعن كَعْبٍ بن مَالِكِ #ه قَالَ: حَرَجْنَا في الحجة التي بايعنا فيها 
رسول الله يك بالعقبة مع مشركي قومناء وَمَعَنَا اْبََاهُ بن مَعْرُورٍ كَبيونا وَسَيَدنَاء 
حتى إذا كنا بظاهر البيداء قَال: يَا هَؤُلاء تعلموا إني ترايت رايا وَاللَهِ ما أَذْرِي 
توَافِقُونِي عَلَيِهِ آَم لَا؟! فَقُلنا: وقاتهوينا انا مقر كال: إني قد أردت أَنْ أصلي 
إلى هَذِهٍ الْبيِّة ولا أجعلها مِبّي بِظَفِرِء فَُلْنَا: لا وَاللَه لا تفعل» والله ما بََعَنَا أن 
النبي يك يُصَلَّي إِلَّا إَِى الشَّامِء فَالَ: فإنّي والله لمصل إِلَئَْاه فكان إِذَا حَضَرَتْ 
الصَّلَاةٌ توجه إِلَى الْكَعْبَةٍ وتوجهنا إلى الشام؛ حَّى َبّى قَدِمْنَا مَكَهَ فمَّال لي البراء: 
يَا ابن أي انْطَلِقُ إِلَى رَسُولٍ الله كه حتى أَسْأَلْهُ عَمَا صَبَعْتُ» فلقد وجدت فِي 


١‏ : أت جه أحمد #«#/جس وعم .ع" الحاكم ؟551/5: 25565 وصححه 
( صحيح: آخر- و 


وأقره الذهبي. 


ب ب الأغصصان الندية شرح الخلادحة البهية 


0 بِخِلافِكُمْ ياي ؛ قَال: فْخَرَجْنَا نَسْأَلُ عَنْ رَسْول الله كَل قينا رَجُلٌ 
بالأبطح, فقلنا: هل تدلنا على محمد؟ قَال: وهَلٌ تَعْرِ فَانهِ إن رأيتماه؟ قُلَْا: لا 
والله» قَال: فَهَلُ تَعْرِفَانٍ الْعَيَاس؟ فَقُلًْا: َعَم وقد كُنَا نَعْرِفُهه كان يختلف إلينا 
بالتجارة» فمّال: إِذَا َحَلْتُمَا الْمَسْجِدَ فانظروا الْعَبَايسء قَالَ: فهو الرجل الذي 
معه» قال: فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدٌ ذا رسول الله 5 والْعبَاش ناحية المسجد جالسين؛ 
فَسَلَّمْنَا م لي فُقَال رَسُولُ الله يل: «مل نَعْرف هَذَيْنِ الوَجُلَيْنٍ يَا 5 
الْفَضْلٍ؟» قَالَ: : نَعمْء هَذَا الْبَرَاهُ بن مَعْرُورٍ سَيَدُ قَوْمِهِ وَهَذَا كَغْتُ , بن مَالِكء فَوَاللَه 
عن دول رَسُولٍ الله ك: «الشَّاعِرُ؟» قَالَ: نَعَمْ» قَالَ له الْبَرَاهُ: يَا رسول الله 
إِِي قد رأيت فِي سَفَْرِي هَذَا رأيا وقد أحببت أن أسألك عنه قال: «وما ذاك؟» 
قال: رَأَئْتُ ألا أجْعَلٌ هذه الْبيّةَ مي بظَهْر فَصَلَيِتُ إِلَتهَا فقال له رسول الله ه: 
«قذ كُنتَ عَلَئ فِبلةٍ لو صبرت عَلَيهَا» فَرَجَعْ إل قِبِلةِ رَسُولٍ الله 8 وصَلَى مَعَنا 
إلى الشّام. ثم وَاعَدْنَا رَسُولٌ الله 4 الْعَقَبََه أَوْسَطٍ أَيا م التّمْرِيقْء ونحن سبعون 
رجلا للبيعة» وَمَعَنَا عبد الله بن عَمْرِو بن حَرَامِ والد جَابرِء وإنه لعلق شركه 
فأخذناه وَقُلْنَا: ا أَا جَابرِ والله إنا لنرغب بك أن تموت على ما أنت عليه 
فتَكُونَ لهذه الَّارٍ غَدّا حطبًاء وإن الله قد بعث رَسُولَا يأمر بتوحيده وعبادته وقد 
أسْلّمَ رجلا من قومك؛ وقد واعدنا رَسُولٍ الله 6 للبيعة فأسم وطهر ثيابه؛ 
وحضرها معنا فكان نقيبًاء فلما كانت الليلة التي واعدنا فيها رسول الله 2 بمنق 
أول الليل مع قومناء فلما استثقل الناس من النوم تسللنا من فرشنا تسلل القطاء 
حتى اجْتَمَعْنًا بالعقبة, فأتى رَسْولَ الله يك وعَمُة عله العقائق؟ اين .عه شيرنيه اعت 
أَنْ يَحْضْرَ مر ان أيفة فكان ول مُتَكَلّم: ٠‏ فَقَالَ: يا مَعْشَرَ الْخَرْرَحٍ | إن فنا 
من حَيِتُ قَذْ عَلِمْتُْ؛ وَهْوَ فِي مَنَعَةٍ من قومه وبلاده؛ قد منعناه ممن هو على 
مثل رأينا منه» وقد أبى إلا الانقطاع إليكم» وإلى ما دعوتموه إليه» فإن كنتم 
ترون أنكم وافون له بما وعدتموه» فأنتم وما تحملتم» وإن كنتم تخشون من 


الأغصحصان الندية شرح الخلاهصة البهية 


أنفسكم خذلانا فاتركوه في قومهء فإنه في منعة من عشيرته وقومهه فَمُلْنَا قَذ 
سَمِغنًا ما قُلْتَ تكلم يا ره سول الله فَتَكَلّم وَدَعَا إِلَّى الله» وتلا القرآن وَرَعْبَ في 
الإشلام فأحيناة بالآيمان والتصديى: له :وقلنا له خن لريك. ولتفمبك فعال: 
«إني أَبَايعْكُمْ عَلَى أَنْ تَمْتَغونِي مما منعتم مه أَبْتَاءَكُمْ ونِسَاءَكُمْ» فأجابه 
الْبرَاءُ بن مَعْرُورٍ فَقَالَ: َعم وَالَذِي بَعتَكَ بِالْحَقٌ متنك مِمًا تمت بنه أَزْرَاء 
فبَايِعْنَا يَا رَسُولَ الله فَنَحْنُ أهل الْحُرُوبٍ وَأَهْلُ الْحَلْقَة وَرِنْنَاهَا كَابِرَا عَنْ كَابٍ 
فعرض في الحديث أبو الْهَيَِم بن التَيَهَانِ فَقَال: يَا رَسُولَ الله 0 
الرَجَالِ جبَالاء وَإِنّا لقَاطِعُومَاء فَهَلُ عَسَيِتَ إِنْ الله أَظْهَرَكَ أَنْ تَرَجعَ إِلَى قَوْمِكَ 
وَتَدَعَنَا؟ فمّالَ: «بَل الدَّءَ الدّمَ وَالْهَدْمَ الْهَدْم أن مِنكُمْ َنم 0 أُسَالِمُ مَنْ 
تلفق أعارت عن خارقم فقال له« البر اين معرون: اط يدك يا توسول الله 
نبايعك. 


فَقَالَ رَسُولُ الله 46: «أخرجُوا ِل مِنْكُْع اتن عَشَرَ نَقِيبَا أَخْرَجُوهم له 
فكان نقيب بني النجار؛ أسعد بن زرارة» ونقيب بني سلمة» البراء بن معرور 
وعبد الله بن عمرو بن حرام» ونقيب بنيى ساعدة» سعد بن عبادة» والمنذر بن 
عمروء ونقيب بني زريق». رافع بن مالك» ونقيب بني الحارث بن الخزرج» 
عبد الله بن رواحة» وسعد بن الربيع؛ ونقيب بني عوف بن الجررجء عبادة بن 
الصامت - وبعضهم جعل بدل عبادة بن الصامت خارجة بن زيد- ونقيب بني 
عمرو بن عوف؛ سعد بن خيثمة» ونقيب بني عبد الأشهل - وهم من الأوس- 
أسيد بن حضير: وأبو الهيثم بن التيهان» قال: فأخذ الْبَرَاءُ بيد رَسُولُ الله يلد 
فضرب عليهاء وكان أول من بايع» وتتابع. الناس فبايعواء فصرخ الشيطان على 
العقبة بأنفذ صوت سمعته قطء فقال: يا أَهْلَ الْجُبَا جب" هَل لَْمْ في مُذَميٍ 


)١(‏ الجباجب: جمع جُبجب -بالضم- وهو المستوي من اللأرض؛ وهي هنا أسماء متازل 
بمنيٌ (نهاية). 


بكب الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


وَالصّبَاةٌ مَعَهُ قَدْ أَجْتمَعُوا عَلَى حَرْبِكُع؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 6: «هَذًا أَرَتُ الْعقَبقَ 
َذَا ابِنُ أَزْيبَء أمَا وَاللَه لَأفْرْغْنَ لَكَ ارْفَعُوا إِلَى رِحَالِكُن». 
َقَالَ الْعَبَاسُ بن عُبَادَةَ أخو بني سالم: يا رسول الله وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَّ 
لين فكت نَمِنَ على أَهْلٍ مِنّى عَذَا بأَسيافِنَاء فَقَالَ: بإنا توقر بارت فرحنا 
إلق :رندالنا"قاععلجعاء فلما امتشتاء أقبلت جُلَّةُ من قُرَيْشِ فيهم الحارث بن 
1 فتى شاب وعليه نعلان له جديدتان؛» فَقَالُوا: يَا مَعْشُنَ الْخَوْرَج إن قَلُ 
ْنا أنَكُمْ قَذ ب جنم إلى صَاحِبئا لتشتَخْربجوة من بين أظهرتاء وإنه وَاللَّهِ ما مِنْ 
اواك اخ رساك تَنْشَبَ الْحَرْبُ بَينَنَا وَبَِنَهُ مِنْكُمء فَانْبِعَتَ مَنْ هُنَاكَ مِنْ 
منا من المشركين يَحْلِمُونَ لَهُمْ باللَّهه مَا كَانَ مِنْ هَذَا شَيْءٌء وَمَا فعلنا» فلما 
تثور القوم لينطلقوا قُلْتُ كَلِمَةٌ كي أشركهم في الكلام: يا أبَا جَابِرٍ - يريد 
عبد الله بن عمرو- أَنْتَ سَيِدُ مِنْ سَادَيَئَا وكهل من كهولناء لا تستطيع أَنْ تَتَخِدَ 
مِثْلَ نَعْلَيٍ هَذَا الْمَنّى مِنْ قُرَيْشء فَسَمِعَهَا الْحَارِتُ» فرَمَئ بِهمًا إِلَيّ؛ وقَالَ: وَاللَه 
لتلبسنهماء فمَالَ أبو جَابِر: مهلا أَحْفَّظْتَ لعمر الله الرجل - يقول: أخجلته- 
أردُدْ عليه نَعلَيِه فَقلْتُ: لا وَالَهلَا أَرْدهْمَاء فمّلاً: صْلْحٌ إني لأرجو أن أسلبه"". 
9- نآمر النبي يِظ حينتذ أصحابه بالهجرة إلى المدينة, وأقام يك 
بنتظر الإذن بالهجرة وحبس معه أبا بكر و علبا ذل 
الشرج: . 


رأى النبي يل دار الهجرة في رؤية منامية أراها الله إياه؛ فكان ذلك وحيًا 
من الله وإيذانًا له يي بأن يأمر أصحابه بالهجرة لبد مرحلة جديدة من الجهاد 
2 صحيح : أخر جه ابو إسحاق» فى «السيرة» برض أحمد ع كدق ابن جرير 
الطبري فى «تاريخه» ؟/40». 247 وقال الألبانى فى تحقيق «فقه السيرة» (/ا/ا١):‏ هذا . 


والدعوة في سبيل الله» عسئ أن تكون أفضل من سابقتها. 

عن عائشة تل أن النبي يك قال: «قَدْ أي َارَ مجرتُم رَبك شيخ ذا 
نَخْل بَينَ لَابتين يْنْ) -وَهُمَا الْحَدَنَانَ- فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِيئَة وَرَجَعَ عامة 
ا ا ا 

سول الله يه: «عَلَى رِسْلِكَ فَإِنَي أَزْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لي» فَقَال أبو بَكْر: وهل تَرْجُوا 
ذَلِكَ بأبي أَنْتَ؟ قَال: «نَعَمْ» فَحَبَسَ أبو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولٍ الله و لِيَضْحَبَهُ 
وَعَلَفَ رَاحِلََينٍ كَائنَا عنْدَهُ وَرَفَّ السَّمْرٍ وهو الخبط أَرْبَعَة أَشْهْر". 

وعَنْ أبي مُوسَئ 5ه عَنْ النَّتِ ي: «قَالَ رَأَنِتُ في الْمَنَامِ أَنّي أَهَاجِرُ مِنْ 
مَك إلى أَرضٍ بِهَا نَخْل فَدَمَبَ وَمْلِيَ إِلَى أَنّهَا الْيَمَامَةُ أو هَجَن فَإذا هي 
الْمَدِيئَةُ يَعْربُ)". 


بعدرية الرحلة إلى المدينة: 


بدأ الصحابة رضوان الله عليهم في الاستعداد والخروج إلى المدينة 
المنورة» حيث علموا أن ذكر النبي يك هذه الرؤيا لهم إذن منه و بالخروج”" 
فخرجوا. 

فكان أوّل مَنْ خرج مد مُضْعَبٌ بن عْمَيْرٍ) وَابْنُ م / مَكُنُوم) وَيلّال» وسعد» 


25 صحيح: أخر جه البخاري (405”) كتاب: مناقب الأتصارء باب: هجرة النبي‎ )١( 
.١198/5 وأصحابه إلى المدينة» وأحمد‎ 

(7) صحيح: أخر جه مسلم (55107). كتاب: الرؤياء باب: رؤيا النبي 35 0 

(7) ولذلك تقول السيدة عائثة علة في الحديث لما قال لهم لبي« «أريث دَارَ 
هِجْرَيَكُمْ...» تقول: فهاجر من هاجر قبل المدينة. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2*9474 2.475 كتاب: مناقب الأنصارء باب: مقدم 
النبي كله وأصحابه إلى المدينة. ْ 


وكان من أوائل المهاجرين أيضًا أبو سلمة #ه وكان لخروجه قصة عجيبة 
تحكيها السيدة أم سلمة يقن حيث تقول: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى 
المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة 
في حجري» ثم خرج بي يقودُ بي بعيرّه» فلما رأته رجالٌ بني القضرة وذ 
عبد الله بن عمر بن مَخْرُوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت 
صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من 
بده فأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسدء رفط أبي سَلمَة 
فقالوا: لا والله» لا نترك ابنئنا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: 
فتجاذبوا بن سَلمَة بينهم حتئى خلعوا يدهء وانطلق به بنو عبد الأسدء 
وحبسني بنو الْمُغْيرَة عندهم» وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت: 
فرق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غَدَاة فأجلس 
بالأبطح فما أزال أبكي و ا و ا 
من بني عمّي؛ أحدُ بني الْمُغيرَة فرأى ما بي فرحمني؛ فقال لبني الْمُغِيرَة: ألا 
تُخْرجون هذه المسكينة! فرٌقتم بينها وبين زوجها وبين وَلدها! قالت: فقالوا 
لي: الحقي بزوجك إن شئت. قالت: ورد بنو عبد الأسد إلى عند ذلك 5 
قالت: فارتحلت بَعيري» ثم أخذت ابني فوضعته في حجريء ثم خرجت أريد 
زوجي بالمديئة. قالت: وما معي أحد من خَلْقٍ الله» قالت: فقلت: أَتبلمْ بمن 
لقيت حتئ أُقُدَم علي زوجي؛ حت إذا كنت بالتّنْعيم لَْقِيتُ عثمانَ بن طلحة بن 
أبي طلحة» أخا بني عبد الدار؛ فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: فقلت 
أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: فقلت: لا والله» إلا الله وبُنّي 
هذا. قال: والله مالك من مَبْركء فأخذ بخطام البعير» وانطلق معي يَهُوىُ بي 
فوالله ما صحبت رجلا من العرب قطء أرى أنه كان أكْرَمَ منه» كان إذا بلغ 
المنزل أناخ بي» ثم استأخر عَبَ؛ حتئ إذا نزلت استأخر ببعيري» فحطٌ عنى ثم 


قيده في الشجرة» ثم تنحى إلى شجرة» فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرَواح قام إلى 
بعيري فقّدمه ا 0 وقال: اركبي» فإذا ركبت واستويتٌ على 
بعيري أتى فأخذ بخطامه» فقاده» حتى ينزل بي. فلم يزل يصنع ذلك بي حتى 
أقُدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بُقباء» قال: زوجك في 
هذه القرية -وكان أبو سلمة نازلاً بها- فادخليها على بركة الله ثم انصرف 
راجعًا إلى مكة» قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم 
ما أصاب آل أبي سَلمَة» وما رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن 
طلحة”". 

وتأخر النبي يد وحبس معه أبا بكر - كما تقدم- وعليًا أيضًا ليؤدي 
الودائع التي كانت عنده للناس»؛ وكان رسول الله يه ليس بمكة أحد عنده شيء 
يُخشى عليه إلا وضعه عنده؛ لما يعلم من صدقه وأمانته ". 

2 واجتمعت فربش في داو الندوة للمشاورة في أمر النبي‎ - 1٠ 
فأجمعوا على فتله. فنزل جبويل 2 بالوحي من عند الله تأخبره‎ 
بذلك وأآذن الله له بالهجرة فهاجر.‎ 

التقدرج: 


جر ع 0 1 مج ريو سا 


ا يَمَر بك أَلَذِبنَ توا لثِتوا و موك أو لجرك 
د را المعكرة 26 [الأنفال: ]٠‏ 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» 4/١‏ 4: بسند متصل صرح فيه بالتحديث؛ قال: حدثني 
أبي إسحاق ابن يسارء عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة؛ عن جدته أم سلمة 
به وسلمة بن عبد الله قال عنه ابن حجر في «التقريب»: مقبول» ووثقه ابن حبان. 

(5) «سيرة ابن هشام» 0 . 


الأغصصان الندية شرج الخلاحصة البهية ل > 
السنة الأول8 من المجرة 
وفيها تسمة عشر حصثا: 
1- في وبيع الأول من هذه السنة: هاجر النبي يمن مكة إلى المدينة. 
التقترج: 


ثم رد الله تغالق كيد المشركين واستطاع النبي يل أن يخرج ومعه أبو بكر 
من مكة متوجهين إلى المدينة لم يرهما أحد. 

وتعود بداية هذه الرحلة المباركة عندما كان أبو بكر جالسا في بيته وقت 
الظّهِيرَةٍ قَالَ له قَائِلُ: هَذَا رَسُولُ الله يك مْتقبَعَا في سَاعَةٍ َم يكن تيا فيهاء فَمَالَ 
أبو بَكْر: ِدَاء له أبي وَأَبّي» وَاللَِّ مَا جاء بو في هَذِهِ السَاعٍَ ة إِلّا آَم قَالَتْ 
عائشة: فَّجَاءَ رَسُولُ الله و فَاسْتَأَذَنَ كَأَذْنَ لَهُء فَدَحَلَ فَقَالَ 0 لأبي بكْر: 
«أخرخ مَنْ عِنْدَكَ» فَقَالُ أبو بَكْر: ِنّمَاهُمْ أَهْلْكَ بأبي كديا سول اللدة قال 
رسول الله طَله: «قَإنّي قَذ أَذنَ لي ة في الْخْرُوِج», فَقَالُ أبو بَكْرٍ: الْضَحَابَة َه بأبي أنْتَ 
يا سول اللي قَال رَسُول الله كل: «نَعَمْ))) قَال أبو بَكْرٍ: دل بأبي أَنْتَ يَأ 
وشو ل الله إحدي رَاجِلَْيَ هَاتَيْنِ قَال رَسُول الله يل: «بالئّمنِ»» قَالَتْ عَائِسَة: 
نَجَهرْنَاهُمَا أَحَتٌّ الْجِهَازٍ وَصََعْنَا لَهُمَا سَفْرَة في جرَابٍ فَقَطَعَتْ أسْمَاءُ بنتُ 
أبي بكر قِطْعَة مِنْ نِطَاقِهًا فرَبَطث به عَلّى فم الْجِرَابٍ فبِذَلِكَ شعت ذات 
الاين قَالّث: كُمَ لق رَصُولُ اله 4 وأبو بَكْر بغَارِ في جَبل كؤرء ككَمَنا فيه 
لات ليَالٍ تبث عِنْدَهُمَا عبد الله بن أبي بَكْرِ وَهُوَ عْلَامْ شَابٌ نَقِفُ قف لَيَنْ يذل 
بن جاوما بشخ تيع لع لزني يمك تبات ِتِ قَلَا يَسْمَعٌ أمرًا يُكْتَادَانِ به إلا 
وَعَاهُ حَيَّى يأتِيِهُمَا بِحَبرِ ذَلِكَ حِينَ يَحْتَلِطُ الظّلَام وَيَرْعى عَلَتِهِمَا عَامِرُ بن فُهَيِرَة 
مَؤْلى أبي بَكْرٍ مِنْحَةَ مِنْ عَنَمِ فَيْرِيسُهَا عَلَيِهِمَا جِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنْ الْعِشَاءِ 


77 


فيَبينَانٍ في رشل وَهُوَ لَبْنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا حَنَّى يَنْعِقَ بها عَامِرُ بن هَهَيْرَة 


وى تللق الأقد قطن المشر عون أذ :رسو ل الله كف وارا بكر قد خخوينا 
فأخلوا ا م حتى وصلوا إلى الْغَارِ وهما فيه» ثم قربوا 
منه بشدة: عار جر سي ور انناو حول اذا اولع أيه د 


هو بأقَْامِ الْقَوْم فقال: يا رسول الله لو أن بَعْضَهُمْ طأطأ يَصَرّه ل انا قَال: 
«اشكث يَا أبَا بَكْر اثْنَانِ الله ثَالِتْهُمَا0". 


ثم اسْتَاجَرَ رَسُول الله 8 وَأبو بَكْرِ رَجُْلا مِنْ بني الدّيل وَهُوَ مِنْ بني 
عبد بن عَدِيَ”" هَادِيَا خِرّيئًا - وَالْجْرَِيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ- قَدْ غْمَسَ حِلْفًا في 
ال العَاصٍ بن وَائِلٍ السَّهُمِيَ وَهَوّ على دِينٍ كفار قَرَيْش فامناهُ فدفعَا إِلَيْه 
رَاحِلَتَيِهِمَا وَوَاعَدَاهُ غارَ ثور بَعْدَ ثلاث ليَالٍ بِرَاجِلتَيِهِمَا صْبْحَ ب 


ثم انتظروا حَتَّ قَامَ قَائِمْ الظهيرَةٍ وَحَلَا الطَرِيقُ لَا يَمُدُ فيه أَحَدٌ*. 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (2»)5405 كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي ون 

وأصحابه إلى المدينة» وأحمد .١198/5‏ 
قر تمه ثقف: أي حسن الاستماع لما يقال» الدلجة: السير أول الليل» المنيحة: الناقة» 
500 خريًا: دليلا. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (2977)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي يل 
وأصحابه إلى المدينة» مسلم :»)5741١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
أبي بكر. ' 

(*) هو عبد الله بن أريقط. 

(؛) صحيح: أخرجه البخاري (7505))» كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي 6 
وأصحابه إلى المدينة» أحمد .١1448/5‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (54117)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي 6 
وأصحابه إلى المدينة» مسلم »22٠009(‏ كتاب: الزهدء باب: في حديث الهجرة ويقال 

له حديث الرحل. 


فَانْطَلَقٌ مَعَهُمَا عَامِرُ بن فُهيْرَةَ وَالدَِيلُ فََحَدَ بِهِمْ طَرِيقٌ السَوَاجِلٍ”". 

يقول أبو بكر طه: فَأَسْرَيْئا لَيِلتَنَا كُلّهَا حَنّ قَامَ قَائِمُ م الظّهيرَةٍ وَخَلَا الطرِينُ 
لا يَمْوْ فيه أَحَدّ حَبّى رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَويلَةُ لَهَا ظِلَ لع تَأْتِ عَلَيِهِ المَّمْس 
َعْدُ فَنَرَلْنَا عِنْدَهَا فَأنَيتُ الصّخْرَةَ مَسَوَيْتُ بِيَدِي مَكَانًا يَنَامُ فيه النّى يك في لبها 
بوعم سبي حاتي وساي ا 
الْنِي أ فلتي فقث لعن أت با غلام؛ قال تخي اقل اسه قُلْتُ: 
0 000 ا كا 00 
قَال: وَمَِي إِدَاوَة ل ل ف قَال: َأََتُ الي 
وَكَرِهتُ أَنْ أُوقِظة بن نَومه فَوَاقَتهُ استيقظ قَصَيَبِت عَلَ اَن مِنْ الْمَاءِ حَّن ىٍّ 
ونة"افتلة شلك ا ب 
قَال: «ألَم يَأنِ لِلرّحِيلٍِ؟») قُلْتٌ: تل قَالَ: اهنا يَقدذما اليك الحسن :ذا 
سْرَاقَةَ بن مَالِكء قَال: ولخ فى شاو ارم 00 
فَقَالَ: زرلا تَخْرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَا) قَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ الله عله فَاوْتَطْمَتٌ - ساخت- 
فَرَسْهُ إِلَى بَطْيْهَا فَقَالَ: ني قَدْ عَلِمْتُء أَنَكُمَا قَذ دَعَوْثُمَا عَلَيَ فَادْعْوَا لِي فَالله 
لَكُمَا أَنْ أذ د عَنْكُمَا الطّلَبَ فَدَعَا الله فَتَجَا0". 


6 صحيح: أخرجه البخاري (5005©» كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي‎ )١( 
.١98/5 وأصحابه إلى المدينة» أحمد‎ 

١‏ 0 حلدة: أي أرض صَلبة. (النهاية). 

() متفق عليه: أخرجه البخاري (50117)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي ل 
وأصحابه إلى المدينة» مسلم ))5٠١9(‏ كتاس: الرهل والرقائق» باب: في حديث الهجرة 
ويقال له حديث الرحل. 


3 عع ل سد الأغصضان النذية شرح الخلاصصة البهية 


فلما نجا 0 0 علق 00 6 0 فيه 
الما 1 سراقة: 00 وَلَم لاني إلا أن قال 8 3 فَسَأل 


ل ررس 


سراقة النبي ي أنْ يَكْدْت لي كِتَات أمنٍ فَأمَرَ عَامِرَ بن مُهَيرَةَ فَكَنَبَ في ذُفْعةٍ 


وكان من شأن سراقة #ه أنه كان جالسا في مَجْلِس مِنْ مَجَالِيس قَؤْمهِ بني 
لداع روتوك مراف َمل رَجْلُ مِنْهُم حَيّى قَامْ عَلَنَا وَنَحْنْ جُلُوس مَقَالَ: يا 
سَرَاقَة إِنِي كذ رَأَيْتُ آنِفًا أسودّة بِالسَّاجِلٍ أَرَاهَا مُحَمَدًَا وَأَضَحابَة» قال. شراقة: 
0 حر بور تا بالا للد 
ٍ يا َم أَنْتُ في الْمَجْلِين سَاعَةَ نم قُفْتُ ع فَدَحَلتُ فَأمَزُ جاريني أن خوج 
بِفْرّسي وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أكَمَةِ فَتَحْبِسَهَا عَلَىَ؛ 4و احذت رمحي فَخَرَجْتٌ به مِنْ 
دسي لديا َِ أبيِث قرسي فركيها 


5 
1١ 
00-7 
8ه‎ 
0 
1١ 
0 


فَأَهْوَيْتٌ 5 08 كانتي َاشعخْرَخِت ينها الام الى ل 1 سمغت 
قِرَاءَةَ رَسُولٍ الله 4 وَهُوَ لا يَلْتَفِتُ وأبو بَكْرٍ يُكْثِرُ الالتِمَاتَ سَاحَتْ يَذَا فَرَسِي 


2 


في الْأرْضٍ حي حَتَّن بَلَعَنَا الإكبتين فَخَرَرْتُ عَنْهَا ثُمّ رَجَرْنُهَا فُتََضَتْ فَلَمْ تَكَدْ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (4037©)» كتاب: مناقب الأنصار»ء باب: هجرة النبي 6 
)١(‏ متفق عليه: انظر: التخريج قبل السابق. 


ُخْرجُ يَدَيَهَا فَلَمَا اسْئَوَتْ قَائِمَة إذَا لتر َدَيهَا © ا فى الماع مثل 
الدِّحَانَ فا سيت الام فَخَرَّجَ الْنِي أَكْرَُ فََادَيُْهُمْ ِالْأَمَانٍ قَوَقَمُوا فُرَكبِت 
ري حَنَّى جِنْتّهُمْ وَوَفَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتٌ ما لَقِيتُ مِنْ الْحَبِيس عَنْهُمْ أَنْ 
تيَظهَُ أَمْرُ رَسُولٍ الله 146" 

ثم ذكر سراقة ه الحوار الذي دار بينه وبين النبي 25. 

ثم مضئ رسول الله 4# فلقي في الطريق الزبير في ركب من المسلمين 
كانوا تجارًا قافلين من الشام فكسا الزبير رسولٌ الله يك وأبا بكر ثياب بياض. 

ومرّ النبئ وله وأبو بكر 5ه ومولئ أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي 
عبد الله بن أريقط على خيمتي أم معبد الخزاعية وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي 
بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم فسألوها لحمًا وتمرًا ليشتروا منها فلم يصيبوا 
عندها شيئًا من ذلك» وكان القوم مرملين مسنتين فنظر.رسول الله يي إلى شاة 
في كسر الخيمة فقال: «ما هذه الشاة يا أم معبد» قالت: شاة خلفها الجهد عن 
الغنم قال: «هل بها من لبن» قالت: هي أجهد من ذلك؛ قال: «أتأذنين لي أن 
أحلبها» قالت: بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبًا فاحلبهاء فدعا بها 
رسول الله يقدِ فمسح بيده ضرعها وسمئ الله تعالى ودعا لها في شاتها فتفاجت 
عليه ودرت فاجترت فدعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه جا حتئ علاه البهاء؛ 
ثم سقاها حتى رويت وسقئ أصحابه حتى رووا وشرب آخرهم حتى أراضوا 
ثم حلب فيه الثانية على هدة حتى ملا الإناء ثم غادره عندها ثم بايعها 
وارتحلوا عنهاء فقل ما لبئت حتى جاءها زوجها أبو معبد يسوق أعنرًا عجافًا 
)١١‏ دخان. 


() صحيح: أخرجه البخاري (4:7*): كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي 8 
وأصحابه إلى المدينة. 


للب الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


يتساوكن هزالاً مخهن قليل؛ فلما رأ أبو معبد اللبن أعجبه؛ قال: من أين لك 
هذا يا أم معبد والشاء عازب حائل ولا حلوب في البيت؟ قالت: لا والله إلا أنه 
مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال: صفيه لي يا أم معبد » قالت: رأيت 
رجلاً ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزريه صعلة 
وسيم قسيم» في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه 
سطع؛ وفي لحيته كثاثة» أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه 
وعلاه البهاء» أجمل الناس وأباه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب» حلو 
المنطق فصلا لا نزر ولا هذرء كأن منطقه خرزات نظم يتحدرنء ربعة لا تشئأه 
من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين» فهو أنضر الثلاثة منظرًا 
وأحسنهم قدرّاء له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله؛ وإن أمر تبادروا إلى 
أمرهء مخفود محشود لا عابس ولا مفندء قال أبو معيد: هذا والله صاحب 
قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكرء ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن 
وجدت إلى ذلك سبيلء وأصبح' صوت بمكة عاليًا يسمعون اضرع ولا 
ل ره 


جزى الله رب الناس خير جزائه 


هما نزلاها بالهدىئ واهتدت به "2 
فيالقصي مازوئئ الله عنكم 
مين أبينا يكبن سنعادة يده ش 


به من فعال لا تجازئى وسؤدد 


ومقعدها للمؤمنين بمرصد 


سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
ودعاها بشاة حائل فتحليبت عليه صريًا ضرة الشاة مزيد 
فغادره رهنًا لديها لحالب يرددها فى مصدر بعد مورد”) 


ثم مضئ النبي كل هو وأبو بكر #ه فَالْتَمَتَ أبو بَكْرٍ فَإِذَا هُوَ بِمَارِسِ قَدْ 
َحِقَهُم فقال: تاذ شيو ل "الله 5 98 قَذْ لَحِقٌ بنا فَالْتَمَتَ نَِيُ الله يل فََالَ: 
«اللّهُعَ اضْرَغْة» فُصَرَعَهُ 4 اومن مَتْ تُحَمْجِع! 0 َقَال: يا نبي الله مُرْنِي بمّا 
شعت -قال: «ققف مَكَانَكَ 0 أَحَدَا يَلْحَنُ بنا» قَال: فَكَانَ أَوّلَ النّهَار 
جَاهِدًا عَلَى نَبِيَ الله ي وَكَانَ 2 التّهَارِ مَسْلَحَة له". 

وكان النبي 2 قد أشرف على الْمَدِيئَةٍ وَهُوَ مُوْدِفُ أبَا بكر وأبو بكر فيح 
ُْرَفُ وَنَيْ الله 8 شَابٌ لا ُغرف0" قَالَ: فَلقَى الوَجل أبا بر فَيَقُولٌ: يا أبا 
بَكْرٍ مَنْ هَذَا الل الذي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُول: هذا الْوَجُلُ يَهُدِيني السّبيل» ٠‏ قَال: 
فَيَحْسسِبُ الْحَاسِبُ أنه إِنّمَا يعني الطَرِيقٌ وَإِنَّمَا يَْنِي سَبِيلَ الْخَيرِ. 


وَسَمِعَ المُسْلِمُونَ بالمَدِيئةٍ مَخْرَج رَسُولٍ الله يك من مَك فَكَانُوا يَخْدُونَ كُلّ 


.)١ا/9( وحسنله الآلباني» تخريج «فقه السيرة»‎ 2٠١ 4# حسن: الحاكم‎ )١( 

)١(‏ الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل (نهاية). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري »)5951١(‏ كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي و2 
وأصحابه إلى المدينة» وقيل: هذا الفارس هو سراقة بن مالك فالقصة واحدة. 
والله أعلم. 

(5) أي من حيث الشيب» فالشيب كان قد دخل على أبي بكر #ه دون رسول الله يه فكان 
رسول الله يد - وهو الأكبر سئًا- يظهر كأنه شاب. 

(5) الحديث السابق. 


كك الأغدصان الندية شرح الخلاصة البهية 


ل حَُ الظهيرة ار 
اْظارَهُمْ فَلَمَا أَؤا إلى بيو هم أؤفّى رَجُلَ مِنْ يَهُودَ عَلَى عَلَى أَطْم من آطَابِهة'" 
لأ ير لَه قبضر برشو لله وَأسْحَابه ير ول بهم السَرَاب” 
فلم يَمْلِك الْيَهُودِيُ أَنْ قَال بأغلى صَْتَه: يا مَعَاشِرَ الغرب هَذَا جَدُكُمْ الذي 
تنَْظِوُونَ”' قَثَارَ الْمُسَلِمُونَ إِلَى السَلاح قَتَلَقَّْا رَسُولَ الله 4# بِظَهْرِ الْحَدة*. 
1 - واي هذه السنة: نؤل 5 بقباء. وبنى مسجد قباء. 

الشترج: 

تدداحى #اريخ دك الوين حَنَّ نَل بهم فِي بني عَمْرو بن عَوْفِ" 
وَذْلِكَ يَوْمَ انين منْ شهْرِ ربع الأول: فَقَامَ أبو بَكْرِ للئاس» وَجَلْسَ 

الو ماتيا لماع بي وي امي 


عَوْفِ أربع عَشْرَةَ ليلد وأشض المشحعة الي 0 7 لقو ا فيه 
رَسُولُ الله 055" . 


6 الأطم: الحصن. 

(0) أي عليهم الثياب البيض. 

د ظهرت حركتهم للعين «فتح الباري». 

(5) جدكم: بة بفتح الجيم أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه (فتح). 

(5) صحيح: أخر جه البخاري (2»)25505 كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي و 
وأصحابه إلى المدينة. 

(1) ومنازلهم بقباءء وهي على فرسخ من المسجد النبوي بالمدينة. والفرسخ: يزيد على 
هكم. 


(7) الحديشه السابق. 


الأغحصان الندية شرح الخلاصصة البهية لل -حي» 


*1- وانيها: صلى الجمعة حين ارتحل من قباء إلى المدبنة, صلاها ذي 
طريقه ببني سالم,ء وجي أول جمعة صلاها وآأول خطبة خطبها في الإسلام. 

الشترج: 
ثم أراد النبي 5 دخول السدية الميودة فخرج من بين أظهرهم يوم الجمعة» 
فأدركته الصلاة في بني سالم بن عوفء فصلاها في المسجد الذي في بطن 
الوادي» فكانت أول جمعة صلاها الاي 

5- ونبها: نزل 46 بدار أبي أبوب الأنصاري. 

الشعرج: 

كان النبي يِ قد أرسل إلى بني النجار لما عقد العزم علئ التحرك من قباء 
ا ل ب ا 0 
0000000 بشيء مثله قط. 

يقول أنس بن مالك: لَمًا قَدِمَ رَسُوَلُ الله يك الْمَدِيئَةَ لَعبَتْ الْحَبَسَةُ لَعُدُومِهِ 
َرَحًا بذَلِكَء لَِبُوا بحرَابِهغ” ويقول أن بن مَالِكِ #6: فأقام فيهم - أي: 
في بني عَمْرِو بن عَوْف- 000 ليله ث3 ل م قَال: 


0 انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
صحيح الإسناد: أخرجه أبو داود (4177)»؛ كتاب: الآداب» باب: في النهي عن الغناء؛‎ )1١( 
قال الألباني: صحيح الإسناد.‎ 


<> كك الأغصصان الندية شرح الخلاطصة البهية 


م 50 ٠.‏ 
07 مهة هه > م هه .)١‏ ا 3 ٠‏ مه ١‏ اي 0 2 0 
وَأبو بَكرِ رذفة وَمَلاً بني النْجَّار حَوْلهُ” '.. فقيل فِى الْمَدِيئَةِ: جَاءَ نَِيُ الله جَاءً 
نَبِىُ الله”". 


فَتَتَارَعُوا أيه يَنْزِلَ عَلَيِْ رَسُول الله يك فَقَالَ: «أنْزِل عَلَى بني التّجَار أَخْوَالٍ 
عبد الْمُطَلِبٍ أكْرِمُهُمْ نم بذَلِكَ» فَصَعِدَ الرَجَال وَاليِسَاءُ فَوْقٌ الْبيوتٍ وَتَمَْمَقَ 
لمان وَالْكَده فئ: "الطوق تاذو :12 محعد. يا :زشول الله .يفقم ا 
شرل الله" فَقَال النبيك صله: «أَيٌُ بوت أهلنا أقَرَبُ؟»: فَقَالُ بو أثواتة نيا 
بي الله هَذْه دَارِي وَهَذَا تَابي) قال يليِد: «قاذ نطلن فَهِيَئْ لَنَا مَقيلُا»: قَال: وم 
عَلَىِ يَرَكَةَ الله"). 

النبي يه في دار أبي أبوب الأنصاري: 


نَل النّيْ 2 في دار الصحابي الجليل خالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري 
فأقام النبي 5 في السّمْلٍء وَأبو أيُوب في الْعِلْ فَانْتَبَه ابو ألوت لئِلَة فَقَال: 
مشي فَؤْق وَأ رَسُولٍ اله نحا بَنُوا في جانِبء كم كال لي 4 قال 
الي 45: «الشفْل أَرْقَقُ»» فَقَالَ: لا أغلو سَقيفَة آنث تشتهاء ٠‏ فَتَحَوَّلَ الي يل في 
لْعْلََ ؛ وَأبو أيُوبَ فِي السمْلٍء فَكَانَ يضْنَعُ لِلنّتٍ يل طَعَامًا فَإِذَا جيء به إِلَيْهِ سَأَلَ 
عَنْ مَوْضِع أَصَابِه فَيتتيِمُ مَوْضِع أضابعدء َصَنَع لَهُ طَعَامًا فيه نُومْ فَلَمَا د لَب 
سَأل عَنْ مَوْضِع أضابع النَِيَ 4 فَقِيلَ لَه لم يَأكُل؛ ٠‏ فَمَرِعَ وَصَعدّ إِلَيْهِ فَقَالَ: 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (29757)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي كل 
وأضجاية 0 المدينة»؛ مسلم (055)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: ابتناء 
)١(‏ متفق عليه: واللفظ للبخاري »)591١(‏ وهو في مسلم (0515). 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (09177).: كتاب: مناقب الأنصار باب: هجرة النبي 6ل 
وأصحابه إلى المدينة» مسلم »)7٠04(‏ كتاب: الزهد والرقائق» باب: في حديث الهجرة 
ويقال له حديث الرحل عن البراء #ه؛ واللفظ لمسلم. 
(5) انظر التخريج قبل السابق. 


حَرَام هُوٌ؟ قَقَالُ المي 26 يدن رلا وَلَكِبَى أَكْرَهُهُ» قَال: فَإِنَى أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ أو مَأ 
قَال: وَكَانَ النَّيُ يل يُؤتى”". 


0- ونبها: بنى المسجد النبوي والحجرات. 


أ 


التقدرج: 

حينما دخل النبي يِه المدينة وكان راكبًا رَاجِلْتَهُ سَارَ بها حَنَّ بَرَكَتْ عِنْدَ 
مَشجدٍ الوَسُولٍ 8 بِالْمَدِيئَةٍ وَهْوَ يُصَلِّي فيه يَوْمَيِذٍ رِجَالُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ 
مركا ِلئْمرٍ لِسْهَيِلٍ وَسَهْلٍ غَلَامَيْنٍ يتين فِي حَجْرٍ أَسْعَدَ بن رُرَارةَ فَقَالَ 

شولا اقلا نين بَرَكَتْ به رَاجِلَتُهُ: «هَذَا إِنْ ضَاءَ الله الْمَنْزِلُ»» ثُمَ دَعَا 

شول الله يلل الْْلَامَئْنِ فسَاوَمَهُمَا ِالْمِرْئَدٍ لِيتََخذَهُ مَسجدًا فَمَالَا: لا بل نَهَبْهُ 


050 


شول الله :قا "رول :الله أن تقبلة مكهما حية ختن انتاغة ِنْهمَا كه 
ا ل ل ل" 


هذا العمال لاحفال كيه الك كه كد 
وَيقَول: 
اللّهُعْ إِنَّ الأخِرَ أخِر الْآخِرَة فَارْحَمْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَ"' 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم 0 كتاب: الأشربة؛ باب: إباحة أكل الثوم» وأنه ينبغي 
لمن أراد خطاب الكبار تركه. وكذا ما في معناهء وأخرجه أحمد .4١5/5‏ 
قوله: وكان النبي يي يُؤتى» أي يأتيه جبريل القت فكره النبي 36 أكل النوم حتئ لا 
يؤذيه برائحته. 

(؟1) صحيح: أخر جه البخاري: (051505)» كتاب: مناقب ا باب: هجرة النبي يل 
وأصحابه إلن المدينة. 


و الأغصصان الندية شرح الخلادحة البهية 


وكانت في هذه اللأرض ايح علبها المرسد عور الفشركين» وَكَانَتٌ 
فبة فيه خرّث» وَكَانَ فيه َخْل فأمر سول ألله بعبُور التي تتاو لسري 
1 يَتْ وَبِالئَخْلٍ فَقْطِعَ قَصَمُوا النَخْلَ قبلَة الْمسجِدٍ وح عَلُوا عِضَادَتَيهِ حجادة”"©. 

كك التي قا زرا الس دزي ا لضان ل 
مَرَابِضٍ الْغَنه0". 

يقول عبد الله بن عمر: كان الْمَسجدّ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك مَبييًا باللّبن 
وَشفنة الكرية زوفيل حَشَّبُ النّخْل. 

ملع و قد الوك رقنا واف فيد ضع وَبَنَاهُ عَلَى بنيَانه في عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يك باللّبن لسري وَأغَاة عُمُدَهُ حَشَبًا ثُعَ غَيْرَهُ عُثْمَانُ فْرَادَ فيه زَيَادَةَ 
ثيرَةَ وَبنَى جَدَارَهُ بِالْحِجَارَةٍ الْمَنْقُوسَةٍ وَالْقَصّدَا“ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ 
مَنْمُوشَّةٍ وَسَمَمَهُ بالسَاجِ. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4757)؛ كتاب: مناقب الأنصارء باب: مقدم النبي إ 
وأصحابه إلى المدينة مسلم (0554)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: ابتناء 

() التخريج السابق. 

() القَضّهُ: الجير المحروق. 

(؛) صحيح: أخرجه البخاري (1: 4)» كتاب: الصلاة» باب: بنيان المسجد. 
الساج: نوع من الخشب يُؤتى به . من الهند. ١‏ 
وفغل عثمان 5ه لا يقتضي الزخرفة إنما هو قام بتحسين المسجد فقطء وإلا فزخرفة 
المساجد وتشبيدها والتباهي بها قد أتئ النهي عنه من قبل النبي يل في أحاديث كثيرة. 
ويكفينا قول النبي يل فيما رواه أبو داود (454)». وصححه الألباني: «ما أمرثٌ بتشييد 
المساجد» قال ابن عباس: لتُرخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارئ. 


1- وقبها: أسلم حبر البهود عبد الله بن سلام. 

الشرج: 

يحكي عبد الله بن سلام ذه بداية دخول الإسلام قلبه فيقول #د: لما قم 
رَسُولُ الله ي الْمَدِيئة انْجَمَلَ النّاض إِلَيْه وَقِيلَ: قَدِمَ رَسْولُ الله كك فَجِنْتُ فِي 
اناس لِأَنْظَر لَه فَلَعَا اشتبلت وه رَسُولٍ الله # عَرَفْتُ أنَّ وَجْههُ لئس بِوَجْه 
كَذَّابِء َكَانَ أَوَلَ شَئْءٍ تَكَلّم به أَنْ قَالَ: «يا أَيُّهَا النّا أَفْشُوا السَلَّام وَأَطْعِمُوا 
الطَّعَام وَصَلُوا وَالنَاسُ نِيَامٌ تَدَُلُوا الْجَنَةَ بسَلَام»”" 

ثم أراد عبد الله بن سلام أن يتيقن من أمر الي ف فَأنَا يَسْأَلّهُ عَنْ أَشْيَاءً 
فَقَال: ني سَائِلكَ عَن ثلاث لا يَخلَمهنَ إلا نئْء ما أَولْ شر رَاطٍ السّاعَةِ؟ وَمَا 
وَل 0 يَأَكُنُهُ هل الْجَنة؛ :وما ثال الْوَلَد يَنْرْعٌ إلى أبيه أو إلى أَمَه؟ فقّال: 
(أخهر جَرَنِي به جبريل آَنِفًا»» قَال اسن إشلام: ذَاكَ عَذْوٌّ الْمَهُودِ مِنْ مِنْ 8 الْمَلَائْكَة قال: 
5 1 أَشْرَاطٍ الساعَة فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنْ الْمَشْرِقٍ إلى الْمَغْبء وَأمَ1 وَل 
اكه اذا وح ور كر الخرت اران الله ل سَبَقّ مَاءُ الرّجُلِ مَاءَ 
الْمَوْأة 3 الوَلَدَ ونا سين سَبَقَ مَاءُ الْمَرَأةٍ مَاءَ الوّجُلٍ نَرَعَتْ الْوَلَّدَ» قَالَ: َشْهَدُ أَنْ 
ا إِلّه إلا الله وَأنْكَ 227 قَالَ: يَا رَسُولٌ الله إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمْ بهت فَاسألْهُْ 
عَني قبل َنْ 0 بإشلامي فَجَاءَتٌ الْيَهُودُ فَقَالُ ان كل4: «أَيُّ رَجُلٍ 
عبد الله بن سَلَام فيكم ؟» قَالُوا: خَيْرْنَا وَابْنُ حَيْرنا وَافْضلكا وَائة فبلا مَقال 
النىُ كل: أ َك كم إن صل عبد الله بن سَلام؟» قَالُوا: أَعَاذَهُ الله مِنْ ذَلِكَء فَأَعَادَ 


ص 


ال 


ى 


ِل 


عَلَيهِمْ فَقَانُوا مِغْلَ دل ذَلِكَ فَحْرَج لبهم عبد الله فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلّا الله وَأَنَّ 
ند وقول اهنا الر اا واب رونا تفصو فَالَ: هَذَا كنك أَحَافُ يا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد 76 الترمذي (5586)»: ابن ماجه (8*54١)»؛‏ الحاكم 
١‏ ابن أبى شيبة 2575/8 وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 
(؟) زيادة كبد الحوت: هى القطعة الزائدة التى تكون معلقة في الكبدء وهي من ألذ الطعام. 


ب ب ب الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


0 
يوون الله 


- ونبها: بعث النبي 5 إلى بناته وزوجته سودة بنت زمعة زيد بن 

حارثة,. وأبا رائع فحملاهن من مكة إلى المدينة ما عدا زينب. 

8- ونبها: اجر آل أبي بكر الصديق نه 

التقدرج: 

ولما رجع عبد الله بن أريقط الديلي إلى مكة بعث معه رسول الله يل 
وأبو بكرء زيد بن حارثه وأبا رافع مولى رسول الله يي ليأتوا بأهاليهم من مكة, 
وبعئا معهم بحملين وخمسمائة درهم ليشتروا بها إبلاً من قُدَيْد فذهبوا فجاءوا 
ببنتي النبي يد فاطمة وأم كلثوم؛ وزوجتيه سودة وعائشة» وأمها أم رومان وأهل 
النبي دِ وآل أبي بكرء صحبة عبد الله بن أبي بكر”". 
9- واي وبيع الآخر من هذه السنة: زِيدَ في صلاة الحضر ركعتان وكافت 

صلاة الحضر والسفر ركعتين. ظ 
التتمرج: 


عَنْ عَايْسَةَ قله قالث: فْرَض الله الصَّلَاةَ جِينَ فَوضَهَا رمعقين رَكعتين في 
الْحَضَرٍ وَالسَّمَِ ٠‏ فَأَتِوَتْ صَلَاةٌ السَفَرِ وَزِيدَ في صَلَاةٍ الحضره". 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (5978), كتاب: مناقب الأنصار ناك قول النبي وَدِ: «اللهم 
امض لأصحابي هجرتهم» ومزثيه لمن مات بمكةء أحمد :٠١8/8‏ 21884 وعبد بن 
حميد .)١1889(‏ | 

| | .١71/ «البداية والنهاية»‎ )١( 

(*) متفق عليه: أخرجه البخاري :»)"5٠(‏ كتاب: الصلاة» باب: كيف فُرضت الصلوات في 
الإسراءء مسلم (585)»: كتاب: صلاة المسافرين وقصرها: باب: صلاة المسافرين 
وقصرها. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية لااابجو> 


قال ابن جرير #اللله: 

وفي هذه السنة - يعني: السنة الأولى من الهجرة- زِيْدَ في صلاة الحضر 
- فيما قيل- ركعتان» وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين» وذلك بعد مقدم 
النبي له المدينة بشهر ربيع الآخر لمضي اثنتئ عشرة ليلة منه”") 
-1١‏ وفبها: ولد عبد الله بن الزيهر ذث وهو أول مولود للمهاجربين قفي 

الإسلام. 

إلعري 
فَأتَيتٌُ 0 0 بِقُبَاءِ وَلَدثه 0 م نت به 586 فَوَضَعْئُةُ في 
اي م تفل في فيه كان ول شن َل جؤقه وي 
0 


اللي وك كعد اليل ل ال 0 
ريق النّى 5”. 


.7 10/7 نقلاً عن «البداية والنهاية»‎ )١( 

)١(‏ أي مُقربٌ قد دنا وضعها لولدها. 

(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (2»)5559 كتاب: مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي د 
وأصحابه إلى المدينة؛ مسلم »)05١457(‏ كتاب: الآداب»؛ باب: استحباب تحنيك المولود 
عند ولادته. 

(5) أي: مضغها. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري :.)*1٠١(‏ كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي يله 
وأصحابه إلى المدينة. 


-١‏ وقبها: ولد النعمان بن بشبر ذه وهو أول مولد للأنصار بعد 
المجرة. 
القدرج: 
قال ابن كثير #فالله: 
فكان أول مولود ولد في الإسلام - يعني: عبد الله بن الزبير- من 
المماجرية»: :كما" أن التعمان بن :يكين أول: «مولوة: :ولن: للأتضاق” يعد 
الهجرة نَقة” '. ظ 
11- وانيها: توفي من الصحابة كَلْثُوم بن الهدم, وأسعد بن 
ذواوك ذَمة. 
القدرج: 
قال ابن جرير غتالله: 
كان أول من توفي بعد مقدمه اظْيقَا المدينة من المسلمين - فيما ذُكر- 
صاحب منزلهِ كلثوم بن الهدم» لم يلبث بعد مقدمه إلا يسيرًا حتى ماتء ثم 


توفي بعذه أسعد بن زرارة» وكانت وفاته في سنة مقدمه» قبل أن َع نا 
المسجد 0 و اقيق : 


“11- وفقيبها: شرم الآأذان. 
القترج: 
فلما اطمأن رسول الله يله بالمدينة» واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين» 


٠ «البداية والنهاية» */”: ؟.‎ )١( 
قوله: صاحبٌ منزله» حيث قيل أن النبي ييه لما نزل بقباء‎ .8/١ «تاريخ الطبري»‎ )( 


نزل بمنزله. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية . - لل س-ح» 


واجتمع أمر الأنصارء استحكم أمر الإسلام» فقامت الصلاة» وفرضت الزكاة 
والصيام»؛ وقامت. الحدود, وفرض الحلال والحرامء .وتبوأ الإسلام بين 

أظهرهم» وكان هذا الحي 07 الأنصار هم الذين تبوءوا الدار والإيمان» وقد 
كان رسول الله يك - حين قدمها- إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين 
مواقيتهاء بغير دعوة؛ فهمّ رسول الله وكِ - حين قدمها- أن يجعل بوقًا كبوق 
يهود الذي يدعون به لصلاتهم؛ ثم كرههء ثم أمر بالناقوس» فحت يُضرب به 
للمسلمين للصلاة» » فبينما هم على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد بن اين 

عبد ربه» أخو بلحارث ابن الخزرجء النداء”". 

١‏ لجس ور ل ل 
به للناس لجمع الصلاة طاف بي - وأنا نائم- رجل يحمل ناقوسًا في يده 
فقلت: يا عبد الله! أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعوا به إلى 
الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى» فقال: 
تقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا 
إله إلا الله أشهد أن محمدذا رسول الله» أشهد أنَّ محمدا رسول الله حي على 
الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح, الله أكبر الله 
أكبر» لا إله إلا الله» قال: ثم استأخر عني غير بعيد» ثم قال: ثم تقول إذا أقمت 
الصلاة: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أنَّ محمدًا رسول الله 
حي على الصلاة» حي الفلاح؛ قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبر الله 
أكبرء لا إله إلا الله. 

فلما أصبحتٌ» أتيت رسول الله , فأخبرته بما رأيت» فقال: «إنها لرؤيا 
حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت» فليؤذنْ به فإنه أندئ 


.1 «سيرة ابن هشام» ؟/0/اء‎ )١( 


الأغحصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


صوئًا منك». 
فقمت مع بلال» فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع ذلك عمر بن 
الخطاب ذه وهو فى بيته» فخرج بجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق 5 
رسول الله لقد رأيت مثل ما أريٌ» فقال رسول الله وَلُ: «فلله الحمد)”"'. 
*1- وفنبها: عقد النبي كذ معاهدة مع اليهود بالمدبنة. 
التشرج: 
ووادع رسول الله يِلةِ مَن بالمدينة من اليهود» وكتب بينه وبينهم كتابّاء وبادر 
جدهم وعالمهم عبد الله بن سلام؛ فدخل في الإسلام؛ وابى عامتهم إلا الكفر. 
وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريظة» وحاربه الثلاثة؛ 
فمنّ على بني قينقاع» وأجلى بن النضير» وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم؛ 
تلت سورة الحشر في بني النضير؛ سوا الاحرانه في بني قريظة.اها". 
وفيما يلي شروط هذه المعاهدة: 
-١‏ إِنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 
ل فَأن هود تت عوف”" أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين 
)23 صحيح : أخر جه أبو داود (599))» كتاب: الصلاة. باب: كيف الأذان» الترمذي »)١86(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فئْ بَذْء الأذان» ابن ماجه سود كتاب: الأذان والسنة 
فيهاء باب: بذع الأذان» وقال الألبانى فى ااصجيع من أبى داود)»: حسن صحيح. 
(؟) «زاد المعاد» 58/٠‏ 09. | 
(؟) بنو عوف قبيلة عربية؛ ولكنهم كانوا كجميع الأوس والخزرج تكون المرأة فيهم مقلاتٌ 
- أي لا يعيش لها ولد- فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوّده - أخرجه 
أبو داود (5787) وصححه الألباني- فمن ذلك تهوّد بعض أبناء العرب وعاشوا بين 
قبائل اليهود. 


*- وإِنّ ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. 
: - وإن ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عوف. 
.- وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بنيى عوف. 
5- وإن ليهود بني جُشم مثل ما ليهود بني عوف. 
1- وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. 
م- وإن ليهود , ا ا ل ل ا 
. - وإِنَّ جَمْنة بطن من ثعلبة كأنفسهه'” 
-٠‏ وإنَّ لبني الشطبة مثل ما ليهود بني عوفء وإِنَّ البر دون الإثه”©. 
وإن موالي ثعلبة كأنفسهه” 
() يهلك. 
2,3١‏ الجفنة: وعاءً الأطعمة: وجمعها جفان» ومنله .قول- الله تعالى: 3 وَحِمَانٍِ كلوَاٍ * 
[سبأ: »]١+‏ والبطن: أصلها الجارحة» ويطلقها العرب على فرع القبيلة» فالقبيلة الكبيرة 


يتفرع منها قبائل صغيرة تسمئ بطونء وإنما ميت بذلك كناية على أنَّ جميع فروع 
القبيلة كالعضو الواحد» والجسد الواحد. 
والمعنئ: المبالغة في شدة تحريم أموال المعاهدين وأعراضهم؛ بأنه من استحل مثل 
هذا الشيء البسيط الزهيدء وهي جفنة الطعام» من بطن من بطون القبيلة» فكأنما انتهك 
حرمة جميع أشخاص القبيلة أنفسهم. . 

(5) أي: إن البر ينبغي أن يكون حاجرًا عن الإثم» والوفاء ينبغئ أن يمنع يل الخادده 

(5) فحرمة عبيدهم كحرمة أخرارهم. ش 


7- وإِنَّ بطانة يهود كأنفسهب”" 
-1١*‏ إنه لا بي ح مز أل الا تاذث :مجن إنه لا ي: جز أ 
وإنه لا يخرج منهم احد إلا با وإنه لا ينحجز 
ثَ و جيف 
د حرج 
4- وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلمء وإن الله على 


1 لم 
اب هل" . 


06- وإنّ على اليهود نفة- نفقتهم» وعلئ المسلمين نفقتهم؛ وإنّ با بينهم النصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة» وإِنَّ بينهم النصح والنصيحة» ووَاليسن 
دون الوثم. 


7- وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه» وإن النصر للمظلوه”» 


)١(‏ بطانة الرجل: صاحب سرّه الذي يشاوره في أحواله. (نهاية). 

(؟) منع هذا البند اليهود من الخروج من المدينة إلا بعد استئذان الرسول يل وهذا القيد 
على تحركاتهم ربما يستهدف بالدرجة الأولى منعهم من القيام بنشاط عسكري 
كالمشاركة في حروب القبائل خارج المدينة مما يؤثر على أمن المدينة واقتصادها. 
«السيرة النبوية الصحيحة» د/أكرم العمري .591١ 5950/١‏ ش 
وإنه لا ينحجز على ثأر جرح: أي لا تُحْجَز القبيلة من الخروج إذا كان خروجها للثأر 
ولو كان هذا الثأر جُرحٌ. والله أعلم. 

(5) الفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غافل؛ فيقتله. (نهاية). 
ومنه قول النبى 95: «لا يَفْتَكُ مُؤْمِنٌ» أخرجه أبو داود (79/ا؟7)» وصححه الألبانى. 
وإن الله على أبرَ هذا: أي إن الله وحزبه المؤمنين على الرضا به. «تهذيب سيرة ابن 
هشام» عبد السلام هاروؤن. 

(؛) كان من عادات قبائل العرب - قبل الإسلام وبعده- التحالف فيما بينهم» فكانت 
تجتمع القبيلتان أو الثلاثة أو أكثر من ذلك فيتحالفون فيما بينهم على أن يكونوا 
كالقبيلة الواحدة» لا يعتدي بعضهم على بعض أولاء ثم من أغار علئ قبيلة منهم 


-١7‏ وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين. 

4- وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة"". 

4ع إن الجان كالفي قر مضان ولا [ته1". 

-٠١‏ وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها"". 

-١‏ وإنَّ ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدثء؛ أو شجار يُخاف 


فساده فإنّ مردّه إلن الله وإلن محمد رسول الله يك وان الله عل أتقين ما فى :هذه 
الصحيفة وأبده”. 


فكأنما أغار على جميعهم؛ فعليهم نصر القبيلة التي أغير عليها. 
فبين هذا البند أنه إذا ارتكب قوم من حلفاء أصحاب تلك الصحيفة إثماء فالإثم على 
الحلفاء» لا يتحمل أصحاب هذه المعاهدة إثم غيرهم من حلفائهم. 

)١(‏ قد أعتبرت منطقة المدينة حرمًا بموجب هذا البند» والحرم هو مالا يحل انتهاكه» فلا 
يقتل صيده؛» ولا يقطع شجره؛ وحرم المدينة بين الحدّة الشرقية والحدّة الغربية وبين 
جبل ثور في الشمال وجبل عير في الجنوب» ويدخل وادي العقيق في الحرم؛ وبذلك 
أحلّت هذه المادة الأمن داخل المديئة ومنعت الحروب الداخلية. «السيرة النبوية 
الصحيحة» .١97/١‏ 

22 أي من استجار يحل 390 أصضحاب هذه المعاهلة تكون حرمته كحر متهم لا يضارٌء 
ولكن لا يجار أحد ارتكب إثما أو ظلما ل حرق 

(5) أي إذا استجار أحدٌ فلا يُجارٌ إلا بإذن أهله. 
المدينة بما فيهم اليهود؛ لكن اليهود لم يُلزموا بالرجوع إلى القضاء الإسلامي دائمًا بل 
فقط عندما يكون الحدث أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين؛ أما في قضاياهم الخاصة 
وأحوالهم الشخصية فهم يحتكمون إلى التوراة ويقضي بينهم أحبارهم» ولكن إذا 
شاءوا فبوسعهم الاحتكام إلى النبي يِل وقد خير القرآن الكريم النبي يه بين قبول 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


7- وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها". 

7 إن به بينهم النصر على من دهم يثرب”" 

4"- وإذا ذُعُوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه 
وإنهم إذا دُعُوا إلى مثل ذلكء فإنّ لهم ما على المؤمنين إلا من حارب في 
الدين على كل أناس حستهم من جانبهم الذي قبلهه©. 


5- وإِنَّ يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة 
وإن البر دون الإثم؛ لا يكسب كاسب”' إلا على نفسه؛ وإِنَّ الله على أصدق ما 
فى هذه الصحيفة وأبره. 


75- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم» وإن الله جار لمن برّ 


الحكم فيهم أو ردهم إلى أحبارهم ... فَإِن موك كأحكم بيتم د عرض عَنْهُمَ 1 
تُعْرِضَ عَنْهُمَ هَكَن يَصُرُوكَ سَيْكَا وَإِنْ حَكَنْتَ كعك ينبم بالْقَِسَلٍ إن 
لْمُقَسِطِينَ (4150 [المائدة: ؟4]. «السيرة النبوية الصحيحة» .141/١‏ 

)١(‏ قد منع هذا البند اليهود من إجارة قريش أو نصرهاء وكان النبي يه يستهدف التعرض 
لتجارة قريش التي تمر غربي المدينة في طريقها إلى الشام؛ فلابد من أخذ هذا التعهد 
لئلا تؤدي إجارتهم لتجارة قريش إلى الخلاف بينهم وبين المسلمين. «السيرة النبوية 
الصحيحة» .11١/١‏ 

)١(‏ دهم يثرب أي فاجأها بحربء فيكون جميع من دخل في هذه المعاهدة حماة للمدينة. 

() امتدت المعاهدة بموجب هذا البند لتشمل حلفاء المسلمين وحلفاء اليهود من القبائل 
الأخرئ» إذ شرطت المادة علق كل طرف مصالحة حلفاء الطرف الآخر لكن 
المسلمين استثنوا قريشا (إلا من حارب في الدين) لأنهم كانوا في حالة حرب معهم. 
«(السيرة النبوية الصحيحة» .197/١‏ 

(5) أي: يكسب إثمًا. 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


واتقى» ومحمد رسول الله 085". 
0- وكيٍ رمضان من هذه السنة: كانت سريبة حمزة بن عبد المطلب ذا 
إلى سيف البحر. 

التقفرج: 

بدرية الإدن بالقتال: 

فلما استقر رسول الله كه بالمدينة» وأيده الله بنصرهء بعباده المؤمنين 
الأنصار» وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإححَن التي كانت بينهم» فمنعته 
أنصارٌ الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا 
محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم من أنفسهم؛ رمتهم 
العرب واليهود عن قوس واحدة» وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحارية» 
وصاحوا لهم من كل جانبء والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى 
قويت الشوكة» واشتد الجناح» فأذن لهم حينئذ في القتال» ولم يفرضه عليهم 
1 ير سم سلس سا سا 2 5 2 6م 
فقال تعالى: 9 أَذْنَ لِلَذِينَ يقنتلُوست , ًَ ا 1 الله عل سَرِِم لقيبر 40 

وقد قالت طائفة: إن كير الإطن كان بمكة. والسورة مكبة 
وعدا غلط لوجود: 

أحدها: الا و يور لكر ولا كان لهم شوكة يتمكنون 
بها من القتال بمكة. 

الثاني: أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة» وإخراجهم من 


4 أ اله ءا 
ديارهم؛ فإنه قال: :3 الْذِينَ أ خرجوأ من ديدرهم بغَيرٍ 1 ” أن نكولرا ربا د #6 


.5180 585/١ انظر: «سيرة ابن هشام» 257/5 258 «السيرة النبوية الصحيحة»‎ )١( 


الأغصصان الندية شرح الخلاصحة البهية 


[الحج: ١‏ ]ل وهؤلاء هم المهاجرون. 


الثالث: قوله تعالق: هذ هذَانِ حَصَمَانِ حَتِصموا في رَييِم 4 [الحج: 15] نزلت 
في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين. 21555 

الرابع: أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: 2 يَتأنُها ألَذِيت َامَنُواْ 4 
والخطاب بذلك كله مدنيء فأمًا الخطاب به يَكايَا النَاسُ 6 فمشترك. 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره» ولا ريب أن 
الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة؛ فأمًا جهاد الحجة» فأمر به في مكة 
بقوله: طقلا مع الحكفريت وَحَنهِدمٌ »4 أي: بالقرآن « حِهَام 
كيرا () 4 [الفرقان: 75 فهذه سورة مكية» والجهاد فيها هو التبليغ؛ 
وجهاد الحجة؛ وأما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد 
بالسيف. ظ 

السادس: أن الحاكم روى في «مستدركه) من حديث الأعمش عن مسلم 
البطين؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله يه من مكة 
قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم؛ إنا لله وإنا إليه راجعون ليهْلِكُنَّ» فأنزل الله كك: 
مأوت لذي يَنْتَنُوت أَنَهُم ما 4 [الحج: 4*] وهي أول آية نزلت في 
القتالء وإسناده على شرط الصحيحين» وسياق السورة يدل على أن فيها 
المكي والمدني» فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية» والله أعله”". 

وكما هو معروف في فن الحرب أن الهجوم أقوى وسائل الدفاع؛ وقريش 
مصممة على خوض المعركة مع الرسول يد فلتكن المبادرة منه» ومن أجل 


.514 «زاد المعاد» «/؟51.‎ )١( 


هذا كانت السنة الأولى كلها سنة هجوم على قوافل .قريشن*+ فلقد جهز 
رسول الله عله ثماني سرايا وكانت كلها لاعتراض عير قريش ما عدا واحدة 
كانت ردًا على هجوم قام به كز بن جابر الفهري واستمرت هذه السرايا من 
رمضان السنة الأولى للهجرة إلى رمضان في السنة الثانية من الهجرة» وكان 
قاذ عدن لمانا دك ان المهاجرين؛ وكان لهذا معنى خاص في هذه 
الحرب؛ فأصل العهد مع الأنصار هو حماية رسول الله يل وصحبه في المدينة؛ 
وهذه السرايا تعرض للقوافل خارج المدينة» هذا من جهةء ومن جهة ثانية 
فلابد من تدريب شباب الدعوة على الحرب بعد أن أمروا بك أيديهم خلال 
ثلاثة عشر عامًا من العهد المكي. ظ 

ومن جهة ثالثة» فلابد أن تعرف قريش أن هؤلاء المهاجرين الفارّين من 
اضطهادها في مكة ليسوا موطن ضعف وهوانء بل هم قوة مرهوبة ذات شوكة 
عليها أن تحسب ألف حساب قبل أن تفكر في مواجهتهم. 

ومن جهة رابعة» فعلى قريش أن تذوق وبال أمرها لموقفها المشين من 
الدعوة وأن تتجرع مرارة هذا الموقفء فتعلم أن مصالحها وتجارتها صارت 

مهب الريح بعد أن سيطر المسلمون علئ شريان حياتها من خلال قوافلها إلى 
الشام؛ حيث أصبحت رحلة الصيف عندها وخيمة العواقب”". 

ولتعلم أخي - حفظك الله- أن غزوات المسلمين ضد المشركين لم تكن 
لحبهم سفك الدماء. أو لأن دين الوسلام دين قتل ودمارء كما يقول أعداء هذا 
الدين الحنيف من اليهود والنصارى والملجدين إنما كانت لهذه الغزوات 
أسبابها المعلومة لدى الجميع بما فيهم هؤلاء المفترين» ولكنهم جحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلواً. 


)١(‏ «المنهج الحركي للسيرة النبوية» 2777/١‏ مم عر محمد الغضبان نقلا عن «سيرة 
الرسول» للشيخ أمحمود المصري. 


وزحهم كيذه الأسباب: 

-١‏ مِنْعُ المشركين المسلمين من نشر دين الله الحق» فإن نشر دين الإسلام 
وإخراج الناس من عبادة العباد والأصنام إلى عبادة رب الأنام؛ كانت مهمة 
النبي يي وصحبه الكرام التي ابتعثهم الله من أجلهاء ولكنٌّ المشركين لم يُخْلُوا 
بينهم وبين الدعوة: إنما حاربوهم وآذوهمء ولو تركوهم ما قاتلوهم. 

-١‏ الظلم الذي وقع على المسلمين من المشركين من هدم بيوتهم وأخذ 
أموالهم وإخراجهم من ديارهم ونحو ذلك. . 

ولقد رأينا بأعيننا ماذا صنعت أمريكا لهدم مبنئ واحد من مبانيهاء لقد 
ثارت ثورة عارمة وأقامت الدنيا ولم تقعدها من أجل ذلك المبنق وأصبحت 
كالثور الهائج الذي يضرب يمينا وشمالاً بلا وعي» بل لك أن تعلم بأن مجموع 
من قتلتهم أمريكا من المسلمين بسبب هذا المبنق فقط يفوق أضعاف أضعاف 
من قتلوا في جميع الحروب التي لاقى فيها النبي يك المشركين! إذن فمن الذي 
يستحق أن يُمنح لقب مصاصي الدماء أنحن أم هم؟! لا شك أنهم يُمنحونه عن 
جدارةٍ واستحقاق. 

*“- الاستفزازات التي مارسها المشركون ضد المسلمين» فقد منعوا 
ضعفاءهم من الهجرة وحاولوا تقليب أهل المدينة على المسلمين وغير ذلك. 

سرية سيف البحر: 

وكان أول لواء عقده رسول الله يع لحمزة بن عبد المطلب في شهر 
رمضان على رأس سبعة أشهر من مُهَاجَرِهء وكان لواءً أبيضء وكان حامله 
أبو مَوْنّد كَنّازْ بن الخُصين العْنَوقَ حليف حمزة» وبعثه في ثلاثين رجلاً من 
المهاجرين خاصة؛ يعترض عيرًا لقريش جاءت من الشامء وفيها أبو جهل بن 
هشام في ثلاثمائة رجل. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


فلكو نوت النج :قن تانهزة العرس !"نالفو و اشط درا للقنان مس 
مجديٌ بن عمرو الجهني - وكان حليفًا للفريقين جميعًا- بين هؤلاء وهؤلاء 
حتى حَجَرَ بينهم ولم يقتتلوا'”". 

71- وني شوال من هذه السنة: كانت سرية عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب : إلى بطن رابغ. 

الفتعرج: 

ثم بعث النبي وَلةْ عُبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في سرية إلي بطن 
رابغ في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة» وعقد له لواءً أبيضء وحمله 
متطغ بق آثاثة بن عيذ المطلته :الى عبد منات» :وكائوا قن .سكين من 
المهاجرين ليس فيهم أنصاريٌ» فلقي أبا سفيان بن حربء وهو في مائتين علق 
بظنراية .علق .عقيزة أميال .من الجشفة».وكان ينهم الرعين»: ولم: يشلوا 
السيوف» ولم يَضْطَفُوا للقتال» وإنما كانت مناوشة» وكان سعد بن أبي وقاص 
فيهم» وهو أول مَن رمئ بسهم في سبيل الله» ثم انصرف الفريقان إلي حاميتهم. 

قال ابن إسحاق: 


وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل'؟ . 


)١(‏ سيف البحر: ساحله. 

)١(‏ قال أبو ذر: العيص هنا موضع؛ وأصل العيص منبت الشجرء وهو الأصل أيضًا.ءاه. 
وقال ياقوت عن ابن إسحاق: العيص: من ناحية ذي المروة على ساحل البحر بطريق 
قريش التي كانوا يأخذون منها إلئ الشام.اه. نقلأ من كلام الشيخ محمد محي الدين 
عبد الحميد على هامش «سيرة ابن هشام». 

(؟) «زاد المعاد» ١5/9‏ 7غ١.‏ 

(4) (زاد المعاد)851/7١.‏ 


دلبب الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


1- وني شوال من هذه السنة بنى النبي يبام المؤمنين عائشة ذل. 
القترج: 


عَنْ عَايْشَةَ فظة قَالَتٌ: رَسُولٌ الله 5 تَرَوَجَنِي وَأَنَا بنث سَبِعٍ أو يسبٌء 
اع قدا التي أن بدوة. فت أ وو ولا على أدجحة لخ بي 
وَهَيَأنَني وَصَنْعْيْنِي) أت , بي رَسُولَ الله كه بق بي وَأَنَا ب يتشم. فَوَقَمْتْ بي 


عَلَىِ لباب فَقُلْتٌ: هيه هية» قَال أبو دَاوُد: 5 تَتَفْسَتٌ) فَأْدْخَلْتٌُ 37 َإِذَا فيه 
شو هن الَْنْصَار فَقُلِنَ: عَلَى الْخَيْر وَالْبوَكة0". 
وعنها قَالَث: تَرَوَجَنِي رَسُولُ الله 6 في شَوَالِء وَبئّى بي في شَوَالِء فَأَيّ 
نسَاء رَسُولٍ الله يك كَانَ أخظى عِنْدَهُ مبّي؟0". 
16- وقيٍ ذي القعدة من هذه السنة: كانت سربة سعد بن 
أبي وقاض ‏ إلى الخرار. 
الفتعرج: 


ثم بعث النبي يي سعد بن أبي وقاص إلى الخرّار في ذي القعدة على 
رأس تسعة أشهر» وعقد له لواءً أبيض» وحمله المقداد بن عمرء وكانوا عشرين 
راكبًا يعترضون عيرًا لقريش» وعهد أن لا يجاوز الخرّارء فخرجوا على أقدامهم 
فكانوا يكمنون بالنهار» ويسيرون بالليل حتئق صبّحوا المكان صبيحة خمس؛ 
فوجدوا العير قد مرت بالأمس”" 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1577).؛ كتاب: النكاح؛ باب: تزويج الأب البكر الصغيرة؛ 
وأبو داود (4177) كتاب: الأدبء باب في الأرجوحة: واللفظ لأبي داود. 

(؟) صحيح: أخر جه مسلم 26457 كنات التكاح» باب: استحباب التروج والترويج في 
شوال واستحباب الدخول فيه. 

(7) «زاد المعاد» “//ا4١.‏ 


9- وكيٍ ذي القعدة من هذه السنة: آخى النبي 5 يبن المهاجرين 
والأنصار. 


الشدرج: 


ثم آخئى رسول الله يك بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالكء 
وكانوا تسعين رجلاء نصفهم من المهاجرين؛ ونصفهم من الأنصار» اخ بينهم 
على المواساة» يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدرء 
4ع ع جد خا معو رار 
فلما أنزل الله كبْكَ: +3 ألتّى أو بِالْمَؤْمِييت مِنْ يي وأروئجهر أمَهدنهم وأ هوا 
الل ال ياي أللد من العو ميرت اموجن إل أن 
نَْلوا يك أويكيم مَعَرْئاً كات وَلِكَ فى السحكتب سَطورا (4)3 
يي ١‏ 2 حوّة”". 


06 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه قَال: قَالَتْ الأنضاذ: اسم بَتئنَا وَبَينّهُمْ النَخْلَ؛ 0 : لا 
قال: يَكْفُونَا الْمَنُونَةَ وَيُشْرِكُونَنَا في الثمرء قَالواة مكنا و املق 


)١(‏ «زاد المعاد» “*/5ه, لاه. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري :»)74٠(‏ كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما ذكر 
النبي يخ وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحَرّمان مكة والمدينة وما كان 
بها من مشاهد النبي يل والمهاجرين والأنصار ومصلئ النبي ي والمنبر والقبر» مسلم 
(5575)» كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: مؤاخاة النبي يل بين أصحابه. 

(*) صحيح: أخرجه البخاري (378)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: إخاء النبي يك بين 
المهاجرين والأنصار. ظ 
ومعنق قولهم: يكفوننا المئونة ويشركوننا في الثمر؛ يكفونهم العمل في الأرض 
ويشاركونهم في الثمار التي تخرج منها. 


عن انين أن النبي يل آحَى بَيْنَ أبي عبَئِدَة بن الْجَوَاح وَبَئْنَ أبي طُلْحَة”"2. 


عا 2 5 > سمو ع عرس ساس سا 01 


تضَالَ: :3 وَآلْدِينَ تبوَمُو آلدَارَ وَالْإِيمنَ ين مَبلِهرٌ 0 


ره 


1 حا 


ميحد فى صٌدُورِهمٌ حابجة مما ووأ وروت حت عل ا وَلْوْ كان 


0 - وكيك هْمْ الْمُئْئحت © الحشر: 9]. 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قَالَ: لما قَدِمُوا الْمَدِيئَ 3 
رَسُولٌ الله يك بيْنَ عبد الرّحْمَنٍ بن 53 وَسَعْدِ بن الرّبيع قَالُ العبد الْوّحْمَنٍ 
إن أَكْْرْ الْأنْصَارٍ مالا فَأَقيمُ مَالَي ضفن وَلِي امْرَأْنَانِ فَانْظد جديا إِلَيَ 
َسَهَهَا لي أَطَلَقهَا فَِذَا الْمَضْتْ عِدَنُهَا : فتَرَّوّجَهَاء قَال: َارَكَ الله لَك فِي أَمْلِكَ 
وَمَالِكَ» أَيْنَ شوقكم؟ فَدَلُو عَلّى سُوقٍ بني قَِئَْءَ فَمَا الْقَلَبَ ِلَّا وَمَعَهُ قَضْلَّ 
أ وَسَمْنِ نم ف ال 7 م جَاءَ يَوْمَا وَبِهِ أَنْو صَفْرَةٍ َقَال الب 46: 
المَهْيَمْ) قَالَ: تَرَوَّحْتٌ) قَال: : «كم سَقَتَ 3 سفت إِلَيِهَاك» قَال: َوَاة مِنْ ذَهَبِ أو درن نْوَاةٍ 


00 
مِنْ ذهب 


والمودة الذي كان بين الأنصار وبين إخوانهم الذين هاجروا إليهم. 


وآخئ النبي يِل بين أبي بكر هه وخارجة بن زيدء وبين عمر بن الخطاب 

وعتبان بن مالك» وبين طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك» وبين سعيد بن زيد 

وأبي بن كعب» وبين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت» وغيرهو”". 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (2518)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مؤاخاة النبي يل بين 
أصحايه. 

(؟) أي تابع الذهاب إلى السوق فكان يذهب كثيرًا. 

(') صحيح: أخر جه البخاري 2)7178٠١(‏ كتاب: مناقب الأتصارء باب: إخاء النبي كل بسن 
المهاجرين والأنصار» وظاهر هذه الرواية الإرسال ولكنه جاء موصولاً في مواضع في 
الصحيح منها حديث (7781) عن أنس # وفيه أن النبي يق قال له: أولم ولو شاة. 

(:) انظر: «سيرة ابن هشام» 271/1 359. 


السنة الثانية من العجرة 
وفيها ثلاثة ومشرون حدصثا: 

1- ني صفر من هذه السنة: غزا رسول الله يِه غزوة الآبواء حتى بلغ 
ودآن وهي أول غزوة غزاها بنفسه الشريفة, فداه أبي وأمي. 
التقدرج: 
ثم غزا النبي يله بنفسه غزوة الأبواء. ويقال لها: ودّانء وهي أول غزوة 

غزاها بنفسه» وكانت في صفر على رأس اثني عشر شهرًا من مُهَاجَرهء وحمل 
لواءه حمزة بن عبد المطلب» وكان أبييض واستخلف على المدينة سعد بن 
عبادة» وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرًا لقريشء» فلم يلق كيدًا وفي 
هذه الغزوة وادع مخش بن عمرو الضمريٌ وكان سيد بني ضمرة في زمانه 
على آلا يغزو بني ضمرة؛ ولا يغزوه ولا أن يكثرّوا عليه جمعًاء ولا يعينوا عليه 
عدواء وكتب بينه وبينهم كتتابّا وكانت غيبته خمس عشرة ليلة”©. 


وقال ابن إسحاق: 
وهي أول غزواته اقيه”". 

“1- واي وبببع الأول من هذه السنة: غزا وسول الله يه غزوة بواط 
التقدرج: 


ثم غزا رسول الله يلهِ في شهر ربيع الأول يريد قريشًا. 


.١5/8/“ «زاد المعاد»‎ )١( 
.١١14/١ (؟) «سيرة ابن هشام»‎ 


لب بل الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون حتى بلغ بُوَاط”" من 
ناحية رضوئ”"؛ ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدًا”” فلبث بها بقية شهر ربيع 
الآخر وبعض جمادئ الأولك©2. ظ 
“1- وافي وبيع الأول أيضا من هذه السنة: غزا رسول الله 26 غزوة بدر 
الأولى حتى بلغ وادي سفوان. 


النقدرج: 


ثم خرج رسول الله عي على رأس ثلاثة عشر شهرًا من مُهاجره يطلب 
كر يق جابر الفهري؛ وحمل لواءه على بن أبي طالب ذه وكان أبييض 
واستخلف على المدينة زيد بن حارثة وكان كُرز قد أغار على سرح المدينة 
فاستاقه» وكان يرعئ بالجمئ» فطلبه رسول الله حتى بلغ واديًا يقال له: سَفُوان 
من ناحية بدر» وفاته كُرز ولم يَلحقّهء فرجع إلى المدينة"". 
#- وفيٍ جمادى الأولى من هذه السنة: غزا رسول الله 5 غزوة العشيرة. 

فوادع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة. 

التقدرج: 

ثم غزا رسول الله قريشاء فاستعمل على المدينة أبا سلمة بن 
(؟) رضوئ: جبل قيل علئ أربعة أيام من المدينة» ذو شعاب وأودية وبه مياه وأشجار. 
83 أي لم يقاتله أحد. 
(:) «سيرة ابن هشام» ١/1؟17١.‏ 


(5) سرح المدينة: بفتح السين وسكون الراء» هي الإبل والمواشي التي تسرح للرعي 
بالغداة. 
(1) «زاد المعاد» .١49/7‏ 


عبد اللأسد»؛ وسار حتى نزل العغشيرة من بطن ينع؛ فأقام بها جمادى الأولى 
وليالي من جمادى الآخرة» ووداع فيها بني مُذْلج وحلفاءهم من بني صَمرة”') 
ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدًا”". 

0- وافي وجب من هذه السنة: كانت سربة جهينة وفيهم سعد ابن 


أبي وقاص إلى حي من كنانة. 

التشترج: 

روئى الإمام أحمد عَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقّاضٍ ذه قَالَ: لما قَدمَ رَسُولٌ الله يله 
الْمَدِيئَةَ جَاَنْهُ جُهِيئَهُ فَقَانُوا: إِنْكَ قَد نَرْلْتَ بَيْنَ أَظْهْرئاء كَأَويِق لَنَا حَتى تبك 
وَنُؤْمناه فَأَوْنَقَ لَهُمْ» فَأَسْلَمُوا قَالَ: فَُعََنَا رَسُولُ الله فِي رَجَبء وَلَا نَكُونُ 
ارات أ 2 على بلي بن 1 إل ممصي نازر طب 
وَكَانُوا كَثِيوَاء فَلَجَأَنَا إأى جُهَيئة هينه فَمَتَعُواء وَقَالُوا: لم تَُاتِلُونَ في الشَّهْرِ الْحَرَاهِ؟! 
فَقَلْنَا: إِنّمَا نُقَاتِلُ ه ات مِنْ الْبَلَّدِ الْحَرَامِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامء فََالَ بَعْضًْا 
لبغض : ما تَرَوْنَ؟ قَمَالَ بَعْضنًا: تبي نبي الله يك فنخْيرَ» وَقَالَ قَوم. لاء بل نُقِيمُ 
َاهاء وَقُلتُ أنَا في أَنَاس مهي لا بل تَأتِي عير فُريْشٍ فَتفَْطِعهاء ٠‏ فَانَطْلَقُنَا إلى 
اِْيرِء وَانَْلَقٌ أَضْحَابئًا إلى النِّتٍ # فَأَحْبرُوه الْصَبرء فَقَامَ عَضْبَانًا مُحْمَرٌ الْوَجْهِ 
َمَال: اع ل نار ل قار ا 
الْمَرْقَ لأبِعدّنَ عَلَيِكُمْ رَجْلًا بس بِخَي ركم أ صْبَرْكُم عَلَى الجُوع وَالْعَطّشء قَبِعَتَ 


عَلْيِنَا عبد الله بن جَخش الْأَسَدِئ فَكَانَ أَوّلَ مير أَمَرَ في الإشلاه””. 


)١(‏ قال الزرقانيُ: وتقدم في ودَّان أنه وادع بني ضمرة» فلعلها تأكيد للأولى أو أن 
حلفاء بني مدلج كانوا خارجين عن بني ضمرة لأمر ما وبسببه حالفوا بني مدلج. 

(1) «سيرة ابن هشام» 2179/7 ١7١‏ بتصرف. 

(*) «مسند أحمد» (220575)» وقال الشيخ أحمد شاكر #للله: إسناده ضعيف. 


ل لبد الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


1- وفي وجب من هذه السنة: بعث رسول الله 5 عبد الله بن جحش ذه 
إلى نخلة. 

القترج: 

في عق ربير ل اننكل هية لايع حنطن: الأناي: إللن لجل الى رسي 
على رأس سبعة عشر شهرًا من الهجرة في اثني عشر رجلا من المهاجرين كل 
اثنين يعتقبان على بعير» فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرًا لقريش» وفي 
هذه السرية سمي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين» وكان رسول الله كتب له 
كتابًاء وأمره أن لا ينظر فيه حتئ يسير يومين» ثم ينظر فيه» ولما فتح الكتاب 
وجد فيه: إذا نظرت في كتأبي هذاء فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف 
فترصد بها قريشاء وتعلم لنا من أخبارهم» فقال: سمعًا وطاعة» وأخبر أصحابه 
بذلك؛ وبأنه لا يستكرههم» فمن أحب الشهادة فلينهضء ومن كره الموت 
فليرجع؛ وأما أنا فناهضء فمضوا كلهمء فلما كان في أثناء الطريق» أضل 
سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا لهما كانا يعتقبانه» فتخلفا في طلبه؛ 
وبعُد عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة» فمرت به عير لقريش تحمل زبيبًا 
وأدمًا وتجارة فيها عمرو بن الحضرميء؛ وعثمان ونوفل بن عبد الله بن المغيرة» 
والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر 
يوم من رجب الشهر الحرام؛ فإن قاتلناهم» انتهكنا الشهر الحرام؛ وإن تركناهم 
الليلة دخلوا الحرمء ثم أجمعوا على مُلاقاتهم فرمئق أحدهم عمرو بن 
الحضرمي فقتله» وأسروا عثمان والحكمء وأفلت نوفل» ثم قدموا بالعير 
والأسيرين وقد عزلوا من ذلك الخمسء» وهو أول خمس كان في الإسلام؛ 
وأول قتيل في الإسلام وأول أسيرين في الإسلام» وأنكر رسول الله يد عليهم 
ما فعلوه؛ واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك وزعموا أنهم قد وجدوا مقالاء 


الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


فقالوا: قد أحل محمد الشهر الحرام» واشتد على المسلمين ذلك» حتى 
أنزل الله تعالى: 35 يَسَحَنُوتكَ عَنِ ألقَمْرٍ ألْسرَامِ قِتَالٍ فيه ا اا 
َمِل الله وَكُفر بو وَالْمَسْجِدِ الْعَرَامِ وَإِحْرَاجُ أَهْلِوء مِنْهُ كير عِند الله وَالْفِتََة 
أحخبر من الْمَدل 6* [البقرة: 7١؟]‏ يقول سبحانه: هذا الذي أنكرتموه عليهم وإن 
كان كبيرًا فما ارتكبتموه أنتم من الكفر باللة» والصدٍّ عن سبيله وعن بيته 
وإخراج المسلمين الذين هم أهل منه. والشرك الذي أنتم عليه؛ والفتنة التي 
حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام'". 

*- واني وجب أو شعبان من هذه السنة: نزل الأمر الإلهي بتحويل 
القبلة من ببت المقدس إلى الكعبة المشرفة. وهو أول نسخ وفع في 

الإسلام. 
التقدرج: 
عَنْ الْبَرَاءِ بن عازب 9 أَنَّ رَسُولٌَ الله #6 صَلَّ إِلَى بَيِتٍ الْمَقْدِس سِنَة 

ا ل ا وَأَن 
صل أ صَلَاهَا صَلَاةَ العضر وَصَلَى مَعَة قَومْ فَخْرَجَ وَجُلُ مِمْنْ كَانَ صَلَى مَعَة 
فَمَوْ عَلَى أهل الْمَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ قَالَ: أَشْهَدُ به لَقَد صَلَّيِتُ مع الب 26 
قِبَلَ مَكَةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْببتِ وَكَانَ الذي مَات عَلَى الْقِبِلَةِ قَبَلَ أَنْ تُحَوّلَ 


قِبَلَ الْبئبِتِ رجَال قُيَلُوا ل نَذْرِ ما تَقُولُ فِيهم َنْرَلَ الله: 9 وَمَا كان أله لِيُضِيعَ 


إِيملد إك أله بألا لعا دوف كُ يبع (15) 17 [البقرة 7 ١‏ ا 


.١6١ 1١6٠0/“ «زاد المعاد»‎ )١( 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4487:) كتاب: التفسير» باب: قوله تعالى: 2 # سَيَمُولٌ 


ب الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


وعَنْ عبد الله بن عُمَرَ عق قال: بَئِنَما النّسُ يُصَلُونَ الصُّبِحَ في مَسْجِدٍ كبا 
إِذْ جَاءَ جَاءِ فَقَال: أَنْرَلَ الله عَلَى النَّبى يل قزآنًا أنْ يَسْتَقْبلَ الكَعْبَة فَاسْتَقْبِلُوهَا 
قَتَوَجَهُوا إلى الْكعبة0". 

وعَنْ أنّس #2 أن رَسُول الله يك كَانَ يُصَلَي نَحْوَ بَيِتِ الْمَقْدِي فَتَرَلْتْ: 


سروه ا رسحه وه 3 عر مر 


يدوك تكلت تعيكق السماد فَلَنوَلَتَكَ قَبْلِهَ رَضَلهَا وَل وجَهَلَك سَطرٌ 
لْمَسْجِدٍ الْحرَارَ # [البقرة: 544 ]١‏ فَمَوٌ رَجُلُ مِنْ بني سَلِمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ في صَلَاةٍ 
الْمَجِْ وَقَدْ صَلّوا رَكْعَةَ فَتَادَى: ألا إِنَّ الْقبلَةَ فَذ حْوَلَتْء فَمَانُوا كَمَا هُمْ نَحْو 
الْقَلّةة". 

قال ابن كثير غناللئه: 

وحاصل الأمر أن رسول الله يِِ كان يصلى بمكة إلى بيت المقدس 
والكعبة بين يديه - كما رواه الإمام أحمد عن بن عباس 5فتة- فلما هاجر إلى 
المدينة» واستدبر الكعبة ستة عشر شهرّاء أو سبعة عشر شهرًاء وهذا يقتضى أن 


ع 
د 


السمهاء مِنَ ألنَاس نوكم عد كيه اق ؤاعكها قل يِل آلْمَمْرِكُ وَأَلْمَمْرِب يَبْدِى من يَكَآهُ إل 
زر مُسَتَقِيمٍ (9)* [البقرة: كان : المساجد ومواضع الصلاة؛ 
باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (48 4) كتاب: التفسير» باب: ونا عل الله بي كت 


ليآ # إلى قوله: ارت آم بأككاين رَوُوتٌ تبث 402 [البقرة: »]١5«‏ ومسلم (057) 
كتاب: المساجدء باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (57007) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحويل القبلة 
من القدس إلى الكعبة. 


الأغصصان الندية شرخ الحلاحصة البهية لاااسحريي> 


يكون ذلك في رجب من السنة الثانية. والله أعلم'". 

قال ابن إسحاق: 

وصرفت في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مقدم رسول الله كي 
المدينة". . 

وقال في موضع آخر: 

ويقال: صرفت القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من مقدم 
سول أللة 6 المديئة”". 

8- وفي شعبان من هذه السنة: فُرض صبام رمضان. 

التقدرج: 

قال ابن جرير #تاله: 

وفي هذه السنة - السنة الثانية- فُرض صيام شهر رمضانء وقد قيل: إنه 
فُرض في شعبان منها"". 

9- وكَيٍ بوم الجمعة السابع عشر من رمضان من هذه السنة: وقعت 
غزوة بدو الكبرى. 

التشمرج: 

سمع رسول الله يك بأن أبا سفيان بن حرب مقبلاً من الشام في عير لقريش 
)١(‏ «البداية والنهاية» «//7710. 
(؟) «سيرة ابن هشام» 4/7 . 


(') «سيرة ابن هشام)») 2.17 
(5) «تاريخ الطبري» نقلا عن «البداية والنهاية» /174. 


عظيمة» فيها أموال لقريش» وتجارة من تجاراتهم» وفيها ثلاثون رجلاً من 
قريش أو أربعون» منهم: مخرمة بن نوفل» وعمرو بن العاص”". 

فندب رسول الله يك المسلمين إليهم؛ وقال هذه عي قريش فيها أموالهم؛ 
فاخرجوا إليها لعل الله ينفُلكموهاء فانتدب الناس» فخف بعضهم وثقل بعضهم 
وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله يك يلقى حربًا. 

وكان أبو سفيان - حين دنا من الحجاز- يتحسس الأخبار؛ ويسأل من 
لقق من الركيات«تعو فاتعلن آمو الناين سس أفباب اخيو امه يفن الناس .أن 
محمدًا قد استنفر أصحابه لك ولعيركء؛ فحذر عند ذلك» فاستأجر ضَمْضَمِ بن 
عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة» وأمره أن يأتي قريشًا فيستنفرهم إلى أموالهم 
إلى مكة”". 

وقد رأت عاتكة بنت عبد الملطب» قبل قدوم ضمضم بثلاث ليال؛ رؤيا 
أفزعتهاء فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخى والله لقد 
رأيت الليلة رؤيا لقد أفظعتني وتخوفتٌ أن يدخل عل قومك منها شر ومصيبة» 
فاكتم عني ما أحدثك به فقال لها: وما رأيت؟ قال: رأيت راكبًا أقبل على بعير 
لهه حتىق وقف بالأبطح» ثم صرخ بأععلى صوته: ألا انفروا يا آل غَدَّره© 
لمصارعكم في ثلاث» فأرئ الناس اجتمعوا إليه» ثم دخل المسجد والناس 
يتبعونه» فبينما هم حوله مَثَلَ به''' بعيرُه على ظهر الكعبة» ثم صرخ بمثلها: ألا 
(1) «سيرة ابن هشام» 1*4 . ٠‏ 
)١(‏ صحيح: «سيرة ابن هشام» عن ابن إسحاق ؟/75١,:‏ 2185 بسنده إلى ابن عباس» 

وصححه الشيخ الألباني #لتته في تخريج فقه السيرة للغزالي .)١١1(‏ 
(؟) عُدَرُ: من غادر» ويستعمل هذا في النداء بالشتم. 
() مثل به: أي قام به ماثلا. 


انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاثء» ثم مَثَل به بعيره على رأس 
أبي قبيس””؛ فصرخ بمثلهاء ثم أخذ صخرة فأرسلهاء فأقبلت تهوي؛ حتى إذا 
كانت بأسفل الجبل ارفضت”" فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها 
منها فلقة قال العباس: والله إن هذه لرؤيا! وأنت فاكتميهاء ولا تذكريها لأحد. 

ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة - وكان له صديقًا- فذكرها 
له واستكتمه إياهاء فذكرها الوليد لأبيه عتبة» ففشا الحديث بمكة» حتى حدثت 
به قريش في أنديتها. 

قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت» وأبو جهل ابن هشام في رهط من 
قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة» فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضلء إذا 
فرعت من طوافك فأقبل إليناء فلما فرغتُ أقبلت حتى جلستُ معهم؛ فقال لي 
أب وتجهل: تابي عبد المطلب مون يعذقت 'قيككم عله البيةة قال قلت: نما 
ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بنئ 
عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتئ يتنبأ نساؤكم! قد زعمت عاتكة 
في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث» فسنتربص بكم هذه الثلاث» فإن يك حقًا 
ما تقول فسيكون وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء تكتب عليكم كتابا 
أنكم أكذب أهل بيت في العرب. 

قال العباس فوالله ما كان مني إليه كبير» إلا أني جحدتٌ ذلكء؛ وأنكرت أن 
تكون رأت شيئًا. قال: ثم تفرقناء فلما أمسيتٌ لم تبق امرأة من بني 
عبد المطلب إلا أتتني فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في 
رجالكم؛ ثم قد تناول النساء وأنت تسمع؛ ثم لم تكن عندك غيرة لشيء مما 


)١(‏ جبل بمكة. 


(0) ارفضّت: أي تفتت. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


سمعت! قال: قلت: قد والله فعلتٌ» وماكاد الي وال وتوا هامرم 0 
فإن عاد لاكفييَكئَه. 

قال: فغدوثٌ في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة» وأنا حديد مغضب أرى أني 
قد فاتنى منه أمر أحبُ أن أدركه منه قال: فدخلت المسجد فرأيته» فوالله إنى 
ل ب ا ا سو ل 
في نفسي: ا ا ا 0 500 
مالم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري»؛ وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا 
على بعيره» قد جدّع بعير'" وحوّل رَحْله وشق قميصه؛ وهو يقول: يا معشر 
قريش اللطيمة اللطيمة'" أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في 
أصحابه» لا أرى أن تُدركوها الغوث الغوث. 

قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر» فتجهز الناس سراعاء 
قالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟! كلا والله ليعلمن 
0 ل ل ا 
مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» وكان قد لأط”" له بأربعة آلاف درهم 
كانت له عليه» أفلس بهاء فاستأجره بهاء على أن يُجزئ عنه”) 


)١(‏ جدّع بعيره: قطع أنفه. 

)١(‏ اللطيمة: الإبل تحمل الطيب. 

فيه لأط: أي اقتضأه. 

(؟) «سيرة ابن هشام» 2 95» رواه ابن إسحاق بإسنادين أحدهما عن ابن عبياس» 
ولكن فيه مبهم حيث قال ابن إسحاق: فأخبرني من لا أتهم عن عكرمة عن ابن 
عباس به. 
والثاني بإسناد صحيح إلى عروة بن الزبير ولكنه مرسل»؛ ويمكن أن يعتضدا ببعضهما. 


الأغصصان الندية تشرخ الخلاحصدصة البهية 


وكان أمية بن خلف أيضًا أراد أن يتخلف عن الخروج؛ وله في ذلك قصة 
يحكيها سَعْدُ بن مُعَاذِ كه حيث كان ضديمًا لِأمَيةً , مر 
ِالْمَدِيئَةِ نَرَلُ عَلَى سَعْدٍ بن معاذء وَكَانَ سَعْدٌ إِذَا مو بمكة بَرَلَ على أَمئةَ مله 
قَدِمَ رَسُولُ الله يي الْمَدِيئَةَ اْطَلَقَ سَعْدٌ مع مُعتَِرًا فَتَرَلَ عَلَى أُمَيْةَ ِمَكَةَ فَقَالَ لِأميْة 
انظ لي سَاعَة ل له 
َلمِيَهُمَا أبو جَهْلٍ فَقَالَ: بأ آنا عنفوان رن :هذا معك؟ :قال قنفت» فال "له 
00 ألا أَرَاكَ تَطُوف بمكة آمِنا وقد أَوَيُم الب وَرَعمئْم أَنَكْمْ تنضروتهع 
ينونه أما وَاللَه لَوْلا أنّكَ مع أبي صَفْوَانَ ما رَجَعتَ إِلَى أَهْلِكَ صَالما. ٠‏ فَقَال 
د أما وَاللّهِ لين متَغتني هذا لمعك ما هو أَشَدُ علَيكَ 
علد ع ل 1 ا تَوفْعْ صَوْتَكَ يَا سَعْدُ على أبي الْحَكم 
سَيِدٍ أَهْلٍ الْوَادِي» فَقَال سَعْدٌ: دَعْنَا عَْكَ يَا أَمَيَهُ قوَاللهلَقَدْ سَمِغتُ رَسُول الله 6 
00 «إِنَهُمْ م قَاتَلُوكَ» قَالَ: بِمَكة؟ قَال: ا أَذْرِيء فَمْرعَ م لِذلِكَ َيه مَيَهَ فرَعَا شَديدًا 
فلا َجََ مه إّى أَهلِه قَالَ: ب أ صفْوان ألم تي ما قال لي صخ قالّث: وَمَا 
قَالَ لَكَ؟ قَال لَ: ذَعَمَ أن مُحَمدَا أ* خبرَُم أنه قَاتِِيِ؛ فلت له: بِمَكّة؟ قَالَ: لَا 
ذري؛ قال أعكة: اا اح ل و يَوْمُ م بَذْرٍ استَئْمرَ أبو جَهْلٍ 
النّاسَء قَالَ: أذركُوا عِيرَكُمْ فَكَرِةَ أَمَيَِهَ أنْ يَخْوْجَ فَأَنَاهُ أبو جَهْلٍ؛ لقالا 
صَفْوَانَ إِنَكَ مَتَى مَا يَرَاكَ 00 يد هل الوَاِي لفو 


4 


ىا 


متك فلم بزل به أبو جَهلٍ حثى 3 : أمّا إِذْ غلبي فَوَللَه ََْترِينَ أَجْوَدَ بَعِير 
0 00 ْم قَالَ أمية: ل يا آنا عفان وقد تبنت 
اقل لك أغوة يري ل لان أ أن وز معلا ره تلن شرع 


- 


ا 0 4 ل ل ا م ركف ان 
أمَيَة أخذ لا يَنْزِلَ مَنْزلا إلا عمل بَعِيرَهُ؛ فلغ يَرَّل بذلك حَنَى َتَلَهُ الله كك يبذْر' 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (95) كتاب: المغازي»؛ باب: ذكر النبى وَل من يقتل ببدر. 


د الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


فتاهبت قريش للخروج بجيش قوامه نحو ألف مقاتل بما معهم من جمال 
وخيول وعتاد وغدة» للدفاع عبن عيرها وأموالهاء كما أخذوا معهم نساءهم 
وأبناءهم وأموالهم؛ وكانت العربُ تفعل ذلك لتحفيز جنودها على القتال» فإن 
الرجل إذا ما خارت. قوته ووهنت عزيمته وأرراد أن يفر من ساحة المعركة تذكر 
ما خلفه من نساء وأبناء وأموال فكان ذلك ان بقوة وبأس 
وعدم الفرار من أرض المعركة. 

وفي المقابل تأهب جيش المسلمين للخروج سريعًا للحاق بقافلة 
أبي سفيان فإن النبي يك كان قد أرسل بُسَيِسَةَ عَيِنَا يَنْظَوُ مَا صَبَعْتْ عِيرُ 
أبي سُفْيَانَ'»فلما جاء بُسيسة إلى النبى يِ وأخبره بأن القافلة قد قربت حرص 
النبي و على الخروج بسرعة حتىئ لا تفوته القافلة» حتى إنه من شدة 
حرصه يخ على ذلك لم ينتظر من كانت ظهْرَانِهه'”“في عوالي المديئة فجعلوا 
يستأذنونه أن يُحضِروا ظهرانهم فَقَالَ: «لَا إلا مَنْ كَانَ ظَهْرْهُ حَاضِرًا)!" 

فخرج النين 8ه فن: حيشن تعداذة بضعة عش وَتَلَدثَ مِائَةِ مقاتل”'' منهم 
الأَنْصَارُ نَيَا وَأرْبَعِينَ وَمِائََيْنِ ومن المهاجرين نَيِهَا وسِيِينَ” ليس معهم إلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم ٠ ١(‏ كتاب: الإمارة» باب: ابوث الج للضهيد. 

(5) الظهر: الدواتٌ التي رك 

(؟') صحيح: أخر جه مسلم ».)١10١(‏ كتاب: الإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد. 

(:) هناك حديئان صحيحان في عدد جيش المسلمين والمشركين: 
أما الأول: ففي صحيح البخاري (8457: 2409). 
وأما الثاني: ففي مسند أحمد (448) بإسناد صححه الشيخ الألباني في تحقيق فقه 
السيرة؛ وكذلك صححه الشيخ.أحمد شاكر. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (2457 كتاب: المغازي» باب: عدة أصحاب بدرء عن 
البراء بن عازب ف. ا 


فزكن واخد للمقداد بن عمرو”" وسعوق بعر" يعتقب كُلَّ تان بعيرًا'" فَكَانَ 
النبي ي وَعَلِيُ وأبو لَبَابَةَ يعتقبون بعيرًا فلما كَانَتْ عُقْبَةٌ رَسُولٍ الله 45" قَالَا: 
نَحْنُ نَمْشِي عَنْكَ يا رسول الله» فَقَالَ رسول الله ي: «ما أَنُْمَا َف مِبّي وَلَّا أَنَا 
بأَغْنَى عَنْ الجر منكمًا0 


وفي أثناء السير ولما بلغ الجيش الروحاء - وهي على أربعين ميلاً من 
المدينة- رد النبئ يله أبا لبابة أميرًا علئ المدينة وكان قد ترك ابن أم مكتوم 
ليصلي بالناسس ”© 1 
أما أبو سفيان فقد تمكن في خِضَجّ ذلك أن يفر بقافلته فأخذ بها طريق 
الساحل - وهو غير طريقهم المعتاد- وان النبي يل وصحابته بفرار القافلة» 
وبأن قريشا خرجت بجيش كبير لمحاربة المسلمين. 
فحيتها استشاز النبي َلةِ أصحابه في الأمر فبعضهم كره القتال» وفي ذلك؛ 
يقول الله تعالى: 3 كمَآ أَخْرَجَكَ رَيّْكَ مرا بَنَيِكَ بِألْيّ وَإِنَّ هرِبمًا مَنَ الْمُؤْمِنِينَ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» :»)22٠١5*(‏ وابن خزيمة (845)» وابن حبان 
(2)5101 والطيالسي .)١١(‏ 
وجاءت روايات أخرئ ضعيفة بأنهما كانا فرسين أحدهما للزبير والثاني للمقداد» وهو 
(؟) «سيرة ابن هشام» .١178/١‏ 
(7) يعتقبون البعير: أي يتبادلون الركوب عليه. 
(؟) أي: نوبته في المشي. 
(5) صحيح: أخرجه أحمد (0501)): الحاكم ٠١/*‏ وقال: صحيح على شرط مسلم؛ وقال 
الألباني في تخريج فقه السيرة: سنده حسنء وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
(5) «سيرة ابن هشام» 2188/١‏ والحاكم في «المستدرك» 077/9 وسكت عنه الذهبي. 


لد الأغصصان الندية شرح الخلادحة البهية 


لكَرِهُونَ (20 مُجددِلُوكَ فى آلْحَيّ بَمَدَ ما بَيْنَ كَنَمَا يسَافْونَ إِلَ الْمَوتِ وَهُمْ 


يَظرُونَ (5) [الأنفال: ه. 1] والحق الذي تبين هو أن الله تعالق قد وعدهم 
إحدى الطائفتين إما أخذ القافلة وغنيمتهاء وإما القتال» فلما فرت القافلة كان 
0 الذي تبين هو القتال فكره بعض المسلمين ذلك يقول تعالى: 98 وَإِدْ 


عومدو سيم سر صر أ له ب صوص مر 


5 م أله إِحَدَى الطايفئينٍ أَنَّهَا لَك وتودوت أن غَيْرَ دّاتِ آلتوَسِكة سق توت 
”وير لهك ين لق , بسب ون 
00 كَره الْمُجْرِمُوت 0 * [الأنفال: 00 م 
0 م 555 
المسلمين» ولأن المسلمين غير مستعدين للحرب كما استعدت قريش» 
ولكن الله تعالى قد بين الحكمة من القتال في الل لا شين جين زور 
الأنفال. 

فلما عرض النبي يك الأمر قام أبو بكر الصديق فقال وأحسنء ثم قام 
عمر بن الخطاب فقال وأحسنء ثم قام المقداد بن: عمرو فقال: يا رسول الله 
امض لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسئى: 
فَأَذْهَبَ أ نت وَرَيُلك فَمَنيَلة إنّا مهنا عدوت 400 [المائدة: 4 ؟] ولكن 
اذهب أنت وربك فققاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا 
إلى بَدِك الغماد" لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فقال له رسول الله وليْهُ خيرًا 
ودعا له به. ش ظ 


ثم قال رسول الله يِكِ: «أشيروا علي أيها الناس» وإنما يريد الأنصارء وذلك 


)١(‏ الشوكة: القتال» وغير ذات الشوكة: هى الغنيمة التى لا قتال فيها. 
)١(‏ موضع بناحية اليمن. 


الأغحصان الندية شرح الخلاححصة البهية 


أنهم عدد الناس'' وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا برآء من 
ذلك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتناء نمنعك مما نمنع 
منه نساءنا وأبناءناء فكان رسول الله يَلهُ يتتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها 
نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه» وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو 
من بلادهمء فلما قال ذلك رسول الله يِه قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك 
تريدنا يا رسول الله» قال: «أجل» قال: فقد آمنا بك وصدقناكء؛ وشهدنا أن ما 
جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناء على السمع والطاعة 
فامض يا رسول الله لما أردت» فنحن معكء فوالذي بعثك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معكء ما تخلف منا رجل واحدء وما 
نكره أن تلقئ بنا عدونا غداء إنا لصّبْرٌ في الحربء صَدُقٌ في اللقاءء لعل الله 
يريك منا ما تقرٌ به عينك» فْسِرْ بنا علئ بركة الله فَسُرٌ رسول الله يد بقول سعد 
ونشطه ذلكء» ثم قال: «سيروا وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدني إحدىئ 
الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم)”". 

وكان لواء المسلمين في هذه المعركة مع مصعب بن عمير 5ه وكان 
أبيض وكان أمام رسول الله يك رايتان سوداوان إحداهما مع على بن أبي طالب 
يقال لها: العُقاب»؛ والأخرى مع بعض الأنصار'". 


ديارهم بطرًا ورعاء الناس ليصدوا عن سبيل الله. 


)١(‏ أي: أكثر الناس» فهم أكثر من المهاجرين. 

(؟) رواه ابن هشام في «السيرة» بهذا السياق عن ابن إسحاق بدون إسناد» وله شواهد 
أخرى كثيرة تقويه» انظر: «صحيح البخاري» (55657): مسلم (1714): أحمد (839/4, 
0١ 0‏ ©»؛ والنسائي في «الكبرئ» .)١١١5٠(‏ 

(*) «سيرة ابن هشام» 8" . 


مك الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


وفي الطريق وتحديدا وهم بحرّة ة الْوَيدَة" أَذْرَكَةُ ل قَنْ كَانَ يُذْكَدٌ منْهُ 


4 2 
أ 


جْرأَةٌ وَنَجْدَةٌ فَفَرعَ طنطات وشوق انه كه يعي ازأرة قلعا أذركة قال 
ِرَسُولٍ الله ي: جِدْتٌ لِأَتَِعَكَ وَأْصِيب مَعَكَء قَالَ لَّهُ رَسُولُ الله يذ: «ُؤْمِنْ بالل 
وَرَسُولِه») قَالَ: لاء قَال: «فازجغ فَلْنْ أَسْتَعِينَ بمْشْرِكِ»» 0 مَضى حَتّى إِذَا كان 
ِالشّجَرَة ذو وغل قَالَ للنبي : كما كال أَوَلَ مَدَةِء فَمَالَ لَّهُ الي يك كَمَا 
قَال 5 مَدَة) قال: «قَارْجِعْ فَلَنْ أَسْئَعِينَ , 5 الرجل مرة أخرئى 
وهم بِالْبَيدَاءِء فَقَال لَهُ النبي كل كَمَا قَال أَوْل مه مَدَة: «تُؤْمِنُ بالله وَرَسْوله») قَال 


الرجل: َعَم فَقَالَ لَهُ رَسُو ل الله كل: 0 
وفي الطريق أيضًا رد النبي ي البراء بن عازب وابن عمر لصغرهما ". 
وعلى الجانب الآخر فإن كفار قريش كادوا أن يرجعوا بلا قتال حيث 
تذكروا الذي كان بينهم وبين بني بكر من خصومة وخافوا أن يأتوهم من 
خلفهم فيُعينون عليهم جيش المسلمين؛ وبينما هم على ذلك إذ جاءهم إبليس 
في صورة سراقة بن مالك - وكان من أشراف بني كنانة- فقال لهم: أنا لكم 
جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه فخرجوا"". 


وفي ذلك يقول الله تعالئ: 0553 عَمْلْهُمْ وَقَالَ للا عَالِبَ 


1 زم معروس . 7 جا 2 م م و س1 40 ام 
د - 2 8 5 - و ص جه - م مع ل 
وقال إفي برى تنحكت في م 7 أخاف الله وَآلنَّهُ سَدِيدٌ 


)١(‏ حَدَة الوَبوة: موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة. 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١181١1(‏ كتاب: التدياة والسير» باب: كراهة الاستعانة في الغزو 
بكافر. 

() صحيح: أخرجه البخاري (5955) كتاب: المغازي» باب: عدة أصحاب بدر. 

(:) «سيرة ابن هشام» ١84/1‏ بإسناد مرسل عن عروة بن الزبير» وتشهد له الآية. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية للابجيي»> 


لاي (4) » [الأنفال: 14]. 
حيث فر الشيطان من ساحة المعركة عندما رأئى الملائكة تتنزل لنصرة 
المؤمنين كما سيأتى. إن شاء الله. 


وأيضًا أشار عتبة بن ربيعة عليهم بالرجوع لئلا تَكْثر التراتُ بين الطرفين 
وبينهم أرحام وقرابات» ولكن أصر أبو جهل على القتال وغلب رأيه أخيرًا"". 

ثم وصل الفريقان إلى بدر التي تبعد عن المدينة بنحو )١١١(‏ كيلو مترّاء 
وكان جيش المسلمين أسبق إلى هناك فلما أمسئ القوم بعث النبي ولد علي بن 
أبي طالب» والزبير بن العوام؛ وسعد بن أبي وقاص»؛ في نفر من أصحابه ان 
ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه» فأصابوا راوية'' لقريش فيها أسلم؛ غلام بني 
ورسول الله وَل قائم يصلي»؛ فقالا نحن سقاة قريش» بعثونا نسقيهم من الماءء 
فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان» فضربوهما فلما أذلقوهما"" 
قالا نحن لأبي سفيان» فتركوهماء وركع رسول الله يه وسجد سجلدتيه ثم سلم» 
وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهماء صدقا والله إنهما 
لقريش أخبراني عن قريش؟» قالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعُدوة 
القصوىء فقال لهما رسول الله وي: (اكم القوم؟» قالا: كثيرء قال: «ما عدتهم؟» 
قالا: لا ندري» قال: «كم ينحرون كل يوم؟» قالا: يومًا تسعًاء ويومًا عشرًاء فقال 
رسول الله صله: «القوم فيما بين التسعمائة والألف»»؛ ثم قال لهما: «فمّن فيهم من 
أشراف قريش؟» قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البختري بن هشام؛ 
)١(‏ «تاريخ الطبري» 5 »؛ بسند حسن. نقلاً من «السيرة النبوية الصحيحة» 000 
)١(‏ أي سمَاة للقوم يجلبون لهم الماء ليرتووا. 
(5) أي بالغوا في ضربهما. 


ل ب ب الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


وحكيم بن حزام» ونوفل بن خويلد» والحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن 
عديّ بن نوفل؛ والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسود»ء وأبو جهل بن هشام؛ 
وأمية بن خلف» وثبيه؛ ومنبّه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء» وعمرو بن 
عبد وذ فأقبل رسول الله يه على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 
كبدها»”' 2 ثم قَال النبي ييه: «هَذَا مَضْرَعٌ فلّانِ» ع وَيَضْعُ يَذَهُ عَلَى الأَرَحن 
هَاهُنَا هَاهُنَا- فَمَا مَاطَ0" أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِع يد رَسُولٍ الله 5" فبات 
السنلجون كدات الجلة اعدو الددا تان القرية دن القديدة :ونانف العا كران 
بالعدوة القصوئ- أي البعيدة عن المدينة من ناحية مكة» وقد ذكر القرآن 
الكريم هذا الموقف في قوله تعالى: 98 إِدْ أنُم يِألَْدَوَوَ لديا 
لقصو معاي ايرية رود ا 
بل سال افعو 17 له للق نانيع 1 تنه لقن 11 
حكات مَنْمُولا هيك مَنْ هلك عَنا بَيسَقِ وى من مت عا بَيَسَوٌ َك الله 
0 ليع 40 [الأنفال: ؟4] ليصير الأمر ظاهرًاء». والحجة قاطعة» 
والبراهين ساطعة» ولا يبقئ لأحد حجة ولا شبهة» فحينتذ يهلك من هلك أي: 
يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل؛ لقيام الحجة عليه 


ع 0 
نيا وهم بالعدوو 
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)١(‏ «سيرة ابن هشام» 2141/75 بسند صحيح صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث عن يزيد بن 
رومان عن عروة ابن الزبير» ولكنه مرسلء» وروئ نحوه أحمد (448) من حديث 
علي بن أبي طالب بسند صححه الشيخان: أحمد شاكر والألباني في تخريح «فقه 
السيرة» (51)» ورواه مسلم مختصرًا (174)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: و 
ندر 

)١(‏ ماط: أي بَعْد. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (17174).؛ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة بدر. 


الأغحصان الندية شرح الخلاحصة البهية لااسحروي> 


ويحيئ من حي أي: يؤمن من آمن عن بينة أي: عن حجة وبصيرة» 98 ورت 
لَه لَسهِيعٌ عَلِيمٌ 405 [الأنفال: ]4٠‏ أي: لدعائكم وتضرعكم واستغائتكم به 
عليم بكم وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين”". 

وكان الوادي الذي نزل به المسلمون ليئًا سهلاً لا تثبت فيه أقدام الخيول» 
والوادي الذي نزل به المشركون صلبًا تتحرك فيه الخيل بسهولة» فأنعم الله 
تعالى على المسلمين بأن أرسل عليهم من السماء ماءً ليثبت به أقدامهم؛ وفي 
ذلك يقول الله تعالى: هو وَييَرلُ عَلَكُم يِنَ ألَمَآِ مله لَظْهَرَكُم يد * تطهير الظاهر 
من الحدث الأصغر أو الأكبر» 98 وَيُذّهِبَ عَمَكي رِجْرَ آلشَيِطْان # من وسوسة أو 
خاطر سيء وهو تطهير الباطن ِإوَلِريط عل مُلُورِكُمٌ # بالصبر والإقدام على 
مجالدة الأعدا 3# وَييت به الْأَهْدَام (8) 4 [الآأنفال: »]١١‏ حيث تصلبت 
الأرض وتوطأتء فثبتت يه أقدام المسلمين في مواجهة عدوهي.”©. 

ثم أنزل الله تعالى علئ المؤمنين النعاس أمانًا لهم؛ وراحة من عناء السفرء 
حتى إذا ما بدأت المعركة كانوا في ذروة النشاط والاستعداد. 

أمَا النبي يك فلم ينم بل ظلّ في عريشه الذي بناه له الصحابة بمشورة 
سعد بن مغاذ ذه حيث قال: يا نبى الله ألا تبن لك عريشاً تكون فيه ونخدٌ 
عتدك وكانافة قم :تلقن عدرقاك.حإن اعزتا" اانه وأظير نا على غلوتاة كان ذللتدينا 
أحيبناة وإن: كانت الأخرئ.. جلست على .ركافة؛» فلحقت: بم وراءنا من 
قومناء فقد تخلّف عنك أقوام, يا نبي الله» ما نحن بأشدّ لك حبّاً منهم؛ ولو ظُوا 
أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك» يمنعك الله بهم؛ ينصحونك ويجاهدون معك» 


. ١1/7 «مختصر تفسير ابن كثير» للشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
«مختصر تفسير أبن كثير)) 2414/7 465 بتصرف.‎ )1( 


فأثرح عليه الرسول 6 خديراء ودعا له بخيرء ثم بنى لرسول الله يه عريش» 
فكان فيه 


ا ل 0 


أَنْسُّدُكَ عَهْدَةَ وعد اي نْ شِعْتَ لم تعبد بَعْدَ اليؤم» كأ ع 000 ِيَدِهِ 
قال سعفكك ا و د ار م 


يقُولٌ: «9 سَعْهوم كلمع وَيولونَ لد () بل ألتاعةُ موده وَالسَاهَةُ أذ وَأْمرْ (8)؛ 
[القمر؛ كه 00 

وعن عُمَرَ بن الْخَطَابِ ذه قَالَ: لَمَا كَانَّ يَْمُ بَذرٍ نَظَرَ رَسُولُ الله إِلَى 
الفشركِين وَهُمْ أ لف وأضخائة ' لذت مائة” وتشعة عَشَرَ رَجْلَاه فَاسْتَْبَلَ 
ل الْقَبْلَهَ 0 مَدّ يَدَيْه فُجَعل يَهْتِف بِرَيَهِ: «اللّهُم أنجز لي ما 

عَذْنَِي) الهم آت ما 0 0 نْ تُهْلِكُ هَذِهٍ الْعِصَابَةَ من أظلٍ د 
لا شبد فين الأوفير» ها ال به ا لقِبِلَةِ حَنَّى سَقَط 
ِدَاؤٌهُ عَنْ مَنْكِبَيِه فَأنَاهُ أبو بَكْر) َأَخَذّ رداءة لِقَاهُ عَلَى مَنْكِبَئهء ثُمْ الَْرَمَهُ مِنْ 
وَوَائة وَقَال: يَا نبي الله كَمَاكَ مُنَاشَدَئُكَ رَبك نه سَيْنْجِرْ للك اما وَعدكة 
فَأَْرَلَ الله كيك #إذ شَتَِييُونَ ريك َسَْبَابَ لَكُمْ أن مَمِدّكمُم يألْفٍ يِنَّ 
لْمليِكَة مروؤيرت 48 [الأنفال: 2]5. 


صر ري لي 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» ؟/44١‏ عن ابن إسحاق» قال: حدثني عبد الله بن أبى بكر أنه حدث: 
أن سعد بن معاذ قال» ثم ذكره» وله شاهد في «صحيح البخاري» عن ابن عباس» قال: 
قال النبي يل وهو في قبّة» وهو الحديث الآتي. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2515» كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما قيل في درع 
النبي يلد والقميص في الحرب. ٠‏ 

(1) صحيح: أخر جه 08 »)١777(‏ كتاب: الجهاد والسيرء ياب: الإمداد بالملائكة في 
غزوة بدر وإباحة الغنائم. 


واظل النبي ينه على تلك الحالة ليلة التعام عدو ين شهر رمضان 
رامع 

عَنْ عَلِيٍ 5 كه قَالَ: وَلَمَد رَأَيَُْا وَمَا فِينا إِلّا نَائِم إِلّا رَسُولَ الله نَحْتَ شَّجَرَةٍ 
اقل اوت كت أطعها '" وعَنْ عَلِيِ 5 أيضًا قَالَ: أَصَابًَا مِنْ اليل حش" 
مِنْ مَطْرِ ٠‏ فَانْطَلَقْنَا نَحْتٌ السّجَرِ والحكن” جين تكنها مذ السيزءء وَبَاتَ 
قو ل الله كلق يدغ وكه كك : ويل : «اللّهُمَ إِنَكَ إِنْ تُهْلِك هَذِهٍ الْفْمَهَ لا تُعْبَدُ»» 
قَالَ: فَلَمًا أَنْ طَلَعَ الْمَجْرْ نَادَى: الصّلَاةَ عِبَادَ الله فَجَاءَ الئّاشُ مِن تَحْتٍ الشَّجَرِ 
والفكت: تضكن ا تشول الله الله وحذ من غلن الفناك: / َالَ: «إِنَّ جَمْعَ 
د الصَلّع الْحَمْرَاءِ مِنْ الْجَبَلِ»» فَلَمَا دَنَا الْمّْمُ مِنَا وَصَافَفْنَاهُمْ إِذَا 

ل مِنْهم عَلَى جَمَلٍ لَهُ أخمر يسِيرُ في الْقَوْم؛ فقَالَ رَسول الله ه: «يَا عَلِيُ نَادٍ 
لي ختزف» - وكا رتم من الفشركين عن صاب الْجملي الأخمر وَمَاذًا 
َقُولُ لَهُم؟ فَجَاءَ حَمْرَةُ فَقَالَ: هُوَ عَثبَةٌ بن رَبِيعَة وَهُوَ يَنْهَى عَنْ الْقِنَالِ وَيَقُولُ 
لوالو إل وتوا ترون 1 مارم إلنيز وفك خرن يا وم 
اوت اليَوَْ أي وَقُولُوا: جَيْنَ عَنْبَةُ بن رَبِيعَة وَقَدْ عَلِمْتُمْ ني لشت 
بكم ؛ فسمِع ذَلِكَ أبو جَهْلٍ قَقَال: أنْتَ تقُولُ هذا الله أو غَيوْكَ : تقول هذا 
لأعففنة كد تلات رِتَتّكَ جَوْفْكَ رُغْباء قَقَالُ عَمْمَة: ياي تُعَيَرُ العا 
سَتغْلع الْيَوْمَ أيْنَا الْجَيَانُ قَال: قَبرَرَ تبه وَآحُوة طَييدُ وَابنْهُ الْوَلِيدٌ حَوِيِةَ فَمَانُوا: 
ا م 0 
مِنْ بني عَجََنَا مِنْ بني عبد الْمُطّلِبِء فَقَالَ رَسُولُ الله ي: «قُمْ يا عَلِيُء وَقُمْ يا 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7؟١١٠).‏ 
)١(‏ حش: أي قليل. 
(؟) الحجف: أي التروس. 
(؛) هي كلمة تقال للمتنعم المترف الذي لم تحُكّه التجارب والشدائد. 


كع الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


حَمْرَّةٌ وَكُمْ ب ا عُبيِدَةُ بن الْحَارثِ بن عبد الْمُطَلِب» فَقََلَ الله تَعَالْن بعلنة وأشينة 
عه 20١‏ 


ابْئّي رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدَ بن عُتْبَةَ: وَجْرِحّ عُبَئِدَة ظله 


2 


حيث قبل حَهْرَة إلى غيب وَأَفْبل على إلى سَيِبَة وَإِخْثلَ َئْنّ عُبَِدَةَ 
وَالْوَلِيِدِ ضَرْيتَانِ» فا 


أن" كل واج بها صَاجئ. ثم بال عن وحمزة على 
الو ليك فَقَتَلَام وَاحْتَمَلُا عبد نا 


وفيهم نولت :3 # مدان صما نا أ ف بيهم 4 [الحج: 14] ]ييا 
عبيدة ذه بالصفراء”' منصرفه من بدر فذفن هنالك” . 


وكان النبي يَيدْ قد منع الجيش من التقدم أو الالتحام مع المشركين إلا أن 
يكون النبي يك هو المتقدم أولاء فَقَالَ لهم: دلا يُقَدّم مَنّ أَحَدٌ مِنْكُم إِلَى شَيْءٍ 
سه حَبَّى أكُونَ أن دُونَهُ". 


ونصح النبي 4# جنده وأمرهمء فَقَالَ لهم: (إِذَا أَكْتَبُوكُن" فَارْمُوهُمْ 

وَاسْتَبِقُوا تَبلَكه»", أي: ابقوا على نبلكم ولا تستعملوه حتئ يقتربوا منكم, 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (44)» وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكرء والألباني في «فقه 
السيرة» .)١19(‏ 

)١(‏ أثخن: أي ضربه» ولكن لم يقتله. 

(7') صحيح: أخرجه أبو داود (5576)» كتاب: الجهاد. باب: في المبارزة. 

(:) صحيح: أخرجه البخاري (2470). 

(0) اسم مكان. 

(1) أخرجه الحاكم (487)»؛ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وحسن 
إسئاده الألباني «فقه السيرة» .)١577(‏ 

(10) صحيح : أخرجه مسلم (15101)) كتاب: الإمارة»؛ باب: ثبوت الجنة للشهيد. 

(8) أي: اقتربوا منكم. 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (79854» كتاب: المغازي» باب: .)٠١(‏ 


حفاظًا على السهام وحتى لا تنفذ من غير فائدة» فأمر النبي يك ألا يضربوا إلا 
مِنْ قريب» حتى تصيب القومء فلما أقبل المشركون ودنوا من جيش المسلمين 
أخذ النبي كَل ترابًا من الأرض ثم رماه في وجوه المشركين فما وقع منها شيء 
إلا في عين رجل منهم” ' 


ل 


وفي ذلك يقول الله تعالى: 8 فلم تَمسلوهم وللكرى ل 1 
رميت ولب مك أله رحن 46 [الأنفال: 107]. 


لم أمرهم النبي يِل بالهجوم؛ فَقَال لهم: «قومُوا إلى جَنّةِ عَرْضْهَا السَّمَوَاتُ 
وَالأزض»»: فمَالَ عُمَيْرْ بن الْحُْمَامِ الْأَنْصَاريُ: يا رَسُولَ الله جَنَهٌ عَرْضُهَا 
لحمو اث وَالَْرْضِ؟! قَالَ: «انَعَمْ)؛ قَال: بَخ» بخ" 

فَقَال ول الله 5: «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ ع 0 قَالَ: لا وَاللَّهِ يَا 

ل الله إلا رَجَاءَةَ أنْ أَكُونَ 7 هلها قَالَ: «فَإِنّكَ من أَمْلهَا» أخْرَجَ 3 
ا 5 الكل و 25 ّم قَالَ: لَعِنْ أن حَيِيتٌ 
ٍَّ حَبّى آكُلَ ثَمَرَاتِي هَذٍِ إِنّهَا لَحَيَاةٌ طَويلَةُ» فَرَمَى بِمَا كَانَّ مَعَهُ من التّمْرِ ثُمَ قَائَلَ 
اننا 

والتحم الجيشان التحامًا شديدّاء وحمئ الوطيس» وظهرت بطولات 
الصحابة رضى الله عنهم» يتقدمهم النبى ص فهو أشجع الشجعان» حت إن 
عليًا ته يقول: لَقَدْ رَأََْْا يَوْمَ بَدْرِ وَنَحْنُ نَلُودُ بِرَسُولٍ الله يك وَهُوَ أقْرَبنَا إلى 
)١(‏ «تفسير الطبري» ”3 بأسانيد مرسلة عن قتادة» وعروة» وعكرمة» وتشهد له الآية. 
(؟) بخ» بخ: فيه لغتان أحدهما: إسكان الخاءء أو كسرها و وهي: كلمة تطلق لتفخيم 

الأمر وتعظيمه في الخير. «شرح مسلم» للنووي 44/7. 
)١(‏ قرنه: بقاف وراء مفتوحتين» وهي الجُعبة. 
(14) صحيح: أخرجه مسلم ))150١(‏ كتاب: الإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد. 


رن 'الملائكة في نيدان السركة اده الأمى جا هذ 
قال ابن إسحاقة 


خفق النبي يد خفقة في العريش .ثم انتبه فقال: «أبشر يا أبا بكرء أتاك 
نصر الله فهذا جبريل آخذ بعنان ل يقوده على ثناياه النقع)”". 


وعنْ ائْنٍ 0 أن الي كل قال ” يوم م بَذْر: «هَذًا جبريل آخذٌ بِرَأين 
فْرَسِهِ عَلَيْه أدَاةٌ الْحَزب)2" 


وعن ابن عَبّاس د أيضًا قَالَ: بَيتَمَا رَجُلُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَبِذٍ يَشْتَذّ في 
5 لبن الدفرهن أنفد إ! ممع شرا سوط قزق وجرت نري 
7 َقْدمْ حيزوم» فتظر إلى اذك أمَامَهُ فَخَرّ مُسْتَلْقيَا فنَطرَ إِلَيهِ فَإذَا هُوَ قَدَ 
خْطِعَ أنْفك وَشُقّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السّوْطٍ فَاخضرٌ ذَلِكَ أَجْمَعُ؛ فَجَاءَ الْأنَصَارِيٌ 
فَحَدَّتَ بذَلِكَ رول الله وي د «صَدَّفت» ذلك مز مِنْ م السَّمَاءِ اا 


ده " اين 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد 2774/١‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

)1١١‏ النقع: الغبار. ش 
قال الألباني في «فقه السيرة» (555): وفي «المغازي»»؛ وعند ابن هشام فى 
بدون سندء لكن وصله الأموي من طريق ابن إسحاق» حدثني الزهري؛ عن عبد الله بن 
تعلبة بن صغيرء وهذا سند حسن» وسكت عنه ابن كثير 154/7 78.اه. 

(*) صحيح: أخرجه البخاري (7445) كتاب: المغازي؛ باب: شهود الملائكة بدرًا. 

(؛) صحيح: أخرجه مسلم (1777)» كتاب: الجهاد والسير» باب: الإمداد بالملائكة في 
غزوة بدر وإباحة الغنائم. 

(5) الأجلح: الذي انحسر شعره عن جانبي رأسه. . 
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وَجْهَا عَلَى فَرَس أَبْلَقَ ما أرَاهُ في الْقَوْم فَقَالَ الْأَنْصَارِيٌ: أنا أسَرَئهُ : 
رَسُولَ الله» فَقَال: «اشسكثء فَقَلْ ل 0 

وفي ذلك يقول الله تعالى: 3 ا 0 تك كم أ 
يدك بألفة عن النك ام ريك بعين 98 وَمَا جَمَلَهُ أله إلا 


مشر وَلِتطمِينٌ يد أو يكم وما ألتصْرٌ إلا من ع ند اتات أ عير حَكيم )4 
[الأنفال: ق ٠‏ 15 1 


مقئل عدو (لله ا 


توت 12 تمي ونقالي: 7 نا بين عُلامين بن الْأنصَار: حَدِيثَةٍ سنا وما 
تَمَنَيِثُ لَؤْ كُنْتُ ب افك ينا ٠‏ فَحَمَرَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَم هَل تَعْرفُ 
0 قُلْتٌ: َعم» وما حَاجَمكَ إل يا ابن أخي؟ قَال: 00 


ا 
0 


سول الله عل وَالَِْي قي يِه لَيِنْ رَأَيْتُهُ لا يُقَارِقُ سَوَادِي سَوَادَه!“ حَتّق 
يَمُوتَ الأغجَل مِنّاء قَال: شيك لله فَغَمَرَني الآخر فَقَالَ: مَثْلّهّاء قَالَ: 
لم أنْمَبِ أن نَظَرثُ إِلَى أبي جَهْلٍ يَرُول في النّايس'” ال ال تَرَيَانَ؟ هذا 
صَاحيَكُمًا الْذِي تشالان عَنْهُه قَال: فَابْتَدَرَاةُ فَصَرَبَاةُ بسَيِمَيهِمَاء ِ حت قَتَلاه مُءٌ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد 21914/1١‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

(؟) وأما عن حكمة اشتراك الملائكة بهذه الطريقة مع أن جبريل وحده قادر على إهلاكهم 
بأمر الله فيوضح السبكي ذلك بقوله: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي يل 
وأصحابه» وتكون الملائكة مددًا على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب 
وسنتها التي أجراها الله تعالئ في عباده؛ والله تعالى هو فاعل الجميع. والله أعلم. «فتح 
الباري» 2574/7 في التعليق على الحديث رقم (51965) 

(؟) أضلع منهما: أقوى منهماء أي: تمنيت لو كنت بين أقوى منهما. 

(4) أي لا يفارق شخصي شخصه. 

فيرو يق النائن:اآى يقد لل مضه كتزونة بل النانن ف غيداة الشركة 
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انْصَرَفًا إلى رَسُولٍ الله ي فَأخْبرَاهُ فَمَالَ: «أيْكُمَا قَتَلّه؟ مَمَالَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: 
أنَا فَتَلْتُء فَقَال: «هل مَسَحُْمَا سَيْفِيِكُمَا؟» قالا: لاء فَنَظرَ فِى السَئِمْيْن» فَقَال: 
«كلاكُمَا قَتَلّهُ)؛ وَقَضى ليه لِمُعَاذْ بن عَمْرو بن الجَمُوح. 


وَالرَّجُلَانٍ مُعَاذْ بن عَمْرِو بن الْجَمُوح وَمُعَادُ بن عَفْرَا"". وفي لفظ: وَهُمَا 
اننا عَفْرَاءَ0". 


الزبير بقئل عبيدة بن سعيط بن الماص: 


25 


عن الرْبَيْر قال: لْقِيتُ يَوْمَ بَذْرِ عُبَيْدَةَ بن م صل سَعِيدٍ بن الْعَاصٍِ وَهُوَ مُدَجَج" لا 


وى نه إلا عَيِنَاهُ وَهُوَ يُكْنَىق أبو ذْاتَ الْكَرشِء فَقَالَ: أنَا أبو ذْاتِ الْكّرِشء 
تحمل ليه بالعنو"" فطفقة ون عيعد كاك ار 


مقتل عدو الله أمية بن خلف: 


بعدما قَتَلَ أبطال المسلمين في بداية المعركة ثلاثة من أَلبّ أعداء الإسلام 
الذين طالما آذوا المسلمين» وصدوا عن سبيل الله» وهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة: 
والوليد بن عتبة» وتمكنوا أيضًا في وسط المعركة من قتل صنديد آخر من 
صناديد قريش وهو أبو جهل»؛ أعانهم الله في آخر المعركة علئ قتل واحدٍ من 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (588*)» كتاب: المغازي» باب: )»)٠١(‏ مسلم (؟هلاا» 
كتاب: الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل سلب القتيل. 

)١(‏ السابق. 
قلت: ومعاذ بن عمرو بن الجموح أخو معاذ بن عفراء من أمه» ففي الرواية الأولئ: 
نُسب إلى أبيه عمرو بن الجموح» وفي الرواية الثانية: نُسب إلى أمه. 
وقد ضبط الحافظ ابن حجر #للله في «الإصابة» *//الام١‏ اسم معاذ بن عمرو بن 
الجموح فقال: (معوّذ). 

(؟) مدجصٌ: أي مغطئ بالسلاح ولا يظهر منه شيء. 

(5) العنزة: الحربة الصغيرة. 


(9) صحيح : أخر جه البخاري (59594)» كتاب: المغازي» باب: (؟١).‏ 
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ألدٍّ أعداء الإسلام في مكة» وأشدها ظلمًا لضعفاء المسلمين» وهو أمية بن 

عن عبد الرحمن بن عوف قال: كان أمية بن خلف لي صديمًا بمكة» وكان 
اسمي عبد عمروء فُتَسَمّيتُ - حين أسلمتُ- عبد الرحمن؛ ونحن بمكة» فكان 
يلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عبد عمروء أرغبت عن اسم سمّاكه أبوك؟ 
فأقول: نعمء فيقول: فإني لا أعرف الرحمنء فاجعل بيني وبينك شيئًا أدعوك 
بهء ما أنت فلا تجيبني باسمك الآول» وأما أنا فلا أدعوك مما لا أعرف! قال: 
فكان إذا دعاني: يا عبد عمروء لم أجبهء قال: فقلتٌ له: يا أبا علي اجعل ما 
شئت» قال: فأنت عبد الإله» قال: فقلت نعم» قال: فكنت إذا مررثٌ به قال: يا 
عبد الإله فأجيبه فأتحدث معهء حتئ إذا كان يوم بدر مررثٌ به وهو واقف مع 
'ابنه على بن أمية» آخذ بيده» ومعي أدراع قد استلبتهاء فأنا أحملهاء فلما رآني 
الى ايا عيتعيورة على أجيه نالة با عبد الإله ملت زعي تال كل لك 
فِي» فأنا خير لك من هذه الأدرع التى معك؟ قال: ة قلتُ: نعمء ها الله" إِذَاء قال: 
فطرحتٌ الأدراع من يدي؛ وأخذت بيده ويد ابنه وهو يقول: ما رأيتٌ كاليوم 
قطء أما لكم حاجة في اللبن - أي من أَسَرَنِي افتديثٌ منه بإبل كثيرة اللبن- ثم 
خرجت أمشي بهماء فقال أمية بن خلف: يا عبد الإله» من الرجل منكم المعَلّم 
بريشة نعامة في صدره؟ قال: قلتُ: ذاك حمزة بن عبد المطلبء قال: ذاك الذي 
فعل بنا الأفاعيل» قال عبد الرحمن: فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معى - 
وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام-» فيخرجه إلى رمضاء”" 
مكة إذا حَمِيِتْء فيضجعه على ظهره؛ ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتُوضع على 
واكاك ري ولي لحري الل وجاترا اببرك الفدم بود كزوا لمكا زا كام ال 


نعم والله إِذَا. 
)١(‏ الرمضاء: الرمل الشديد الحرارة من الشمس. 


الأغحضان الندية شرح الخلادحة البهية 


و ع 


صدره؛ ثم يقول: لا تزال هكذا أو ثُفارق دين محمكل» فيقول بلال: حل احد 
قال: فلما رآه قال: رأسش الكفر أمية بن خلفء لا نجوتٌ إن نجاء قال: قلتٌ: 
أي بلال» أبأسيري؟! قال: لا نجوبُ إن نجاء قال: قلتٌ: أتسمع يا ابن السوداء؟ 
قال: لا نجوتٌ إن نجاء قال: فأحاطوا بنا حتى جعلونا فى مثل المَسَكّة”' وأنا 
أذبُ عنه» قال: فأخلف رجلٌ السيف”'"» فضرب رِجْلَ ابنه فوقع» وصاح أمية 
صيحة ما سمعث مثلها قطء قال: فقلت: انح بنفسكء» ولا نجاء بك» فوالله ما 
أغنن عنك شيئاء قال: فهبروهم!” بأسيافهم» حتى فرغوا منهماء قال: فكان 
عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالأء ذَهَبِتُ أدراعي؛ وفجعني بأسيري”» 

فانتهت المعركة بهزيمة المشركين هزيمة نكراء» ونصر كبير للمسلمين. 

مصدد القتلى والأسرى من المشركين في الممرهة: 

عن الْبَرَاء بن, عَازِب فك قَال: وكان لني ع4 وَأَظنها ب بُهُ أَصَابُوا من 

المشركين يوم بذر اذتعين زهان اميق يق أمنوةاء وعفيية لد 

بعت (ننههاىء (المعركة: 

عن »قر مَالِك حي قال: قَالَ رَسُول الله 995: «مَنْ يَْظٌ لَنَا مَا صَنع 
أبو جَهْلٍ؟», فَانْطْلَىَ ابن مَسْعُودِ فَوَجَدَهُ قَلْ ضَرَبَة اننا عَفْرَاءَ حَسَ برك قَال: 
َأَحَدَّ بلخيته؛ فَقَال: آنْتَ أبو جَهْلٍ؟ فَمَال: وَهَلْ فَوْقٌ رَجُلٍ َتلئمُوة"' أؤ قَالَ: 
)١(‏ المَسَكَة: السوارء أو الأسورة. 
)١(‏ أي أخرجه من غمده. 
(*) هبروهما: أي قطعوا لحمهما 
(4:) حسن: أخرجه ابن هشام فى «السيرة» 2١6١/7‏ ١0٠ء‏ بأسانيد حسنة إلى 

عبد الرحمن بن عوف هء وأخرجه البخاري (2701)» كتاب: الوكالة» باب: إذا وكّل 


المسلم حربيًا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. مختصرًا. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (254857)» كتاب: المغازي» باب: .)٠١(‏ 


© ف لا عار على في قتلكم إياي شرح مسلم» للنووي. 
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لَه قَؤمه ثم قَالَ أبو جهل: فَلَو غير أَكارِ قلي" 
ومما حدث نميا د كيه المعركة 2 لي 4 أمَر يوم بَذْرِ ا 


رين رَجُلُا من صَنَادِيد ُرَيْ فَقُذُْوا في طْوِيَ منْ أَطْوَاءِ بَذْرِ حَبيثٍ 
مُحْبِتْ - وَكَانَ إذَا ظَهْرَ عَلَى لوم أنام حرق انر ا 


#2 
-ٍ 


اليَوْمَ الثَّالتَ أمَرَ بِرَاجِلَتِهِ فَشّدّ عَلَيِهَا رَ ها 2 شن :وا ا عه أَضحَائَة وقالوا:. ما 
رق يَنْطَلقُ إلا لض حَاجه + حئى كام على عَقَةَ الؤيي” جل تادبو 
سْمَاءٍ ابَائهِمْ: «يَا لان بن فُلَانء ويا فلَانَ بن فُلَانٍء أيَسرْكُمْ نكم 
00 وَرَسُولفٍ ا قل :وَجَذْنَا مَا وَعَدَنَا رثن حقاء فْهَلُ وَجَدْثُمْ مَا وَعَدَ 
5 َسُولٌ الله ما تُكَلّمْ مِنْ أَجْسَادٍ لا زوح لَهَا فَقَالَ 
شول الله 35: الي نفس مُحَعَدٍ بيده ما أ نتُمْ بأشمَع لِمَا أَقُولُ مِنْهُم». قَال 
قَتَادَةٌ ةُ: أَحْيَامُمْ الله > حَنّى أَسْمَعَهُمْ فَوْلَهُ تَوبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنّقِيمَةٌ وَحَسْرَةٌ وَنَدَمّا"). 
ثم تحرك النبي يك من بدرٍ راجعًا إلى المدينة؛ حتئ إذا كان رسول الله يه 
بالصفراء قتل النضر بن الحارث قتله عليُ بن أببى طالب» ثم خرج حتى إذا كان 
بعزق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط*. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (03477., كتاب: |! 52 باب: قتل أبي جهل» ومسلم 
»18٠0(‏ كتاب: ال«نهاد والسير» باب: قتل أبي -, 
قَؤله: (فلّؤ غَيِر أكَار علي ؟!!) الأكار: الرّدَاعَ وَاذْءَ 7 وَهُوَ عِنْد الْعَرَب نَاقٍصء وَأَشَارَ 
أبو جَهْلٍ إلى ابن مَهْرَاء لين تاه وَهُمَا مِنْ الأنصَارء ؛ وَهُمْ أضحَاب 4 وَنَخِيل؛ 
وَمَعْنَاهُ: لوق كَانَ الذي قَتَلَني غَيْر أكّار لكان ا إل وَأَعْظَم ا وَلم يَكُنْ عَلَىَ 
نقص في ذَلِكَ. اشر يد باللدووي مم . 

)١(‏ العرصة: أي الساحة, ؛ أي أقام بساحة المعركة. 

ل البئر. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (515*)» كتاب: المغازي» باب: قتل أبي .جهل» ومسلم 
(58175).» كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه وإثبات عذاب. القبر والتعوذ منه. 

(5) انظر: «سيرة ابن هشام» 4/5 564 1. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


وعَنْ عَائِسَةَ هف أنها قَالتْ: لما بَعَدّ بَعَتَ أَهْلُ مَكَّةَ ني فِدَاءٍ أَسْرَاهُمْء بَعَنَتْ 
رَيْنَتُ فِي فِدَاءِ أبي الْعَاصٍ بِمَالٍء وَبَعَنَتْ فِيه بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيجَة 
00 بها 0 أبي 0 قَالْتْ: قَلَمًا 0 دول الله 3 َف لقارٍ رف شليدة: 


0" 00000 لو" 

وكان النبي #ِ - لما فرغ من بدر- قد أرسل بشيرين إلى أهل المدينة؛ 
بعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة» وبعث عبد الله بن رواحة إلى أهل العالية 
يبشرونهم بفتح الله علئ نبيه يء فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوق 
التراب على رقية بنت رسول الله يِه فقيل له: ذاك أبوك حين قدم قال أسامة: 
فجئتٌ وهو واقف للناس يقول: قُتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل 
ابن هشام وثبيه ومنته وأمية بن خلف فقلتٌ: يا أبت أحق هذا؟ قال: نعم والله 
ال 

وقسّم النبي يك الغنائم على الصحابة رضوان الله عليهم. 

عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ #ه قَالَ: حَرَجْنَا مَعْ الئَىَ » فَشَهِدْتُ 0007 
َالتقَى النّا فَهَرّمَ الله تََارَكَ وَتَعَالَ الْعَدُىٌ فَانْطَلَفَتْ طَائِفَةٌ ف آنَارهِمْ يَهَزِمُونَ 
ويد لول فَأَكَمَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَسْكَرِ يَحْوُونَهُ وَيَجْمَعُونَةُ) وَأُحْدَقَتْ طَائِفَةٌ 


برَسُولٍ الله يل لا يْصِيِتُ الْعَدُوٌُ مِنْهُ غرّة» حَنَّى ٍَّ! إِذَا كَانَ اليل وَفَاءَ التاق بَعْضْهُمْ 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (753797» كتاب: الجهادء باب: فداء الأسير بالمال» وحسنه 
الألباني. 

(؟) حسن: أخرجه الحاكم (4169)» كتاب: معرفة الصحابة من طريق ابن إسحاقء قال: 
حدثني عبد الله ابن أبي بكر بن حزم وصالح بن أبي أمامة بن سهيل عن أبيه به.اه 
وعبد الله (ثقة)» وقال الحاكم: على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وأخرجه 
البيهقي 141/9. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


إن 1 بخ ؛ » قَال ل الِين 0 0 0 عو 5 0 ل 
دق برشول اه يك . وَحفْنَا أَنْ يُصِيبَ الس رن ا و َاشْتَمْلنَا به قدت 


9 مَلوَكَ عن الْتمَالِ قل الأَنمَال نه واليَسُول فَاتَدو أده لَه وَأصِحُوأ دَاتَ ينِيِصكُم # 
[الأنفال: ]١‏ فَقَسَمَهَا رَسُولَ الله يك عَلَى قَوَاقٍ بَئْنَ الْمُسَلِمِية ". 
وحدث أيضًا كما يقول سعد بن أبي وقاص ذد: جِدْتُ إِلى النَبِيِ 2 يو 

بَذْرِ بسيفء فَقَلْتُ: ا شول اه إن ل قل عن حطري البو ين اعدو كوي 
لي هَذَا السَّيفّء قَالَ: «إنَّ هَذَا ايف ليس لِي و]' لَكَ». هَذَهَبِتُ وَأَنَا أَقُول: 
يُعْطَاهُ اوم 30 بل بلائي! ينا أن إِذْ جَاءَنِي الوَسُولٌ ‏ فَقَالَ: «أجث», 
َظتنث أله ََلَ في شَيْء بكلابي فَجنْتْ فَقَالَ لي الت 6د: «إنْكَ سَألتَبِي هذا 
السَئِفْء وَلَبس هُوَ لِي وَلَا لَكَء وَإِنَّ الله قَدْ قَدْ جَعَلَهُ ليء فَهْوَ لَكَ» ثُمَ قرَأ: 


وح يا سر 


وموك عن ْمَل مل الال يه واليَُول 046" . 
وأما عن الأسرى: 
وَعْمَرَ: «مَا إتَرَوْنَ في وا 0 فَقَالُ أبو بَكرٍ: يَأ ني الله م 2 العم 


وَالعشِرةء أرَئ أن تَأَحْدَ مِنْهُمْ فِذيدٌ كَكُونْ لنا ؛ وْةَ عَلّى الككْمَارِ فَعَسَئ الله أَنْ 
0 لا َقَالَ وول 0 «مَا ال ل ا 20 


اك طنابن عر ور عي د ال 0 


)١(‏ صحيح: أخر جه أحمد (57551) بإسناد صحيح. 
0( صحيح : أخرجه مسلم .)1١١7/48(‏ كعات: الجهاد والسيين؟ نات: الأنفال» وأبو داود 
١‏ )2 كتايت: الجهاد, باب: فى النفل. 


الأغحصان الندية شرح الخلامصة البهية 


نه الو أيِمَةُ 0 رصارلةا ا 
ان فلك يَآارَ رشول اله أخبزني من أي عم بكي ألث وصاجك: ٠‏ قن 
وَتيَدَت يكَاءً تكيث: وَإِنْ لَمْ أَجذْ بُكَاء شاكنت لِيُكَابَكُمَاء ثالة شول الله 6: 
«أبِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيّ أَضْحَابُكَ مِنْ أَخْذِجِمْ الْفِدَاءَ» لَقَدْ عرض عَلَيّ عَذَابهُمْ 
أَذْنَى من هذه الشّجَرَة» -- شَجَرَةِ قَرِيبَة من نبي الله ول وَأَنْوَلَ الله َيقَ: :3 ما 
كات لبي أن يَكْونَ لده أشرئ حَقٌ يُنْحِنَ في أ كن 4 إِلَى قَوْلِه: ل( كلأ مما 
.يىء 110 5 0 م كع م )١‏ 
ممعم كلا طب 4 [الأنفال: 17- 54] َأَحَلّ الله الْغَنيِمَةَ لَهُمْ ١‏ 

ففدى النبى يلك الأسارئى بمال. 

وجاء في بعض الروايات أن قدر الفذية كان أريعة آلانف:درهي" 

وعن ا مَالِكَ ذه أَنَّ رجالا من الْأَنَصَارِ اسْتَأَدَُوا رَسُول الله 5 
فقالو]ة ادن لكا “فلترك لابن أَخْتِنا عَتَاسنَ ندا قال بواههة لا “درون 
1 

وقال الى يك في أُسَارَ بَذْرِ: «لَو كَانَ الْمُطِْمْ بن عَدِيٍ حَيًّا نه كلمَنى 
فى هَؤُلَاءِ الى لَتَرَكْتُهُمْ له)”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم و0177 كتاب: الجهاد والسيرء باب: الإمداد بالملائكة في 
غزوة بدر وإباحة الغنائم. 

)١(‏ «مجمع الزوائد» 24٠0/5‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الكبير»» «الأوسط» ورجاله 
رجال الصحيح. 

() صحيح: : أخرجه البخاري »)5٠01١(‏ كتاب: المغازي» باب: .)١5(‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (5 ٠75‏ 5)؛ كتاب: المغازيء باب: .)١١(‏ 
قال النبي كه ذلك وفاءً للمطعم» فالمطعم كان ممن مزقوا صحيفة قريش الجائرة 
وأخرجوا النبي و2 من شعب أبي طالب» وأيضًا هو الذي أدخل النبي يَلهْ مكة في 
جواره بعد عودته من الطائف. 


فضائل من شهدت بدو من الصحابة والملائكة: 


عرقت داتع ادي - وهو مِنْ أَهْلٍ بَذْر- قال جَاءَ جبريل إلى 
لبي كل فقّال: ما تَعُدُوَنَ أَهْل بَذْرِ فيكم؟ قَال: («(منْ أَفْصَلٍ الْمُسْلِمِينَ» - أؤ 
كد رمه با لجرك لقاع شود درا بزل لقح 


وقَالَ الي يك لعمر بن الخطاب لما قَالَ للنبي يه - في قصة حاطب بن 
أبي بلتعة- دَعْنِي يَا رَسُولَ الله أَضْرِتْ عُنُّقَ هَذَا الْمُنَافِقَ» فَقَالَ له رسول الله 46 
«نهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرَاء وَمَا يُذْرِكَ لَعَلَّ الله اطَلَعَ عَلَى أَهل بَذْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا 
شد فَمَذْ عَمَرْتُ لكن)”". 

وجاء عبد لِحَاطِب يَشْكُو حَاطِبًا للنبي 6 وقَالَ: يا رَسُولَ الله لَيَدْخُلَنَ 
خاطت". الناره فقال: وَشيول الله : «كَذَبْتَ لا يَدْخْلُهَا فَإِنّهُ سَهِدَ بَذْرًا 
وَالْحُدَيْبيَة)”". ظ 


2 
ع 


وأصِيبَ يَوْمَ بَدْرٍ حارثة وَهُوَ غُلَام 000 إل النَّ فَقَالَتَ: يا 
رَسُول الله قَد عَرَفْتَ مَنِْلَة حَارثّة مِئّيء فإِنْ يكُنْ فِي الْجَةِ أضبز وَأَحْتَسِبء وَإِنْ 
تك الأخوئ م أَضئَمُ ؟ فَقَال وسول" الله 5 درو ياف أوَهَِلْتِ أوَجَية وَاحِدَةٌ 
هِي إِنَهَا جتان كَثِيرَةٌ وَإِنّهُ في جَنَّةِ الْفَؤْدَؤس). 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2997).: كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدرًا. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (29487.: كتاب: المغازي» باب: فضل من شهد بدرّاء 
مسلم (55954)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (25915)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر 
وقصة حاطب بن أبي بلتعة. 

(:) صحيح: أخرجه البخاري (22547: كتاب: المغازي؛ باب: فضل من شهد بدرًا. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


-٠‏ وني هذه السنة: قُرضَفْ زكاةٌ الفطر, وقُرصَفْ الزكاة ذات النصب. 
التقرج: 
قال ابن كثير #تاشئه: 
وفيها - السنة الثانية- فرضت الزكاة ذات النُضُْبٍء وفرضت زكاة الفطر”". 
وزكاة الفطر هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان وقد أوجبها النبي 25 
على كل مسلم. 
عَنْ ابْنٍ عُمَرَ نف قَال: فَرَض رَسُولٌ الله 6 رَكَاة الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِء أذ 


ضَاعَا من شعِيرٍ عَلَى العبد وَالْحُرَ وَالذَّكَرِ وَالْأنئى وَالصَّغْيرِ وَالْكَبِيرٍ مِنْ 
المُشلمِية» وَأَمَرَ بهَا أن تُوَدّى قَبْلَ خروج النّايس إلى الصّلاة”". 


وعَنْ ان عباس ف قَالَ: فَرَض رَسُولُ الله يه زَكَاة الْفِطر طْهْرَ ة لِلصّائِم 
مِنْ اللَفْوِ وَالرََثِ و واد اق بلك ة فَهِي زَكَاةٌ مَقْبُولَة 
وَمَنْ : أذاها تقد الضلاة فهن:ضدقة من الضدقات© 
وأما زكاة النصب فهي زكاة المال» وتعريفها: أنها نصيب مقدر في مال 
لَيَخَا[ َال نا حُدْمِنَ أمَوطِمصَدَ صَدَقَهُ تطهرهم وتركهم يبا # [التوبة: .]١٠١7‏ 
والأموال التي تجب فيها الزكاة ههي: 
-١‏ الأثمان: 


.7ا/١/* «البداية والنهاية»‎ )١( 


.)4485( متفق عليه: أخر جه البخاري (7١15١))؛ ومسلم‎ )١( 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود (0704)» وابن ماجة (1871)»: وحسنه الألباني.‎ 


قال ي: «إِذَا كَانَثْ لَكَ مِاتَنا دِرمَمٍ وَحَالٌٍ عَلَيَ الغوله: كنيهي 
َرَاهِمْ وَلَيس عَلَئِكَ شَيْءٌ - يَعْني : في الذهَبٍ- حَنَّ يككُونَ لك عِشْرُونَ دِيئَارا 
َإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِيئَارًا وَحَالَ عَلَيِهَا الْحَْلُ فَفِيهَا نِضِفف ديتار»"". 

3 - بهيمة الأنعام: 1 

وهي الإبل» والبقر» ويشمل الجاموسء والغنم وتشمل المعر'". 

_- الخارج من الأرض: 


أي: الزروع: فَالَ نضَالَ: 32 أَنَضِهُوا من لبت مَاكسَبَتُمْ وَمِمَآ أَرْجَمَالَكُم ين 


وقَالَ تعالن: كلا من تمَرِود د امي وكاتوا 2 نوم حصصادوء 46 
[الأنعام: .]١1١‏ ْ 


وعَنْ ابن عمر قَال: قال رسول الله #: «فِيمَا سَقَّتْ السّمَاءٌ وَالْعْيُونُء أو 
كَانَ عَثْريًا الْعْشْتُ وَمَا سْقِيٍ بالنُضْح نضف الْعْشْر). 

وعَنْ أبي سَعِيد ا قَال: قال رسول الله صَف: «لليس فيمَا دُونَ 
حَمْس أوَاقٍ 5 


4 - عروض التجارة: 

َالْتَعَالن: 0 ييه الذي ءامو أَنفمٌما وليك تافر » [البقرة: /1> 37 
11- وكي مرجعهم من بدر توئيت رقبة بنت ورسول الله يك 

الففرج: 

خَلّف النبئ يك عثمانَ بن عفان وأسامة بن زيد # على رقية وهي مريضة: 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود :»)1617١(‏ وأحمد (415)» وصححه الألبانى. 
00 ولها تفصيل في كتب الفقه. 
(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (0٠5١)؛‏ ومسلم (915). 


<< ل الأغحصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


وخرج إلى بدر وهي وجعةء فماتت قلق قبل رجوع النبي 5 من بدر إلى 
المدينة» وقام بدفنها زوجها عثمان ها '. 
11- وني رمضان من هذه السنة: فَفَلَ عمير بن عدي #: عصماء بنت 
مروان اليهودبة بسبب أذاها للمسلمين. 
التشدرج: 
رع عمير بن عدي دي لي عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد» 
لخمس ليالٍ بقين من شهر رمضان على رأس تسعة عشر شهرًا من مُهاجر 
حتى دخل عليها بيتهاء وحولها نفر من ولدها نيام منهم من ترضعه في صدرهاء 
فجسها بيده؛ وكان ضرير البصر» ونحّئى الصبي عنهاء ووضع سيفه على صدرها 
تى أنفذه من ظهرهاء ثم صلى الصبح مع النبي وه بالمدينة» فقال له 
رسول الله يِ: «أقتلتَ ابنة مؤوان؟» قال: نعم فهل على في ذلك من شيء 
فقال: «لا ينتطح فيها عنزان» فكانت هذه الكلمة أول ما سشمعت من 
رسول الله عله وسميل رسول الله يل عُميرًا البضيد". 
*11- وني هذه السنة: خرج بهم رسول الله إلى المصلى فصلى بهم 
صلاة العبد. وكان ذلك أول خَرجة خرجها بالناس إلى المصلى لصلاة العيد. 
التقدرج: 
وفي هذا العام سن الله للعالم الإسلامي سنة عظيمة» بها يتمكن أبناء البلد 


الواحد من المسلمين أن يُجددوا عهود الإخاءء ويقووا عروة الدين الوثقئ؛ 


عبيون الأتن»1 11 8475 تضرف سير 


وهي الاجتماع في يومي عيد الفطرء وعيد الأضحئء وكان عليه الصلاة 
والسلام يح يجمع المسلمين في صعيد واحد» ويصلي بهم ركعتين تضرعًا إلى الله 
أ لايفصم غروتهم؛ وأ بنصرهم علن عدوهم ثم يخطهم حاا لهم عن 
الائتللاف» مذكرًا لهم ما يجب عليهم لأنفسهمء ثم يصافح المسلمون بعضهم 
بعضاء وبعد ذلك يخرجون لأداء الصدقات للفقراء والمساكين» حت 0 
السرور عامًا لجميع المسلمين؛ فبعد الفطر زكاته» وبعد اللأضحئ تضحيته: 
نسأله تعالى أن يؤلف بين قلوبناء ويوفقنا لأعمال سلفنا". 

2- وني شوال من هذه السنة: قتل سالم بن عمير ١#‏ أبا عَفَك 

البهودي لتحريضه على رسول الله يك. 

التقترج: 

ثم كانت سرية سالم بن عمير # إلى أبي عَفْكِ اليهودي في شوال على 
رأس عشرين شهرًا من مُهاجر رسول الله يء وكان أبو عفك من بني عمرو بن 
عوف شيخًا كبيرًا قد بلغ عشرين ومائة سنة» وكان يهوديّاء وكان يُحرض على 
رسول الله يه ويقول الشعرء فقال سالم بن عمير -وهو أحد البكائين وممن 
شهد بدرًا- عليٌ نذرٌ أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه»ء فأمهل يطلب له غدّة) 
حتى كانت ليلة صائفة» فنام أبو عفك بالفناءء وسمع به سالم بن عمير» فأقبل 
فوضع السيف على كبده؛ ثم اعتمد عليه حتق خش في الفراش» وصاح 
عدو الله» فئاب إليه ناش ممن هم على قوله؛ فأدخلوه منزله وقبروه. 

فقالت أمامة الزيدية في ذلك: 


تكدذب :دين الله والشرة أجمنا لعمرُ الذي أمناك أن بئس ما يُمني 


.)6 :54( «نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» الشيخ محمد الخضري كلك‎ )١( 


حباك حَنيفٌ آخر الليل طعنة أبا عُمَكِ خُذها على كَبرَةٍ الت 


0- وني شوال من هذه السنة: غزا رسول الله يا بنى سليم حتى بلغ 


الكدر. 

الفقدرج: 

قال ابن إسحاق ظالك: 

فلما قدم رسول الله 5 المديئة - أي بعد بدر- لم يقم بها إلا سبع ليالٍ 
حتى غزا بنفسه يُرِيدٌ بني سليم. 

قال ابن هشام ظاللله: 

واتعغيل علق الندينة اساء بو عزقطة الففاري: أو اين أ مكتوم. 

قال ابن إسحاق جناشه: 

فلع اذ من متاهوم لقال هلقن :تنام بعرم اتلذاك؟ لباه اقب وضع 1 
الملية ولم يلق كيدّاء فأقام بها بقية شوال وذا القعدة» وأفدي في إقامته تلك 
جل الأسارى من قريش 0 

1- وني هذه السنة: بعد غزوة بدو بشهر هاجرت زبنب ذل بنت 
رسول الله و 
الفترج: 
فك النبي يِل أسر أبي العاص بن الربيع يوم بدر على أن يخلي سبيل 


.447 4117/١ «عيون الأثر»‎ )١( 


.7170271705/١ «سيرة ابن هشام»‎ )1١( 


الأغصصان الندية شرج الخلاءصة البهية حر 


زينب #ققة. فأرسل النبي #6 زَيْدَ بن حَارِئَةَ وَرَجُلُا مِنْ الْأَنْصَارٍ ليأتيا 
بزينب قلقة» وقَالَ لهما: «كُونًا ببِطن يأَجَجِ” » حَبَّ ثَمْرَ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَضِحَبَاهَا 
حَبّى تأتياني بها”". 

فخرجا مكانهماء وذلك بعد بدر بشهر أو قريب منه»ء ولما قدم 
أبو العاص بن الربيع مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجثُ تجهّزء فلقيتها 
هند بنت عتبة» فقالت: يا بنت محمد ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ 
فقالت: ما أردت ذلكء فقالت: أي ابنة عمي» لا تفعلي؛ إن كانت لك حاجة 
بمتاع مما يرفق بك في سفرك» أو بمال تتبلغين به إلى أبيك؛ فإن عندي 
حاجتك؛ فلا تضطّني” ' مني فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال» تقول 
زينب: والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل» ولكني خَفتُهاء فأنكرت أن أكون 
أريد ذلك» وتجهّزتٌ. 


فلما فرغث من جهازها قدم لها حموها كنانة بن الربيع أخو زوجهاء بعيرًا 
فركبته» وأخذ قوسه وكنانته» ثم خرج بها نهارّاء وهي في هودج لهاء وتحدث 
بذلك رجال من قريشء؛ فخرجوا في طلبها حتئ أدركوها بذي طوئء فكان أول 
من سبق إليها هبّارُ بن الأسود بن المطلب بن أسدء فروعها هبّار بالزمح؛ وهي 
في هودجهاء وكانت المرأة حاملاً - فيما يزعمون- فلما ريعت طرحت ذا 
بطنها”") وبرك حموها كنانة» ونثر كنانته» ثم قال: والله لا يدنو مني رجا إلا 
وضعت فيه سهمّاء فتكركر الناس عنه”) 


)١١‏ يأجج: اسم لماكدن: أحدهما على ثمانية أميال من مكة:؛ وثائر: ما أبعد منه. 
(؟) صحيح: وقل سبق تخريجه. 

() فلا تضطني: أي فلا تستحيي. 

(:) أي أسقطت ما في بطنها. 

(5) أي: رجعوا عنه. 


ب الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


وأتى أبو سفيان في جله من قريشء فقال: أيها الرجل؛ كف عنا نبلك حتى 
نكلمك» فكفء فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه» فقال: إنك لم تصب»ء 
خَرَجْتَ بالمرأة على رءؤس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتناء وما 
دخل علينا من محمدء فيظن الناس إذا خرجت بابنته إليه علانيه على رؤوس 
الناس من بين أظهرهنٌ أن ذلك عن ذلٍ أصابنا عن مصيبتنا التي كانت وأن 
امنا شح ووكن ولعبري ا ذا ليضكيها عن اها مساج ةنتومالنا في 
ذلك من ثؤرة"'» ولكن ارجع بالمرأة حتئ إذا هدأت الأصواتٌ» وتحدث 
النان أن قد:رذدثاهاء فَسَلها سدا والحقها بأبيها: 

ففعل) فأقامت ليالي؛ حتى إذا هدأت الأصوات خرم ييا لك حتق 
أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه فقدما بها على رسول الله م0"". 

11- وكيٍ هذه السنة: : زوج علي بن أبي طالب 5 قاطمة ذل بنت 

وسول الله يِل 


التقدرج: 
تزوج عليٌ ذه فاطمة ذف - في أواخر السنة الثانية- كما رجّح ذلك ابن 
كثير ولك”" 


عَنْ ابْن عَيَايس #ه قَالَ: لَمّا رمج عَلٌِّ فَاظِمَةَ قَالَ رَسُولُ الله : «أغطهًا 
شَيئًا»» قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ) قَالَ: «أَئْنَ دزْعغك الْحُطمعَةُ؟' 0 فكان هذا هو 


)١(‏ أي: من ثأر. 

)١(‏ «سيرة أبن هشام» 2170/7 .١77‏ بتصرف يسير. 

(") انظر: «البداية والنهاية» /١ا”.‏ 

هع صحيح : أخر جه أبو داود (6؟5١51)‏ كتاسه النكاح» باب: في الرجل يدخل بامرأته قبل 
أن ينقدها شيئًا. 
الحُطميّة: نسبة إلى بطن من عبد القيس» يقال لهم: حُطمة بن محاربء كانوا 


مهر بنلنت رسول الله 8 
8- وفيٍ هذه السنة: أسلم عمير بن وهب الجمحي حينما رأئ علامة من 
علامات النبوة. 


التقدرج: 


هو: عُمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جُمح القرشيٌ 
الجُمحيٌ : يكنئ: أبا أمية2. 

وكان قد جلس عمير مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش 
بيسير في الْحِجْرء وكان عمير ممن يؤذي رسول الله يه وأصحابه» ويلقون منه 
عناءً وهو بمكة» وكان أبنه وهب الوعميري انار بدر. 

فذكر أصحاب القليب ومُصابهم» فقال صفوان: والله إِنْ في العيش بعدهم 
خير'' قال له عمير: صدقت والله» أما والله لولا دَيْنّ علي ليس له عندي قضاءء 
وعيال أخشئ عليهم الضيعة بعدي» لركبتٌ إلى محمد حتى أقتله» فإن لي 
قِبَلّهُمْ علة؛ اب أسير في أيديهم؛ فاغتنمها صفوان وقال: علي دينك أنا أقضيه 
عنك؛ وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقواء لا يسعنيى شيء ويعجز عنهمء فقال 
له عُمير: فاكتم عني» قال: أفعل. 

قال: ثم أمر عمير بسيفه» فشحجذ له" وسُمٌء ثم انطلق حتى قدم المدينة: 
فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر» ويذكرون 
ما أكرمهم الله به» وما أراهم من عدوهم.ء إذ نظر عمر إلى عُمير بن وهب حين 


.15801/5 «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
أي: ما في العيش بعدهم خير» ف(إن) هنا نافية.‎ )١( 


(5) شجذ له: أي خُدَّ له. 


< للب الأغصصان الندية شرح الخلادحة البهية 


أناخ على باب المسجد متوشحًا السيف»؛ فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن 
وهبء والله ما جاء إلا لشرّء وهو الذي حرّش بيننا"'» وحَزَّرَناا ' للقوم يوم بدر. 
ثم دخل عمر على رسول اله يله فقال: يا نبي الله ا 0 
وهب قد جاء متوشحًا سيفه» قال: «فأدخله علىٌ» قال: فأقبل عمر حتى أخل 
بحمالة سيفه فى عنقه فلبّبه بهاء ا ا لو ا ا 
الوا علق روك اله كك دا كديرا تمده واجارن] علنوس و دا( المت قاد 
غير مأمون» ثم دخل به على رسول الله يك فلما ا 0 
بحمالة سيفه في عنقه قال: «أرسله يا عمرء ادن يا عُمير» فدنا ثم قال: انْعَمُو 
صباحاً و ا ل له 
بتحية غير تحيتك يا عمير» بالسلام تحية أهل الجنة» فقال: أما والله يا محمد إن 
كنت بها لحديث عهدء قال: «فما جاء بك يا عمير؟» قال: جئتٌ لهذا الأسير 
الذي في أيديكم فأحسنوا فيه» قال: «فما بال السيف في غنقك؟» قال: 
قبحها الله من سيوف! وهل أغنثٌ عنا شيئًا؟! قال: «اصدقني» ما الذي جعت 
له؟» قال: ما جثثٌ إلا لذلك؛ قال: «بل قعدت أنت تضنوان ين أمية في 
الحجر» ال ممص ناج ان رجو اقم اقل لولا دَيْنّ علي وعيال 
عندي لخرجتٌ حتئى أقتل محمدًاء فتحمل لك صفوان بِدَينِكَ وعيالك على أن 
تقتلني له. والله حائل بينك وبين ذلك» قال عمير: أشهد أنك رسول الله؛ قد كنا 
يا رسول الله تكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء» وما ينزل عليك من 
الوحي؛ وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوانء فوالله إني لأعلم ما أتاك به 
إلا الله فالحمد لله الذي هداني للوسلام» وساقني هذا المساق» ثم شهد عمير 
شهادة الحق» فقال رسول الله يهِ: «فَقَهوا أخاكم في دينه وأقرءوه القرآن 
وأطلقوا له أسيره» ففعلواء ثم قال: يا رسول الله إني كنت جاهدًا على إطفاء 
نور الله شديد الأذئ لمن كان على دين الله كَنِقَ» وأحجثٌ أن تأذن لي؛ ٠‏ فأقدم 


00 أ افير بينناء ويقصد عمر أنه هو الذي أوقع نين المسلمية. وقريكن::واسون بينهم 
ثوام ابثار. 
)١(‏ حزرنا: أي قَدَّرَ عددنا. 


مكة فأدعوهم إلى الله تعالى؛ ٠‏ وإلى رسوله يله وإلى الإسلدم لعل الله زيوليهم: 
وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم؛ قال: فأذن له 


رسول الله يد فلحق بمكة. 

وكان صفوان بن أمية حين خرج عمير من مكة يقول: : أبشروا بوقعة تأتيكم 
الآن في أيام» تُنسيكم وقعة بدرء وكان صموان يسأل عن الوُكبان» حتى قدم 
راكب فأخبره عن إسلامه؛ فحلف ألآ يُكَلّمه أبدًاء ولا ينفعه بنفع بدا" 

9- وكي وال من هذه السنة: نقض بعود بني فقبينقاع العهد 

فحاصرهم النبي يد وأجلاهم عن المدينة. 

التشيرج: 

كان النبي يلد قد عاهد أهل المدينة - كما تقدم- بعد وصوله إليها يِل 
وكانت اليهود ومنهم يهود بني قينقاع من أهل هذه المعاهدة» وكان من شروط 
هذه المعاهدة ألا يعتدي طرف على الآخرء وألا يغدر طرف بالآخر. 

ولكن اليهود كعادتهم منذ وُجدوا علق وجه هذه البسيطة لا عهد لهم ولا 
ميثاق ولا ذمة» قوم عدر قوم ملئوا الدنيا غدرًا وفسادّاء ووقيعة بين بين أهل 
الأرض 

٠ 0170700000‏ لم يحفظ 
يهود بني قينقاع ما عاهدوا عليه النبي يك ولم يحترموه» فكان جزاؤهم أن 
ظ أجلاهم النبي كك عن المدينة» ليرتاح ويريح مَنْ بالمدينة منهم. 

أما عن تفاصيل ما فعلوه؛ وما فعله النبي يك بهم» فيرويه ابن إسحاق يلك 
فيقول: 

وكان من حديث بني قينقاع أن رسول الله يه جمعهم بسوق بني قينقاع» 

ثم قال: «يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة؛ وأسلموا 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» ,107١/1‏ ١؛‏ عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن 
الزبير»ه عن عروة بن الزبير» به مرسلا. 


لد الأغصصان الندية شرح الخلادحة البهية 


فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل» تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم» 
قالوا: يا محمدء إنك ترى أنا قومكء لا يغرنك أنك لقيت قومًا لا علم لهم 


1 4 5 ع م سر م و ره 
فما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم: 88 قل يِلذِت كفروأ ستفلبوت وتُحسَروت 


4 ار عر 0 و 2-2 مس حرا رار ل 552 هه عِِ عِ 
0 ساي 75 * غير زد ذخ 0م مهو رمم س 


سا ساس سر 4 سمهو ودار مه سس 


حكازه يَرَوْنَهُم منْلِتَهِمْ رأف الْمين وله ُوَيَدُ بِنَصْرِوء من يك إرك فى ديلت 
َيه لكل الأبمسر (55 4 [آل عمران: 2315 .]١8‏ 

فكان بنو قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله يل وحاربوا 
فيما بين بدر وأحد فحاصرهم النبي يل حتئ نزلوا على مكة.ء فقام إليه 
عبد الله بن أبى بن سلول. حين أمكنه الله منهم) فقال: يا محمد أحسن ل 
موالى؛ وكانوا حلفاء الخزرج. فأبطأ عليه رسول الله ي, فقال: يا محمد أحسن 
في مواليء فأعرض عنه رسول الله كه فأدخل يده في جيب درع رسول الله وَل 
فقال له رسول الله وَه: «أرسلني»؛ وغعضب رسول الله َل حتى اذا لوجهه 
ظللا”'"» ثم قال: «ويحك! أرسلنى». قال: لاء والله لا أرسلك حتى تحسن فى 
موالي؛ أربعٌ مئة حاسر”” وثلاثُ مئة دارع””"» قد منعوني الأحمر والأسود. 
تحصدهم في غداة واحدة» إني والله امرؤ أخشئ الدوائرء فقال رسول الله ك: 
((هم لك». وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة وتولى أمر إجلائهم عبادة بن 
تقسيمها بين الصحابة بعد إخراج الخمس للرسول 46. 


حيث مشئى عبادة بن الصامت #ه إلى رسول الله يخ وكان أحد بنى عوف 
)١(‏ الظلل: جمع ظلة وهو في الأصل السحابة» فاستعارها هنا لتغير وجه النبي 26. 


)١(‏ الحاسر: الذي لا درع له. 
(6) الدارع: لابس الدرع. 
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لهم في حِلْفِه مثلُ الذي لهم من عبد الله بن أبي» فخلعهم إلى رسول الله يه 
وتبرأ إل اشكة: بوإلى برسنول الدمق لهو وال يا وصركالله أتولن الله 
ورسوله والمؤمنين» وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم: ففيه وفي 
عبد الله بن أبي نزلت هذه القصة من المائدة: #0 د ا ا 


والتصترئة كك بعصم أوْليآُ بَحضِ ومن يِتَوطُم مكُح فت ه 1 مهم إِنَّ أله لا يَهَدى الْقَوْمْ اَلطَدِيِينَ للم 


دس هر 


((5) فرك الذي فى كُُويهم مَرَسٌُ # أي: كعبد الله بن أبي وقوله: إني أخشئى الدوائر 


يما مسف 2 


2 لعو سا سس د ير له 7 
9 يسدرعوت فم يمُولُونَ نحن أن تُصِيبنا دآبرة فَمَسَى أله أن يق بالمَتْح أَوْ أَمرِ مَنْ عِندِوء 


1 
86 


2 فيصم حوأ عل مآ 1 وأ ف أَنفُسيم كدييت 8 # إلى قوله: 9 وَمَن سو ا 
َل اموأ ودرب أله همْالْقبوت 402 [المائدة: -١‏ 01]”". 


واستعمل رسول اله وقدٌّ على المدينة في محاصرته إياهم بشير بن 
عبد المنذر» وكانت محاصرته إياهم خمس عشرة ليلة". 

وذكر ابن هشام سببًا آخر للغزوة فقال: 

كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب"” لهاء فباعته 
بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها على كشف 
وجههاء فأبتٌ» فعهد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت 
الصائغ فقتله» وكان يهوديًاء فشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل 
المسلم المسلمين على اليهودء فغضب المسلمونء فوقع الشر بينهم وبين 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» 2578/5 .514٠‏ بتصرف. 


(1) «اسيرة أبن هشام)) ضف 
(؟) الجلب: كل ما يجلب إلى السوق ليباع فيها. 
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000 


بني فينقاع. ' 

وقد يكون كلاهما حدث. والله أعلم. 

-1٠‏ وني ذي الحجة من هذه السنة: وقعت غزوة السويق. 

القدرج: 

كان ابو سقانجي ضري ددن الا يس اسه ماة مق عنانة متم يترد 
محمدًا يذ فخرج في مثتي راكب من قريش» لِيبرٌ يمينه» فسلك النجدية» حت 
نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له ثُئِبِء من المدينة علئ بريد أو نحوه؛ ثم خرج 
من الليل» حتئ أتى بني النضير تحت الليل» فأتئ. حُِيٌ بن أخطبء فضرب 
عليه بابه» فأبى أن يفتح له بابه وخافه؛ فانصرف عنه إلى سلأم بن مِشْكَمء وكان 
سيد بني النضير في زمانه ذلك» وصاحب كنزهه'”'» فاستأذن عليه فأذن له 
إفقراه'" وسقاه وبطن له من خبر الناس”» ثم خرج في عقب ليلته حتئ أتى 
أصخابة: فحت رخالا :من قريش إن المدينة فأتوا ثاخية .متهاء .يقال ليا 
العُريض» فحرقوا فيه أصوار””' من نخل بهاء ووجدوا بها رجلاً من الأنصار 
وغناننا له في حرث لهماء فقتلوهماء ثم انصرفوا راجعين» ونذر بهم الناس”, 
فخرج رسول الله ييه في طلبهم حت بلغ قَرْقَرُة الكّذر» ثم انصرف راجعاء وقد 
فاته أبو سفيان وأصحابه» وقد رأوا أزوادًا من أزواد القوم قد طرحوها في 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» ؟/179. 

(؟) يريد بالكنز المال الذي يجمعونه للطوارئ ويعدونه للنوائت التي تنوبهم وتعرض لهم. 
(9) فقراه: أي صنع له الْقِرَى» وهو الطعام الذي يُقَدَّم للضيف. 

(5) أي: أعلمةامن سرهم. 

(5) الأصوار: جمع صورء وهي الجماعة من النخل. 

(5) نذر بهم: أي علم بهم. 


الحرث يتخففون منها للنجاء”'' فقال المسلمون» حين رجع بهم رسول الله 55: 
يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ قال: «نعم». 

واستعمل النبي يَلِةِ على المدينة بَشير بن عبد المنذر وهو أبو لبابة. 

وإنما سُمِيتْ غزوة السّويق''» لأن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم 
السويق» فهجم العدلمون:علئ سويق كثيرة 'فشهيت غزوة السويق©. 

1- واني ذي الحجة أَيضًا من هذه السنة: تُوفَِي عثمان بن مظعون د 
ودافن بالبقيعء وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة. 

القدرج: 

هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمح الجُمحئُ” '. 

قال ابن حجر: 

توفي بعد شهوده بدرًا في السنة الثانية من الهجرة» وهو أول من مات 
بالمدينة من المهاجرين» وأول من دفن بالبقيع منهم' 2. 

وعَن ابن عباس قَالَ: لها مَاتَ عُنْمَانُ بن مَظْعُونء قَالَتْ امْرَأةٌ - وفي 
رواية: امرأته-: هَنِينًا لَكَ الْجَنّهُ عُنْمَانَ بن مَظْعُونء فَنَظَرَ رَسُولُ الله 46 إِلَيِهَا نَظْرَ 
غَضْبَانَء فَقَال: «وَمَا يُذْرِيكِ؟»: قَالتْ: يا ولكرل الله فَارِسكَ وَضَاسلكة فقال 


)١(‏ النجاء: السرعة. 

(0) السّويق: أن تحمص الحنطة أو الشّعير ثم تُطحن ثم يسافر بهاء وقد تمزج باللبن 
والعسل والسمن ثُلَتٌ به. 

(*) «سيرة ابن هشام» 707". بتصرف. 

(؛) «الإصابة» ؟/15؟1. 

(0) «الإصابة» ؟/141؟١١.‏ 
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ول الله يله: «وَالله إل تشول الله وَمَا أذري مَأ يُفْعَلُ بي »2 فَأَشْفَه شفقٌ التّاس عَلَى 
عُثْمَانَ فَلَمًا مَانَْ زَيْنَُ نه رَسُولٍ الله ولك قَال رَسُولُ الله ل: «الْحَقِي يِسَلْفِنا 
الضازج الْخَيْر عُثْمَانَ بن مَظْعُونِ»؛ فَبَكَثْ الشياءة فَجَعَلٌ عَمَرْ يَصْرِبُهُنّ بسؤْطه) 
فَأَحَذٌ َسُولٌ الله عه ِيَلِهِ فتؤفال: «مَهْك يَا عَمَرُْ)» ِ قَالٌ: لكين وَإِيَاكنّ وَنَعَدَقٌ 
الشيِطَانٍ»» ثُمَ قَالَ: إن مَهمَا كَانَ من الْعَينٍ وَالْقَلْبِ فَمِنْ الله 5 وَمِنْ الرَحْمَ 


*1"1- وني هذه السنة: كتب رسول الله 5 المعاقل فنكان مُعَلَْا 


الشترج: 


وفيها - أي: في السنة الثائية- كتب ,يسول الله يك للمعاقل: وكاات 
0 لقَة , 2 


والمعاقل أي: الديات» وتسمئ الدية بالعقل» وأهل ذلك أن القاتل كان إذا 

)١(‏ صحيح الإسناد: أخرجه أحمد 2177 وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح, 
وورد عن عائشة خة أنها قالت: رأيت رسول الله ي يُقَبَل عثمان بن مطعونء وهو 
ميت» حتى رأيت الدموع تسيل. أخرجه أبو داود (817. الترمذي (485).؛ ابن ماجه 
»)١555(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن 
أبي داود»؛ ثم تراجع عن تصحيحه أخيرًاء وقال في الضعيفة: منكرء وصرح بتراجعه 
عن التصحيح. 
وفيه: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخط بء قال فيه البخاري وغيره - 
كما في «التقريب»-: منكر الحديث. 

)١(‏ «البداية والنهاية» 1/7/ا7. 


قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل» فعقلها بفناء أولياء المقتول» أي: شدها بعمّلها 
لتسليمها إليهم؛ يقال: عَقَلْت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته”". 

وقد حدد النبي يك الديات في النَّمْسٍِ مِانَةَ مِنْ ا وَفِي الْأَنف إِذَا دعق 
جَدْعًا: مِانَهُ مِنْ الإبل» وَفِي الْمَأمُومَة د : ثُلْتُ الذَيَة وَفي الْجَائِمَة": مِتْلْها وَفِي 
العينِ: حَمْسُونَ» وَفِي الْيَدِ: خفشونء وَفِي الرَجْلٍ: حَمْسُونَ» وَفِي كُلٍ 
أضبع مِمًا هنَالِكَ عَشْرْ مِنْ الإبل» وَفِي السَنَ حَمْسشء وَفِي الْمُوضِحَته؛ 


ه كه )6( 


“ا"1- وفي عبد الأضحى من هذه السنة: ضحى رسول الله 4 بكبشين. 
الشترج: 


قال ابن سيد الناس يفللكه 


وكان رسول الله وَِهْ إذا صلى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين”"»؛ فإذا 


.)459( «الوجيز»‎ )١( 

)١(‏ المأمومة: التي لا يبقئ بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة. 

(*) كل ما يصل إلى الجوفء كبطن» وظهر» وحلق» وصدر. 

(:) الموضحة: التي تبرز إلى العظم وتوضحه وتبرزه. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» ؟/445: قال الألباني في «الإرواء» :"٠0/07‏ وهو مرسل 
صحيح الإسنادء قال أبو عمر ابن عبد البر له في «التمهيد» 64 للا خلاف عن , 
مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد» وقد روى مسندًا من وجه صالحء؛ وهو 
كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها 
عن الإسناد» لأنه أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقئ الناس له بالقيول والمعرفة.اه 5 

(5) الأملح: هو الذي يكون بياضه أكثر من سواده. 
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مزار وصيطلب ام رأ خدهها وهو عاتم اقفن الماك ليع ريده بالقكية دك 
يقول: «هذا عن أمتي جميعًاء ممن شهد لك بالتوحيد» وشهد لي بالبلاغ»» ثم 
يُؤتى بالآخر فيذيحه هو عن نفسه؛) ثم يقول: «هذا عن محمد وآل محمد» 
فيأكل هو وأهله منه» ويُطعم المساكين؛ وكان يذبح عند طرف الزقاق عند دار 
000 


.8"ا/54/١ «عيون الأثر»‎ )١( 


السنة الثالثة من المهرة 


وفيها ثلاثة مشر حدثا: 
-١‏ في المحرم من هذه السنة: وفعت غَرُوَةَ نَجِدِ عند ماءٍ بَقَالَ له 
(ذو أمو). 
القدرج: 
مكث النبئ يل شهراً بعد رجوعه مِن غزوة السويق» فأقام بالمدينة بقية ذي 
الحجة» ثم غزا نجدا يريد غطفان: حيث تجمعوا عند مَاءٍ يقال له (ذو 
أَمَرَ بناحية نجدٍء واستعمل النبئُ يك على المديئنة عثمان بن عفان ضف 
فأقام بنجدٍ صفراً كله أو قريباً من ذلك» ثم رجع إلي المدينة» ولم يلق كيدً"". 
*1- واني وبيع الأول ون هذه السّنة: فتل كعب بن الأشرف اليهودي 
بآمر رول الله يَد. 
الشرح: ظ 
كان كعب بن الأشرف اليهودي من الحاقدين على الإسلام والمسلمين 
بالمدينة»؛ وهو من قبيلة طيء» وأمّه من بني النضيرء وكان يكتم غيظه وحقده 
على المسلمين» حتى انتصر المسلمون على المشركين في موقعة بدرء وجاء 
الخير؛ فلم يستطع كتم ما بداخله من حقد وغيظ على النبي يِل وعلى الإسلام 
والمسلمين» حتئ إنه قال حين بلغه الخبر: أحق هذا؟ أترون محمداً قتل هؤلاء. 
فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناسء والله لئن كان محمدٌ أصاب هؤلاء القوم 
لبطن الأرض خير من ظهرها. 


)١(‏ انظر: «سيرة ابن هشام» و0 
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أبى وداعة بن ضبيرة السهمئت» وعنده عاتكة بنت أبى العيص بن أمية بن 
ويبكي أصحاب القليب من قريش الذين أصيبوا ببدر. 

ثم رجع كعب بن الأشرف إلي المدينة فشيّبَ بنساء المسلمين' ' حتى 
آذاهه”” َال رَسُولُ الله #: «مَن لِكَغب بن الْأَشْرَفٍ فَإِنّهُ قَذْ آذَى الله 
وَرَسُولّة؟ فَقَامَ مُحَمَدُ بن مَشْلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أمُحِتُ أنْ أُقْبُلَهُ؟ قَال: 
م قال: فَأَذَنْ لي أنْ فول شعاء قَالَ: «قل». فَأَنَاةُ مُحَمَّدُ فو مَشْلمَة فعَال؟ 
إنَّ هَذَا المَجُلَ قَدْ سَألَنَ عدف 5 تعداني 1 وَإِنّهُ قَلْ عرّانا!"» وَإِيَى قَذْ 


- 


أَتَيئّكَ أَسْتَسْلِفَكٌَ» قال: وَأَيِضًا وَاللَّه تمن قال: ! ا ا 0 


نْظرَ إلى أي شَيْءِ يض أن وَقَد أَرَدنَا آَنْ مَُلِفَا وَسْفا أو وَسْقَينٍ ؛-قال: 


ا قالوا: أيّ شَيْءٍ تُريدٌ؟ قَال: اماف 0 0 56 
َنا وَآَنْتَ اجمل الْعَرَب؟ قَال: َارَْنُونِي أبنَاءَكُم؛ ٠‏ قَالُوا: كَيِفَ نَرْهَئُكَ أبَاءَن 
ِب حدم قَبقَال: ذفن رشق أو وَسْفَينِ؟ هَذَا عاد عَلَيِنَا وَلكِنا نَرْهَئُكَ 
اللدْمَة - يَعْنِي السَلاح- َوَاعَدَهُ أن يَايية فجَاءَ .لذ" :واقنعة ‏ أنور لقو أو 
كَعْب مِنْ الرَضَاعَةء وأبو عيسئ بن جبرء والحارث بن أوس وعباد بن بشر 


ومشئ معه رسول الله ييه إلى بقيع الغزقدء ثم وجههمء فقال: «انطلقوا 


)١(‏ شبب بنساء المسلمين: أي تغزل فيهنَ وذكرهن في شعره. 

)١(‏ من «سيرة ابن هشام» بتصرف. 

(") أي: أتعبنا. 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري (4077))؛ كتاب: المغازي» باب: قتل كعب بن الأشرف», 
ومسلم (2801)» كتاب: الجهاد والسير» باب: قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. 
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على اسم الله اللهم أعنهم» ثم رجع رسول الله إلى بيته» وهو في ليلة مقمرة؛ 
وأقبلوا حتئ انتهوا إلى حصنه؛ فهتف به أبو نائلة وكان حديث عهد بعرس» 
فوثب في ملحفته» فأخذت امرأته بناصيتهاء وقالت: إنك امرؤ محارّبء وإِنَّ 
أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة» قال: إنه أبو نائلة لو وجدني نائتمًا 
لما أيقظني» فقالت: والله إني لأعرف في صوته الشرء فقال: لو يُدعئ الفتق 
لطعنة لأجابء فنزل فتحدث معهم ساعة؛ وتحدثوا معهء ثم قالوا: هل لك 
7 الأشرف أن نتماش إلى شعب العجوزء فنتحدث به بقية ليلتنا هذه» قال: 

ن شئتم» فخرجوا يتماشون فمشوا ساعة» ثم إن أبا نائلة شام يده في فود 
رأ قم شع د فقا م وت ةيا أرق م م سا 
عاد لمثلها حتى اطمأنَ» ثم مه مشئ ساعة» ثم عاد لمثلهاء فأخذ بفود رأسه ثم 
قال: اضربوا عدو الله» فضربوه؛ فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئًاء قال 
محمد بن مسلمة: فذكرتٌ مغولا”" في سيفي» حين رأيت أسيافنا لا تغني شيئًاء 
فأخذته» وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا وقد أوقدت عليه 
نارٌ قال: فوضعته في ثُيّنه”» ثم تحاملتُ عليه حتئ بلغثٌ عانته فوقع عدو الله 
وقد أصيب الحارث بن أوس بن معاذ فجرح في رأسه أو في رجله؛ أصابه 
بعض أسيافناء قال: فخرجنا حتئ سلكنا على بني أمية بن زيد» ثم على بني 
فريظة» ثم على بُعاث حتى أشنذن”» في حرة العريض”” وقد أبطأ علينا صاحبنا 


)١(‏ شام يده: أي أدخل يدهء وفود رأسه: أي جانبه من جهة الأذن» ومعناه أدخل يده 
في رأسه. 

)١(‏ المغول: السكين. 

(*) المُنَّة: ما بين السرة والعانة. 

(4) أسندئا: ارتفعنا. 

(5) حرة العريض: مكان بالمدينة. 


الحارث بن أوس ونزفه الدمء فوقفنا له ساعة» ثم أتانا يش آثارناء قال: 
فاحتملناه فجئنا به رسول الله يه آخر الليل» وهو قائم يصليء؛ فسلمنا عليه 
فخرج إليناء فأخبرناه بقتل عدو الله» وتفل على جُرح صاحبناء فرجع ورجعنا 
إلى أهلنا فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله» فليس بها يهودي إلا وهو 
يخاف على نفسه”". 
كلثوم بنت رسول الله بعد وفناة أختها رفية, وبنى بها كي جمادىا 
الآخرة. 

الشعرج: 

قال ابن .كثير ضذلنه : 

وفيها -- أي: في السنة الثالثة- عقد عثمان بن عفان على أم كلثوم بنت 
رسول الله يي بعد وفاة أختها رقية: وكان عقده عليها في ربيع الأول منهاء وبل 
بها في جمادى الآخرة منه”". 

#- وافي وبيع الآخر من هذه السنة: وقعت غزوة الذرم من بحران. 

الفعرج: 


وفي ربيع الآخر من السنة الثالثة غزا رسول الله يك يريد قريشّاء واستعمل 
على المدينة ابن أم مكتوم؛ حتى بلغ بُحران”" من ناحية الفرع» فأقام بها شهر 


)١(‏ صحيح: أخر جه ابن هشام في «السيرة» 3 0» عن أبن إسحاق بسند صحيح 
عن ابن عباس ه. 
)1١١(‏ «البداية والنهاية» ./١/:‏ 


(*) قيده جماعة بفتح الباء» وقيده آخرون بضمها. 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية ابر 
ربيع الآخر وجمادى الأولى؛ ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا" '. 
0- واني جمادى'الآخرة من هذه السنة: كانت سربة زيد بن حارثة ذه 
إلى القَرَدَةء فغنموا عبرا ومالا لقريش. 
التقدرج: 
وسرية زيد بن حارثة التي بعثه رسول الله يك فيها حين أصاب عير قريش» 
وفيها أنق فيان ب حورب علي الْقَوَدَةَ ماء من مياه نجد» وكان من حديثها: أن 
قريشًا خافوا طريقهم الذي كانوا يسلكون إلى الشامء حين كان من وقعة بدر ما 
كان» فسلكوا طريق العراق» فخرج منهم تُجار فيهم: أبو سفيان بن حرب» ومعه 
فضة كثيرة» وهي عُظّْم تجارتهم» واستأجروا رجلاً من بني بكر بن وائل» يقال 
له: فرات بن حيّان يدُلّهُم على الطريق. 
فبعث رسول الله يك زيد بن حارثة فلقيهم علئ ذلك الماء» فأصاب تلك 
العير 5 فيهاء فقدم بها على رسول الله و8 '“. 
1- واني شعبان من هذه السنة: تزوج رسول الله ل 


الفعرج: 


عن عبد الله بن عُمَرَ نة أن مر بن الْحَطابٍ حِينَ تَيمَتْ 050 


عْمَّرَ ف 000 خذافة السّهْمِيَ وَكَانَ هن أضحَاب رَسْولٍ الله ص توفي 
ِالْمَدِيئَةء فال عُمَرُ بن الْخَطَّاب: َنيتُ عتْمَانَ بن عَفَانَ فُعَوضتُ عَلَيه حَفْصَة 


فَقَالة سَأَنْظُرْ فِي أئري فَلبِْتُ لَيَالِي؛ لق » فَقَال: قَذ بَدَا لي أَنْ لا أَتَرَوَجَ 


.178/7 «سيرة ابن هشام»)‎ )١( 
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<< ب الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


يَؤْمِي هَذَاء قَالَ عْمَدُ: فَلَقِيتُ أنَا بَكْرِ الصَدِيقٌ فَقَلْتُ: إِنْ شِئْتَ رَوَّجْمْكَ 
ل ل سكت ري ا رين ا ريو رد عه رمي 
عَلَى عُنْمَانَ فَلَبنْتُ ََالِي ٠‏ تع حَطَبَهَا رَسْولُ الله و فَأَنْكَحْتّهَا إِيَاهُ فَلْقِيي 
أبو بَكْرِء فَقَال: لك وَجَذْتٌ عَلَي حِينَ عضت عَلَي حَفْصة كلم أزجغ إلَيِكَ 
يناه قَالَ عُمَر: قلتُ: نعم قَالَ أبو بكر: فَإِنّهُ لم يغبي أَنْ أَرْجع إِليِكَ فيما 
عَرَضْتَ عَلَيٍ إلا أنْي كُنث عَلِمْتُ أن رَسُولَ الله 6 قد ذَكَرَهَا لم أَكن لِأَفشِي 
سِرٌ رَسُولٍ الله 2 وَلَّوْ تَرَكَهَا رَسُولُ الله وله فَبلتُهَا”". 
/- وكي رمضان من هذه السنة: تزوج رسول الله يه زينب بنت خزيمة 
آم المساكين ذلة. 


التقدرج: 

ذكر ابن حجر يكلته: أن زينب بنت خزيمة 5 كانت تحت عبد الله بن 
جحش» وقيل: كانت تحت الطفيل ابن الحارث» ثم خلف عليها أخوه 
عبيدة بن الحارث» فقتل عنها ببدر» فخطبها رسول الله يه وتزوجها في رمضان 
سنة ثلاث» ثم لم تلبث إلا شهرين أو ثلاثة» وماتت وقيل: ثمانية أشهر. 

وكانت تُسمئ أم المساكين» لأنها كانت تطعمهم» وتتصدق عليهوه”". 

8- وي رمضان من هذه السنة: ولد الحسن بن علي ذل 

التشقدرج: 

قال ابن حجر يلك 

الحسن بن علي أمير المؤمنين» أبو محمد؛ ولد في نصف شهر رمضان 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (615)»؛ كتاب: النكاح؛ باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته 


على أهل الخير. 


.550؟١/:6 «الإصابة»‎ )١( 


سنة ثلاث من الهجرة وقيل: في شعبان منهاء وقيل: ولد سنة أربع» وقيل: سنة 
حون والأول آنك”" 
9- وني شوال من هذه السنة: وفعت غزوة أحد. 

التشمرج: 

لم تهدأ قريش ولم يسكن لها بال منذ انتهاء وقعة بدرء بل ظلتُ في غيظ 
شديد وغليان مما حدثء فقد قُتِلَ زعماؤها وكُسر كبرياؤهاء وضاعث هيبئُها 
أمام العرب» وأصبح زعماؤها مطالبون بالثأر واسترداد الكرامة. 
الأمب 0" ْ 

5 

وبعد مرور ثلاثة عشر شهرًا فقط من وقعة بدر جهزت قريش جيشًا تعداده 
ثلا يه الا ير بن الوليد» 
وعلئ ميسرتها عكرمة , بن أبي جهل”' » ثم خرجوا لمحاربة المسلمين» وخرج 
معهم من أطاعهم من قبائل كنانة» وأهل تهامة”". 

وقد َأ الي يل هذا في رؤيا منامية قبل علمه بقدوم المشركين» وقصها 
على أصحابه - رضوان الله عليهم- فقَال ي: «رأَيْتُ في رُفْيَايَ ني هَزَرْتُ 
سَيهًا فَانْقَطَعَ صَدْرْه فَإِذَا هُوَ ما أَصِيب مِنْ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أحد, كُمَ هَرَرْئْهُ أخرئ 


)١(‏ «الإصابة» .7714/١‏ بتصرف. 

)١(‏ ذكر ذلك ابن هشام في سيرته */؛ عن ابن إسحاق عن بعض التابعين مرسلاً. 
() «سيرة ابن هشام» 7/7. 

(:) السابق. 


«اسسسسيية الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


فَعَادَ م مما كَانَء فَإِذَا هُوََ مَا جام به الله منْ المَنْح وَاجَتِمَاع الْمُؤْمِنِينَ 
وَرَأَيْتُ 6 قر 6 خين فَإِذَا ع الْمُؤْمِئُونَ يَوْمَ أخد»' 0 ع هم المؤمنون 
وفي رواية: 16 ني في دزع حَصِيئَة َأَوَلتُهَا الْمَدِيئَة)0". 
ثم أخبر النبي ل بقدوم المشركين فجمع أصحابه وأشار عليهم فَقَالَ لهم: 
«لَو أن أقَمْنَا ِالْمَدِيئَة نه فَإِنْ دَحَلُوا عَلَينَا فِيهَا فَاتَلْتَاهُمْ» فَقَالُوا: كا وُشيول الله والكء 
مَا دْخِلٌ عَلَينَا فِيهَا ني الْججا هِلِيةِ فكيف يذخل عَلَينَا فيهَا في الإشلام؟ مَالَ 
النبي ك: شَأنكُمْ ذا ولبس كل لَأمَتَكُء فَقَالَتْ الأنصاد: رَدَدْنَا عَلَىِ 
رَسُولٍ الله يك رَأَيَكُ فَجَاءُوا فَقَالُوا: يَا نبي الله سَأَنَكَ إِذَاء فَقَال عل: («إِنَّهُ ليس لِنَبِيَ 
ذا لبس لَأَمتَة نَهُ أَنْ يَضْعَهَا > حَنَّى يُقَاتل"". ْ 
فخرج النبي يَيٌ بجيش تعداده ألف مقاتل» معهم فرسان فقطء 
ومائة دارع" 
ولس النبي يل دِوْعَيِن 
واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم للصلاة بالنامر© 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »):٠ 4١(‏ كتاب: المغازي» باب: من قتل من المسلمين 
يوم أحدء ومسلم (51177)؛ كتاب: الرؤياء باب: رؤيا النبي ع 

(1) صحيح: أخرجه أحمد .)١477(‏ الدارمي ؟/هه, الحاكم 2١59/7‏ وصححه ووافقه 
الذهني» وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

فيه التخريج السبانق. 

)2 «تاريخ الطبري» */: ٠‏ 5ء «الطبقات» “4/7 54. 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (5545)» كتاب: الجهاد» باب: في لبس الدروعء والترمذي 
»)١597(‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 

(1) «سيرة ابن هشام» 6 


ثم سار بالجيش متوجهًا إلى أخحُد”' حتئى إذا كانوا بالشّؤْط بين المدينة 
وعصاني”'" ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس» فرجع بمن اتبعه من 
سلمة» يقول: يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من 
عدوهم» فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم ولكنا لا نرىئ أنه يكون 
ل 

وفي ذلك يقول الله علي م أصتبكم يَوْمْ التق لَلْسَمَان هَإذْنِ اله وَيَمَكَ 
الفؤمير (2) وَلسَلَ ناهر أ كم اا وان صيراة ,1:1 توأ َالوا َوسنكم 
سي تووسء سلة وى إل روء سملم : ]جل م مهس 
قِسَا تبسك هم | 8 ر يَوْمَيذٍ كرب مهم للإيمن يفولو بأد 'اههم ما ليس 
ف ُو وَآمَهكمكمْ جا يشو )4 [آل عمران: 23155 .]١519/‏ 

وما جعل الله ذلك إلا ليميز الخبيث من الطيب. 


7 آذ د ف د ساس جوج 2 سمخ حلسم ل هر عه سا سل 
يقول الله تعالى: 3# مَا كان لله لِيِدَرَ لْمَوْمِنَ عَنَ مآ َنم علي حَيّ يميد ليك 


الا لطيّب 4 [آل عمران: .]١75‏ 
وكاد بنو سَلِمَةَ وَبَنُو حَارِثّة أنْ يفشلا ويتّبعا المنافقين لولا أنْ ثبتهم الله. 


)١(‏ يقع جبل أحد في شمال المدينة؛ وكان يرتفع ١١8‏ مترًا أما الآن فيرتفع ١١١‏ مترًا فقط 
بسب عوامل: التعرية» ويبعد عن المسجد النبوي حوالي 5,5 كيلو مترّاء بدءًا من باب 
المجيد أحد أبواب المسجد النبوي. «السيرة النبوية الصحيحة» ؟/074". 

أ : أطاعهم في الخروج والقتال خارج المدينة» وعصاه حيث كان يرى القتال بداخل 
المدينة. 

(؟) «سيرة ابن هشام» 5/9. 


2 - الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


وفي ذلك يقول الله تعالى: #إذ همّت طاية بِقَنَانِ منحكم أن تَفْمّك لَه أله وم 

عَلَ أله مَِستَوكل الْمُوْمِبُو + [آل عمران 205 

ولما رجع المنافقون وتركوا الجيش قال فريق من أصحاب النبي 3: 
ُقَاتِلهُمْ وقال فريق آخر: لَا تُقَاتِلهُمِء فأنزل الله كَ: +( © هَمَا لَك فى الْفِقِينَ 
فِعَتَيْنِ وَآسَهُ رمع ا ونان النبي ول: «إِنّهَا طَببَهُ تتفي الذْنُوبَ كَمَا 
تَنْفِي النّارُ حَبَتَ الْفِضّة)!". 

وفي الطريق استعرض النبيٌ يله الجيش فردً صغار السن» ومنهم 


000 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وكان عمره أربعة عشر سنة 


قد 


وأخذ النبئ يل سيفاً وقال: «من يأخذ هذا السيف بحقه» فقام إليه رجال 
كل يقول: أناء أنا ٠‏ فامسكه عنهم وقال: «مَن يأخذه بحقه» فقام أبو دُجانة 
سماكٌ بن خَرَشْة وقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: «أن تضرب به العدٌٌّ حتئى 
ينحني» فقال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه فأعطاه إِيّاهء وكان أبو دُجانة رجلاً 
شجاعاً يختال عند الحربء وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء فاعتصب بهاء علم 
الناس أنه سيُقاتل» فلما أخذ الجسومن يد وول اله ف برج عصابته تلك» 


إلى متفق عليه: أخرجه البخاري (١ه‏ 4 رص لبتي باب: اذ هَمّت مامتا 
مِنَُِ أن مَدْعَكَا وه ليا وَل مت المفة ©)4 وسام 86٠8١‏ 5غع) كتاب: 


ب ار 


فضائل الصحابة» باب: فضائل 0 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري :65٠5٠(‏ كتابي: للمغازي» باب: غزوة أحد؛ ومسلم 
(77107)» كتاب: صفات المنافقين وأحوالهم: 
ومعنق أركسهم: أي ردهم. 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (40417)» كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب» ومسلم (1874)» كتاب: الإمارة» باب: بيان سن البلوغ. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصصة البهية 0ك 


فعصب بها رأسه ثم جعل يتبختر بين الصفين فقال رسول الله يك حين رأى أبا 
ذجانة يتبختر: «إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن)”". 

وتقدم الجيش الإسلامي إلي ميدان أحد وأخذ النبيُ يل ينظم مواقع 
الجيش ويملي على الجند خطته» فجعل النبئٌ يه وجه جيشه إلي المدينة 
وظهره إلي جبل أحد لحماية ظهر المسلمين من أن يُداهمهم أَحدٌ من خلفهم؛ 
ثم عرّز ذلك بخمسين راميًا بقيادة عبد لله بن جبير #ه أوقفهم على جبل 
فين" > الى زعم حلت غيل اعت حتن [ذاانكر أحد فى ماعن المسسلمين 
من الخلف أمطروه بوابل من النبال فمنعوه من ذلك» وشدد عليهم النبي 25 
بلزوم أماكنهم, وعدم مغادرة الجبل تحت أي ظرف من الظروفء فقال لهم 
النبي يل4: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم؛ وإن رأيتمونا 
ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم»". 

وبذلك سيطر المسلمون على مرتفعات الميدان فاصبحوا في مأمن من أن 
يباغتهم أحد من الخلف» وأصبحوا لا يفكرون إلا في جبهة واحدة» بخلاف 
المشركين الذين عسكروا في وادي أحد المكشوف من كل جوانبه؛ فتميز عنهم 
المسلمون بالموقع رغم وصول المشركين إلى المكان قبلهم» ولكنها عبقرية 
النبي يي القائد. 

وبدأت المعركة بمبارزة بين حمزة #2ه وبين رجل من المشركين يقال له 
سباع؛ حيث خرج سباع هذا من بين الصفوف - لما اصطف الفريقان للقتال- 
)١(‏ «سيرة بن هشام» */*, وأصل الحديث عند مسلم (1470) » كتاب: فضائل الصحابة: 

باب: فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة #ه. 
)١(‏ الذي سُمّي بعد أَحُدٍ بجبل الرماة. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (57١4))؛‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة أحدء أبو داود 

(5777)» كتاب: الجهاد» باب: في الكمناء» وأحمد »))21850١(‏ واللفظ لهما. 


ب الأفحصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة » فقال: يا سباع يا ابن أم أنمار مُقطّعة 
اوزاتجا الله :ورسيو له ف لله طايه يده ذه فقتله'"'» ثم حانت ساعة 
القتال فالتقئ الفريقان» والتحم الجيشان» واشتد النزال بني جيش المسلمين 
المكون من سبعمائة مقاتل بعد انسحاب المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول 
ومن معه من المنافقين» وجيش المشركين البالغ عدده ثلاثة آلاف مقاتل 
فكانت الغلبة أولا للمسلمين» حيث ألحقوا بالمشركين هزيمة نكراء وردوهم 
إلى معسكرهمء لي اس صلار لمر 
حتئ قتل في أول النهار من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة”". 

وفي ذلك يقول الله تعالى: 4# وَلَعَسَد لَعَدْ صَدَفَحكُمْ أله وَعَدَه: | د تَحَسُونَهُم 
يِإِدْيْدء # [آل عمران: ”2]10١‏ أي: ولقد صدقكم الله وعده أيها المؤمنون 
الذي وعدكم إياه إن أطعتم الله ورسوله؛ أن لكم النصر علئ الأعداء. 

وفي وسط المعركة جاء رجل إلى النبي 4# فمَالَ: أَرَأَئْتَ إِنْ قُتَلْتُ فَأَئْنَ أَنَا؟ 
فَالَ: «فِي الْجَنّة» فَآلقَى تَمرَاتٍ فِي يده ثم قَائَلَ حَتّى يل" 


(1) مُقطِعة البظور: أي التي تختن النساء» فهي تقطع بظر المرأة عند ختنها. 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (2»)1075 كتاب: المغازي» باب: قتل حمزة بن 
عبد المطلب #5 

(") سبق تخريجه. هام المشركين: أي رؤوس المشركين. 

(4؛) صحيح: أخرجه أحمد (5104١)؛‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

(5) الحشٌ: القتل» أي: إذ تقتلونهم بإذنه. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري »)5٠47(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة أحدء مسلم 
»))١899(‏ كتاب: الإمارة؛ باب: ثبوت الجنة للشهيد. وهذا الرجل غير عُمير بن الحُمام 
الذي استشهد يوم بدرء حيث جاء في رواية: (قال رجل للنبي كَل يوم أحد ...) 


مخالقة الرماة أمر النبي 26: 

فلما انهزم المشركون وفرُوا من الميدان وتركوا أموالهم وأمتعتهم في 
ساحة المعركة» ورأى الرماة ذلك تركوا أماكنهم علق 'الجيل: وارارا .بوهم 
يقولون: الغنيمة» الغنيمة» ٠‏ فَقَالَ لهم عبد الله بن جبير ظله: عَهِدَ إِلَيَ الي يل أن 
ا 

فلما تركوا الجبل ونزلوا انكشف ظهر المسلمين؛ فرأئ المشركون الفرصة 
سانحة للإلتفات حولهم ومحاصرتهمء ففعلوا ذلك» وأحاطوا بالمسلمين من 
الخلف والأمام» فارتبكت صفوف المسلمين ارتباكًا شديدًا وأصبحوا يقاتلون 
ون تخطط" رابكل لش عليه لك أنه الترصة تمرج اي المسلمين» أَيْ 
عِبَادَ الله أخْرَاكُم» فَرَجَعَتْ أُوَلَاهُمْ فَاجْمَلَدَتْ مع أَخْرَاهُمْ» وأخذ المسلمون 
يضرب بعضهم بعضًاء حتئى إن حُدَيفَةَ بن اليمان تق رأ أباه اليَمَانٍ 8ه يضربه 
المسلمونء فَقَال: أيْ عِبَادَ الله أبِي» ابزية انها العت وا عنم + حَنَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ 
خَذَيْعَة: َغْفِرُ الله لك5ه0". 

وفي وسط المعركة قتل مصعب بن عمير ذه - سفير النبي يلك إلى المدينة 
قبل الهجرة- الذي قيل أنه كان يحمل لواء المهاجرين في هذه المعركة مع 
أسيد بن حضير الذي كان يحمل لواء الأوس»ء والخحُباب ابن المنذر الذي كان 
يحمل لواء الخزرج”' قتله ابن قمئة الليثي» وهو يظن أنه رسول الله وَل فرجع 


5 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (7: ٠‏ 5)» كتاب: المغازي» باب: غروة أحُد. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد (1809)» وصححه أحمد شاكر. 


2 مه رم 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)5٠5(‏ كتاب: المغازي؛ باب: دم همّت طَأيْفْتَانِ مِنكُمْ 


أن تَفْكَكَا وله وَلعيسَا وعَل أله توك لوبو 200 [آل عمران: ؟١١١]‏ 
(:) جاء ذكر الألوية فى «مغازي الواقدي» .87/١‏ 


+ ب الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


إلى قريش فقال: قتلت محمدّاء فلما قتل مصعب #ه أعطئ رسول الله 4# اللواء 
علي بن أبي طالب 5هد”". 
وَصَاحٌ الشَّيِطَانُ وسط الميدان: قبل 7 مُحَمّذُ فَلَمْ يع يُشَكٌ أحد 8 ين 
فلما انتشر الخبر وشاع بين صفوف المسلمين» خارت .قوئق بعض 
المسلمين؛ لانت عزيمتهم» حتى إنهم جلسوا عن القتال» فراهم انس بن 
النضر #ه - عم أنس بن مالك #ه- فقال لهم ما يُجلسكم؟ قالوا: قتل 
رسول الله عله قال: فما تصنعون بالحياة بعذه؟ فموتوا على ما مات عليه ثم 
5 ا سم (5) 
استقبل القوم فقاتل حتئ قتل””. 
وكان أنس , بن النضر #ه لَمْ يَشْهَدْ مَعَ النبي يل غزوة بَدْرء فَقَالَ: عتنت ع 
أول قتال النبي يله لئن أشهدني الله مع النبي يك ليرينٌ الله مَا أَضئَمُء فلما رأ 
من المسلمين يَْمَ أَحُدء قَال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - 
يعني المسلمين- وأبرأ إليك مما جاء به المشركون» فتقدم بسيفه فلقي سَعْدُ بن 
مُعَاذِ فَقَالَ: أَئْنَ يا سعد إني أجد ريح الْجِنةِ دُونَ أخبء فَقَائل ا قله »؛ فمأ 
عرف حتئ عرفته أَخْتُّهُ بشامة أو ببنانة وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة 
52 00 0 هل م ده 5 
وكما تقدم ا جلسوا عن القتال وفك ع آخرون بين الشعاب 


.5/7 «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


(5) صحيح: أخرجه أحمد (05509)» الحاكم في «المستدرك» 5975/٠6‏ 275917 وصححه. 
وأقره الذهبى» وصححه أحمد شاكر. 

() «سيرة ابن هشام» “/لء والحديث في «الصحيحين» بلفظ مختلف. انظر الذي بعده. 

(؛) متفق عليه: أخرجه البخاري (4014).؛ كتاب: المغازي» باب: غزوة أحدء ومسلم 
(21050))؛ كتاب: الإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية ل ااحجري>» 


بعدما شاع بينهم خبر مقتل النبي 25. 

أي النبي 5 فكان كاللييةة يقاتل ب بين الصفوف» وكان 5520 تن 
الرسول نه حئٌ هو كعب بن مالك مقن فنادى في المسلمين يبشرهم فأمره 
الرسول ينه بالسكوت لثئلا يفطن له المشركون". 

وظل النبي يك يقاتل وحوله فئة قليلة من الصحابة رضوان الله عليهم 
صمدوا معه يدافعون عنه صل. 

وقد تفطن المشركون بأن النبي يِل حي لم يُقتلّ فتكاثروا عليه يريدون 

وكان حول النبي يل تسعة من الصحابة سَبِعَةُ مِنْ الْأَنْصَارء واثنان من 
المهاجرينء فَلَمَا رَهِقُوةُ9") قال: «مَنْ يَرَدّهُمْ عَنَا وَلَهُ الجَنّةَ - أؤ هُوَ رَفِيقَي فِي 
الْجَنّةِ-»» فتَقَدَم جل مِنْ الْأنْصَارٍ فَقَائلَ حَنَّى قُتِلَء ثُمَ رَهِقُوهُ أَيِضًا فََالَ: «مَنْ 
يَردُهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنّهُ - أؤ هُوَ رَفِيِقِي فِي الْجَنَ عاك فتَمَدَمَ رَجُْل ٠‏ مِنْ الْأنصَارِ 


فقَائلَ حت فيل لم يَرَلْ كَذَلِكَ حَتّى قُيِلَ السَنِعَةُ من الأنصارء مَقَالَ 
ول الله يقد لصَاحبَئه: «مَا أَنْصَمْنًا أَضْحَايَتَا0©. 


)١(‏ صحيح: أخر جه الحاكم في «المستدرك» ,3١١/+‏ اوقا هذا صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وأقره الذهبي وقال: : صحيح. 

لي: قربوا منه 5. 

(؟) صحيح : أخرجه مسلم (1784), كتاب: الجهاد والسير»ء باب: غزوة أحُد. 
وكان هذا الدفاع من هؤلاء الأنصاريين السبعة عن النبي يل لحبهم الشديد له وَل أولا 
وإيثاره على أنفسهم. ثم لما عاهدوه عليه الصلاة والسلام عند بيعة العقبة وأنهم 
يمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأيناءهم. 
وقول النبي يِ: «مَا أنْصَفْنَا أضحَابَئَاه قال النووي فللك: الرواية المشهورة فيه (ما 
أنصفنا) بإسكان الفاء» و(أصحابنا) منصوب مفعول بهء هكذا ضبطه جماهير العلماء 


+ ب الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


وأخذ النبي ينهُ يدعوا أصحابه للعودة إلى القتال وفي ذلك يقول الله 
تعالق: 9 #إذ ضَحِدُوت” ولا كَلَوُت ع1 أكلر" وَارسُوْ 
يَرْعْوحكْ ف أُحْرَسكُم » [آل عمران: ]١6‏ أي: والرسول يناديكم من 
خلفكم؛ إلي عباد الله إل عباد الله"”". 

وكان طلحة بن عبيد الله ممن ثبت مع النبي يك ودافع عنه حتى شُلَتْ 
يده ذه كان يقي بها النبي 185". 

وكان ممن ثبت أيضًا مع النبي سعد بن أبي وقاص هء وكان راميًا ماهرًا 
لا تكاد رميته تُخطىع» فنثل له النبي يه كنانته'”' وجعل يقول له: «ازم فِدَاكَ 
أب وَأَمَي)”". 


من المتقدمين والمتأخرين» ومعناه: ما أنصفت قريش الأنصارء لكون القريشيين لم 
يخرجا للقتال» بل خرجت الأنصار واحدًا بعد واحدء وذكر القاضي وغيره أن بعضهم 
رواه (ما أنصفنا) بفتح الفاءء والمراد على هذا: الذين فرُوا من القتال» فإنهم لم ينصفوا 
لفرارهم.اه. «شرح مسلم» 5759/1 .55٠١‏ 

65 أى: تهربون في بطون الأوديه والشعاب. 

(1) أي: ولا يلتفت بعضكم إلى بعض هربًا من عدوكم. 

(5) «تفسير الطبري» ١٠74/4‏ وفي قراءة: [إذ تصعدون) بفتح التاء وتسكين الصاد وفتح 
العين» ومعناه: إذ تصعدون إلى جبل أحد حيث قيل إنهم صعدوا إلى الجبل هربًا من 
القوم. 

(14) صحيح: أخر جه البخاري (507))» كتاس: المغازي, باب: 3 7 هَمَّت طايِفَتَانِ مِنحكُم 
أن تَضْكََا أنه ليسا ول لَه توك المؤمبون (03) 46 [آل عمران: ؟١؟١].‏ 

(فعانثلن .كتائه : أى نشر كنانته واستخرج ما بها من السهام» والكنانة: جُعبة السهام. 

(7) متفق عليه: أخر جه البخاري (4055)» كتاب: المغازي» باب: #ذ هيك طَايِفََانِ 


م يا 


رس 2ج دسءسسد ووس وله مير م 2 0027 #كرج برس 8 
منحكم أن تنثلا ألله ول وَعَلَ لَه فلْستوَكلٍ الْمؤْمئُوت (9 #6 [آل عمران: 7). ومسلم 


الأغححصان الندية شرح الخلاححة البهية لحري 


وممن ثبت مع النَِيَ يك يدافع عنه أبو طُلْحَةَ زيد بن سهل الأنصاري ‏ 
فكان مُجَوَبْ على النبي 8 بِحَجَفَةٍ ك2 وَكَانَ أب و:طلحة وجلة رافها: شديد 
الل دنومير ل سَينٍ أؤ تلان وكَانَ الَجُل : َمْوْ مَعَهُ جَعْبَةٌ مِنْ التَبلٍ فْيَُولُ 
له النبي 5: ان ندُرْهَا لأبي ط ل 0 
فثول اله أبوطلخة: ياي انك وأعي: لذ شرف يُصدا يُصِيِبِكَ سَهُمْ مِنْ سِهَام الْقَوْمِ 
نخري دُونَ نَخْرك”". 

وكان يتترس مع النبي يَلِهُ بترس واحدء فكان كلما رمئ رمية رفع النبي يل 
بصره ينظر إلى أين وقع السهمء فيدفع أبو طلحة صدر رسول الله ويه بيده 
ويقول: يا رسول الله هكذا لا يصيبك سهه”" 

ورغم استبسال الصحابة - رضوان الله عليهم- في الدفاع عن النبي 46 
وأنهم أفدوه بأرواحهم إلا أن المشركين استطاعوا أن يصلوا إلى النبي يله حيث 


0511١‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل سعد بن أبي وقاص يه. 
وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب #ه: ما سمعت النبي كه يجمع أبويه لأحدٍ غير 
سعد. (متفق عليه). 
وقال سعد 5ه: جمع لي النبي 6 أبويه يوم أَحُد. (متفق عليه). 

)١(‏ مُجوّبٌ عليه بحَجمَة: أي مُتترس عليه بترس» ليقيه من ضربات المشركين» فالحجفة: 
الترمن: 

)١(‏ شديد النرع: أئ شديد رمي السهم. 

(*) متفق عليه: أخرجه البخاري (4054)؛ كتاب: المغازيء باب: 9إِذْ هَمّت طَائِفتَانِ مِنَكُمْ 
أن تفْسَّلا وَاللَُ وَلِيّهُمَا وَعَلَ الله فَْيتَوَكُلٍ الْمُؤْمِئُونَ4؛ ومسلم )181١(‏ كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: غزوة النساء مع الرجال. ومعنق نحري دون نحرك: أي: أفديك بنفسي . 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (240) كتاب: الجهاد والسيرء باب: المجنّ ومن يتّرس 
بترس واحدء وأحمد 2785/9 7817. 


#2 كك الأغصصان الندية شرح الخلادحة البهية 


جُرح وجهه يلك وَكْسِرَتْ رَبَاعِيْنُهُ عه" وعليييت انفده 6ل ا 
جبريل وميكائيل ينزلان للدفاى من النبي 26: 
لما حدث هذا للنبي يَيْ وكاد المشركون أن يقتلوه» وقد تكفل الله تعالى 


بعصمته من الناس» فَالَ تَعال: 38 واللّهُ يَحَصِعْدَكت مِنّ لابين 46 [المائدة: 107>] 
أنزل الله تعالق جبريل وميكائيل - عليهما السلام- يدافعان عن النبي 26 


عَنْ سعد بن أبي وقاص ذه ال لقد وَأقتَ يوم أن عن يمين 
رسول الله يه وعن يساره رَجُلْيْنِ عَلَيِهِمَا بُيَابُ بِيض) ا القتال 

مَا رَأَبْنْهُمَا قَبلُ وَلَّا بَعْدُ ال ل اا ل 0 

مقتل أسد الله حمزة ذه: 


ا ا ل 0 


الطرفان» فهو لا يشغله من ين ينتصرء المسلمون أم المشركونء ولا يهمه ذلك 
الأمر كثيرّاء إنما كل الذي يشغله هو التحرر من الرق وأن ينفك من قيود 


وهذا الرجل هو وحشيّ هه الذي أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. 


)١(‏ هي السنٌ التي تلي الثنية من كل جانب وللإنسان أربع رباعيات. «شرح مسلم» للنووي 
0 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4075)» كتاب: المغازي» باب: ما أصاب النبي يل من 
الجراح يوم أحلد, ومسلم ( » كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة أحد. 
والبيضة: واقي الرأس الذي يليسه المحارب. 

(*) متفق عليه: أخرجه البخاري (2875))» كتاب: اللباس» باب: الثياب البيض؛ ومسلم 
(1 57 كتاب: الفضائل» باب: في قتال جبريل وميكائيل عن النبي ف يوم أحد. 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية <0> 
ولنتركه يقصٌ علينا تفاصيل ما حدث بنفسه ذه. 


يقول وحشيٌ 5د إِنّ حَمْرَةَ قَتَلَ طَعَئِمَة ابْنَ عَدِيَ بن الْجِبَارِ ببَذرِء فََالَ ِي 
مَوْلَايَ جُبَئِرُ بن مُطْعم: إِنْ قَتَلْتَ حَمْرَةَ بعَمّي فَأَنْتَ حُنٌ قَال: فَلَمَا أن خَرَجَ 
الئاس عَامَ عَيئينِ - وين جبَلُ حال أَحدٍ َه وب وَاِ- حَرَجْتُ مع الاي 
إلى الْقَِالٍ لما أن اضطمُوا لِلْقَِالٍ حَوَجَ سباع فَقالَ: هل من مُبارز' فَخَرَج إِليه 


حَمْرَةٌ بن عبد الْمُطَلِبٍ فَقَالَ: ا متاح يا ابن مارم لاسر لك 
وَرَسُولّة؟ نُمْ شد عَلَيْهِ فَكَانَ كأمين اذاهب" َال: كنت اشير تحت 


3 ا 


لي ا َأَصَعْهًا في تنه ل 
وََ 0 قال النبي 3: «رأيت الملائكة تغسل حمزة بن عبد المطلب)”". 


)١(‏ كأمس الذاهب: كناية عن قتله» أي: صئّره عدمًا. 
9 صحيح : أخر جه البخاري ٠/5١‏ )2 كتاب: المغازي؛ باب: فتل حمرزة بن 


عبد المطلب ذه يقول وحشيٌ ذقه: الورع اللاتو ار يت تو فال ب تين 
َشَا فيا الإشلام نم خَرَجْتُ إلى الطَائِف فَأَرْسَنُوا إلى رَ شولٍ الله 6 رَشولاء فقِيلٌ إبي: 


5-8 


1 بلي كه ارقم ” قَالّ: : فُخْوَجْتُ مَعَهُمْ حَنّى حَنَّ قَدِنتُ عل 
سول الله يه فليا تَى قَال: «أنْتَ وَحْشْيٌ ؟) قُلْتٌ: 1 قال: «أنتَ قَتلَتَ حم حَمْرّة؟)» 

71 كذ كان من الما بلقاك. قَالَ: اَهَل تشتطيغ أَنْ نر تَغْيَبَ وَجْهَكَ عَنِي ؟)» قَالَ: 

فَخَرَجْتُء فَلَمًا | فيض رَسُولُ الله ل فَخْرَجَ ل الْكَذَاتُ قُلْتٌ: لَأَخْرْجَنٌ إلى 

مُسيلمة لَعَلَي أقثله فَأكَافِىَ به حَمرّة قَالَ: فَخْرَجْتُ مَعَ النَّاسٍ فَكَانَ مِنْ أمرِهِ مَا كَانَ 

قَال: فَإِذَا رَجُل مَائِم م فِي ثَلْمَةٍ جدَارٍ كَأنهُ جَمَلّ أَوْرَف نَائِرْ ار قَالَ: فرَميئهُ بحَزْبتي 

َأَضَعْهَا بَئنَ نَذيَِهِ حَنّى حَرَجَتْ مِنْ بَئْن كَتِفَيِهء قَال: وَوَنّب لَه رَجُل مِنْ الْأَنْصَارٍ 

فَضَرَبَهُ بالمَئِف عَلَى هَامَتِه. 

يقول عبد الله بن عُمَرَ فة: فَقَالتْ جَارِيَةٌ عَلن ظَهْرِ تينت1 وأ أميز الْمَؤْمِتِينَ قَتَلَهُ َتَلَهُ 

العيد الأشوة. 

قوله: (في ثلمة جدار) أي: في خلل جدار. 

قوله: (كأنه جمل أورق) الجمل الأورق الذي لونه رمادي وكان لون مسيلمة كذلك من 

غبار الحرب. 

قوله: (ثائر الرأس) أي: شعره مُنتفش. 

(؟) حسن: سيأتي تخريجه. 


دور النساء في المعركة: 


2 


زر مَرَتَانِ أرَئ خَدَّمَ 0 ع( تَنْقدَا ا )5١(‏ 32 مُتُونِهِما" إل ران في 


أقْوَا الوم 0 


معدم من قتل من المسلمين في كيذه الممركة: 

عَنْ الْبَرَاءِ بن عازب هه أنه أَصِيبَ من المسلمين في هذه المعركة تتشون 

وعن أبي بن كَغْب #ه قَالَ: لَمَا كَانَ يَوْمُ أخق اميك صن لأساو ارق 
وَسَكُوْنَ وجلة وهذ ن الْمهَاجرِينَ سه منهع حَهرَةُ فَمَدْلُوا بهي" 


)١(‏ خدم سوقهما: أي الخلاخيل. 

(1) تُنقزان: النقز: الوثب والقفز» كناية عن سرعة السير. 

(؟) متن الشيء: أعلا يقال: متن الجبل أي أعلاه. 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري (4074)» كتاب: المغازيء باب: 98 إد هَمّت طَلايِمَتَانٍ 
منحكم ١‏ ن تفضا لوليا ول َه لستوكلٍ الْمؤمبو 09 [آل عمران: »]١١١‏ ومسلم 
».)١8١1١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة النساء مع الرجال. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري ٠7١(‏ 4)» كتاب: المغازي؛ باب: ذكر أم سليط. 
وتزفر: أي تحمل. 

(7) صحيح: أخر جه البخاري (: ٠‏ 4)» كتاب: المغازي» باب: غزوة أحد. 

(0) صحيح: أخرجه الترمذي (7175): كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة النحلء 
وقال: هذا حديث حسن غريب» وهو في مسند أحمد من زوائد عبد الله ه/ه 2٠8‏ 


وصححه الألبانى في «اصحيح سنن الترمذي». 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية للاح»> 


وقيل: قتل من المشركين اثنان وعشرون رجلا"". 

عمرو بن [إقيك فيش يعخل ١‏ لجنة وما صلى لله صلاة: 

عَنْ أبي هُرَيرَةَ نه أن مرو بن أَقَيِشٍ كَانَ لَه ربًا في الْجَاجِلِية: فَكَرِةَ أن 
يُسَلِمَ حَتّ 0 ْم عن فَقَال: أْنَ بنو عَمَي؟ َالُوا: 5 قال أ 
فُلَانُ؟ قَالوا: ا قال: فَأَيْنَ قُلَانٌ؟ قَالُوا: أَحْدِه فيس لأمئة؛ وََكِبَ فُرْصَه مُه 
تَوَجَه قَبَلَعُ قَلَمَا رَآهُ الْمُْلِمُونَ قَالُوا: إِلَيِكَ عَنَّا يَا عَمْوُو قَال: إِنّى قَدْ آمَْتُ؛ 
فَقَائَلَ حَنَّى حت خن جرح فَحُمِلَ إلى أَهْلِهِ جَرِيحًاء فَجَاءَهُ سَعْدُ بن مُعَاذْء قال لاحده: 
شليه حَمِيةَ لِقَوِكَ أؤ عَضَبًا لَهُمْء أم غَضَّبًا بِلَّه؟ فَقَالَ: ب[ غفنا به ولدشولة 
قَمَات فدخل الجنة وها شلك لوطل 2. 


عبد الله بن حرام ذه تظله الملائكة بأجنحتها. ويكلمه (لله من 
غير حجاب: 


عَنْ جَابرٍ بن عبد الله تق قَال: تاسوه الخد ذعانن أبي مِنْ اللَيلٍ فَقَالَ: 
ما أراني إلا مَفْيُولُا في أَوَلِ من يُفتَلُ مِنْ أضحاب اتن 6 وَإِنّي لا أَبْكُ بَعْدِي 
عر َي منْكَ عير فيس َسُولٍ اله يق فَإِن لي ينا فاْضٍ وَاستَؤصٍ بِأَحَاتِكَ 

خَيرَا فَأَضْبَحنا فَكَانَ أَوَلَ قَتبِل وَدُفِنَ مه آخَرْ فِي قر ثم لَم نَطِبٍ تَفْسِي أَنْ 
أتركة مع الخ ماشتخوجئة بغد بن أَشهرٍ فَإدا هو كيؤم وضعئه هك 
غَيْرَ دنه 00 

.7/7 «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
حسن: أخرجه أبو داود (75717)»: كتاب: الجهادء باب: فيمن يسلم ويقتل في مكانه في‎ )؟١(‎ 
سبيل الله وحسنه الشيخ الألباني في في «صحيح سنن أبي داود».‎ 


(”) صحيح: أخر جه البخاري »)2035١(‏ كتاب: الجنائز» باب: هل يُخرج الميت من القبر أو 
اللحد لعلة؟. 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


- 


وعن جابر أيضًا قَالَ: لما كان يوم أحد جيء بأبي مُسجى وقَدْ مُيَّلَ به 
قال: فأردتٌ أن أرفع الثوب فَنَهَانِي قَوْمِيء ثم أردت أن أرفع الثوب قَنَهَاني 
قَوْمي» فرفعه رَسُولَ الله يك أو أمر به فَرْفِعَ» فسَمِعَ صَوْتَ باكية أو صَائِحَةٍ فَقَالَ: 
«مَنْ هَذْه؟») قَقَالُوا: : بنت عَمْرِو ف أذ أختُ عَمْرِو فقَالٌ: «ولم تَبكِي؟ فَمَا زَالتْ 


الْملائكةُ تُظِلّه أَجْنِحَتِهَا حَبّى رُفِع». 
وفي دداية 0 «تبكيه أو لَا تبكيه؛ مَا رَالَتْ الْملائكةٌ تُظِلَهُ بأَجْبِحَتهَا 
حَنَّى رَفَعْتمُوهُ» 


وعنه أيضًا قال: لقتني رَسُولٌ الله و فَقَال ِي: «يَا جَابِرُ مَا إِي أَرَاكَ 
مُنكسِرًا؟» قُلْتُ: يَانَ تيزل الله اسْتُشْهِدَ أبيء يِل يوم لخنم وَتَوَكُ عِيَالّا 0 
قَال: «أقلَا أب اشر ينا لهي لقيو أاذ»» فال قُلْتٌ: كن ا سوال انلف قال: ١‏ 
كلم الله أَحَدًا قط إلا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَحْيا باك مَكلَمَهُ احا فَقَالَ: : يَا عَبْدِي 
تمن عَلَىَ أغطِكَ, قَال: يَا رَبَ تخييني فَأْفكَلَ فِيكَ تَانيدٌ مال الوَتُ يك 5ك إِنَهُ قَذ 


86و 


سَبَنٌ مِبّي أَنّهُمْ إِلَيهَا لا يُرْجَعُونَ قَالَ: وَأنْلَتْ هَذِهٍ الآيَُ: و( وَلَا َحَسَبن لد 
يوأي سبي ل أله نوكا بل لتك عند رَبَون بدو (2) 4 [آل عمراة: 94ل" 
. زلة .كه ٠‏ 1 الملائكة: 


الزبير ذه قال: 5550 رسول الله 8 يقول عنذ فتل حنظلة بن 


)١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري (59» كتاب: الجنائزء باب: ما يكره من النياحة على 
المية» ومسلم 2)557١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عبد الله بن 
عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما. 

)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (١٠0٠2)؛‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة آل عمرانء» وقال: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ لا نعرفه. إلا من حديث موسئ بن إبراهيم؛ 
والحاكم ٠١4/7‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن 
الترمذي». 


أبى عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن الأسود 
بالسيف فقتله» فقال رسول الله يلد «إن صاحبكم تُغسله الملائكة فسألوا 
صاحبته عنه» فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب فقال رسول الله ك: 
«لذلك غسلته الملائكة)0". 

وقال النبي يَ: «رأيت الملائكة تُغْسَل حمزة بن عبد المطلب» وحنظلة بن 
الراهب»”". 

عمرو بن الجموج بيطأ برجله في الجنة: 

كان عمرو بن الجموح ه رجلاً أعرج شديد العرجء وكان له بنون أربعة 
يشهدون مع رسول الله المشاهد» فلما كان يوم أحد أرادوا حبسهء وقالوا له: 
هذا الوجهء والخروج معك فيه» فوالله إن لاحمو أن أطأ بعر جنى هذه 5 
الجنة؛» فقال رسول الله عَل: «أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك» فقال لبنيه: 
«ما عليكم أن لا تمنعوه فلعل الله أن. يرزقه الشهادة» فخرج معه فقتل يوم 


ابو 


)١(‏ حسن: أخرجه الحاكم */2504 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» وسكت عنه الذهبي» وأخرجه البيهقي في «السئن» 2٠6/4‏ وحسنه الشيخ 
مصطفئ العدوي لشواهده «فضائل الصحابة» للعدوي (779)» وحسنه الآلباني في 
«الإرواء» رقم .)0١*(‏ 

(1) عحسن: أخرجه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس #5ه» وحسنه الألباني في ((اصحيح 
الجامع» 5559 ). 

(؟) صحيح: أخرجه ابن هشام في «السيرة» عن ابن إسحاق /77» وصححه الألباني في 
تخريج «فقه السيرة» .)١51/(‏ 


+ ل الأغصصان الندية شرح الخلاءحة البهية 


وعن أبي قتادة قال: جاء عَمْرُو بن الْجَمُوح د إِلّن رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: 
يا رَسُولَ الله أَرَأَنْتَ إِنْ قَائَلْتُ في سَبيلٍ الله حَبَّى أْتَلَ نشي بِرجْلِي هَذِهٍ 
صَحجِيحة فِي الْجَنَد فقّال رَسُولُ الله صلل «نعَمْ»» فَقْتَلُوا يَوْمَ أشن قو وان أخيه 
وَمَؤلى لَهُمْ؛ فَمرٌ عَلَيْهِ رَسُولُ الله 3 فَمَالَ: «كأنّي أَنْظْرُ إِلَيكَ تَمشِي بِرجْلك هَذِهٍ 


صبيحة في الْجَئة) دامر رول الله يهها وَبِمؤلَاهها فخعلوا في قبر وَاجِدٍ 0 
مب إلله بن جحش 4 يتمنى (الشكهادة في سبيل الله فينالها: 
تدعو الله» فخلوا فى ناحية فدعا سعد فقال: يا رب إذا لقيت العدوء فلقنى 
رجلا شديدًا بأسهء شديدًا حردٌَة» أقاتله ويُقاتلني» ثم ارزقني الظفر عليه حتى 
أقتله» وآخذ سلبه؛ فأمن عبد الله بن جحشء ثم قال: اللهم ارزقني رجلاً شديدًا 
حرده؛ شديدًا بأسه. أقاتله فيك ويقاتلني» ثم يأخذني فيجدع”" أنفي وأذني» فإذا 
لقيتك غدّاء قلت: من جدع أنفك وأذنك» فأقول: فيك وفى رسولكء فتقول 
صدقت» قال سعد: يا بني كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرًا من دعوتي» لقد 

رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان فى خيط””". 


بعت إنتكهاء (المعركة: 


وبعد انتهاء القتال و'نصراف كل فريق إلى معسكره وقد تأكد بعض 
الصحابة أن النبي يك قد قبل إذ بالنبي كل يطنع عليهم بَئْنَ السَعْدَيْد”“ عرفه 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد 2)١١457(‏ وصححه أحمد شاكرء والألباني أيضًا في «فقه 
السيرة» (/00؟١).‏ 
(1) يجدع: أي يقطع. 
(؟) صحيح: أخرجه الحاكم “/2449 وقال: صحيح على شرطهما لولا إرساله» ووافقه 
الذهبي» وصححه وض ولا من ديت نيحا أي سعك» والبيهقي في «السنن» 1 . 
(:) اسم مكان. والله أعلم. 


الصحابة - رضوان الله عليهم- بتَكَفَبِهِ إذَا مَشّ”" يقول ابن عباس 25: فَمْرِحَ 
به الصحابة ًٍّ حم كَأنْهم ل يصبهم شيء فزق البي 6 لشوهم وهو يفول: 
«اشْتَدٌ عُْضَبُ الله عَلّى قوم دَمَوْا وَجَْهَ رَسُولِهِ»» رَيَقُولُ عَدَةٌ لخرئ ى: «اللّهُمَ إِنَه 
ل لَهُمْ أنْ 2ن 

وجعل النبي 35 يقول: «اشْتَدٌ عُضَبُ الله عَلَى قَومٍ فَعَلُوا هذا بنبتّه»؛ وهو 
حينك: يُشِيرُ إلى رَبَاعِيَتِهِ ويقول: : «اشَتَدٌ غْضَبُ الله عَلَى رَجْلٍ يَفُْلَهُ رَسُولُ الله في 
ا 


وكتؤوا زياية وهو يذغوه م إِلَى الله», 526 ار 11> 27 


1 ار 4 [آل عمران: 2000 


وحن خبد الاين ميرد كام كَآنّي أَنْظرُ إلى لين #6 يخكي نبا منْ 
الْأَنْياء ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهه 51 «اللّهُعَ اغْفْز 
لِمَوْمِي فَإنّهُمْ لا يَعل نا 


)١(‏ التكفؤ: التمايل إلى قدام. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5509))» الحاكم 2597/١‏ 20917 وصححه وأقره الذهبي؛ 
وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (4077)» كتاب: المغازي؛ باب: ما أصاب النبي يل من 
الجراح يوم أحدء ومسلم (*179)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: اشتداد غضب الله 
على من قتله رسول اللد ي. 

(؛) صحيح: أخرجه مسلم (1791)؛ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة أحد. 

(05) متفق عليه: أخرجه البخاري (7477)»: كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: حدثنا أبو اليمان» 
ومسلم (1797).: كتاد.: الجهاد والسير» باب: غزوة أخد. 
قال الدكتور أكرم العمري: لقد استبعد الرسول يل أن يوفق الله من آذوه بهذه الصورة 
- فقال النبي ي: «ذيف ُفْلِحُ قَوْم...)- فأخبره الله سبحانه بأن ذلك ليشن سعغيد إن 


ثم أراد النبي يِ أن يصعد على صخرة - ليجلس عليها- فلم يستطع - 
من شدة ما فيه من إصابات وإرهاق شديد- فَأْفْعَدَ النبي 86 تَحْتَة طَلْحَةَ نهد ثم 
صَعِدَ حَنَّى اسْئَوَى عَلَى الصَّخْرَةِه ثم قَالُ النّق 45: أت لل 6 

ثم أخذت فَاطِمَةٌ نف تغسل الدم عن وجه أبيها يل وَعَلِيْ بن أبي طَالِبٍ 
يَسْكْبُ عَلَِهَا بالْمِجَنَ؛ فَلَّهَا رَأَْتْ فَاطمَةٌ نف أن الْمَاَ لا يَزِيدُ الدَّمَ إلا كَثْرَهّ 
أَخَرَت قَطْعَة حَصِيرٍ فَأَخْرَقَه حَنَّى صَارَ رَمَادًا 3 أَلْصَنَبْهُ بالجُزح فَاستفكدك 
الدَّم©. 


الله ككَ ييْحِددَئُ من روم المؤمنين بالنعايس: 


من عناء القتال. 


004 32 ا رح مر سر عر 
68 5 7 ل آآآ2 ير س 8 002 أ هل 0 57 - وه 
يقول ألله تعالى در أنؤل 0 من بعد غيم منة نعاسَا د 0 يمه 
5 07 سرس ع خا د 2 ءوس 2 روم ار من سوس مع ساي لدي مخمس 2 له عيرم رت 
كم و ابعده ىل هجمكهم دسم - , نكل باللو عار ١‏ ظَنْ آ هلية بيعو نب 


أراد الله هدايتهم - فأنزل عليه: ١8‏ ليس سَىْء #- فقال عليه الصلاة والسلام 
لما طمع بإسلامهم: «اللَّهُمّ اغفِز قز م فَإنْمُعْ لا يَعْلَمُونَ» «السيرة النبوية 
الصحيحة» .7848/١‏ 

)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (7758)» كتاب: المناقب» باب: مناقب أبي محمد طلحة بن 
عبيد الله ضيه» وحسنه الألباقي في «صحيح الجامع» (55:0) ومعنىق قوله: اوعدت 
طَلْحَة» 6 أوجب لنفسه الجنة. والله أعلم. 

)١(‏ متفق.عليه: أخرجه البخاري »)5٠70(‏ كتاب: المغازي؛ باب: ما أصاب النبي يلل من 
الجراح يوم أحدء ومسلم (1740)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة أحد. 


الأغحصان الندية شرح الخلاصصة البهية سسبيوج 


عَنْ أبي طُلْحَةَ 5ه قَال: كنت قبن د حتاف تقاف يرم اخ حَبَّن سقط 


00 م 


سَئِفِي مِنْ يَدِي مِرَارًا يَشْقط وَآحُذُُ وَيَشْقُط فَآحُذَهُ 
وبعد ذلك أشرف أبو سفيان بن حرب ونادئ على المسلمين قَقَال: أفى 

الْقَوْم مُحَمّدُ؟ قال رَسُولُ الله ي: «لا تجيبوة»» فقَالَ: أي الْقَوْم ابْنُ ار 
- يعني أبا بكر - قال رَسُولُ الله 45: «لا تجيبوة»» فقال: أي الْقَوْم ائْنُ الْخَطَّاب؟ 
َقَالَ: أمَا هَؤُلَاءٍ لو كانوا أحياءً لأجابواء فلم يمَلَكَ عُمَرْ نَفْسَهُ فمَالَ: كَذَبْتَ يا 
عَدُوّ الله أَبْمّي الله عليك ما يخزيكء قال أبو سفيان: اغلُ هْبَلُ فَقَالَ النبي 46: 
«أجيبوةُ»: قَالُوا: مَأ فول قَالُ: لَ: «قولوا الله أغلى وأخل: قَال أبو :ضفيان: لنا 
الْعُرّئ ولا غيل لَكُمْء فَقَالُ النبي 2 «أجيبوة»» قَالُوا: مَا َقُول؟ قَالَ: 
«قولُوا الله مَوْلَانَا وَلَا مولن لَكُمْ», قَال أبو مَعيَان: يَوْمٌ بِيَؤم بَذْرِ ال 
يجال2”0 فَقَالَ عْمَرُ: لا سَوَاءَ فَنْلَانَا في الْجَنَّدِ وَفَتْلَاكُعْ فِي الَارِ قَالَ 
ابو ضفافة إنكم لزفقوة :ذلك لتذجينا إذن :وتخييؤنا» 3م قال أب شنيانة أن 
0 يم 0 ار م 


5 
7 يه عم م هوه 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (078٠5).؛‏ كتاب: المغازيء باب: 92 ثم أَنرل عَلَيَكم ين بَمْدٍ 


لمم ا مَنَهٌّ نمسا #6 ومسلم ١١11ما)‏ كتاس: الجهاد والشتين) باب: غزوة النساء مع 
الرجال. 


(7) صحيح: : أخرجه البخاري (7: ٠‏ 5): كتاب: ا لد غزوة أحد. 

(*) مثلا: أي تمثيلاً بالقتلى. ش 

(:) السراة: الأشراف والكبراء» أي لم يكن ذلك التمثيل بالقتلى عن رأي ورضيّ من 
كيزاكنا: ١‏ 

(4) صحيح: اسه عمد :8ن وصسسية ‏ لحيل شاكر. م1 قد كان ذلك التمثيل 
بالجثث ليس عن أمرنا ولكنا لم نكرهه” 


ب الأغغصان الندية شرح الخلاءدصة البهية 


النبي 5ه يبتفقد الشهطلء. ويرى عمه الحمزة 4ه وسطهم. ثر 
بامر بدافنهر: 


عَنْ نس بن مَالِكِ ٠‏ امه ا ل 
ايو سي ا اي ا 
مدت على رجله بدا رأسه؛ وَقَلَّتْ اليَيَابُ وَكَيْرَتْ الْقَتلّى فَكَانَ الوَجُلُ وَالوَجْلَانِ 
ااه يكَفُونَ فِي التُّؤب الْواجبء ثم يِدْقَُونَ في كبر وَاجِدِء فَكَانَ 
كول الله د يَسْأَل علهم: أيه هع أككر قر آنّا) قيقد َِقَدَمُهُ إلى القَبلّة". 


وعَنْ أَنس أيضًا أَنَّ الي 2 مَرْ بِحَمْرَةَ وََد مُيِلَ به وَلّمْ يُصَلٍ عَلَى أَحَدٍ 

وعَنْ جَابِرٍ بن عبد الله لفغ قَال: كَان رسول الله وي يَجْمَعُ َيْنَ الرّجُلَيْنِ مِنْ 
تَلّى أحدٍ في توب وَاجدٍء ثم يَقول: رأ يهُمْ أكثر أخذًا لِلْقْرَآنِ؟ فَإِذَا شير له إلى 
أحدهمًا قَدّمَهُ في اللَّحَدٍ وَقَالَ: «أنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقَِامَة مَة)) وَأَمَرَ بدَفْنِهمْ 
في دِمَائِهِمْ» وَلَمْ يُعَسَلُوا وَلَمْ يُصَلّ عَلَيهه!". 


)١(‏ العافية: قال الخطابي: هي السباع والطير تقع علئ الجيف فتأكلها. «عون 
المعبود» /47. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (2177. كتاب: الجنائز» باب: في الشهيد يُغسل؛ وأحمد 
8/1" والترمذي (7١١٠2).؛‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في قتلئ أحد وذكره حمزة: 
وصححه الألباني «صحيح سنن الترمذي». 

(1) حسن: أخرجه أبو داود (/ا*١")؛‏ كتاب: الجنائز» باب: في الشهيد يغسل» وصححه 
الألباني «صحيح سنن أبي داود». 

(4) صحيح: أخرجه البخاري »)١1547(‏ كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على الشهيد» وفي 


وعَنْ حْبّابٍ بن الأرت 5ه قَال: هَاجَرنَا م مَعْ الت يي وَنَحْنُ تخي وَجْة الله 
وجب جنا على اله فنا من مَضَئ أذ ذَحبَ لَم يأل + ري 
مُصْعَبُ بن عُمَئْرِ قُتِلَ يَْمَ أخق فلع يدك إلا مر" كنا إِذا غَطْيئا بها را 
حَرجَث رخلاة؛ وَإِذَا عطي بها خلا حَرَج رَأهء َال لنا الي : «غَطُوا بها 
رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رجْلَيِهِ الْإذْخْر» أؤ قَال: «ألقُوا عَلَى رِجْلَيِهِ مِنْ الإذخر»"". 

وقَال جابر ه: لما كَانَ يَوْمُ أن جَاءَتْ عَمَّتِى بأبى لِتَدْفِئَهُ فى مَقَابرِنَا 
فنَادئى مُنَادِي رَسُولٍ الله 2 رُدُوا الْمَْلّى إِلَى مَضَاجعهي" 

حون النبي يك على الشهداء: 

عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله 5 قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولٌ الله و يَقُولُ إِذَا ذُكر أَضحَاتُ 
أخحد: «أمَا وَاللَه لَوَددْتُ أني عُودِرْتٌ مَعَ أضحَاب نُخض الجَبل)”". 

رواية للبخاري أيضًا قال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. 

وقد تقدم أن النبي ي صلئ علق حمزة 5 #ه والظاهر - والله أعلم- كما قال بعض 

العلماء منهم ابن القيم الله أن النبي يل مخير بين الصلاة ة على الشهداء وعدم الصلاة. 
)١(‏ الّمرة: : نوع من الكساء. 
)7١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري )4١85(‏ كتاب: المغازي, بامة: من فقتل من المسلمين 

يوم أخدة ومسلم )45١‏ كتاس: الجنائز» اد في كمن الميت. والإذخر: حشيش 
(9) صحيح: اه الترمذي .)١7١0(‏ كتاب: الجهادء باب: في دفن القتيل -في مقتله. 

صححه الألباني «صحيح سنن الترمذي»» أحمد ١51١١١‏ وص ححه أحمد شاكر. 
(4؟) صححيح: : أخرجه أحمد »)١5470(‏ الحاكم 1 . 
نحض الجبل: سفح الجبلء والمعنق: لوددت أني قتلت معهم» وهذا من شدة حزنه 


1 


د الأغفصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


النبي يَ يثني على ربة: 

ولما انصرف العدو من الميدان قَال النبي ي: «اشتؤوا حَتَ عق اذى عَلَى 
رَبَي كَبْق)) فَصَارُوا خَلْمَهُ صفوفاء ققال: ل 
ِمَا بَسَطتء وَلَا بَاسِطَ لِمَا قبِضْتَء وَلَا هَادِي لِمَا أَضْلَلْتء وَلَا مُضِلَ لِمَنْ 
هَدَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلا مَانِعَ لِمَا أَغطَيِتٌ» وَلَا م مُقَرَبَ لِمَا يَاعَذْتَ 
ولا مُبَاعَدَ لِمَا َ ووبته النهم انشط عَلَيْنَا 3 بَرَكَاتِكء وَرَحْمَتِكَ رتعييلت» 
ار ا ا ولا زول الهم إني 
0 اللي ب حَبَبَ ِلَيِنَا الإيمان و( وَزَيَنه في ارده 1 إِلَينَا افر وَالْفُسُوقَ 
َالْعِضَِانَ وَاجعَلا من الَاشِِينَ» الله َوَقَنَا مُشلمين آنا تشلمية: والحقنا 
الصَالِحِينَ غَيِرَ حَرَايَ وَلّا مَفُْونِينَ» اللهمٌ فَاتِل الْكَفَرَةَ الّذِينَ يُكَذَّْبُونَ رُسْلَكَ 
وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَاجْعَل عَلَتِهِمْ رجْرَّكَ وَعَذَابَكَ إِلّهَ الْحَقّ آمين»)”" 

وك اموا اجزخرت ابه كاد يَقُولُ يَوْمَ أَخْد: «اللّهعَ ِنّكَ إِنْ مَأ لَا 
تُعبد في الأزض»"". 

وقال النبي ي: «اللّهُعَ الْعَنْ أبَا سُفْيَانَ ب الْعَنْ الْحَارِتَ بن 
هشام؛ اللهمَ الْعَنْ صَفْوَانَ بن أَمَيْة» قَتَرَلْتُ: :9 ليس آله مِنّ الْأَمْر 2 ور 
عَليمَ # [آل عمران: ١74‏ ]. قَتَابَ الله عَلَيهُمْ فَحَسْنّ إسْلامُهُه”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد ١4/7”‏ 4» الحاكم 2501/١‏ 257/7 254 وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي»؛ وصححه الألباني في تخريج «فقه السيرة» (519). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1747)» كتاب: الجهاد والسير» باب: استحباب الدعاء بالنصر 
عند لقاء العدو. 

(') صحيح: أخرجه البخاري ».)5٠55(‏ كتاب: المغازي باب: ليس لك من الأمر شيء؛ 
والترمذي :»)٠04(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة آل عمران واللفظ له. 


م 


م الع ل 
2 | التعهران: 1:86 ]. 
وربط الله قن من جأش لابين فقال: «وَلَا تَهِنُوأ ولا ححْرَنوا وأسم نسم اعون 
إن كسم موْمِنِينَ(29 إن يمسم م مح مَقَدَ مس ألْمَومَ مح مَفَلْكُ وَيَْكَ الينام 
ُدَاولُها بَيْنَ الئاس وَلِيِعَلمَ لله أربت اموا تخد كم ا آء وله لا نحت 
ألَِمَِ (400 [آل عمران: 389 .]١5١‏ 
وبعل أن زجع رسول الله صل الى المدينة م بامرأة من بئى دينار وقد 
أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول اله يك بأد فلما نُعُوا لها قالت: فما 
فعل رسول الله ه؟ قالوا: خيرًا يا أم فللان» هو بحمد الله كما تحبين » قالت: 
أرونيه حتى أنظر إليه» قال: فأشير لها إليه» حتئ إذا رأته» قالت: كل مصيبة 
بعدك 00 0-7 
يَوْمَ أن َقَالَ َسُولُ اله 6 «لكِنّ د لا باك لَه ا سَاء لأنصار 
يَبْكِين حَمْرَة فَاسْتَيقَظ رَشُوَلٌ الله 6 ا اهن ما انْقَلَبه0" بَعْلٌ؟ 4 مُرْوهْن 
+1- وكي اليوم التالي لغزوة أحد: خوج المسلمون لغزوة حمراء الأسد. 
القترج: 
بعد عودة النبي ينه إلى المدينة أراد أن يطارد المشركين حتى لا يفكروا 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن هشام في «السيرة» 254/7 عن ابن إسحاق بسند حسن إلى سعد بن 
أبي وقاص ذه 

(؟) أي: ما رجعن إلى بيوتهن. 

فيه صححيح : أخرجه احيد ا أبن ماجه »))١595١(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في 
البكاء على الميت؛ وصححه الألباني في «صحيح السنن». 


فى العودة ومداهمة المدينة, فأرسل مناديًا ينادي في الناس بطلب العدو وأن لا 
ري أل أعد حدم أ ون نلك )ال رو أ معن 
ضحة يدا لآن اناه لق طن اعرائد 
عشرين كيلو جنوب المدينة المنورة» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم؛ فلم 
يلق أحدًا من المشركين؛» ووجدهم قل رجعوا ل مكة» فأقام بها الااتقيرة» 
والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المدينة”". 

عَنْ عَائْشَة ذف قالت: هق الدِينَ سْسَجَابوا لَه وَالَسُولٍ مل بَمْرِ مآ أَصَايَئمُ 
لاذه اعترا ء 1 م تقو أ 0 [آل عر 0 :ا لبن 
أخد 6 عَنْهُ ار حاف أن يَرْجِعُوا َال «مَنْ يَذْهَتُ في رج ؟» 
فَانْتَدَت مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلَاء قَالَ: كَانَ فِيهِم أبو بَكْرٍ وَالزبيده". 

1- وافي هذه السنة: تزوج رسول الله #6 بزينب بنت جحش تق 

بأمر الله تبارك وتعالى. 
الشدرج: 


هي زينب بنت جحش بن رئاب بن يَعْمَر بن صبرة بن مُوّة بن كبير بن 


.5١ 2359/7 انظر تلك الغزوة فى ي ا(سيرة أبن هشام»‎ )١( 
صحيح: أخرجه البخاري (5077)» كتاب: المغازي» باب: 98 الَدِينَ أسَحَجَابوا‎ )١( 
.#4 وَألرَسُولٍ‎ 
هكذا جاء في حديث عائشة أن الذين خرجوا في هذه الغزوة سبعون صحابيًا فقط؛‎ 
والمشهور عند أهل السير أنه خرج كل من شارك بأحْد فالله أعلم. وقد يكون هؤلاء‎ 
السبعون أول من خرجوا ثم تبعهم الباقون» كما وجه ذلك بعض العلماء والله أعلم.‎ 


8 


م 


1 


غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة» الأسدية» أم المؤمنين. 
وهى بنت أميمة بنت عبد المطلب» عمة رسول الله 5ه0". 


وزيد بن حارثة بن شراحيل 5ه كان مولئ للنبى يله أهدته إليه خديجة بنت 
وكان يدعئ زرَيْدَ بن مُحَمّدِء حيث كان قد تبناه النبى يه فكان ينسب إليه 


ضير . زولا هع دار 


من تزلت: <( اتشرفم هرف عند [الأحزاب: 0]"' 

فبنزول هذه الآية تم تحريم التبني» وأصبح كل يُنسبُ إلى أبيه الذي هو 
من صلبه؛ فأصبح يقال زيد بن حارثة. 

ولكن قاعدة التبني كانت متاصلة في نفوس العرب» لسر من السهل 
محوهاء فكأن الله كيِنَ أراد حدوث شيء عملي يمحو هذا تمامًا من نفوسهم؛ 
فكان تزويج النبي 5 من زينب بنت جحش التي كانت زوجة لرعيّه زيد بن 
حارثة ذله. 

وقد ذكر الله كك ذلك في كتابه العزيز فقال تعالق: :8 وَإِد تمل لق َعَم 


أ سه ال 
مر 2 آذ 0 


0 00 م لملا سه 
وتخشى الناس وأللّهُ أحق أن تخشنة 4 [الأحزاب: 7”] يقول الله تعالى لنبيه 45: 


.١57/:4 «البداية والنهاية»‎ )١( 


)١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري (45/اة) كتاب: التفسير» بابكت: :2 أَدَعوهم لََمَِهِمَ هو 
قط عِندَ أله 4 مسلم (450 5 كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: فضائل زيد بن حارئة 


5-9 


*« وَإِذ تَعُولٌ لَِدِى أَنهم أله علي وَأَنْصَمْتٌ عَلَنِهِ# وهو زيد بن حارثة أنعم الله عليه 


بالإسلام» واتباع النبي يل وأنعم النبي يك عليه بالعتق من الرق. 


حت لس سر رسن سر سر و 


ارا 0 حيث حَاءَ 55 بن -حَارئة ا 
0 0 0 اوسيقة) 0-0 اه تعالق 


27م كم 24 2 


تخفي ما أطلعك الله عليه من 0 ستكون زوجتك» 9# وتحشى اي من أن 


0 


يقولوا: طلق محمد زوجة ابنه ليتزوجهاء ونه أَحَنّ أن تحْسَنةٌ 4. 


ثم يقول الله تعالى: «إفلمَا قضئ رَبك يَنْهَا وطرا زتها ©* الوطر: الحاجة» 
أي : فلما فرغ زيدٌ منها وفارقها ركه #فكان زواجها قظهة من النبي 3 
بأمر اك ولذلك كَانَتْ تَفْخَوْ عَلْن زوجات الي يك و تقول لمر 
زوج أمالِيكُنَ وَرَوْجنِي اله الى مِنْ فَوْقٍ سَنِع سَموَاتٍ”” 

عَن أنّس بن مالك 5 ضيه قَال: ل لا ولا 
«اذْهَبْ َاذْكُرهَا عَلَيّ»» قَالَ: مَانْطَلَقَ حَنّى أنَاهَا قَالَ وَهِيِ تُخْهَرُ عَجِينَها قال: 

ها ها عط في صذري حثن ما أشتليع أَنْ نظ ليها أ رَسُولَ الله 
ذَكَرَهَاء فَوَليِنْهَا ظَفْرِيء وَنَكَضْتٌ عَلَى عَقِبَيَ كلل :16 لقنن أرصضل 


ار 3 
2001 


رَسُولُ الله 6 يَذْكُدك: قَالَتُ: مَا نا بصَانِعَة دنا حَسىَ أَؤَامِرَ رَبِي») فَقَامَتٌ إلى 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »074٠١(‏ كتاب: التوحيدء باب: # وكات عَرَشُهُ عَلَ 
الما 4 [هود: ا] وشو ر] ل رش المي (05 4 [التوبة: 9؟١].‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


مَسْجِدِهاء وَنَرَلَ الْقُوْآنُ وَجَاءَ رَسُولَ الله 5 فَدَحَلَ عَلَيِهَا ِغَيْر إِذْنِ 


اه 


«3 3 


وليمة عرس زؤينب ذله: 


عَنْ نين قَالَ: نا رأيت رسول الله 4 أَوْلَمَ عَلَّى امرأة - أو على شَيْءِ مِنْ 
نسَائه- - مَا أؤلع عَلَى زَيْنَبَ فإنه ذبح ا 


وفي لفظ لمسلم: مَا أولّمم رسول الله ي عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أكثر أو أفضل 
نها ارام على زاك امعمهع خب بواجها عق تركو 

وعَنْ أَنسٍ أيضًا قَالَ: تَرَوَجَ رَسُولُ الله 4 فَدَحَلَ بِأَهْلِهِ - زا ينب 5ف - قَال: 
ل ا ٠‏ فَجَعَلَنْهُ في َم تور“ فَقَالْتُ: ا أشن أدهت يهنا 
إِلَى رَسُولٍ الله 6 قَقُلُ بَعََّتْ بهذا ِلَيِكَ أِي» وَمِي تُقْرِئكَ السَلَام و َتَقُولُ: إن 
هذا للك هنا قليل ا رشول الله فَقَال: «ضغة»»؛ ثُمْ قَالَ: «اذْهَثْ ادع ِي فُلَانا 
وَفْلَانَا وَقُلَانَ وَمَنْ لقيت» وَسَمّى رجّالاء قال: مدع 
وق لالد عَدَدَكُمْ كَانُوا؟ د زُعَاءَ تَلَابْمائَةِ. وَقَالَ لى رَسْولُ الله : «يَا أنَس 
هَات التَورَ »» قَال: فَدَحَلُوا > حَتَّ امتلآث الصّفَهُ له َال رَ سول الله كلك: 


م - 


«لْبَتََ م عَشْرَةٌ عَشْرَة وافل ؛1 إِنْسَانٍ مما يَليه))» قَالَ: كارا 0 حَنّى شَبعُواء 
قَال: فخَرَجَتْ طَائَفَة وَدَخَلَْتْ طَائِفُةّ ٌّّ حَتَّى أَكَلُوا كُلْهُمْ كال لي ((يَا أن 
ارْفَْ»» قَال: : فَرَفْغْتُ فَمَا أذرِي حِينَ وَضَعْتٌ كَانَ أَكثرَ أَمْ جين رَفَغتُ 0 


لتسيع أخرجه مسلم :)١574(‏ كتاب: النكاح؛ باب: زواج زينب بنت جحش. 

232 متفق عليه: أخر جه البخاري رمكاودي كتاب: النكاحء باب: الوليمة ولو شأة ومسلم 
(48؟: اي كتانت: النكاح» باب: رفاج زيلب بنت جحش » ونزول الحجاب وإثبات 
وليمة الغرس. 

(*) الحيس: هو التمر والسمن والأقط يخلط ويُعجنء والأقط: الجبن الجاف. 

(5) التور: إناء من نحاس. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري »)01١77(‏ كتاب: التكاح» باب: الهدية للعروسء» ومسلم 
))١514(‏ كتاب: التكاح؛ باب: زواج زيلب بنت جحش» ونزول الحجاب» وإثبات 
وليمة العغرس. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


واختلف أهل التاريخ والسير في تاريخ زواج النبي يه من زينب َلك وقد 
رجح فضيلة الشيخ وحيد بن بالي - حفظه الله- زواجه منها في العام الثالث 
من الهجرة» حيث قال: وهو قول خليفة بن خياط» وأبي عبيدة معمر بن المثنى؛ 
وابن منده» وهو أقوى من قول من قال بأنه في العام الخامس من الهجرة”". 

17- واني صبببحة عرس زينب تك نزلت آببة الحجاب. 

الشترج: 

قال أنس ذهه: فَرَفَعْتُ - أي: الطعام- فُمَا أذري جِينَ وَضَعْتُ كَانَ أكثر أم 
حِينَ رَفَعْتُ» قَالَ: وَجَلَسَ طَوَائِفُ ِنْهُمْ يَتَحَدَّنُونَ في بَئِتِ رَسُولٍ الله 6 
وَرَسُولَ الله 6 جَالِس وَرُوْجَتُهُ موَلِيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطٍ فَتَقُلُوا على 
رَسُولٍ الله 2 فَخَرَجَ رَسُول الله كل َسَلّم عَلَى نِسَائِهِ ثُمَ رَجعَ قَلَمَا رَأَوا 
سول الله 46 كذ رَجَعَ ظنُوا أنهُْ ؛ قَدْ تَقُلُوا عَلَيْهء قَالَ: فَابِتَدَرُوا الْمَاَ فَخَرَجُوا 
كُلّهمْء وَجَاء رَسُولُ اله 6 > حَتّى أزحى المَمْرَ وَدحَلَ وَأنا جَالِسَ في الجر قَلَم 
باسك ينا ىا حَنَّى خَرَجَ عَلَىَ) ا م 
عَلَى النّا :2ق يها الي اموأ لا دحلو بيت أليّي إلا أك يوتست لك إل علا 


0 أو 2 


غير نْظرين إِثْنهُ وَلكنَ ذا دعيتم م فَأدَحَلُوأ ذا طْعمَشُم فَأنتشروأ ولا مُسَتَعْنيِينَ لحَدِيث 0 
م [الأحزاب: 0] إِلَى آخر الآية2". 


“17- وقي هذه السنة: نزل تحربم الخمر. 


2 


23 ف 


التقدرج: 


كان شرب الخمر عادة أساسية عند رجالات العرب فى الجاهلية» وكان 


)١(‏ «الخلاصة البهية» (8؟) هامش. 
(5) متفق عليه: انظر التخريج السابق. 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


يُحرم الخمر مرة واحدة بل كان ذلك تدريجيّاء تيسيرًا من الله تعالى على هؤلاء 
الذين تأصلت فيهم هذه العادة. 

فأنزل الله تعالى أولآ: :3 © يسَحَلُوكَ عن الْحَمرِ امير هما 
حكبير ومتقْعٌ لئاس وَإشَهُمَآ أَحَيدٌ ا 8 ]. 

فشربه بعض الناس وتركه البعض» فقال عمر بن الخطاب ذَقه: اللهم بين 
لنا في الخمر بيانًا شافيّاء فنزلت: 38 يَكأما ادن ءَامَبأْ لا مَضَّرَبُوأْ السك وَأَنسْرٌ 
سكرئ حو تعلموا ما تَفُولون 4 |التناء 2 | فكان المنادي إذا أقام الصلاة قال: لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارئء فَقَال عُمَرُ: اللهعٌ بَيِنْ لَنَا في الْكَمْرِ بَيَانًا شَافِيا 
فَنَرَلَتْ: 007 اموا إِنَا مر والْمِيِمَ والاتْصاب وَالْأَرلَمُ رحس عْنْ حَمَلِ السَّسِطن فأجينبوه 

حون 8 46 [المائدة: ] إلى قوله: مهل فهر َنم منتهوت (080 14 


0 00 قال عَمَدُ ط: نهنا 00 


امع 


فَقَالُوا: 0 كك قبل أن 4+ 9 تُحوَمَ الْخَمْر ا - 

في حش - وَالْحَشُ: الْمْسْتَانُ- فَِذَا 9 جَرُورِ مَشْويٌ عِنْدَهُمْ؛ وَزْفُ مِنْ 

يل فال 2 وَشريت مَعَهُمْ) قَال: فَذَّكَدثٌ الْأَنَصَار وَالْمْهَاجَرِينَ 

عِنْدَهُمْ؛ فَقُلْتُ: الْمْهَاجِوُونَ خيرٌ من الأنصَار, قَال: فَأَحَدَ رَجُلُ أَحَدَ لَْخْيَيٍ 

)1١(‏ صحيح: أخر جه النسائي (2))60550 كتاب: الأشرية» باب: تحريم الخمر» 
وصححه الألباني. 

وق الق: وعاء من جلد. 


2 


الرّأس”" فَضَرَبَنِي به فَجَرَح بِأنْفِي» فَأَتَيِتُ رَسُولٌ الله لذ فَأَحْبئُة فَبْرَلَ الله كد 
في شَأنَ الْجَمْرِ: 9# إِتما الحتمرو لمم و11 َانْصَاب وَالَْرَمُ رجي مَنْ عَمَلِ ليطن َم لشَّيطَنٍ 146 ". 

وعَنْ أنّس بن مالك له قَالَ: : كُنْتُ سَاقِي الْقَوْم في مَْزِلٍ أبي طلْحَة فَنَرَلُ 
نَحْرِيمُ الْجَمٍْ فاه مُنَادِيا فَنَادَئْء فَقَال أبو طَلَحَة: اخوخ م فَانْظْوْ مَا هَذَا الصَوْتُ 
قَال: فَخْرَجْتُ؛ فَقُلْتُ: هَذَا مُنَادِ يُنَادِي: أل إٍَِ الخد قَلْ خُرَمَتْ) فَقَالُ لي : 
اذْهَتْ أَهْرِفْهَا قال: فَجَرَتْ في كك العوية: قال: وَكَانَتٌ خَمْرُهُمْ يَوْ يَوْمَئْلُ 


1 0 فَقَال بَعْض الْقَوْم: قبل قَوْمُ وَهيَ في ُطُونِهِمْ قَالُ: فَأَنْرّلُ ألله: 
:3 ليس عَلَ اديت ا منوا وَعمِلْوا أ صَلِحَاتٍ جاح فيمَا طَعِمُوأ © [المائدة: «0]9. 


وكان تحريم الخمر سنة ثلاث بعد وقعة أخد22. 


)١(‏ أي رأس الجزور الذي كانوا يأكلونه؛ والنّحى: الفك. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (174)» كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: في فضل سعد بن 
أبي وقاص #ه. 

(*) الفضيخ: خمر يصنع من ثمر النخل. 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري (4770)» كتاب: تفسير القرآن» باب: هل لِنَىَ عَلَ لدت 
َامنوأ وَعمِلْوا ألصَِّسَتِ نَع فيمًا فيمَا طْعِمُوأ #: ومسلم (1580).: كتاب: الأشربة» باب: 
ريع لخر 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 5 ". 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية <0> 
السنة الرابعة من العجرة 


وفيها ثلاثة عشر حدنا: 
1- في المحرم من هذه السنة: كانت سرية أبي سلمة # إلي طُلبحه 

التترج: 

وكان من نتائج غزوة أحُد أن تجرأ الأعراب حول المدينة على المسلمين 
وظهر ذلك في التجمعات التي قام بها بنو أسد بقيادة طُليحه الأسدي وأخيه 
سليمة في نجدء وبنو هذيل بقيادة خالد بن سفيان الهذلي في عرفات؛ 
مستهدفين غعزو المدينة طمعا في خيراتها وانتصارا لشركهم ومظاهرة فويض 

وتقرباً إليهاء وكان ذلك في شهر محرم من السنة الرايعة للهجرة. 

وحره د قبل أن 0 0 ار ال أبا 
المفاجأة”". 


8 - وبي المحرم أيضاً من هذه السنة: بعث رسول الله يِه عبد الله بن 


هوه 
ظ 


أنيسس ‏ إلى خالد بن سفبان الهذلي. فقتل خالداً وعاد سالماً. 
النتعرج: 


عَن عبد الله بن أَنَيِيس ذه فَالَ: دَعَانِي رَسُول الله يه فَمَال: (إِنّهُ قَذَ بَلَخَنِي أنَّ 


)١(‏ «السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري 2794/8/١‏ والسرية ذكرها ابن سعد في 
«الطبقات» ٠/7‏ 5, واب بن القيم في «زاد المعاد» */8/١؟.‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


ابْنَ سْفْيَانَ د يَجْمَع لي الئاس لِيفْرُوَنِيء وَهُوَ بنخلة أو بِعْرنّة» أب قافقله» قلت 8 
00107 حَتَّى أغرفة) قَال: «ذلك إِذا رَأيْتَهُ أذكرك الشيطانء وآية ما 
يلك زليقة انلك إذا رأيته وَجَدْتَ لَهُ ق* فشَعْرِيَرَة»» قَال: فَكَرَجْتٌ مُتَوَشحًا سَئِفي؛ 
حَمّى دفغث إِليِِ وَهُوَ في ظُْنٍ يَزئَد له مناه وَِينَ كَانَ وَقْتُ العضرء فَلَمَا 
رَأَيتُهُ وَجَدَتٌ مَا قال رَ 0 فَأَقْبَلتُ نوه وَحَيييت أن 
يَكُونَ بيني وَبَينَهُ بمُحَاوَلَة تَشْغَلْنِي عَنْ فَصَلَّيِتُ وَأَنَا أشي نَحْوَُ 
وادعة زرايى» قلعا انتييث تُ إِلَيْهِ؛ قَال: 0 رَجُلُ مِنْ الْعَرَبِ سَمِعَ 
بك وَبِجَمْعِكَ لِهَذَا الرَجُلء نَجَاءَكَ لِذَلكء قَالَ: أجل أنَا لي ذَلِكَء قَالَ: 
فَمَنَيِتُ مَعَهُ شَيئَاه حَتَّى إِذَا أنكتنِي حَمَلْتُ عَلَيِهِ السَيف كه حَتَّ فَقَتَلتُه ثُمَ 
خَرَجْتُ وَتَرَكْتُ ظَعَائئَهُ - نساءه- مُنكبّاتٍ عَلَهء فَلَمَا قَدِفْتُ عَلَى رَسُولٍ الله كَل 
فَرَآَنِي؛ قَال: «أفْلَحَ الْوَجَْهُ»؛ قُلْتٌ: : قد قَتَلْتُهُ يَارَ سُولٌ الله قَال: «صدَفْت»» ُمْ قَامَ 
ادلي بَئْته» فَأَعْطَانِي عَضَاء فقال: «أمسِك هَذِهٍ عِنْدَكَ يَا عبد الله بن أنَيِيسن»؛ 
فَالَّ: فَخَرَجْتُ بهَا عَلَى الئّاسء فَقَانُوا: ما هَذِهِ الْعَضَا؟ كُلْتُ: أَعْطَانِيهًا 

ول الله 4 وَأَمَرَنِي أنْ أَمْسِكَهًا عنديء قَالُوا: أفلا , وج إلى ا 
تدأ لم ديك قال: ا 0 0 يَأ 0 
أغطيئني هَذِهِ الْعَصَا؟ قَال: ة بَئِنِي وَبَيْنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَقَ إِنَ أَقَلّ النَا 
الْمُعَخَصضِدُونَ يَؤْمَعذُ2". 

قَرنَهَا عبد الله بن أنيس بِسَيفِهِ فَلَمْ تَرَلْ بسيفه 


0 
حتل 


)١(‏ المتخصرون: أي المتكئون علئ المخاصرء جمع مخصره وهي ما يمسكه الإنسان بيده 
من عصا وغيرها. 
والمراد هنا: الذين يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال صالحة يتكئون عليها. 

؟) أخرجه أبو داود )١١54(‏ كتاب: الصلاة» باب: صلاة الطالب مختصرًاء صححه 
الألبانى. فى «الصحيحة» (754)» أحمد */447» وقال ابن كثير فى «تفسيره» :5109/١‏ 
اكاك حي وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 2 إسئاده 55 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


“1- وي صئر من هذه السنة: كانت سرية الرجيع. 
الشقرج: 


الرّجيع: إشم مَوْضِع مِنْ بِلَادٍ مُذَيْلٍ كَانَتْ الْوَقعة ِقَرْب مِنْهُ فَسِْيَتْ يو" 
عن أبي هريرة # فَالَ: بَعَتَ رَسُول الله 6 عَشَّرَةَ رَهطٍ سَريّةَ عَيِنَا" وَأَمَّر 
عَلَِِمْ عَاصِعَ بن تَابِتٍ الْأنْصَارِي - جَدَّ عَاصِم بن عُمَرَ بن الْخَطَّابٍِ- فَانَطْلَّقُواء 
ِّ حَتَّى إذا كَانُوا بالْهَدَأَة وَهْو كن عثينان وم ذكوا لحي من هيل يُقَالُ 
هم بنو لَخيان» توا لهم قَرِيًا من ماقي رَجْلٍ لهُْ رام فافقضر قتَضُوا آثَارَهُمْ 
حَتَّى وَجَدُوا مَأَكَلَهُمْ تَمْرًا َرَوّدُوهُ من الْمَدِيئَة' قَقَالُوا: 0 فَاقْئَضُوا 
ارقم قَلْمًا اا امم عامم و معان بَهُ لَجَنُوا إلى دفوو اا بهم القَوْمُ؛ 
َقَالُوا لَهُمْ: الُْوا وَأَعطُوًا بكم وََكُمْ اعفد وَالْمنَافُ وَلَا نَل مِنَكُم أَحَدَاء 
فَقَالُ عَاصِمْ بن تَابِتٍ أُمِيرُ السَري ا ل 
أخبز عَنا نيك فَرَمَوْهُمْ بالل ؛ فََتَلُوا عَاصِمًا في سَبْعَةٍ سَبِعَقٍ فَتَرَل إِلَتِهِ ثََانَهُ رَ 
اعفد وَالمِيئاقٍ منهع خبَيبٍ الْأنصارئء وان ذل ورَجْلٌ شر لكا لمت 
مِنْهُمْ أَطْلَقُوا َْثَارَ سيم فَأَوْتقُوهُم؛ فَقَالُ الْوَجُلُ الثَالِتُ: هَذَا وَل الْعَذْرِ وَاللَه 
ا أَضحيِك: إِنَّ لي فِي هَؤُلَاء لأسو ب بريد المَدلّى- وجَدُرُوةُ وَعَالَجُوهُ عَلَى 
)١(‏ «فتح الباري» 478/7. 
(1) أي: عيئًا له يتجسسون على الأعداء حول المدينة. 
هذه رواية البخاري وذكر ابن ! سحاق بسند مرسل أن هذه السرية لم تكن عيئًا 
للتجسس» وإنما قدم على النبي يد رهط من قبيلتي عَضَل والقارّة» فقالوا: يا رسول الله 
إن فينا إسلامّاء فابعث نفرًا من أصحابك يُفقهوننا في الدين» ويُقرئوننا القرآن, 
ويعلموننا شرائع الإسلام؛ فبعث التبي 5 معهم ستة من أصحابه فغدروا بهم. وذكر 
نحو مأ في رواية البخاري؛ والراجح ما في «الصحيح». والله أعلم. 
(*) الفدفد: المكان المرتفع 


أن يضحبهم كأين» تله َالطلمُوا بيب وان ديه حَّى باغوهما يمكة بعد 
وَفَعَةَ بَذْرِء فَابتَاعَ خنينا بن الخارث بن عَامِرٍ بن وغل بن عبد مَنْاف) وَكَانَ 
خُبَيب هُوَ قتل الْحَارتَ بن عَامِرٍ يَوْمَ بَذْرِء قَلَبِتَ خبيك عِنْدهُمْ 0 
تقول بنتٌ الْحَارِثِ بن عامر: نم جِينَ | حر دصار لها رع ا 4 


م م 


َأعَارَئْهُ فَأَحَدَ ابن ِي وَأَنَا غَافِلَةٌ جين أَنَاكُ فَالَثْ: فَوَجَذْئْهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذٍ 


وَالْمُوسَى بيده فَفَزِعْتُ فَْعَةَ عَرَهَهَا خْبَيبٌ في وَجْهِي» ٠‏ فَقَالَ: حشين: :أن نْ أَقكُلَه؟ 
ما كُنْتُ لِأفعلَ ذَلِكَ؛ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قط خَيرًا مِنْ خُيدِب» وَاللّهِ لَقَدْ وَجَدْنُهُ 
ا كا مِنْ قِطْفٍ عِنَبِ فِي يَدِه وَإَِّهُ لَمُوتَقٌ فِي الْحَدِيدٍ. وَمَا بمَكنةَ مِنْ ثَّمَرِ 


5 


- 


إن رِزْقُ مِنْ الله رَرَقَهُ خويناة فلما د حو من الْحَرَمِ ليَْتُلُوهُ في 
الْجِلء 0 : ذدرُونِي أذكغ ركعتين. ٠‏ فكان أول من سن الرَكْعََينِ عند 
القتل هو ثُ قال لَوَلا أن تَظيُوا أن ما بي جَرَعٌ لَطوَُهَا الهم أخصِهع عَدَدا؛ 


وكات ول 


ثم قال: 
مَاأَبَالِي جين أتْقَلُ مُسَْلِمًا علي أن : شق كان لله مم رَعى 
وَذَبِكَ فِي ذَاتِ الله وَإِنْ يََآْ فرعت ارفيل + مُمَرّع 


ال 0 اه د ثَابتٍ نو صيت 


أ حاتة بَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا ينا وبحت 07 00 إلى ا 
دوا نَهُ فيل لِيؤْتَوا ب بِشَيْءِ مِنْهُ يُعْرَفء وَكَانَ قَذْ قََلَ رَجُلُا مِنْ عُظْمَائِهِمْ يَوْم 


تر نيف على لاد جنل اللنه يج زر 15 هله ون برط رليعه اقم شرو 


(1) الظلّة: السحابة» والدَّيْر: ذكور النحل؛ أي: أن الله أرسل عليه سحابة من النحل 


الأغحصان الندية شرح الخلاحصة البهية لل-حن» 
عَلَى أنْ يَفْطعَ من لَخمِهٍ شَيِئ(". 

وقد كان عاصم قد أعطئ الله عهدًا أن لا يمسه مشركء ولا يمس مشركًا 
بلغه أن الذّئر منعته: يحفظ الله العبد المؤمن؛ كان عاصم نذر أن لا يمسه 
مشرككء ولا يمس مشركا أبدًا في حياته» فمنعه الله بعد وفاته» كما امتنع منه في 
عخنا و7 

وأمَا زيد بن الدَّئنّةَ فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلفء 
وبعث به صفوان بن أميه مع مولئ له يقال له: نسطاسء إلى التنعيم» وأخرجوه 
من الحرم ليقتلوه؛ واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حربء فقال له 
أبو سفيان حين قُدَّم ليقتل: أنشدك الله يا زيد» أتحبٌ أن محمدًا عندنا الآن فى 
مكانك نضرب عنقه؛ وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحبٌ أن محمدًا الآن فى 
مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيف وإني جالس في أهلي: قال: يقول 
حا فيه 
ثم قتله نسطاس”". 

5- وافي صفر أيضا من هذه السنة: كانت سربة بكر معونة. 

الشرج: 


عَنْ أنْس بن مَالِكِ #ه أن رغلا وَذَكْوَانَ وَعْصَيّةَ وَبَنى لَحْيَانَ اسْتَمَدُوا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (201465؛ كتاب: الجهاد والسير» باب: هل يستأسر الرجل؟ 
ومن لم يستأسرء ومن ركع ركعتين عند القتل» وأخرجه أيضًا (4087)» كتاب: 
المغازي؛ باب: غزوة الرجيع» ورعل وذكوانء وبئر معونة وحديث عضل والقارة: 
وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه. 

.87/9 «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(9) السابق. 


1 عله 12 2*س(١)‏ 


كاري ارا عر أنين قال: جَاءَ ناس إلى النَِّي ككل 
فَقَالُوا: أنْ انِعَثْ مَعَنَا رِجَالَا يُعَلَّمُونَا الْقُرْآنَ ال 


فبعث إليهم سَبِعِينَ رجلا مِنْ الْأنصَار يقال لهم الْقْرَاءَ في زَمَانِهِمْ» كَانُوا 
يَحْتَطِبُونَ بالنّهَارِ وَيُصَلُونَ اليل وأمّرَ عليهم حرام بن ملحان - قال أنس بن 
مالك-: حَتَّ كَانُوا ببئْر مَعُونَةَ - على بعد ١٠٠١‏ كيلو- من المدينة غَدَرُ بِهِم 
عامر بن الطفيل» حيث ذهب إليه حرام بن ملحان ذن ومعه رجلان» كان 
أحدهما أعرج» فقال لهما حرام: كونا قريبًا حتى آتيهم فإن أمنوني كنتم - 
آمنين- وإن قتلوني أتيتم أصحابكم؛ فذهب إليه فقال: أتَأمّنوني أبلغ رسالة 
رسول الله وَلُِ؟ فجعل يُحدّثهم؛ وأومئوا إل رجل فأتاه من خلفه فطعنه فقال 
حرام بن ملحان #ه بالدَّم هذا فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزت ورت 
الكعبة» ثم اجتمعوا عليهم فقتلوهم جميعًا غير الرجل الأعرج الذي كان مع 
عامر بن الطفيل سبيله لما أعلمه أنه من مضر. 

وكان 0 بن الطفيل هذا يكن عداءً شديدًا للب 36 حيث أرسل إلى 
النبي ك4 د يخَيّرّه بِيْنَ ثلاث خصال» قَقَالَ له: يَكُونُ لَكَ أهل السَّهْلٍ وَلِي أَهْلُ 
الْمَدَر أو أكُونُ خَلِتئفَ أو أَغْدُوكَ بأَهْلٍ غَطْفَانَ بأل ولتم ققد كان دق 
على النبي يخ ويرئ أنه أخذ مكانة لابدّ أن يُشركه فيها. 

وسأل عامر , ع ال د 
قال هه ويك أملة: هَذَا عَامِرُ بن فُهَيْرَةَ فَقَالَ عامر , بن الطفيل: لَقَدْ رَأَِيُهُ ‏ تعد 
تل رُفِعَ إِلَى السّمَاءِ حَنَّ حَبَّ إن لَأَنْظر إِلَى السَّمَاء بَيَهُ وَبيْنَ الَْوْضٍ تم وضِعَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)4٠40(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الرجيع 
)1١(‏ أخرجه سل (7077)» كتاب: الإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد. 


َأئّى النّيَ يك خَبَرهُمْ فتَعَاهُمْ فَقَال: «إِنّ َضحَابَكُمْ قَلْ أصِيبُواء وَإِنْهُمْ قَذْ 
سَأنُوا رَبَهُمْ) قَقَالُوا: رَيَنَا أخبز عَم إِخَوَاننًا بِمَا رَضيئًا عَنْكُ وَرَضِيتَ عَنَا)) 
وَاصنيت يَْمَيِدٍ فيه غُرْوَة | 5 ٠‏ الصَلْتِء وَمُنْذِرُ بن عَمْرِو َأَنْرَلَ الله 
تَعالى لني 4 في الَذِينَ قُدُِوا أضحَاب بر مغوثّة آنا قرأ الصحابة حَتّى نسح 
َعْدُ بَلِعُوا قَوْمَنَا فَقَدْ لَقِيَا رَبَنَا فَرَضِيَ عَنّا وَرَضِينَا عَنْه. 

فظل النبي ك4 شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِغْلٍ وَذَكْوَانَ وعصية؛ وَيَقُول: ١‏ 
عَصَت الله 00 

0- وكَيٍ هذه السنة: كانت سربة عمرو بن أمبية الضمري لقتل 

أبي سفيان لكنه لم يتمكن منه. 

التشمرج: 

قيل إن أبا سفيان بن حرب أرسل رجلا إلى النبي كه ليقتله» فأخبر 
النبي يل به وجيء بالرجل فأخبره النبي كل بما جاء من أجله فأسلم الرجلء ثم 
أرسل النبي يل عمرو بن أمية الضمري لقتل أبي سفيان على إِنْر هذا فلم يتمكن 
: عله ديق 
من قتله ورجع 
1- وني وبيع الأول من هذه السنة: غدرت يهود بني النضيرء تحاصرهم 

النبي 45 ثم أجلاجم عن المدينة. 

الشدرج: 
)2 انظر جميع هذه الأحداث في (اصحيح البخاري»؛ كتاب: المغازي؛ باب: غزوة الرجيع 

وبئر معونة » حديث ١88(‏ 4) إلى الحديث رقم ):٠57(‏ كلها عن أنس 5ه 


)١(‏ ذكر تفاصيل هذه السرية كاملة ابن كثير فى «البداية والنهاية» 80/:4- 487. وفى سندها 
الواقدي وهو متروك وإن كان بعض العلماء يقبل رواياته في «المغازي». 
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أصحاب بئر معونة» من أصحاب رسول الله عله وكانوا سبعين » وأفلت منهم 
عمرو بن أمية الضمريء فلما كان فى أثناء الطريق راجعًا إلى المدينة قتل 
رجلين من بني عامر»ء وكان معهما عهد من رسول اله كله وأمان لم يعلم به 
عمروء فلما رجع أخبر رسول الله وَل فقال له رسول الله 355: «لقد قتلت رجلين 
لأدينّهما» اللا ا ا فخرج رسول الله ل 


فلما أتاهم رسول الله ييه يستعينهم في دية ذينك القتيلين» قالوا: نعمء يا 
أبا القاسم» نعينك على ما أحببت» ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن 
تجدوا الرجل على مثل حاله هذه وكان رسول الله يد جالسًا إلى جنب جدار 
من بيوتهم» فمن ن رجل يصعد على هذا البيت فيلقئى عليه صخرة فيُريحنا منه؟ 
فانئدب لذلك أحدهم وهو عمرو بن جحاش بن كعب» ٠‏ فقال: أنا لذلك» فصعد 
ليلقى عليه صخرة كما قال» ورسول الله كه في نفر من أصحابه» فيهم أبو بكر 
وعمر وعلتٌء فأتى رسول الله كِ الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام وخرج 
راجعًا إلى المدينة» فلما استلبث النبى يل أصحابه قاموا فى طلبه» فلقوا رجلا 
مقبلاً من المدينة» فسألوه عانقا" رأيته داخلاً المدينة) فأقبل أصحاب 
رسول الله يلهُ حتئ انتهوا إليه» فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر 
به وأمر رسول الله يك بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم؛ ثم سار حت 00 
فتحصنوا منه في الحصون 98 وَطنُوا أتَهُم مَانِعَثْهُمَ حُصُوئهُم ين آله # [الحشر: ؟ 
وصدق الله إذ يقول: لا يِمَدِلُوَكُمَ بجِيعًا الَف فى م 
[الحشر: ]١5‏ فأمر رسول الله يَلُ بقطع النخل والتحريق فيهاء فنادوه: أن يا 
ا شو ا ا اللو ا ا ل ل ا 1 
وتحريقها؟ وفي ذلك يقول الله تعالى: :3 مَافَطْعَسم من ل ار و ترمتكيهوها قابمة 


)١(‏ اللين: هو جميع النخل. 


أ بر 


لها َه لتقي (4)2 [الحشر: 5]”" 

وكان رهط من بني عوف , م7 07 
ووديعة» ومالك بن أبي نوفل» وسويد» وداعيء» قد بعثوا إلى بني النضو ١‏ 
الكوا وتسعوا انا لن نسلمكم؛ إن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم 0 
بنك 

فانتظر بنو النضير نصر هؤلاء القوم الذي وعدوهم إياه فلم يفعلواء 
وقذف الله في قلوبهم الرعب. وفي ذلك يقول الله تعالى: «( # ثرإ لذت 
م لم سيوم ا عر 54 م ولا نظي 
فيك كما ارين لئاز لتشرئك رأئة جتهذ رن لكنؤة )إن جوأ لا ينون مه 
وَلَِن ولوأ لاستصرو» مم9 م الام امَدرقية 
شذوريم نأب اين رت 40597 [الحشر: .]١8-1١‏ 

فلما تخلى عنهم هؤلاء المنافقون» وعلمت يهود بني النضير أنهم لن 
تستطييوا الامتمران على هذه الحالة »وله ينتط يعوا مواجهة النبي يه طلبوا من 
رسول اله يك أن يجليهم ويكف عن دمائهم؛ على أن لهم ما حملت الإبل من 
أموالهم إلا الحَلّقة9 فوافقهم النبئُ يه على ذلكء فاحتملوا من أموالهم ما 
استقلت به الإبل» فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه'”؛ وفي ذلك 
يقول الله تعالى: 0 ا ا كم حخصومهم ين أله انهم أمّه 
من حَثُ لَريحَتسبوا ودف في ل رحب حون وتم يبوم وأيدى الْمؤْمِضِينَ 
كول الَيصَر 47 [ا لست ]| 

فقاموا بهدم بيوتهم حتى لا ينتفع بها المسلمون وأخذوا كل ما فيها حتى 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي »0٠097(‏ كتاب: السيرء باب: في التحريق والتخريب» 
وصححه الألبانئ: 

6 الْحَلْقَة: أي السلاح. 

(*) النجاف: هي العتبة التي بأعلى الباب. 


نّ فأعَيرواأ 


أبوابها: 

َخرَجُوا إِلَى خَبتر وَمِنُْمْ مَنْ سَارَ إلى الشّام؛ وخلفوا ما لم يستطيعوا 
حمله من الأموال». فكان لرسول الله ود لأنهم عتموة عن غير كتال” وقيل أذ 
أسلم. من بني النضير رجلان هما: ياسين بن عمير بن كعب بن عمرو بن 


جحاش» وأبو سعل بن وهب”". 


وَنَولت سورة الحشر في بي النضب”". 
-1٠‏ وني جمادى الأولى من هذه السنة: توفي أبو سلمة: عبد الله بن 
عبد الأسد المخزومي :. وكان رضيع رسول الله يل 


التشدرج: 
قال ابن كثير ؤزالنه: 
وفيه - أي: في جمادىق الأولى من سنة أربع- توفي اوعلة عبد الله بن 


)١(‏ وهو ما يُسمئ بالفيء» فالفيء كل ما أخذ من الكفار من غير قتال» مثل غزوة بن النضير 
هذه فإن المسلمين لم يقاتلوا فيهاء إنما خرج اليهود من غير قتال وحكم الفيء في 
الإسلام أنه يكون للنبي يخ خاصة» يتصرف فيه حيث يشاءء فكان النبي يك يُنفقه في 
وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله في الآيات: وماق ألّهُ عل رَسُولِه- منهج هَمآ أوحَفْثْرْ 
بهن َيل وكا كاب وَلنكنَ أله لط وسْله عل مَنيعَآهُونّه عل كل تنو ديد ((2) قا قا 
مجو مد لير + صعوس هة جونك و على ع و سر ع سه رمحي | مسا 
لَه عَك رسُولو- من أهل الفرك هِيلَهِ ولول وَلذى الْقرف والسسئ والمسكين وَأبْنِ ألسبِلٍ # 
[الحشر: 2 |. ْ 

)١(‏ ذكر غزوة بنى النضير بهذه التفاصيل: ابن إسحاق «سيرة ابن هشام» 97/6 -موء وابن 
كثير فى «التفسير»» انظر: «عمدة التفسير»» اختصار تفسير ابن كثير» أحمد شاكر 
#/1 45 477. 

() متفق عليه: أخرجه البخاري (؟588)» كتاب: التفسير» سورة الحشرء ومسلم لي 
كتاب: التفسيرء باب: فى سورة براءة والأنفال والحشر. 


بَوّة بنت عبد المطلب» عمه رسول الله طَلِه وكان رضيع رسول الله كيٌ ارتضعا 
من ثويبة مولاة ا لو : 
9 0000 
8- وقيٍ جمادى الأولى من هذه السنة: مات عبد الله بن عثمان بن 
عفان . يعني من رقية بنت رسول الله يك وهو آبن ست سنيين. 
التدرج: 
قال ابن جرير #لتله: 
في جمادى الأولى من هذه السنة - سنة أربع- مات عبد الله بن عثمان بن 
عفان طله. 
قال ابن كثير الله : 
قلت: من رقية بنت. رسول الله يك وهو ابن ست سنين» فصلئى عليه 
رسول الله يقد ونزل في حٌ رته والده عثمان بن عفان ذيه” 
9- وني شعبان من هذه السنة: وفعت غزوة بدر الآخرة. 
التقفرج: 
قال ابن إسحاق واه : 


ولما قدم رسول الله يدٍ المدينة من غزوة ذات الرقاع”". 


0ك 


.١٠١١/: «البداية والنهاية»‎ )7١( 


(؟) المصدر السابق. 
جع غزوة ذات الرقاع كانت في العام السابع عاق الراجح. 
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أقام بها بقية جمادى الأولى» وجمادى الآخرة» ورجبا ثم خرج في شعبان 
إلى بدرء لميعاد أبي سفيان» حتئ نزله» فأقام عليه ثماني ليالٍ ينتظر أبا سفيان 
وخرج أبو سفيان 0 أهل مكة. حتئ نزل مجنَّة من ناحية الظهران وبعض 
الناس يقول: قد بلغ عَسْفانء ثم بدا له في الرجوعء فقال: يا معشر قريش»ء إنه 
لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجرء وتشربون فيه اللبن» وإن 
عامكم هذا عام جَذْب» وإني راجع فارجعواء فرجع الناس” 

-٠١‏ وني شعبان أيضا من هذه السنة: وكد الحسين بن علي :2ة. من 
قاطمة ذثة بنت رسول الله 32 


الشرج: 

قال ابن جرير #قللله: 

وفي ليال خلؤن من شعبان ولد الحسين بن على من فاطمة بنت 
رسول الله 5ه0". 

1- وني شوال من هذه السنة: تزوج رسول الله #5 أم سلمة بنت 


5 


عَنْ أمّ سَلَمَةَ قف فَالَتْ: سل لي رَسُولُ الله 6 حَاطِبَ بن أبي بَلْتَعَة 
يَخْطْيِنى لَهُ فَقُلْتُ: إِنَّ لى بئًا وَأَنَا غَيُورٌ فَقَالَ رسول الله ي: «أمَا ابئنُهًا 
فَنَدْعُوا الله أَنّْ يُغْنِيَهَا عَنْهَاء وَأَدْعُو الله أنْ يَذْهَب بِالْغَيرة)0". 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» .١١١01١1١١/*‏ 


(؟) نقلا عن «البداية والنهاية» .1١7/4‏ 
هه صحيح : أخر جه مسلم (95914) كتاب: الجنائز, باب: ما يقال عند المصيبة. 


وعنها قث قالت: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يلك يَقُول: «مَا مِنْ عبد تُصِيبْهُ مُصِيبَة 
يَقُولُ: إِنَا بِلَّهِ وَإِنَا إِلَيِهِ رَاجِعُونَء اللهع أَجُرْنِي فِي مُصِبيتِي وَأَخْلِف لِي غَيْرا 
مِنْهَاء إِلّا أَجَرَهُ الله في مُصِيبَيهِ وَأَخْلَفٌ لَهُ خَيْرَا مِنْهاه» قَالَث: فَلَمَا تُوْفَي 
انو سلف فلب كما 95 رَسُوَلُ الله » فَأَخْلَفَ الله لي خَيْرًا مِنْهُ 
وَفَيو ل الله كل . 

11- وني هذه السنة: أمر رسول الله 6 زيد بن ثابت 4:ءآن بتعلم 

القرج: 

عَنْ زَيْدِ بن نَابتِ ذه قَال: عزفي :شرل الله 4 أَنْ أَتَعَلَّم كَلِمَاتِ مِنْ كِتَابٍِ 
يَهُودَء قَالَ: إِنَي وَاللَهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابي» فَالَ: فُمَا مَوّ نِضفُ شَهْرٍ حَتَّى 
تَعلّمتُهُ لَه قَالَ: فَلَمَا تَعَلَّمتُهُ كَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُودَ كَتَبِتُ إِلَيِهِمْ» وَإِذَا كَتَبوا إِلَيه 
قَرَأْثُ لَه كِتَابَهُهِ1". 

*11- وكيٍ هذه السنة: رجم رسول الله 5 البيهودي والبهوديبة. 

القترج: 
عن عبد الله بن عُمَرَ كه أَنَّ وَسُولٌ الله 46 أَبِيٍ بيهُودِيٍ وَيَهُودِبْةِ قد زنياه فَانْطَلقَ 
رَسُولُ الله يل حَبَّى جَاءَ يَهُودَ فَقَالَ: مَا تَجِدُونَ في الكُوْرَاة عَلَ الرَائّى؟ قَانُوا: 
نُسَوَدُ وُجُوهَهُمَاء وَتُحَهَلْهُمَا وَنخَالِفُ بَينَ وُجُومِهِمَاء وَيْطَافُ بِهِماء قَالَ: فَأنُوا 
بِالتَوْرَاةٍ إن كنْثُمْ صَادِقِينَ» فْجَاءُوا بها فَمَرَءُوهَاء حَتَّى إِذَا مَرُوا بآيْةِ الوّجْم» وَضَعْ 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم التخريج السابق. 


6 صحيح: أخرجه الترمذي ١7160ع75)‏ كتات: الاسعذان والآداب» باب: ما جاء في تعلم 
الشُريانيه» وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 
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الى الَّذِي يَقْرَأيَدَهُ عَلَى آي الوَخيء وَقَرَأَ ما بين يَدَْهَا وَمَا وَرَاءَهَاء فَقَالَ َه 
عبد الله بن سَلَام وَهُوَ مَعَ رَسُولٍ الله ك: مُرْهُ َلْيَرْقَْ يَدَهُ فَرَفْعَهَا فَإِذَا لشنها آئة 
لوجم فَأمَرَ بهمَا رَسُولُ الله فَرْجِمَاء قَالَّ عبد الله بن عُمَرَ: كُنْتُ فِيمَنْ 
رَجَمَهمَا فلََذ رَأِتهُ َقِيهَا مِنْ الْحِجَارَةٍ بنفسه”". 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (381)» كتاب: الحدود؛ باب: الرجم في البلاط» ومسلم 
(1149)»؛ كتاب: الحدود؛ باب: رجم اليهود أهل الذمة فى الزنا. 


وفيها أربعة مشر حدثا: 
1- كي ورتبخ الأول من هذه السنة: غزآ رسول الله ع دومة الجندل. 
القدرج: 
باتجاه دومة الجندل» وقد بلغه وجود تجمع للمشركين بهاء ولكن الجمع تفرق 
عندما علموا بقدوم المسلمين الذين أقاموا أيامًا فى المنطقة بتُوا خلالها السرايا 
فلم يلقوا مقاومة» ورجعوا إلى المدينة بعد أن وادع في العودة عُيينة بن حصن 
الفزاري”) 
1- واي وجب من هذه السنة: قدم وقد مَوَبِئة على رسول الله ي3. 
الشعرج: 
َنِ النْعْمَانٍ بن مُقَرَنِ قَالَ: قَِمْنَا عَلَى رَسُولٍ الله 8 أَرْبَمائَة من مُرَيئَةَ 
فلما أردنا أن ننصرف قال: «يا عمر زوّد القوم» فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلّا شحا مِنْ 
تَمْرِ) ما أظنه يقع من القوم موقعاء كَال: «انطلق فَرَوَدْهُمْ», قال: فَانَطْلَقَ بهم 
عمر» فأدخلهم منزله. ِ أصعدهم لي عليه فلما دخلناء 5 فيهًا 0 مَل 
لبخ الْأَورَقء فقَالَ: خُذوا فَأحَدَ الَو مُ حَاجَتَهُمْ؛ ل توكنك أناافي احير المؤعة 
قَال: َالتَمَتُ وَمَا َفْقِدُ مَوْضِعَ تَفْوةة وَكن الكتمل ,مله أزتقيائة يَجْل. 


)١(‏ «السيرة النبوية الصحيحة» 24٠7/١‏ وقد ذكر هذه الغزوة ابن هشام في «سيرته» عن ابن 
إسحاق #/رع دك وغيره من أهل المغازي والسير: 
)1١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد (177175). 


وذلك في رجب من سنة خمس”". 
“1- وني هذه السنة: وفيت أم سعد بن عبادة ذَلة. 

التتفرج: 

ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» عن الواقدي أن أم سعد هَل تُوفيثْ 
سنة خمسء» وابنها سعد َه مع النبي يله في غزوة دومة الجندل”". 

وأخرج الترمذي يللتكه عن سعيد بن المسيب أن النبي يك صل على قبرها 
بعد وفاتها بشهر' ". ظ 
2- وفي شعبان من هذه السنة: غزا رسول الله يه بني المصطلق علو' 

الراجح. 

التتفرج: < 

بنو المصطلق بطن من قبيلة خزاعة الأزُديّة اليمانية» وكانوا يسكنون قديدًا 
وكسقان عل الطريق من المديلة الزن مكة قدي تينين عن وه "كيلو متر» 
وعْسْفان تبعد ٠‏ كيلو مترّاء فيكون بينهما أربعون كيلو في حين تنتشر ديار 
خزاعة على الطريق من المدينة إلى مكة ما بين مَرَ الظهران التي تبعد عن مكة 
٠‏ كيلو 5 الأبواء (شرق: #بسكورة 5 3 أكيال) التي تبعل عن مكة "1٠‏ 
كيلو؛ وبذلك يتوسط بنو المصطلق ديار خزاعة» وموقعهم مهم بالنسبة للصراع 
)١(‏ «طبقات ابن سعد» .5911/١‏ ظ 
)١١(‏ «البداية والنهاية» .٠١:/:4‏ 


(*) مرسل: أخرجه الترمذي 23١79‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في الصلاة على القبر» 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


بين المسلمين وقريشء وقد عُرفت خزاعة بموقفها المسالم للمسلمين» وربما 
كان لصلات النسب والمصالح مع الأنصار تأثير في تحسين العلاقات رغم 
المحالفات القديمة بينهم وبين قريش ذات المصالح الكبرى في الطريق 
التجارية إلى الشامء ورغم سيادة الشرك في ديار خزاعة حيث كانت هضبة 
المشلل التي كانت بها (مناة) في قديدء ورغم أن ديارها كانت أقرب إلى مكة 
منها إلى المدينة. 

ولعل هذه العوامل أعاقت - في نفس الوقت- انتشار الإسلام في خزاعة 
عامة وبني المصطلق خاصة الذين يستفيدون إلى جانب الموقع التجاري 
بوجود مناة الطاغية في ديارهم معنويًا وماديّا حيث يحج إليها العرب. 

وأول موقف عدائي لبني المصطلق من الإسلام كان في إسهامهم ضمن 
الأحابيين فى جين قريش :فى غزوة أحد. 

وقد تجرأت بنو المصطلق علئ المسلمين نتيجة لغزوة أحدء كما تجرأت 
القبائل الأخرئى المحيطة بالمدينة ولعلها كانت تخشئ انتقام المسلمين منها 
لدورها في غزوة أحدء وكذلك كانت ترغب في أنْ يبقى الطريق التجاري 
مفتوحاً أمام قريش لا يهدده أحد لما في ذلك من مصالح لها محققة فكانت 
بزعامة الحارث بن أبي ضرار تتهيأ للأمر بجمع الرجال والسلاح وتأليب 
القبائل المجاورة ضد المسلمينت". 


قال ابن إسحاق #لله: 


بلغ رسول الله َل أن بني المصطلق يجمعون له وقائتدهم الحارث بن 


.4غ٠65‎ 2.4١ «السيرة النبوية الصحيحة» ؟/15‎ )١( 


يقال له (المريسيع) ولذلك تسمئ أيضاً بغزوة المريسيع من ناحية قُديد إلي 
الساحل فتزاحف الناس واقتتلواء فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم 
ونفل رسول الله كب أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم عليه 

عن أبي سعيد الخدري ذه قال: خَرَجُنًا مَعَ رَسْولٍ الله يه في عَزْوَةٍ بني 
الُْضطَّلق فَآَصَبْنَا سَبِيَا مِنْ سَبِي الْعَرَبٍ فَاشْتَهَينَا اليَساءَ وَاشْعَدّتْ عَلَئِنَا الْعْْبَة 
وَأَحْبََِا الْعَوْلَ فَأَرَدنا أَنْ نَعْزِلَء وَقُلْنَا: نَعزِلُ وَرَسُولُ الله 4 بَيْنَ أَظْهُرِنَا بل أَنْ 
يَوْم الْقيَامَةِ إلا وَهِيِ كَائِئَة)”" 

وقد أَغَارَ النبي 4 عَلَى بني الْمُضْطَلِقٍ وَمُمْ غَاوُونَ" وأنتاهم تفن على 


الْمَاءِ فمَعَلَ مُقَاتَلتَه م وَسَيَئ ذَرَارِيَهُعْ وَأْصَاب يَوْمَئِذٍ جُوَيْريَةَ غفة 0 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» */2159 واختُّلف في تاريخ غزوة بني المصطلق؛ قال الدكتور/أكرم 
العمري: وفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة خرج 
الرسول يد بجيشه من المدينة نحو ديار بني المصطلقء وهذا هو الراجح؛ وهو قول 
موسئ بن عقبة الصحيح حكاه عن الزهري وعن عروة وتابعه أبو معشر السنوق 
والواقدي وابن سعدء ومن المتأخرين ابن القيم والذهبي» وأما ابن إسحاق فذهب إلي 
أنها في شعبان سنة ست» ويعارض ذلك ما في صحيحي البخاري ومسلم من اشتراك 
سعد بن معاذ في غزوة بني المصطلق مع استشهاده في غزوة بني قريظة عقب الخندق 
مباشرة فلا يمكن أن تكون غزوة بني المصطلق إلا قبل الخندق. «السيرة النبوية 
الصحيحة» ١5/١‏ 4. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)5١78(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة بني المصطلق من 
خزاعة وهي غزوة المريسيع» ومسلم )١578(‏ كتاب: النكاح» باب: حكم العزل. 

(*) غارُون: أي غافلون. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (0541)» كتاب: العتق» باب: من ملك من العرب رقيقاً 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية لحك 


ظهور حقط المنافقين بمص (نتصار المؤمنين: 
المنافقون غيظاً شديداً وظهر حقدهم الذي كان دفيناًء فهذا عبد الله بن أبي بن 

عَنْ زَيْدِ بن أَرْقَم ذه أنه سمع عبد الله بن أبي يَقُولُ لأصحابه: لا تُنْفقُوا 
عَلَى مَنْ عنْدَ رَسُولٍ الله حَنَّ يَنْقَضوا مِنْ حَوْلِهِء وقال: وَلَئْنْ رَجَعْنَا إلى المدينة 
َبُخْرِجَنٌ الأعَرٌّ مِنْهَا الأَذَلَء قال زيد #ه: فأتيت النبى يل فأخبرته بذلك» فأرسل 
إلى عبد الله بن أبى فسأله فاجتهد يمينه ما فعل» فقالوا: كذب زيدٌ على 
رسول الله يد قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أَنْرَلَ الله تَعَالّى: جَإإدًا 
جَآدَكَ الْمُتَفِقُونَ * [المنافقون: »]١‏ ثم دعاهم النَِّيُ كل ليستغفر لهمء قال: فلوّوا 
رءوسهم'". 

وعن جَابِرَ ته قال: كُنَا في غَزَاةٍ فُكَسَعَ'" رَجْلْ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلُا مِنَ 
الأنْصَارِ» فَقَالَ الأنْصَارِيٌ: يا لَلْأَنْصَارِء وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُ: يَا لَلْمْهَاجِرِينَ فَسَيِعَ 
ذَلِكَ رَسُول الله يق فَمَالَ: «ما يال دَعْوَئ الْجَاهِلِيّة؟». قَالُوا: يَا رَسُولٌ الله كَسَمَ 
رَجُلْ مِنْ الْمْهَاجِرِينَ رَجُلُا مِنْ الْأنْصَار, َقَالَ: «دَعُوهَا فَإِنَهَا مُنْتتَة»؛ فَسَمءَ 


فوهب وباع وجامع وفدى وسبئ الذرية» ومسلم »)١770(‏ كتاب: الجهاد والسيرء 
باب: جواز الإغارة علئ الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم 
الإعلام بالإغارة. 

»)7071075( كتاب: تفسير سورة المنافقين» ومسلم‎ »)11٠١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب: صفة المنافقين وأحكامهم.‎ 

)١(‏ كسع: أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف وغيره. 


سس بيب الأغفخصان الندية شرح الخلاصة البهية 


ذَلِكَ عبد الله بن 5 قَالَ: فَعَلُوهَا؟ أما وَاللَِ لَئِنْ رَجَعْئا إِلَى الْمَدِيئة لَبخْرجَنٌ 
الأعرٌ مِنْهَا الْأَذْلء فبَلَعْ - ذلك- الى كَل فَقَامَ غ 4 عُمَدُْ فَقَال: يَ ول الله دَعْنِي . 
أَضْرِبْ عَنْقَ هَذَا الْمَُافِقء فَقَالَ النّي #: «دَغة لا يتَحَدِّتُ الئّاش أَنَّ مُحَمَدًا 
َكل أضحاية)00". 

فلما سمع ابن عبد الله بأن أباه قال هذاء قال: وَاللَهُ لا تَنْقَلِبُ حَتّى تقد أَنْفَ 
الذَلِيلُ وَرَسُولُ الله الْعَزِيرُ فَفَعلَ1". 

0- وافي شعبان أيضا من هذه السنة: أعتق النبي 26 جويرية بنت 
الحارث وتزوجها. 


التقدرج: 


ارت لالخرار دست حر ».بحت الخارات ين اطق فيو 
َايتٍ بن قيس بن شما - أؤ ابن عَم له- كَائبَتْ عَلَ نَفْسِهَا تَفْينهاء وَكَانَتْ أمدَأءٌ 
مَلاحَة تَأَخُذُهَا الْعَئْنُء فَالَتْ عَائِسَةُ ك: فَجَاءَتْ تَسْأَلُ ا الله يي في 
كتَابَتِهَا" فَلَمَا قَامَتْ عَلَى الْبَاب َيه كَرِهْتٌ مَكَائْهَك وَعَرَقْتُ أَنَّ 
رَسُولَ الله 4 سَيْرَئ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي رَأَئْتُء فَقَانَتْ - جويرية-: يا رَسُولٌ الله 
جُوَيْرِيَة بنثُ الْحَارِثْء وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أمري ما لا يَحْفَى عَلَيِكَء وَإِبّي وَقَعْتُ في 


- 5-4 7 5-3 0 و 7 9 - هوا م ءَ ع #- 
مداه 3 5 . 0-0 ٠.‏ عد م وه 06م -“ ٠ 5 0-0 0 0 ٠.‏ 
يك ثابتٍ سن فيس سن شمّاس وَإِنِي كانت عَلى سمي فجئتك اشأالك في 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »))41٠0(‏ كتاب: التفسير تفسير سورة المنافقين» ومسلم 
(2584©)» كتاب: البر والصلة والأدبء باب: نصر الأخ ظالمًا أو مظلوماء والترمذي 
(5515)» كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة المنافقين» وجاء التصريح في روايته أنها 
غزؤة بني المصطلق. 

(1) صحيح: أخرجه الترمذيء انظر التخريج السابق. 

() المكاتبة: أن يشتري العبد نفسه بمال من سيده فيكاتبه على ذلك. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


كاد بَتي؟ فَقَالُ رَسُولٌ الله ة: «فَهَلُ لَكِ إلى مَا هُوَ خَيْرُ مِْه؟» قَالْتُ: وَمَا هُوّ يَا 
فول الله؟ قَالَ: «أَؤَدِي عَنْك كتَابَتك وَأَتَرَوَجُكِ» قَالَت: قَدْ فَعَلْتُء قَالَتْ: 
7 - تَعْنِي اناس أن رَسُول الله ل قَدْ تَرَوّحَ جُوَيْرِيَة فَأَرْسَلُوا مَا في 
ِدِيهِم مِنَ السّبِي؛ ٠‏ فَأعْتَقُوهُمْ؛ وكَالوا: 00 رَسُولٍ الله يلها فُمَا رَأَيْنَا امْرَأَة 
ا جاه وسيم الور يع ا 
أ شط 0 

1- وني موجع النبي من غزوة بني المصطلق افترى المنافقون على 
أ المؤمنين عائشة :2 حديث الإفك فأنزل الله براءتها ني القرآن. 


الشرج: 


لم يكتف عبد الله بن أبي بما فعله حين الرجوع من غزوة بني المصطلق 
من محاولة تأليب المسلمين بعضهم على بعضء وبما قاله في حق النبي يل 
حتى فعل أمرًا عظيمًا وافترئ على أم المؤمنين عائشة 5ف الطاهرة الشريفة 
العفيفة الحصان الرَّرْانَ» وطعنها في شرفهاء وافترئ عليها كذبًا. 

ولنترك السيدة عائشة قة تحكئ لنا تفاصيل ما حدث» تقول السيدة 
عائشة: كَانَ رَسُولُ الله يك إِذَا أَرَادَ سَفرًا أفْرعَ بَينَ أَرْوَاجِه فا خَرَجَ سَهْمُهًا 
خَرَجَ بهَا رَسُولُ الله ك4 مَعَهُ قَالَتْ عَائِسَةُ : فَأفْعَ بَيِنَنَا في عَرْوَةٍ عَرَهَا فرج فِيها 
سَهمي فَحَرَجْتُ مع رَسُولٍ لله 8 بَغْدَ ما أَنزِلَ الْحِجَابُ دكن أُخمل في 
هَوْدجِي وَأنْرَلُ فيه فنا حَتّى ذا فَرَعَ رَسُولُ الله يك من غَرْوَيهِ َلك وَقَفَلَ دنَوْنَ 
مِنْ الْمَدِيئَة قَافِلِينَ آدْنَ ليل بِالرّجِيلٍ فَمُمْتُ حِينَ آَذَُوا بِالوّحِيلٍ فَمَشَيِتُ حَنَّق 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد 7 وأبو داود (41)» كتاب: العتق؛ باب: في بيع المكاتب 
إذا ففسخت المكاتبة» وحسنه الشيخ الألياني (اصحيح سلن أبي داود». 


<< بل الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


جَاوَرْتُ الْجيس قَلَمًا قَضَدِتُ شَأَنِي أَقْبَلْتُ إلى رَحْلِي فَلْمَسْتُ ضذري فَإذَا عِقْدُ 
لي مِنْ جَرْعِ ظفَارٍ فد الْمَطَْ فَرَجَعْتُ مَالتعَسْتُ عِقْدِي فُحَبسني اتاو قَالَتْ: 
وَأَقبِلٌٍ الرَهط الَّذِينَ كَانُوا يُرَجَلُونِي فَاخْتَمَلُوا هَؤْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَّى بَعِيرِي الذي 
كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيِهِ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فيه وَكَانَ اليَساءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لم يَهبلْنَ وَلَم 
يعْسَهْنَ اللّخْمْ إِنّمَا يَأكلنَ الْعلْقَةَ من الطَّعَام فَلم يَستئكيز الْقَوْمْ خم الْمَوْدجٍ جِينَ 
رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَة حَدِينَة السّنَ فَبَعَنُوا الْجَمَلَ فَسَارُوا وَوَجَدْتُ 
عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتّه ال 0 
تعفك تزلي الرى كتقنية وطقت انه م سَيَمْقِدُوني فَيَرْجِعُونَ إِلَىّ» ًا أَنَا 
َال في منزلي علبي غيني فيغث وَكانَ صَفْوادَ بن الْمعطل الشليي ع 
الذَكْوَائِيُ مِنْ وَرَاءِ الْجَيِشِء فَأَصبَح عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأى سَوَاد إِنْسَانٍ نَائِم فَعَرََنِي 
حَينَ رَنِي كاد رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابء فَاسْتَيِقَلْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفْني؛ 
فَحَمَرْتُ وَجْهِي بجلبأبِي و وَاللَهِ ما تكَلَّمَْا بكَلِمَةٍ وَلَا سَمِغتُ مِنْه كَلِمَةَ غَير 
اسْتِرْجَاعِهِ وَهَوَّى حَلَّه 6 رَاجِلْتَهُ فَوَطِنَ عَلَّى يَدِهَا فَقُمْتُ إِلَيِهَا فَرَكِبِتْهَا 
َانْطَلَقَ يَقُودُ بي الوَاجِلَة حَيّى أَتَِنَ الْجَيسَ مُوغِرِينَ في نَخْرٍ الظَهيرة ة وَهُمْ نُرُولُ 
ََث: مَهَلكَ من هَلَك وكات الي َْلّى كبز الاك عبد الله بن أبي بن سَلُولَ 
قال عُرْوَةٌ أخيزتُ أَنّهُ كَانَ َع وَيُتَحَذَّتُ به عِنْدَهُ فَيْقِوْهُ وَيَسْتَمِعْهُ وَيَسْتَوْشِيه 
وَقَالَ ُزوةٌ أنضًا لم يسم من أل الإفكِ أَنضًا إِلّا حَسَانُ بن َابتِ مطح بن 
ننه وَحَمئة بنث جَخش في ناس آحَرِينَ لا عِلْمَ لي بهم غَيرَ أنّهُمْ غضبةٌ كَمَا 
َال الله تَعالَى وَإِنّ كبر ذَلِكَ يُقَالُ لهُ عبد الله بن أبي بن سَلُولَ قَالَ عُزوَةٌ كان 
عَاِشَةُتَكْرَ أن يتب . ب عِنْدَهَا حَسَانُ وَتَقُولَ إِنَّهُ الّذِي قَالَ: 


فَإِنَّ سي وَوَالِِدهَ وَعِوْضِيِ لِعِرْضٍ مُحَمَدٍ مِلكْم وها 


2 000 1 ا مم 2 4 ك0 هاش م هم| دااع ا : 


القصصاناندية رج الخلاصة البح ل ك()> 


في فَوْلٍ أضحاب الإفكِ لا أَشْعْرُ بِشَيْء من ذَلِكَ وَهُوَ يَريئني في وَجَعِي أن لا 
غرف من وشو الأ الى كلت أ بل مل كي إن ل 
علي رَ سول الله 8 فَيِسََمْ ثم يَقُولُ: «كنبف تيكه؟» ؛ م يَنْصَرِفْ فَذَلِكَ يَرِيئِني وَلَا 
أشغز باشو حتّى حرجت جين قف فَخْرَجْتُ مع أم مشطح قبل الْمتاصِع 
وَكَانَ تبررنا وَكْنَا لا نخوج إِلَا للا إلى لَبِلٍ وَدَلِكَ قَبلَ أن نَتَجدَ د الكلفٌ قَرِيئا 
من بُيُوتَناك قَالَتُ: وَأمْدنًا أفه الْعَرَبِ الأول في البرِيْة قبل الَْائِطِ ا كاد 
اليف أنْ تَتَحِذَهَا عِنْدَ ؛ يُوتئاء قَالْتْ: انْطَلَفْتُ أنَا وَأمْ يسطّح وَجِي ال 
لي ذظم بن الب بن عبد ماف وأا بنك صخر بن عَامِرٍ حال أبي بَكْرٍ 

لصِدِيقٍ وَاِئّهَا مطح بن أَنانة بن عَبَادٍ بن الْمُطَلِبٍ فَأْبلْتُ أَنَا وَأمْ مسطح قبل 
مأوت من خا ترك أل بطم فى مزهاء تقل نجس مِشطح» 
فَقُلْتُ لَهَا: بنْس ما قُلْتِ أن نَسْتِينَ رَجُلَا شَهِدَ بَذرًا؟ فَقَالَث: ا ويتفقاة ول كدي 
مَا قَال؟ قَالَتْ: وَقُلْتُ: ما قَالَ؟ فَأَخْبَرئنِي بِقَولٍ أَهْلٍ الْإِفْكِء قَالَتْ: فَازْدَدْتُ 


7 


مَرَضًا عَلى مَرَضِي فَلَمًا رَجَعْتُ إلى بتي دَخَلَّ عَلَيّ رَسُولُ الله 8 فَسَلّمء ثم 


قَال: «كييف تِيكغ؟» فَقُلْتُ لَهُ: أَتَأذَنُ ن أن أتّى أبَوَىّ قَالتٌ: وَأَرِيدُ أن أسْتَيِقَنَ 
الْخَبْرَ مِنْ قِبَلِهِمَاء قَالَتْ: فَأَذْنَ لي رَسُولَ الله و4 فَقُلْتُ أتّي: يَا أمَتَاهُ مَاذَا 


كد ا ال ل 0 اقوأة قط وافبيلة 

يُحِيْهَا لَهَا ضَرَائِدٌ إلا كَنَّوَنَ عَلَيِهَا َالْث: قَُلْتُْ: سَبحَانَ الله أو لق 
حت الاش يذه تاك لي بلك الا جل امي اباي كيه 
كت 56 قَالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ الله يك عَلِىَ بن 
: رفك حين اقتكة الْوَحْيْ يَشألُهُمَا و ريسيد سعيرمنا وى نراق 
ههه قَانَث: فَأَمًا أُسَامَةٌ فَأَصَارَ عَلَى رَسُولٍ اه كه بلي يَغلم كل 
وبالَذِي يَعْلَمُ لَّهُمْ فِي نَفْسِدِ فَقَالَ أُسَامة: أَهْلَكَ وَلَا تَعْلَم إِلَّا حَيرَاء وَأمَا عَلِئِ 
َقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَمْ يُضَيَنُ الله عَلَئِكَ وَالْسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرَ وَسَلُ الْجَارية 


باتكك الأغحصان الندية شرح الخلاححة البهية 


تَضصْدُفَكَء قَالَت: فَدَعَا 55 الله عل برِيرَة) فَقَال: «أَيْ بريرَة هَلْ رَأَيْتِ من شَيْءٍ 
0 قَالتْ لَهُ ريز وَالَِي يَعَثَكٌ بِالْحَقّ مَا رَأَئْتُ عَلَيْهَا ًا 1 

َبِرَ أَنّهَا جَارِيَةٌ حَدِيئَةُ الِنّ تَنَامُ عَنْ عَجين أَمْلِهَا فَأتِي الدَاجِنْ فَتَأَكُلَكُ قَالَتْ: 
ا اي 0 
«يَا مَعْثُ مَكْشَو المشلمين 4 1 َعذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَذْ بَلَمَِي عَنْهُ أذَاهُ ني أَهْلِي وَاللَهِ ما 
عَلِفْتُ عَلَى أملي إِلَّا + َيرَا وَلَقَدْ ذَكَوُوا رَجْلّا ما عَلِمْتُ عَلَيِه إِلّا حَيرَا وَمَا 
دحل عَلَى أهلي إِلّا مَبي»» قَالتْ: فَقَامَ سَعْدُ بن مُعَاذٍ ذِ أَُو بني عبد الْأَشْهَلٍ 
تقال آنا جا وشو ل الله أغرقة إن كَانَ مِنْ الأؤسٍ حَرَبْتُ عَنْقَهُ وَِنْ كَانَ مِنْ 
ااي ا ل اق مر رلك تلت قَقَامَ رَجُلُ , مِنْ الْخَزْرَجٍ وَكَانَتْ 
م حَسَانَ بنت عَمِّهِ مِنْ فَجْلٍ خْذِه وَهْوَ سَعْدُ بن عَُبَادَةَ وم ا قَالَتٌ: 
وَكَانَ قَبِلَ ذَلِكَ رَجَُا م وَلَكِنْ اخْتَمَلَتهُ الْحَمِيّهُ فَقَالَ لِسَغدٍ: كَذَيْتَ 
لَعَمْرُ الله لا تَقيُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَيْلِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ رَمْطِكَ مَا أَخبَبِت أنْ يُفْتَلَ 
َقَام أُصيِدُ بن حُضَيرِ وَهُوَ ائْنُ عَم سَعْدء فَقَالَ لِسَعْدِ بن عَبَادة: كَذَبْتَ لَعَمرْ الله 
لَفْعلنَهُ فنك ماق نُجَادِلُ عَنْ الْمُنافِقِينَه قَالَتْ: قَتَارَ الْحَيانٍ الأؤش وَالْخَزْرَجُ 
عَنََّ هَيُوا أنْ يَقْتتِلُوا وَرَسُولَ الله قَائِمْ عَلَى الْمِثيرٍء قَالَت: قَلَمْ يَرَلْ 
شول اله 5 هع حل شكثوا وسكلت» قَالَتٌ: ”0 
تا ِي دمع ولا أكْتَحِلُ بنؤع: قَالْتُ: وَأْصْبَحَ أبوَايَ عِدْدِي وَقَلُ ” بَكَبِتُ ليلتين 
يما لا يرقا بي دمع وَلَا أجل بنؤم مها عن تي ََطُُ أن البكاء فاق تبيي. 
قَبَِنَا أبَوَايَ جَالِسَانٍ عِنْدِي وَأَنَ نكي فَاسْتََدَث عَلَي امرَأةٌ مِنْ الْأَنصَار, قَأذْنْتُ 
لها فَجَلْسَتْ تَبِِي مَعِيء فَالَثْ: فَبيَِا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ وَحَلَ رَسُولُ الله يه عَلَينَا 
حي توخاض للخ درل يعرش دي يكذ قل ماقا افينها ركه لين تنود 
ا بُوحَئ إِلَِهِ في شَأَني بِشَيء فَالَثْ: قُتَشَهُدَ رَسُولُ الله يق حِينَ جَلَسء ع قَالَ: 
«أمَا بَعْدُ يا عَائِسَهُ إن بَلمَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنتٍ بَرِيئةً قَسييَرئكِ الله وَإِنّ 


م 


كُنْتِ ألْمَعتِ بِدَنْبِ فَاسْتَغْفِرِي الل وبي إِلَنِهِ فَإِنَّ العبد إِذَا اغتَرفٌ ثُمَْ تَابَ 
نار الله عَلَيْه» قَالْتْ: لما قَضَى ر شول الله كلل مَقَالتَهُ فَلْضَ ذَمْعي حم مَا 

نه فَطْرَهه فلت لأبي: أَجِبٍ رَسُولَ الله 3 عب فِيما قَالَ» فقَالَ أبي: وَاللَه 
أي ها أو لِرَسُولٍ الله يه فَقأْتُ لأجِي: أجببي رَسُولَ الله يك فِيمَا قَال 
َالَتْ أمِي: وَاللَِ ما أَدْرِي ما أَقُولُ لِرَسْولٍ الله يلك ذه فكلثه وانابخارية خريقة الم 
لا أَقْرَأ , مِنْ الْقْآنٍ كَبيرًا إِنِي وَاللَه لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِغْتُمْ هَذَا الْحَدِيتَ حَتَّى 
استمٌَ في أَنْفْسِكُمْ وَصَدََتم به فَلَئْنْ كُلْتُ لكمُم إِنِي بَرِيئَة لا يُصَدَّهُوني وَلَيِنْ 
شترفث لم بأمر وا بعل أي بن تي لصت فوا لاجد لي لم تل 
إلّا أبا يُوسف جِينَ قَالَ: «إصصَيرٌ يق وله الْمَستَعَانُ عَكَ ما مَصِمْون () 4 
[يوسف: ف حولت وَاضْطْجَغث عَلن فِزائِي وال يفلم أل حيكيذ تريئة 


هوه سل تر 


وَأنّ اله مُبرِئي ِرَاءتِي وَلَكِنْ وَاللَِ ما كنت أَظْنُ أَنّ اله مل فِي شَأَنِي وَحْيا يلَى 
أي في تفي كان فر من أن يتكلم له في بأفر وَلكن كن أجو أن وى 

شول اله 3 في النؤم ذه ترئِي ي الله بها فَوَالَِ ما رَامَ رَسْولُ الله و مَجْلِسَة ولا 
خَرَجَ أحَدّ مِنْ أهل الْبئِتِ حَ حَتَى أَنْزِلَ عَلَيهِ فََحَدَهْ هُ مَا كَانَ يَأْخُذْهُ من الْيْرَحَاءٍ حَتَّى 
ا ا 
أل علهِ َث فَْرِيٍ عَنْ وَسُولٍ لله 36 وَهْوَ يضحك كانت ول كلِمةٍ تكلم 
بهَا أنْ قال: «يَا عَائِسَةٌ ما الله فَقَدْ بأك»» قَالَتٌ: فَقَالَثْ لِي مي : قُومِي ليه 
فَقُلْتُ: وَاللَّهِ َا أَقُومُ إلَيهِ َإني لا أَحْمَدُ إِلّا الله ل قَالَث: وَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: إن 
ين آمو بالإقكِ عضبَةٌ يَسَكدْ #6 [النور: | الْعَشْرَ الآيات 3 أْرَلَ الله هَذَا في 
بَرَاءَتِي» قال أبو بَكْرٍ الصِدِيقُ: وَكَانَ يُ: نف على مطح بن ناه قا مله قفر 
الله لا أَنِْقُ عَلَى مشطّح شَينا بدا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَايِمَة َِّةَ مَا قَالَ فَأَنْرَلَ الله: 


7 لَايأْتلٍ وا ألمَضلٍ 6 إلى قوله: غنوك يحي )4 [النور: ؟؟].؛ قَالَ أبو بَكْرِ 


ن #4 الأغصضان الندية شرح الخلاصصة البهية 


الصَدِيُ: بلى وَل َي لَأحِبُ أن يغِْرَ اله لي رج إلى مطح التق ابي كاد 
يُنْفْقٌ عَلَيْه وَقَال: َال لا أنْرِعُهَا مِنْهُ أبَدَا قَالَتٌ عَائْسَة: وَكَانَ رَسُولُ الله 2 سَأَلَ 
ويتاقث جحش عَنْ أري» عقا اريت اذا عَلمت أو رانك فَقَالَتْ: يَأ 
ابواا ارود عر و1 قَالَتْ عَابْشَةُ: اوت 
ا 
- وكي شوآل من هذه السنة: وقعت غزوة الأحزاب. فردهم الله 
الشترج: 


لما علمت قريش أنها لن تستطيع محاربة المسلمين وحدهاء وكذلك 
أيقنت يهود بذلك» وأن قوتهم لا تُحاكي قوة المسلمين» اتفقوا على جمع 
الجموع لمحاربة المسلمين وغزوهم في عقر دارهم في محاولة للقضاء على 
الإسلام والمسلمين. 

وقيل أن الذي بدأ بذلك وجمع الجموع هم اليهود حيث خرج وفد منهم 
إلى مكة فيهم سلام بن أبي الحُقيق النضري وحبي بن أخطب النضريء فدعوا 
قريشا إلى حرب المسلمين ووعدوهم أن يقاتلوا معهم» ثم خرجوا من مكة إلى 
نجد حيث حالفوا قبيلة غطفان الكبيرة على حرب المسلمين؛ فكان تحالف 
الأحزاب بجهود من يهود بني النضير”". 


فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب» وخرجت غطفان وقائدها 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)4١51(‏ كتاب: المغازي» باب: حديث الإفك. 


)١(‏ أخرج ذلك ابن هشام في سيرته 27 »2 عن ابن إسحاق إلى عروة مرسلا. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


عيينة بن حصن الفزاري» وبني مُْرّة وقائدها الحارث بن عوف بن أبي حارثة 
المرَيُ؛ وخرجت أشجع وقائدها مُسْعر بن رُخيلة. 
فيه» فدأب فيه ودأبوا”". 
فكان النبي كَنْهٌ يعمل وهو يقولء تسلية لهم ليُهون عليهم ما هم فيه من 
شدة وبلاء وجوع: «اللَّهُمَ إِنَّ الْعَئِسَ عيش الآخرة فَاغْفِرْ لِلْأنْصَار وَالْمْهَاجِرَةُ» 
فيقولون مُحِبيِينَ له: : 
يبلن جاو بيدا علوخ الجتوناو نا بقيهاا اذا" 
ويقّول أيضًا 6: 
الله الهم لَؤْلا أَلْتَمَااهْتَدَبِنَ 2 ال د 


7 أنْلّنْ 7 6 - كٍّ أ وتقتسيث الأقَدَامَ إن لافيتنيا 


٠ 
2 


اع 


َ ع ب 6 رمه 5 كا م ؛ عريءو ووم 0 
إن الالين فد تغحؤا عليتها وإن"أزاذوا فتتمعببية الاتفيتسهكنا 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» 0107/6 متضراف يسين. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4049).: كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب» ومسلم 2»)١8065(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة الأحزاب رفي 
الخندق» واللفظ للبخاري. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري .)4٠١4(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب» ومسلم .»)1١8٠١*(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة الأحزاب 
وهي الخندق. 


وأثناء عمل المسلمين في الحفر عَرَضْتْ لَهُمْ صَخْرَةٌ حَالّث بَيتَهُم وَتَيْنَ 
لكر ٠‏ فَقَامَ رَسُولُ الله يك وَأَحَدَ الْمِغْوّلء وَوَضَعْ رِدَاءَهُ تَاحِيَةَ الْخَنْدَقِء وَقَالَ: 
ق نَمَتْ كَلِمَةٌ رَتَكَ صِدقا وَعَذْلا ا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاته وَهُوَ السَّمِيعٌ 007 7 
ثُلْتُ الْحَجَر وَسَلْمَانُ افاي َائِمْ ينظو فرق مع ضَرْبَةِ وَصُول الله 96 بزقة ٠‏ 
ضَرَب التَانيَةَ وَقَال: «تَمَتْ كَلِمَةُ رَبَكَ صِدْقًا وَعَذْلَا لا مُبَدَل لِكَلِمَاتهِ وَهُوَ 
السَمِيعُ الْعَلِيمُ» قَنَدَرَ الئُلْتُ الْآحَرُ فَبرَقَتُ بَرْقَف فَرَآهَا سَلْمَانُ ثُّمَ ضَرَتٍ 
الدَالِنَهَه وَقَالَ: «تَمَتْ كَلِمَهُ رَبَكَ صِدْقًا وَعَذْلُا لا مُبَتَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ 
لْعَلِيمُ», قَنَدَرَ الثُلْتُ البَاتِي؛ وَخْرَجَ رَسُولُ الله ك4 فَأَخَدَ رِدَاءَهُ وَجَلَّسَء فَقَال 
سَلْمَان: يا رَسُولٌ الله رَأَيِنّكَ حِينَ ضَرَبْتَ ما تَضْرِبُ صَرْبَةَ إلا كَانَتْ مَعها بَرقَةُ؟! 
فال له وول الله ييهِ: «يَا سَلْمَانُ رَأَيْتَ ذَلِكَ؟»» فَقَالَ: إي وَانَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ يا 
سُولَ الله؛ قَالَ: «قَإِنّي حِينَ صَرَبْتُ الضّرْبَة الأولى, رُفِعَتْ لِي مَذَائْنُ كسرى 
وَمَا حَوْلهَاء وَمَدَائِنُ كَِيرَة» 2 عَبَّى رَأَيُهَا ِحَبْنَيَ )0 قَال لَهُ مَنْ حَضْرَهُ من أضحَابه: 
5 0 لله ادع الله أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيئَاه وَيُْيَمَنَا دِيَارَهُم» وَيُخَرْبَ بِأَْدِيئا 0 
شول الله كل بذَلِكَ شم ضَرَنْتٌ الع الَثّانِية فَوْفْعَتٌ لي مَدَائُ ئِنُ قَبِصَرَ 
0 عَنَّى رََنْتُهَا ِعدِئّى»» قَالُوا: يَا رَسُولٌ الله اذْعٌّ الله أَنْ يَفْمَحَهَا عَلَيِنَا 
وَيُعَيَمَنَا دِيَارَهُمْ» وَيُخَرَبَ ديا بِلادَهُمْ فذقا ريون الله يد بذَلِكَء ثم ضَرَئْتُ 
الَلِنََ فَوفِعَتْ لِي مَدَائْنُْ الْحَبَسَةِ وَمَا حَوْلّهَا مِنْ الْقْرَئىء حَبَّى رَأَُْهَا بعنِئّي» 
فال شيو الله يل عِنْدَ ذَلِكَ: «دَعُوا الْحَبَشَةَ ما وَدَعُوكُمْء وَانْرِكُوا الثُرِكَ ما 
تَرَكُوكُهْ)”". 


)١(‏ حسن: أخر جه أحمد 2٠8/4‏ والنسائي ,)7”١15(‏ كتاب: الجهادء باب: غزوة الترك 
والحبشة» » وححتسله الألباني : في «الصحيحة» (؟7175). 


ومعنقل ندر: أي سقط. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية لحري 


ويحكي لنا جابر 5ه معجزة عجيبة للنبي يَيدِ في هذا الموقف. 

يقول جابر فه: نَهَا حفر الْخَنْدَقُ رَأَنْتُ بال 4# حَمَصًا شَدِيدَا”"» 
َانْكََأتُ إِلَى امرأتي فَقُلْتُ: هَل عِنْدَكِ شَئء؟ فَإنِي رَأَيْتُ بِرَسُولٍ الله يله حَمصًا 
نَدِيدًا تأَحْرَجَتْ إِلَيْ جرَابًا فيه صَاعٌ مِنْ شَعِير؛ لكا يمه 3ل ةا ا 
وَكلسَيْتَ الشعِين ؛ فمَوَعَْتُ لف فَرَاغي” 1 وَقَطَّعْتُهَا في بُرْمَتِهَ'» 3 7 تن 
رَسُولٍ الله كه فَقَالَتْ: لا تَمْضْحْنِي بِرَسُولٍ الله ويه وَبِمَنْ مَعَهُ 5 ار 
َقُْتُ: يا رَسُولٌ الله دُبَْنا ُهَيمَةُ لَنَا وَطَحًَا اها مِنْ شَعير كان عِنْدَنَاء فتَعالَ 
َنْتَ وَتَمْر معكَ» فَصَاح النِّى 2# فَقَالَ: «يَا أهل الْكَنْدَقٍ إِنَّ جَابرًا شرا" فَحَي 
هَلا بِهَلكُم” »2 فَقَالَ رَسْولُ الله ي: «لّا ران بُوْمَئَكمْ) وَلَا تَخْبرنَ عَجِيئَكُ: 


5-06 


2 حَتَّى أجيء»» فَجِنْتُ وَجَاءَ رَ كول الله عليه يَعَدُمُ الئاس امرأتِي؛ 
وفالت: بك »كذ عل الي قُلْتٍ شرحت له عَجيئا تصق فيه وباو 
م عمد إلى بُزميئا بصق وَبَارَكَ كم قَالَ: ادع خَابرَةَ لتَخْزْ معي وَاقْدَّحِيٍ مِنْ 


2 


دا لبر سه ا قن شن تركوة الخد 6 
وَإِنَّ بُْمتَنَا لَتَخْط كَمَا هي وَإِنَّ عَجَر َنَا له ماهو اك 


007 
حتى حع 


)١(‏ خمضا: أي جوعا. 

0 أي سميئة. 

() أي ففرغت من طحن الشعير حين فرغت من ذبح البهيمة. 

(5) البرمة: القدر التي تطبخ فيه. 

(5) الشور: كلمة حبشية معناها الضيف. 

03 أي: هلموا مسرعين. 

(00) أي: تعاتبه على ما فعل» وأن الطعام لن يكفي هذا العدد. 

)22 أي ذهبوا. 

(9) متفق عليه: أخرجه البخاري :.)4٠١7(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب» مسلم »7١78(‏ كتاب: الأشربة» باب: جواز استتباعه إلى دار من 
يثق برضاه. 


لقد جاءت هذه المعجزة للنبى يل فى وقتهاء فإن النبى وله والصحابة - 
رضوان الله عليهم- كانوا في أشد الحاجة إلى الظعام حتى يستطيعوا مواصلة 
العمل في الحفر ثم مواجهة المشركين بعد ذلك؛ حيث كانوا قد أوشكوا على 
الهلاك من شدة الجوع وعدم وجود الطعام. 

فقد لبثوا ثلاثة أيام لا يأكلون ولا يذوقون ذواقًاء حتئ إن النبي يك كان 
يربط على بطنه حجرًا من شدة الجوع”". 

وحتئ إنهم من شدة الجوع وعدم وجود شيئًا يأكلوه كانوا يأكلون الطعام 
ا انمد 
ل 6 جنا هي بدعة في اللي ول 


لات ره 


ريخ 
وظل النبي كله يعمل ويحمل التراب على كتفه الشريف حتى غطئ التراب 
بطنه ول. 


را ار 


يقول الْبَرَاءٌ يه: لما كان يَوْمُ الأخرّابٍ وَحَنْدَقَ رَسُول الله 4 رَأَبْنْهُ يَنْقُلُ 
مِنْ ثُرَابٍ الْخَنْدَقٍ حَبَّى وَارَ”' عَبَي الْعْبَارُ جِلْدَةٌ بَطْنها. 


)١(‏ صحيح: أخر جه الببخاري »)4١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب. 

(7) الإهالة: الدهن أو الزيت أو السمن ونحو ذلك: وسنخة: أي تغير طعمها ولونها من 
قدفيا: 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري )4٠(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب. 

(؛) وارئ: أي حجب من كثرته. 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري (1١٠4).؛‏ كتاب: المغازي. باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب» ومسلم »)١8٠(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة الأحزاب 
وهي الخندق. 


وظل الصحابة رضوان الله عليهم يعملون معه عله وينقلون القزرات على 
متونهم"' وهم يرتجزون' ' بما تقدم من أشعار حتى فرغوا من حفر الخندق 
قبل وصول المشركين”": وكان كد الو 
النْسوّة 00 ل ةبك 
ثم ظهرت فلول المشركين» الذين تحرّبوا لمحارية الله ورسوله. والصد 
عن سبيل الله" . 


)١(‏ أي: على أكتافهم. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري ».)5٠٠١(‏ كتاب: المغازي, باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب» ومسلم »))١805(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة الأحزاب وهي 
الخندق. 

(9) وردت أخبار في بعض كتب السير تُفيد بأن سلمان الفارسي هو الذي أشار على 
النبي يل بحفر الخندقء وكلها لا تثبت» إذ لا إسناد لها. 
كما وردت أخبار تحدد حجم الخندق الذي حفره المسلمون طولاً وعرضًا وعممًاء 
ام وجميعها لا يصح. 

(؟) متفق عليه: من حديث أن انظر التخريج السابق» واللفظة للبخاري ١59(‏ 59). 

0 الحصن» وجمعها آطام. 

() متفق عليه: أخر جه البخاري ( 22 كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب الزبير 
العوام» مسلم :.)25١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل طلحة والزبير صَفغ. 
ص تي عار 

من الهجرة - كما تقدم. 
(9)'ذكر أهل السير أن عددهم بلغ عشرة آلاف مقاتل. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


فالتفوا حول المدينة وحاصروها من كل مكان فلما رأت يهود بني قريظة 
ذلك» تيقنوا أن المسلمين - بأي حالٍ- لن يفلتوا من هذه القوة الهائلة وأنهم 
سيُقضئ عليهم لا محالة» ففكّروا في نقض العهد الذي بينهم وبين المسلمين» 
ومساعدة الأحزاب للقضاء عليهم. 

وفعلاً نقض يهود بني قريظة العهدء وأصبحوا علئ استعداد لمعاونة 
الأحة انه على المسلمين.: 

ووصل الخبر للنبي يه وشاع بين صفوف المسلمين» فاشتد 
الخطب عليهم. 

وكانت ديار بني قريظة في العوالي في الجنوب الشرقي للمدينة على 
وادي مهزورء فكان موقعهم يمكنهم من إيقاع ضربة بالمسلمين من الخلف' “. 


وفي ذلك يقول الله تعالق: 8 إِذْ و من فوفك 16 أي: الأحزاب» مَوَمِن 


رم رورم مج مو 


شدة الخوف والفزع؛ مِويَظُوْيَ يأّالظتونا )4 [الأحزاب: ]٠١‏ الظنون السيئة 
والخوف من المشركين» وأن الله لن ينصر دينه» هل مَك ابل المؤممويت وَذلرُوا 
ِلرَالَامَدِيدًا 418 [الأحزاب: ]١١‏ بالخوف والجوع والقلق الذي عاشوه؛ فكان 
هذا ابتلاء واختبار للمسلمين: ليتبين الخبيث من الطيب. وحدث ما 
أراده الله كَيْكَ. 


فأما المؤمنون فشرعان ما تنبهوا وظهر إيمانهم وثقتهم بالله كق» وقالوا: 
:3 هنذا مَاوََرَنَا أ وول # من الابتلاء والامتحان الذي يعقبه النصرء هوَصَدَقٌ 


.571//١ «السيرة النبوية الصحيحة»‎ )١( 


لد ورمواة. ومَاوَاَهُملَاِيسَا وما () 4 [الأحزاب: ؟١].‏ 


وأما المنافقون والذين في قلوبهم مرض» فقالوا: 37 مَأ وه ود عدنا الله ورسولة, إلا 
رقا 49 [الأحزاب: ؟١].‏ 


وقالوا: غ3 يكأَهْلَ يِب لا مقام لكر مارَجِعُوأ 4 ٠‏ واستأذنوا النبي يلل فقالوا: :9 إنَّ 


سِوينًا عورة 4 ٠‏ ففضحهم الله وبق وقال: #زومَا هى يعوو | ن دون | 42 
[الأحزاب: .]١*‏ 

ثم أرسل النبي يل الزبير بن العوام #5 إلى بني قريظة ليتأكد من صحة هذا 
الير: 


ل ل قال رَسُولٌ اله 2 يوم الْأَخْرّاب: ((مَنْ يتين 

بَحَبَرِ الْقَوْم؟», قَقَالَ الوّييد: أَنَاء نُعَّ قَالَ: «مَنْ َّبر الَْوْم؟», قَقَال الدّيَيد: 
أن ف قَالَ: الْكُلٍ نت حَوَارِيُ وَإنَ حَوَارِيّ الرّبيني0". 

وعَنْ عبد الله بن الرُببْر ةا فة: قَال: كُنْتُ يَوْم الْأخْرَابٍ جْعِلْتُ أن وَعْمَرُ بن 
ااا ري التي عا ار وا دري ل 
مَرَنَئْنَ أؤ ثَلَانَاء فَلَمًا رَجَعْتُء قُلْتُ: يَا أبَتِ رَأَيِئْكَ تَخْتَلِفُ) قال: أوأهل :وأ 
يَا بنق؟ قُلْتٌُ: تَعَمْء قَال: كَانَ رَسُولُ الله يل قَال: «مَنْ أت بني قُرَيْظَةَ أي 
حبر جم ؟/ فَانَطْلَقُتُ كلعا حقت جَمَعَ إي تقول اللة أبَوَيه فَمَالَ: «فدَاك 


أي وأتي © 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )»)١(‏ كتاب: المغازي», باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب» مسلم (5416), كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل طلحة والزبير. 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري ٠(‏ "277 كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب الزبير بن 
العوام» مسلم (417 5)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل طلحة والزبير ضفتة. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


فذهب الزبير فوجدهم قد نقضوا العهد. 

أما المشركون فقد فُجئوا بالخندق أمامهم» فوقفوا حيارئ؛ لا يستطيعون 
اقتحامه. 

ولكنهم حاولوا اقتحامه» فكانوا كلما حاولوا ذلك أمطرهم المسلمون 
بوابل من السهام فردوهم. 

عن سعد بن أبي وقاص # قَال: لَمَا كَانَ يَوْمُ مُ الْخَنْدَقٍ وَرَجُلْ يَتََوّسُ جَعَل 

يَقُولُ بالدّريس هَحَذَاء فَوَضْعَهُ فزق انلقف نم يَقُولُ0"©: هَكَذَا يُسَفَلُهُ بَعغدة"» قَالَ: 
فَأَهْوَئْتُ إِلَى كنات فَأَحْرَجْتُ مِنْهَا سَهْمًا مُدَمًا" فَوَضَعْيُهُ في كَبِدٍ الْقَؤيء فَلَمَا 
قَالَ هَكَذَا يُسَفَّلُ الْوْسَء رَمَيْتُ» فَمَا نَسِيتُ وَفْمَ الْقِذْح2 عَلَى كَذَا وَكَذَا مِنْ 
التّوْسء قَالَ: وَسَقَطَء فَقَالَ: بِرِخْلهء فَصَحِكَ ني الله د حَتَّ بَدَتْ نَوَاجِدَهُ 
لِفِعْلٍ الوّجُْل”. 

ولم تنقطع هجمات المشركين على الخندق في محاولات شرسة 
لاقتحامه» حتئ إن النبي كه وأصحابه لم يتمكنوا من أداء صلاة العصر في أحد 
الأيام حتى غربت الشمسء من شدة انشغالهم في صدٍّ المشركين عن الخندق. 


فم أ 


عَنْ جَابر بن عبد الله تفة» أنَّ عُمَرَ بن الْخَطَابٍ هه جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقٍ بَعْدَ 

)١(‏ يقول: أي يشير. 

905) يستفله: أي ينزل به لأسفل ليحمي أسفله؛ فهو يرفعه تارة فوق أنفه ليحمي أعلاه» وتارة 
لأسفل ليحمى أسفله. 

(") السهم المدمئ: الذي أصابه الدم فحصل في لونه سواد وحمرة مما رمى به العدوء 
ويطلق علئ ما تكرر به الرمي» والرماة يتبركون به. (نهاية). 


(6) صحيح: أخرجه أحمد :))١570(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءحة البهية 


القضر ححثن تاقث الشدم 2 تَعْرْبُ قال ال 46 , ا » ممما إلى 
بُطْحَانَ فَتَوَضَّأ لِلصَّلاةِ وَتَوَضَأْنًا لَّهَا فَصَلَّى الْعضر بَعْدَ ما غْرَبَتْ الشَّش ؛ 
فلن باه ادر 

عَنْ عَلِيِ بن أبي طالب # قَالَ: لَمَا كَانَ يَوْمُ الْأَخْرَّابء قَالَ رَسُولُ الله : 
«مَلَذ الله يُوتَهُمْ وَكبُورَهُمْ ثَارَاء را عَنْ الصَّلَاةِ ة الْوْسْطَى حَسىَ غَابَتٌ 
الثرم” 600 

ثم استمر النبي ظيُِ في دعائه على المشركين والأحزاب. 

عن عبد الله بن أبي أَؤْفَى : نف قال: ذَعَا رَسُولُ الله 2 يَوْمَ 0 
المُشْرِكِينَ؛ فَقَال: «اللّهُعٌ مُنْزِلُ الْكِتَابء سَرِيعَ الْجِسَابِء اللهعّ اهر 
الآخرّات: اللهمٌّ اهْرْمْهُمْ وَزَلْرلَْهُ” و 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (047). كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من صلى بالناس 
جماعة بعد ذهاب الوقت» مسلم (581): كتاب: المساجد مواضع الصلاة» باب: 
الدليل لمن قال الصلاة الوسطئ هي صلاة العصر. 
ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)557١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: الدعاء على 
المشركين بالهزيمة والزلزلة» مسلم (3577)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: 
التغليظ في تفويت صلاة العصر. 

(9) متفق عليه: أخر جه البخاري (*557)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الدعاء على 
المشركين بالهزيمة والزلزلة» مسلم (1741)» كتاب: الجهاد والسير» باب: استحباب 
الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. 


فاستجاب الله كبك دعاء نبيه يك عليهم» فأرسل عليهم ريحًا شديدًا فخلعت 
خيامهم؛ وأكفأت قلورهم؛ وأطفأت نيرانهم؛ وأرسل الملائكة فزلزلتهم وألقت 


في قلوبهم الرعب والخوف. 

وفي ذلك يقول الله تعالى: :3 يكأمها ادبن امنوأ دروأ يمه أ يك د جاء نكم 
جو دَرْسَلَا عَم را وَجْنْودًا لَمْ ررَوَهاً وَحكَانَ أَّهُ يمَا تَمَنُونَ بَصِيا (40 
[الأحزاب: 4]. 

فلم تتحمل الأحزاب جنود الله ود ولم يستطيعوا مواجهتهاء فأسرعوا 
بالتجهز للرحيل. 


500 


ل قال: قد يتا مع رَسْولٍ الله 4 ليه الأخرَابٍ 
وَأَحَدَنَ ريح شدِيدة د وَفَه 9 هَقَالُ رَسُولُ الله لل: رألا رَجُلُ تأتِيِي بِخبرٍ القَوم 
جَعَلّهُ الله مَعَي يَوْمَ القياقة؟» فَسَكَتنا فَلَم يُجبْه أحد ثم قَالَ: رلا رَجُلُ َتنا 
0 الْقيَامَة5» فُسَكَتْنَا فَلَّمْ يُجِبَهُ أَحَدْء ثُمْ قَالَ: ألا 

يَأتِينَ بحَبَرِ القَوم جَعَلَّهُ الله مَعَي يَوْمَ الْقَيَامَة؟»؛ فَسَكَتنَا فَلْمْ يُحِبْهُ تحدة تجن أَحَد) 
قَقَال: «قم يَا حُدَيفَة الأابخر القؤم» فم أجذ با إِذْ عَانِي باشمي 0 أقُومَ؛ 
قَالَ: «اذْمَبْ فَأَبَني ؛ بحَبَرِ الْمَوْمِ ولا 0 عَلي» *" قَلْمًا قلعا وَلَيِثُ: من غنذه 
كانها أندى فى خفن "لحن حَّن أتَيَتْهُمْ ريت 5 سُفْيَانَ يَضْلِي ظهْرَهُ 
بالئّارِ'“» فَوَضْعْتٌ سَهْمًا في كَبِدٍ الَْؤْسء تروك أن أقوية َذَكَرتُ كَل 


رَسُولٍ الله يل: «وَلَا تَذْعَوِهُمْ عَلَي»» وَلَوْ رَمَيْهُ لصب فَرَجَعْتُ وَأَنَا أشي فِي 


)21 الّدُ : البرد. 

)١(‏ لا تذعرهم علىيٌ: أي لا تُهيجهم عليٌ. 
(”) اي: في جو دافئ. 

(5) أي: يدفته ويدنيه منها. 


بل 00 1 أتَتُهُ اأخيرث خب القزم, برل ا 0-7 
أطعفة: فَلََا أضنفت 0 ل مانا" وفى رواية: قال حذيفة: يا 


000 
يرجون . 


وبذلك تفرقت جموع الأحزاب وهزمهم الله كبِنَ وحده: ور د الذي 
كَمَُوأ يِه ل تالأ حا وك امه المؤمينَ ايتاك وكات مه ويا عي (5)© 
[الأحزاب: 16]. 

وانفك الحصار الذي دام أربعًا وعشرين ليلة"'» بفضلٍ من الله كك. 


ولذا كَانَ النبي كي د ول رلا ِل إِلّا الله وَحْدَهُ عر جَنْدَة) وَنَصْرَ عَبِدَمُ) 


وَغْلَْبَ الأخرّات وَحْدَهُ فلا شَيْءَ بَعْدَةُ)7". 


)1١(‏ أي: شعرت بالبرد» أئ أنة لما :ذهت لقضاء 'مهمته التى أرسله النبي يل من أجلها لم 
يشعر بالبرد بل شعر بدفءٍ تام» ولم يشعر بالريح الشديدة كبقية القوم» فلما قضى 
مهمتكهء عاد إليه البرد الذي يجده الناس. 
قال النووي لدته: وهذه من معجزات النيئن يد اهم. «اشرح مسلم» 57/5 

232 د : أخر جه مسلم ز4ف4لااع)ء كتابة: الجهاد والسير» باب: غزوة الأحزاب. 

(") البزار «كشف الأستار» 0/7 805م. 

(5) ذكر ذلك ابن سعد في «الطبقات» ؟/7 بإسناد رجاله ثقات إلى سعيد بن المسيب 
مرسلاًء ومراسيله قوية. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري ».)4١١4(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهى 
الأحزاب» مسلم ١507755؟),‏ اكتامن: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: ما يقول 


عند النوم وأخذ المضجع. 


الأغحصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


وقال الي يل لما أَجْلَى الله الْأَخرّاتَ: «الْآنَ نَغْرُوهُمْء وَلَا يَغْرُوئَنَا نَحْنُ 
نَسِيرُ لي 2 
8- وكي ذي القعدة من هذه السنة: وقعك غزوة بني فربِظة. ونالوا 

الفعرج: 

لْمًا جع رَسُول الله يِه مِنْ الْحَنْدَق ووضَعْ السَلّاحَ وَاغْتَسَلَ» أَنَاهُ جبريل 
الا وَمُوَ يَنْفْضُ رَأْسَهُ مِنْ الْعْبَارٍ فَقَالَم قَذْ وَضْعْتَ م والله قا وضقثة 
احرج لتو 2 قال الي يل: «قَأَيْنَ») فَأَعَارَ ع قرَيْظَة فخرج النبي ص 
اللي" 

وسارع في الخروج, وحث الصحابة على سرعة اللحاق به» حتى قَال 
لهم 35: ١لا‏ يُصَلْيْنَ أحَدْ عضر إِلّا في بني قُرَيْظَة»» درك بَعْضْهُمْ اْعضرّ في 
الطَرِيق» َال بَعْضْهُم: لا نُصَلِى ىٍّّ حم تأتيهاء وَقَالَ تفضهع: تل تضلي لم يرد 
نا ذَلِكَء فذُكِر ذلك لبن 4 فلم يعبل وَاحِدًا ملهو" 


خروخ جبريل علبه السلامر في كوكبة من الملائكة مم النبي وَل 
ة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (١١٠4).؛‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي 
الأحزاب. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)4١١١(‏ كتاب: المغازي» باب: مرجع النبي يه من 
الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم؛ مسلم (1714» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: جواز قتال من نقض العهد. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (9١١5)؛‏ كتاب: المغازي» باب: مرجع النبي يه من 
الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة» مسلم (2)1770 كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. 


َكِب ربل صلْوَاتُ الله عله جين او رَصْولُ اله 8 إلى | بني قُرَيْظة". 
تافكة: «اضح المشركين فإن جِبرِيل مَعَلكٌ» ”". 

ووصل النبي ل والمسلمون إلى بني قريظة» وسمع بنو قريظة بقدوم 
النبي كيه إل فتحصنوأ فى حصونهم» فحاصرهم النبي ول» خمسًا وعشرين 
وغطفان”". 

فلما أيقنوا يأن النبي يه غير منصرف عنهم أعلنوا استسلامهم فحكّم 
النبي َل فيهم سعد بن معاذ 5ه ورضي أهل قريظة بحكمه. 

عن أبي سعيد الْخُدْرِيَ يه قَالَ: : نَرَلَ أفلُ قُرَيِظَةَ عَلَى حُكْم سَعْدٍ بن مُعَاذِ 
1 النبي يه إلى 0 عَلَى جِمَارء فَلَّمَا دَنَا مِنْ الْمَسْجِدء قَال 
لْأنصَار: «قومُوا إلى سَيَدِكُعْ - أؤ خَي ركُغ -» فقَالُ له رسول الله 6: ا 
ندَلُوا عَلَن حُكْمك»): ا نَمل مُقَاتلتَهُمْ وَنَسْبِي رايهم قَال: 
بِحُكْي الله»» وَرْتَمَا قَالَ: (ابخكم الْمَلِك)©. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »))4١١48(‏ كتاب: المغازي» باب: مرجع النبي يله ومخرجه 
إلى بني قريظة. 

232 متفق عليه: أخرجه البخاري »)81١55(‏ كتاس: المغازي, باب: مرجع النبى له من 
الأحزاب» مسلم (054487)» كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: فضائل حسان بن ثابت #ه. 

(”7) «سيرة أبن هشام» /17؟1. 

ع متفق عليه: أخرجه البخاري »)4١151١‏ كتاب: المغازي؛ باب: مرجع النبى يله من 
الأحزاب» مسلم (1774)» كتاب: الجهاد والسير» باب: جواز قتل من نقض العهد. 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


وا 


5 م . ع نر و ١‏ 
وفي رواية قال سعد: وَأنَ امْوَالْهُمْ ش 


النبي 2 بمبز بين الصفار والبالفين (ستمدرزدر لتنقيذط حكر 


وفي لفظ: فَكَسمُوا عَائتِي فَوَجَدُوهَا لم تَثيٍثء فَجَعَلُونِي مِنْ السَني'". 


ثم استنزلواء فحبسهم رسول الله كلد بالمدينة في دار بنت الحارث» امرأة 
من بني النجارء ثم خرج رسول الله يه إلى سوق المدينة» التي هي سوقها 
اليوم» فخندق بها خنادق» ثم بعث إليهم» فضرب أعناقهم في تلك الخنادق» 
يُخرج بهم إليه أرسالا'" وفيهم عدو الله خُييُ بن أخطبء وكعب بن أسد رأس 
القوم وهم «مضانة أن سيعماثة» بوالمكتر. ليم يقوقة: كانوا بين "التماتيانة 
والتسعمائة وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يُذهب بهم إلى رسول الله يك أرسالاً: 
يا كعبء ما تراه يُصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا 
ينزع» وأنه من ذهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل فلم يزل ذلك الدأب حتى 
فرغ منهم رسول إلله طلله20. 


ْ هذا لفظ البخاري.‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود .)45٠5 :»45٠54(‏ كتاب: الحدودء باب: في الغلام يصيب 
الحدء وصححه الشيخ الألباني ااصحيح سئن أي داود». 

(5) أرسالاً: أي طائفة بعد طائفة. 


(:) «سيرة ابن هشام» م/30 . 


عتم يتئم دلت وا تمأ ولس لله عل سكل قزم كيرا )4 
[الأحزاب: 7075 ؟]. ظ 

الموأة الوحيدة التي قتلت من بني قريظة: 

عَنْ عَائْسَةَ ته فَالَثْ: لَم تُقْتَلُ مِنْ نِسَاتِهع - تَعْنِي بني قُرَنِظَة- إِلّا امرَآهُ 
إنَّا لَمِنْدِي تُحَدَتُ: تَضحَكُ ظهرًا وَبَطْناه وَرَسُولُ الله يه يَفْثُلُ رِجَالَهُْ 
بِالسيُوفٍء إِذ هَنَْْ هَاتِفْ باشوها: 0 قُلَانَهُ؟ قَالَث: أنَا قُلْتُ: وَمَا مَأنّك؟ ظ 
قَالَتْ: حَدَتٌ أَحْدئتة قَالْتْ: فَانْطْلَقَ بهاء فَصْرِبَتْ عَنْقُهَاء فَمَا أَنْسَى عَجَبَا مِنْهَا: 
ها نَضْحَكُ ظهْرًا وَبَطُنَا وَقَد عَلِمَتْ أَنَّهَا َل" 

قال ابن هشام: 

وهي التي طرحت الرّحى على خلاد بن سويد فقتلته”". 

فكان هذا آخر عهد لليهود بالمدينة» وآخرهم بني قريظة الذين نالوا جزاء 
خيانتهم العظمئ» ونقضهم العهد الذي كان بينهم وبين النبي يل وصدق الله 
تعالى إذ يقول: « كلما عَهَدُوأعَهْدَانَدَهُوِققِنْهُمَ 4 [البقرة: ْ66] 


ثم أسلم بعض بني قريظة وآمنوا بالنبي يد فبقوا بالمدينة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد 25171//6 أبو داود (57171)» كتاب: الجهاد. باب: فى قتل 
النساء» وصححه الألبازق ((صحيح سئن أبى داود». 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» 171/7. 


عَنْ عبد الله بن عُمَرَ ظفة قَالَ: حَارَبَتْ النضِيرُ وَفْرَِظَة فَأجى بني الضير؛ 
وَأَقرَ قُرَيْظَة وَمَنَ عَلَتِهمْ؛ 1 حَتَّ حَارَبَتَ شل فَقَتَا فَقَتلَ رِجَالَهُمْ؛ وَكَسَمَ نِسَاءَهُمْ؛ 
وَأَولَادَهُمْ؛ وَأَموَالَهُمْ : بن الْمُسْلِمِينَ؛ إلا بَْضَهُعْ لَحِقُوا بالبي يد فَآمتَهُم 
:واشلجوةء وَأْجْلَى : مرة المبية لم ني تتقام» و وَهُمْ 0 عبد الله بن سَلام 


وَيَهُودَ بني حَارِثّة وَكُلَّ يَهُودٍ الْمَدِينَة ا 

9- وكيٍ ذي الحجة من هذه السنة: توفي سعد بن معاذ شن 

التتدرج: 

عَنْ عَائْشَةَ مله فَالَتُ: َصِيبَ سَعْدٌ يوم الخند قود واه ,زخل من ريشن 
َال لَهُ: حِبّانَ بن لْعَرِقَةء 2 حِبَانَ بن قَئسء مِنْ بني مَعِيضٍ بن عَامِرٍ بن 
وي رَمَاهُ في الأفخل'" قضَرَ ب الي يه حَيمَة في الْمَسْجدٍ لِيَعُودَهُ مِنْ قَريب» 
َقَالُ سعد: الله إِنكَ تفل أله ليس أحذ حب إي أذ أجامتهع فيك بن قوم 
كَذْبُوا رَسُولَكَ 4 وَأَخْرَجُوهُ اللهمٌ فَإِني أَظَنُ نك قَدْ وَضَعْتَ الْحَوْبَ بَيِتَنَا 
وَبَتنَهُمْ َإِنْ كَانَ بَقِ من حَزب قيش شَيْء كَأنْقِي لَه حَتّى أَجَامِدَهُمْ فيك 
وَإِنْ كُنتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجْرْهَا وَاجْعَل مَوْتَتِي فيا فَالْمْجَرَثْ مِنْ لبوا" 
قَلَمْ يَرَعْهُمْ - وَفِي الْمَسْجِدٍ حَيِمَةَ مِنْ بني غِفَار- إلا اله م يَسِيلُ إِلَيِهِمْ فََالُوا: 
أفل الي ما هذا الذي ييا من قل نا سعد بشو جوغة ا ف 
زال يسيل حتى مَا 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »):٠58(‏ كتاب: المغازي» باب: حديث بنى النضير» 
ومسلم »)١17677(‏ كتاب: الجهاد والسير؛ باب: إجلاء اليهود من الحجاز. ْ 

)١(‏ الأكحل: عرقٌ في وسط الذراعء إذا قُطع لم يرقأ الدم. 

() اللّبة: : موضع القلادة من الصدرء وكان موة ضع الجرح ورم حتى اتصل الورم إلى صدره 
فانفجر من صدره. 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري 417)» كتاب: المغازي» باب: مرجع النبي 6 من 
الأحزاب» مسلم (759١)؛‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: جواز قتل من نقض العهدء 
وجواز إنزال أهل الحصن على كم حاكم عدل أهلٍ للحكم. 


فلمًا خُمِلْتُ جَتَارَةٌ سَعْدٍ بن مُعَاذٍ قَالَ الْمُنَافِقُونَ: مَا أَحَف جَنَارَتَهُء وَذْلِكَ 
وقال التي ل «اهرّ 7 الرحمن 3 سَعْدٍِ بن مُعَاذْ”") 
أَضْحَائة 206 وَيَعْجَبُونَ من ليتهاء كان النبى كد د من لين هَذه؟ 
لمَنَادِيلُ سَغْدٍ بن مُعَاذْ خَيْرٌ منْهًا أو ألينُ©. 
-1٠١‏ وكيٍ ذي الحجة من هذه السنة: فتلت الخزرج أبا راكع سلام بن 
أبي الحقيق البعودي بإذن رسول الله ية. 
التقرج: 


كان مما صنع الله به لرسوله ييه أن هذين الحيّين من 0 الأوس 
والخزرج كانا يتصاولان”' مع رسول الله يد تصاول الفحلين لا تصنع الأوس 
شِيئًا فيه اعرة سوال الله كلد غناء" ' إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون بهذه فضلاً 
علينا عند رسول الله يد وفي الإسلام قال: فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلهاء وإذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (8549"©).» كتاب: المناقب» باب: مناقب سعد بن معاذ ض 
وقال: حسن صحيح غريبء عبد الرزاق (50414)) الحاكم */007٠؛‏ وصححه الألباني 
«المشكاة» (48؟07). 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري :.78٠0*(‏ كتاب: مناقب الأنصار» باب: مناقب سعد بن 
معاذ » مسلم (541)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل سعد بن معاذ ذه. 

(؟) متفق عليه: أخر جه البخاري ».)58٠05(‏ باب: : مناقب سعد بن معاذ ذه مسلم (51378)» 
كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: من فضائل سعد بن معاذ 5ه 

(5) أي: يتنافسان. 

(5) غناء: أي دفع مكروهء وجلب منفعة. 
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و فعلت الخزرج يك قالت الأوس مثل ذلك2"7, 


ولما انقضئ شأن الخندق» وأمر بني قريظة» وكان سلام بن أبي الحُقيق - 
وهو أبو رافع- فيمن حزب الأحزاب على رسول الله يل وكانت الأوس قبل 
أعن قد كرت تعن بن الأشرق :قن عداوتة لرسول الكل وريه ع 
استأذنت الخزرج رسول الله يله في قتل سلام بن أبي الحُقيق» وهو بخيبر فأذن 
لهم”". 

الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ ظقة قَالَ: بَعَتَ رَسُولٌ الله يك إِلَى أبي رَافِع 
عبد الله بن عَتِيكِ وَعبد الله بن عُتْبَةَ في نَاسِ مَعَهُمْ فَانْطْلَمُوا حَتَّ ذَنَوَا 5 
الحضن» قَقَالَ لَهُمْ عبد الله بن عتم عَتيك: انَكُتوا ْنع حَتَّ أَنْطَلِقَ أنَا فَأَنْظْرَ قَالَ: 
تَلَطّنْتُ أَنْ أذخل الْحِضن» َفقدُوا جِمَارًا لَهُمْ - وقد غربت الشمس وراح 
الناس بسرحهم”"- فَخَرَجُوا يقين! » يطلبوته؛ كَالَ: فَحَشِيتُ أَنْ أغرفء قَالَ: 
َعْطَيتُ رَأسِي وَجَلَسْتُ كني أضِي عاخدم ام صَاحِبُ الْتَاب: م3 أوّاة 
أن يتغل فلتخن قبن أن أغلقة فدعلك ك تم اختبأتُ في مزيط جمَارٍ عند باب 
الحضنء فتَعَشََا عِنْدَ أبي رَافِعٍ وَتَحَدّنُوا > حَتَّى ذَهَبَتْ سَاعَةَ مِنْ اليل م رَجَمُوا 
إلى ل الأضراك: وَلَا شع حَرَكَة خْرَجْتُ» قَال: وَرَأَيْتُ 
صَاحِب الْبَاب + ّ حَبِتُ وَضَعْ مِفْتَاحَ الحضن فِي كوو فَأَحَذْبُه فَفْتَحْتُ به بَابْ 


الحضن. قَالَ: قُلْتُ: إِنْ نَذرَ بي قوم انطَلَفْتُ عَلَى مَهَلٍ ثُمْ عَمَدْتُ إِلَى أَنْوَابٍ 
يوتهم فَعَلَفُْهَا عَلَيِهِمْ مِنْ ظَاهِرٍ ؛ ع صَعِدْتُ إِلّى أبي رَافِعِ في لم فَِذًا الَْيتُ 


.١ «سيرة ابن هشام» #مه‎ )١( 
.١ (؟) «سيرة ابن هشام» لاه‎ 
9ه 00 بمواشيهم.‎ 

(؟) أي: شعلة من نار. 
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مُظْلِمَ ة َذْ طَفِىَ سِرَاجَه فَلَمْ أذر أَيْنَ الوَجُلُء فَقُلْتُ: ابا رَافِم؛ قَال: 0 
قَال: فعَمَدْتُ نَحْوَ الصَوْتٍ فَأَضْربهُ و وَصَاح فَلَمْ تْنِ شَيئاه قَال: ثُمْ جِنْتُ جِدْتُ كَأَبي 
اك : مَالّكَ يا أَا رَافعِ؟ وَغْيّرْتُ صَوْتِيء فَقَالَ: ألا أَغجِئِكَ أَتَكَ الْوَيْلُ 
دَخَل عَلَي رَجُلْ فَضَرَبنِي بِالسّئِفء قَالَ: فَعَمَذْتُ لَهُ أَنِضًا فَأَضْرِبَهُ أخرى فَلَمْ 
عن شَيْنًا مَصَاحَ وَثَامَ أله ٠‏ قَال: م جِنْتُ وَغَيَرْتُ صَوْتِي كَهَيْئَةٍ اْمُِيثِ فَإذَا 
ُو شتلق عَلّى ظهرِه فَأضَعْ الشيف في بَطْه ثم لكف عَلَيِهِ - حتئ أخذ في 
ظهره- حَنَّ سَمِعْتُ صَوْتٌ الْعَظي) م حَرَجْتُ وَمِشًا تن أنِيث الم أي أن 
ِل فَأسْمْطُ نه مَاْخَلعَتْ رِجلِي فَعَصَبتهاء م أتَيثُ أصحابي أخجل فَقْلْتُ: 
انْطلِقُوا فْبَشَّدُوا رَسُوَلٌ الله يلل ني لا أنرح حثن أشمع النَاعِيَة فَلَمّا كَانَ في 
وَجْه الصُبْح صَعِدَ النَاعِيَة_ فَقَال: أَنْعَى أبَا دَاقِع قَال: قفنت أنشي ذا بي كَلبَة 
َأَدْوَكْتٌ أصحابي قَبْلَ أَنْ َأَثُوا الي 6 ف فبَسُوْنُهُ فَقَال: «انشسط رِجْلكَ». فَبَسَطْتٌ 


أ 2 


رِجْلِي فَمَسَحَهَا فَكَأَنّهَا لم أَشْتَكِهًا مز 
-١١‏ وني هذه السنة: تسرى وسول الله يَ بريحانةء وهي من سببي بنبي 
فريظة بعدما أسلمت وظلت معه حتتئماتت في السنة العاشرة للهجرة. 
(لتقدرج: . 
قال ابن إسحاق ظالك: 
جنافة» إحدى نساء بني عمرو بن فريظة. فكانت عند رسول الله صل حتول تُوفي 
عنها وهي لكو : 


00 8 البخاري (0 : 04٠‏ » كتاب: المغازي» باب: قتل أبي رافع عبد الله بن 


(1) «سيرة 5" 00 0 


+ ب الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


117- وكي هذه السنة: قدم وكد أشجع على رسول الله ع 

التقدرج: 

وقدمث أشجع على رسول الله يك عام الخندق» وهم مائة - على- رأسهم 
مسعود بن رخيلة. فتزلوا شعب سَلْع) فخرج إل رسول الله لِك وأمرهم 
بأحمال التمرء ٠‏ فقالوا: يا محمد لا نعلم أحدًا من قومنا أقرب دارًا منك منّاء ولا 
أقل عَدوٌاء.وقك فيقنا سرك بعرت قولة» قعننا عنا نوادعكء؛ فوادعهم؛ ويقال: 
بل قدمت أشجع بعدما فرغ رسول الله ييدُ من بني قريظة وهم سبعمائة؛ 
فوادعهم ثم لهذا بعل لل 

*11- وكيٍ هذه السنة: سابق النبي 25 ببن الخيل. 

(التقفرج: 

عن ابْن غير أن رَسُولَ الله ك4 سَابَقَ بَيْنَ الْخَبل الَتِي أَضمِرَت”” مِنْ 
الْحَْيَاءِ إلى ثَنّةِ الْودَاع”» وَسَابَقَ بَيِنَ الْخَيلٍ الي لم تُضْمر مِن القَيمّةِ إلى 
مَسْجِدٍ بني زَُرَيْق' “ وكان ابْنُ عُمْرَ فين سَابَق به(“ 


.8٠١5/١ «الطبقات»‎ )١( 

)١(‏ يقال: 5 الخيل» وهو أن يُقلل علفها مدة؛ وتدخل بيئّاء وتُجلل فيه لتعرق ويجف 
عرقهاء فيخف لحمها وتقوى على الجري. 

() بين ثنية الوداع والحفياء خمسة أميال أو ستة. 

(5) وبين ثنية الوداع ومسجد بني زريق ميل واحد. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (2878» كتاب: الجهاد والسيرء باب: السبق بين الخيل» 
ومسلم »)187١(‏ كتاب: الإمارة؛ باب: المسابقة بين الخيل وتضميرها. 
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وذكر ابن سيد الناس ذلك ضمن أحداث السنة الخامسة» فقال: وفيها 
سابق - النبي يَلِ- بين الخيل”". 
2- وي هذه السنة: زكزلت المدبنة. 
القفرج: 
قال ابن سيد الناس غفاتته: 


وفيها - أي: فى السنة الخامسة- زلزلت المدينة". 


)١(‏ «عيون الأثر» ؟//ام. 
)١(‏ المصدر السابق. 


م 


السنة السادسة من الهجرة 
وفيها ثمانية ومشرون حدثا: 
-١‏ في المحرم من هذه السنة: كانت سرية محمد بن مَُسلّمة 5 إلى 
القرطاء. 

التقدرج: 

قال ابن سعد جاده : 
المحرم؛ علق رأس تسعة وخميس شهرًا من مهاجر رسول الله يك بعئه في 
ثلاثين راكبًا إلى القرطاء» وهم بطن من بني أبي بكر بن كلابء وكانوا ينزلون 
البكرات بناحية ضريّة” وبين المدينة وضريّة سبع ليال» وأمره أن يشنّ عليهم 
الغارة» فسار الليل وكمن النهار» وأغار عليهم؛ فقتل نفرًأ منهم) وهرب 
سائرهم؛ واستاق نعمًا وشاءً ولم يعرض للظعن”"» وانحدروا إلى المدينة 
فخمّس رسول الله ييِهٌ ما جاء به("» وفضّ”' على أصحابه ما بقى» فعدلوا 
الجزور بعشرة من الغنم» وكانت النّعم مائة وخمسين بعيرًا» والغنم ثللاثة آلاف 
شأة» وغاب تسع عشرة ليلة وقدم لليلة بقيت من المحرم '. 

وذكر أبو عبد الله الحاكم أن ثمامة بن أثال أخذ فيها". | 

عن أبي هُرَيْرَةَ كه فَالَ: بَعَتَ رسول الله يك خَبْلٌا قِبَلَ نَجْدِ فَجَاءَتْ برَجُل 
)١(‏ اسم بئر. 
هم الظّعُن: النساءعء» أي: لم يتعر ضن للنساء. 
(7) خمّس: أي أخذ الخمس. 
(4) فضٌ: أي فوّق. 
(0) «الطبقات» .,7/8/١‏ 
(5) «عيون الأثر» ؟/8١11.‏ 
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مِنْ بني حَنِيقَة يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ , بن أَثَالِء سيد أهل التمامة قويطوة بسَارِيَة مِنْ 


سَوَارِي الْمَشَجَكَ: ٠‏ فَخْرَجَ د رول الله قال «مَاذا عِنْدَكَ يَا ثُّمَاه مَة؟)) فقال: 
ا ل ا 0 
ُرِيدُ الْمَال فَسَلُ تعط مِنْهُ ما : شِئْتَء فتّركّه رسول الله يله حَنّ حا كَانَ بعد الْغَدُ 
ال «مَا عَنْدَكَ يا ثُمَاهَ مَه؟) قَال: ما قلْتُ لَك إِنْ تنم تُنْعم عَلَّى شَاكِرِ؛ إِنْ تََثلُ 
تفْثْلُ ذَا دّم» وَإِنْ كُنْتَ ثُرِيدُ امال فُسَل تعط مِنْهُ مَا شِنْتَ» فَتَرَكَهُ رسول الله 38 


و 


ٍِ حَتَّن كَانَ بَعْدَ الْغَدِء فَقَال: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُّمَاهَ مَ؟»: فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ 
تع تنم حل اكه إن تفل تفل ذا قم» إن كلت ريد الال فت تعط من 
مَا شِنْتَ َقَالَ: «أطَلِقُوا ثُمَامَة»» فَانْطَلَقَ إِلَى نَجْلٍ قَرِيبٍ مِنْ الْمَسْجِدء فَاغْتَسَلُ 
3 ثم دَخَلَ المشيجد» تقال أفيك. آن. لا إله إلا لله وَاشيك أن تكد عله 
وشوله» يا محم وال ما كان عَلن الْأَض وجة أَنْعْض إن مِنْ وجهلك» فقذ 
أضبَح وَجْهْكَ أَحَبٌ الْوْجُوهٍ كلها إِلَي» ؛ وَاللَهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أبْفْضَ َي من 
دِينبك, َأَصْبَحَ دِيئكَ أَحَبٌ الذّينِ كله إِلَي؛ وَاللَهِ ما كَانَ ِنْ بَلْدِ نمض إِلَي, منْ 

بَلَدِكَء مأ فأضبَحَ بَلَدْكَ أَحَبّ الْبلَادٍ كلها كلها إِلَيّ؛ وَإِنَ خَيْلَكَ أَحَدَئْنِي» وَأنَا أريدُ 
الْعْمَرَة فَمَادًا تر؟ فُبَشَرَهُ رَسُولُ الله 6 وَأَمَرَهُ أن يعر قَلَمَا قَدِمَ مَكَهَ قَالَ له 
قائل: أَصبَوْتَ؟ فقَال: لا وَلَكِنْ أسْلَمْتٌ مَعَ رَسْولٍ الله كل وَاللَّهِ لا يَأَتِيكُمْ مِنْ 


“1- وني رببع الأول من هذه السنة: كانت سرية عكاشة بن محصن 
الأسدي ذه إلى الغمر. فغنموا ورجعوا سالمين. 
القدرج: 
بعث رسول الله عله في د الأول 0 أو الآخر- سنة ست 0 قدومه 
المدينة عُكّاشة بن مِحْصّن الأسديٌ في أربعين رجلا إلى الغمرء وفيهم 
تانتاين أقرم؛ وسباع بن وهب)» فأجد السد ونذر القوم بهم فهربواء ل 
)١١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري (57177)» كتاب: المغازي» باب: وفد بني حنيفة وحديث 


ثمامة بن أثال» مسلم »)١774(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: ربط الأسير وحبسه . 
وجواز المن عليه. 
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على مياههم» وبعث الطلائع فأصابوا من دلهم على بعض ماشيتهم» فوجدوا 
مائتي بعير» فساقوها إلى المدينة". 
17- وكيٍ وببع الآخر من هذه السنة: كانت سربة محمد مسلمة ضيه إلى 
ذي القصة فقتلوا جمبيعا لآ محمد بن مسلمة حمل جريحا. 
القترج: 
خرج محمد بن مَسلمة #ه في هذه السرية معه عشرة نفر» فكمن القوم 
لهم حتئ نامواء فما شعروا إلا بالقوم» فقتل أصحاب محمد بن مسلمة وأفلت 
هو جريحًا" “. 
#- وني وبيع الآخر أيضا من هذه السنة: كانت سربة أبي عبيدة بن 
الجراح : إلى ذي القصة كغنموا وسلموا. 
597 ' ظ 
خرج أبو عبيدة 5ه إلى ذي القّصَّة أيضًا في أربعين رجلاً» فساروا ليلتهم 
مشاة» ووافوها مع الصبح؛ فأغاروا عليهم؛ فهربوا منهم في الجبال» وأصابوا 
رجلاً واحدًا فأسلو””". 
0- وفي وبيع الآخر أيضا من هذه السنة: كانت سرية زيد بن 
حاوثة إلى بني سسليم بالجموم, افأسروا وغنموا وسلموا. ‏ 
القترج: ْ 


خرج زيد بن حارثة #ه إلى بني سُلَِيم بالجموم؛ فأصاب امرأة من مُزينة 


)١(‏ ذكر هذه السرية: ابن سعد فى «الطبقات» ١/5لاء‏ ابن كثير فى «البداية والنهاية» 
لك »٠‏ وابن القيم في «زاد التعاد) 36 والذهبي في «المغازي» (؟5605). 

)١(‏ ذكر هذه السرية: ابن سعد فى «الطبقات» ؟/485» وابن كثير فى «البداية والنهاية» 
1 وابن القيم في «زاد المعاد) ١‏ 6 والذهبي في «المغازي» (5519). 

(") ذكرها: ابن سعد فى «الطبقات» 287/١‏ الذهبى فى «المغازي» (“0")» ابن كثير في 
«البداية والنهاية» 5(" »٠‏ وابن القيم في «زاد المعاد) ع/١ه6؟.‏ 


ل بل الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


يقال: لها: حليمة» فدلتهم على مَجِلَّة من محال بني سُلَيم» فأصابوا نَعَمّا وشاءً 
وأسرئ وكان في الأسرئ زوج حليمة» فلما قفل زيد بن حارثة بما أصابء 
وهب رسول الله يِل للمُزينة نفسها وزوجها'". 
1- وني جمادى الأولى من هذه السنة: كانت سربة زيد بن حارثة ذ إلى 
العيصء قفغنمت وسلمت. 

التفعرج: 

قال ابن القيم يله في معرض ذكره لأحداث السنة السادسة: 

وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص فى جُمادى الأولئى. 

/1- وني جمادى'الأولى أيضًا من هذه السنة: كانت غزوة بني 
لحبان بناحبة عسفان. فلم بلقوا أحدا. 

التقدرج: 

ثم خرج رسول الله يو إلى بني لحيان بعد قريظة بستة أشهر ليغزوهم؛ 
فخرج رسول الله عَيه في مائتي رجل» وأظهر أنه يريد الشام واستخلف على 
المدينة ابن أم مكتوم ثم أسرع السير حئ انتهن إلى بطن عْرَان”") واد من أودية 
بلادهمء وهو بين أممج وعشفان» حيث كان مصاب أعوحاني. 

فترحُم عليهم ودعا لهمء وسمعت بنو لحيان» فهربوا في رؤوس الجبال» 
فلم يقدر منهم على أحد» فأقام يومين بأرضهم» وبعث السراياء فلم يقدروا 
)١(‏ «الطبقات» ؟/*8, «البداية والنهاية» مل «مغازي الذهبى» (757)»: «زاد المعاد» 

ده ؟. 


(5) أي: المكان الذي قتل فيه أصحاب النبي يل في حادثة الرجيع. 


الأغحصان الندية شرح الخلاصصة البهية ل »> 


عليهم؛ فسار إلى غشفان» فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به 
قريش» ثم رجع إلى المدينة» وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة”". 
8- وكيٍ جمادى الآخرة من هذه السنة: كانت سربة زيد بن حارثة دف 
إلى الطرف كغنموآ وسلموا. 
التقدرج: 
كانت سرية زيد بن حارثة #ه إلى الطرف”” فى جُمادى الأولى إلى بنى 
تعلبة» فى خمسة عشر رجلاء فهربت الأعراب» وخافوا أن يكون رسول الله وَل 
سار إليهم» فأصاب - زيد- من نعمهم عشرين بعيراء وغاب أربع ليالٍ”. 
9- وني جمادى الآخرة من هذه السنة: كانت سربة زيد بن حارثة ذف 
إلى حجسمى. 
التشرج: 
ثم سرية زيد بن حارثة لين حسمى » وهي وراء وادي القرى في جُمادى 
الآخرزة 'سيئة ميت 
قال: أقبل دحية بن خليفة الكلبيٌ من عند قيصرء وقد أجازه وكساهء فلقيه 
)١(‏ «زاد المعاد» 54/9 0437ء والغزوة ذكرها: ابن هشام عن ابن إسحاق ا" 
ابن سعد 8/5/ء ابن كثير فى «البداية والنهاية» 2١59/4‏ وكانت هذه الغزوة انتقامًا 
من بني لحيان الذين قتلوا أصحاب النبي يق يوم الرجيع. 
(؟) الطّرف بفتح الطاء وكسر الراء: ماءٌ على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة. 
(*) «زاد المعاد» »5١/“‏ السرية ذكرها أبن سعد في «الطبقات» 240/١‏ الذهبي في 
«المغازي» (857)» والطبري في «التاريخ» ا" 


بل الأغحصان الندية شرح الخلاحة البهية 


عليه الطريق؛ فلم يتركوا عليه إلا سَمَل ثوب" "» فسمع بذلك نفر من بني 
الضُبيب» فنفروا إليهم» فاستنقذوا لدحية متاعه» وقدم دحيةٌ على النبي 6 
فأخبره بذلك» فبعث زيد بن حارثة فى خمسمائة رجل ورد معه دحية» وكان 
زيد يسير بالليل» ويكمن بالنهار»ومعه دليل له من بني غذرة» فأقبل بهم حتى 
هجم بهم مع الصبح على القوم؛ فأغاروا عليهم» فقتلوا فيهم فأوجعوا وقتلوا 
الهننك وابنه» وأغاروا على ماشيتهم ونُعمهم ونسائهم» فأخذوا من النعم ألف 
بعير» ومن الكناء عووية الاك شاأة) ومن لضن مائة من النساء والصسنيياة 5 
وقيل: أن رفاعة بن زيد الجُذامي أتئى النبى يله يطلب منه رد الأسرء 
والسبايا والأموال» فردّهم النبي 46". 
-1٠١‏ وني وجب من هذه السنة: كانت سربة زيد بن حارثة #: أيضًا إلى 
وادي القّرى؛ فلم بلق كيدا. 
الفتعرج: 


اتوقروة دين عتارقة لوزيو ادق القرفن» دصي بكرن لماعي ود 
ابن مرداس» وازْثّت” ' زيد بن حارثة من بين وسط القتك 0 

وقيل: أن زيدًا خرج بتجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبي كلك 
فلما كان دون وادي القرى لقيه ناس من فزارة» فضربوه وضريوا أصحابه؛ 


)١(‏ الثوب السّمّل: أي الثوب القديم المتهالك. 

.88/٠؟ «عيون الأثر» 1 *108كء والسرية ذكرها أيضنا أبن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
السايق:‎ 9 

(5) وَارْيْتٌ: أي حمل من المعركة رئيثًا أي جريحًا وبه رُمقٌ. 

(5) «عيون الأثر» ؟٠/967١1. ٠‏ 


الأغححصان الندية شرح الخلاححة البهية 


وأخذوا ما معه من 3 

1- وني شعبان من هذه السنة: كانت سربة عبد الرحمن بن عوف ف 
إلودومة الجندلء وأمره النبي يَآن بتزوج ابنة ملكهم 
فأسلموا وتزوجها. 

القدرج: 
شعبان» وقال له: إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهمء» فأسلم القوم» وتزوج 
عبد الرحمن 5ه تُماضر بنت الأصبغ؛ وكان أبوها رأسهم وملكهه”". 

11- واني شعبان أَبِضًا من هذه السنة: كانت سربة علي بن 

أبي طالب :إلى بني سعد بن بكر بفدك شتت شملهم, 

وغنم وسلم. 

الفتعرج: 

ثم سرية علي بن أبي طالب #5ه إلى بني سعد بن بكر بفدك في شعبان سنة 
ست قالوا: بلغ رسول الله ك4 أن لهم جمعًا يريدون أن يُمدُوا يهود خيبر» فبعث 


إليهم عليًا في مائة رجل فسار الليل وكمن النهار» حتى انتهئ إلى الغمج'" 


وهو ماء بسن خيبر وفدك» ومن فدك والمدينة ستك ليال» فوجدوا به رجلا 


)١(‏ «عيون الأثر» »١٠5 4/٠‏ عن ابن إسحاق. 

(؟) ذكر هذه السرية ابن سعد في «الطبقات» 2865/١‏ والطبري في «التاريخ» 25 
وغيرهما. 

(*) الغمج: هو الماء غير العذب» وهو هنا اسم موتضع. 


فسألوه عن القومء فقال: أخبركم على أنكم تُؤمنوني» فأمّنوه» فدلهمء فأغاروا 
عليهم؛ وألوا جوسمائة بعير وألفي شاة) وهربت بنو سعد بالظعُن ورأشهم 
وَبْرُ بن عَليم» فعزل علسٌ - صفيٌٌ رسول الله - لقوحًا تدعئ الحفدة» ثم عزل 
الخمس» وقسم سائر الغنائم على أصحابه”". 
“11- وكيٍ ومضان من هذه السنة: : كانت سربة زيد بن حارة إلى آم 

قرفة بناحية وادي القرى؛ فقتلوا وأسرواء وغنموا وستلهوا. 

التتعرج: 

تقدم أن زيد بن حارثة 5ه كان خارجًا بتجارة لأصحاب النبي ونه فلقيه 
ناس من فزارة بناحية وادي القرئق» فضربوه وأصحابه وأخذوا ما معهم من 
مال» وانفلت زيد من بين القتلى. 

قال ابن إسحاق ؤزله: 

ا ل ا ل و 0 
فزازة "قله اشقل هرم عر ان ' بعثه رسول الله يه في - جيش إلى بني فزارة» 


فلقيهم بوادي القرئ» وأصاب فيهمء؛ وأسر ا 
بدر» وكانت عند حذيفة بن بدر عجو ز) كبيرة» وبنثًا لهاء وعبد الله بن مسعدة 


فأمر زيد بن حارثة أن تقتل أم قرفة» فقتلها. 
ثم قدموا على رسول الله عله بأبنة أم قرفة) وبعبد الله بن مسعدة 
فكانت بنت أم قرفة لسلمة بن الأكوع؛ وكان هو الذي أصابها”. 


)١(‏ «الطبقات الكبرئ» 9٠ 245/١‏ «عيون الأثر» ,٠66/‏ 7 » والذهبى فى 
«المغازي» (5ه؟). 

)١(‏ أي: شفي من جراحه. 

(”) «عيون الأثر» 5 عن ابن إسحاقء إلى عبد الله بن أبي بكر مرسلاً. 
وفي رواية مسلم )١1755(‏ أن أمير هذه الشترية كان أبو بكر الصديق 5 قال السهيلي 
0/5 : : وهذه الرواية - رواية مسلم- أصح وأحسن من رواية ابن إسحاق.اه. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصحة البهية حن»>» 


يقول سلمة بن الأكوع :د : عونا فرَارََ وَعَلَيِنَا أبو بَكْرِ؛ ؛ أََرَهُ رَسُولُ الله علد 
مانا نزي كان ببيا ونع العا حافة: :ادا أبو بَكْر فَعَوّسْنَا" ثُمَْ شن الْغَارَهَ 
فَوَرَدَ الْمَاءَ فَقَتَلَ مَنْ قل غلبف ولششن :د و اند إلى عَْقَ من الثّاي'" فِيهُم 
لذََارِكُء فَحَشِيتُ أن يَسْبِقُونِي إلى الْجَبَلِ؛ فرَمَئْتُ بِسَهْم بَئنهُمْ وَبَينَ الْجَبَل 

قَلَمَا رَأَا الهم وَكَُواا فَجِْتُ بهم أشوفَهَم. وَفِيِهِمْ هرأ مِنْ بني قَزَارَةَ عَلَيَِا 
06 َم - قَال: الْقَمْعُ اليَطَمُْ- مَعَهَا ابْنَهَ لَّهَا مِنْ خسن الْعرَبء فَسْفْْهُْ سَقدي: 

تي تيِتُ بِهِمْ أبَا بَكْر, فتَمَلَِي أبو بكر ابتتهَا 0 

0 ل فقَال: «يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي المزأة» فَقُلتُ فَقُلْتُ 
َا رَسُولٌ الله وَاللَه َقَدْ أَغجبَئني َمَا كَشَفْتُ لَهَا تَوْبَاء ثم لقني رَسُولُ الله 2 من 
الْعَد في الشُوق» فَقَالُ لي : «يَا شَلْقَةٌ هَتٌ لي الْمَْأةٌ لَه بوك" فَقُلْتٌ: هي لَكَ 
ا رَسُولٌ الله فَوَالَهِ ما كَشَفْتُ لَهَا به قبَعتَ بِهَا رَسُولُ الله يك إِلَى أَهْلٍ مَك 
تفذق :بها ناسنا من المسلهية كانوا انوا بمَكة1“. 

12- واي ومضان أَبِضًا من هذه السنة: أجدب الناس جدبًا شديداء 

فاستسقى بهم رسول الله يه فنزل المطر. 

التقترج: 

عَنْ عَائِشَة قن قَالْت: شَكَا النّاش إِلَى رَسُولٍ الله يك قوط الْمَطَرِ فَأمَرَ 
بِمِْبرِ فَوْضِعَ لَهُ في المقلت وَوَعَدَ النّاس يَوْما يَحْرْجُونَ فيه؛ قَالَتْ عَائِشَة: 
)١(‏ التعريس: النزول آخر الليل. . 


)١(‏ عنق: أي جماعة. 

() لله أبوك: كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بهاء وفيها إضافة الأب لله. مثل: بيت الله 
والإضافة إلى الله تعظيم وتشريف. 

(؟) صحيح: أخر جه مسلم 2))١700(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: التنفيل وفداء 
المسلمين بالأسارق 


ب ب بل الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


فَخَرَجَ رَسُولَ الله 6 حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْيسنء فَفَعَدَ عَلَى الْمِثبْرٍ فَكَبْر 
وَحَمِدَ الله يك م قَالَ: «إِنَكُم شَكَوْتُمْ جَذْب دِيَاركُمْ» وَاسْتِمْخَارَ الْمَطْرِ عَنْ إِبَانِ 
زَمَانه عَنْكُمْ) 1 أمركُمْ الله ؤي أن تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أن ييشتجيب لَكُم» مغ 2 
قَالَّ: «الْحَمْدُ لله م وت الْعَالمِينَ الحم الرَّحِيم مَلِكِ يوم الذِينِء لا إِله 7 
يفْعَلُ مَا يُرِيدٌ اللهمٌ أَنْتَ الله لا إِلَهَ إل أَنْتَ الْغَنيُ وَنَحْنّ الُْقَرَاءُ أنْلُ عَلَيَ 
العيتَء واجعل ما أَنْرَلْتَ لا قو وَبََاعًا ! إلى جين» ثم رَمَعْ يدَيْه فلم يرل في 
الوَفْم حَبّ بَدَا بيَاضُ إِبِطَبِهء ثُمْ حَوَلَ إلى النّابس ظهْرَهء وَقَلَبَ - أؤ حَوّلَ- 
رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْه م قبل فلح الثاين وردل: َصَلَى كتين ٠‏ فََنْمَاً الله 
يكاب فَرَعَدَتْ وَبَرَفَتْء مُمْ أنطرث دن اه قلع يات مَسْحِدَهُ حَتّ سَالت 
الشّيُول» قَلَعًا نا َأ سرْعَتَهعْ إلى الْكنّء ضحِكَ - حَنَّ بَدَتْ نَوَاجِذَةُ فَقَالَ: 95 
أن الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيدٌ َأَنّي عبد الله ل 
وذكر ابن سيد الناس أن ذلك كان في رمضان من السنة امايو 


0- وني شوال من هذه السنة: كانت سريبة عبد الله بن رواحة ذث: إلى 
: ع ص 58 
أسبر بن رزام البهوديء فقتلوه وسملموا. 
التشرج: 
فسار في غطفان وغيرهم؛ فجمعهم لحرب رسول الله ولد وبلغ ذلك 
رسول الله وله فوجّه عبد الله بن رواحة فى ثلاثة نفر» فى شهر رمضان سرّاء 
فسأل عن خبره وعرّته. فأخبر بذلك» فقدم على رسول الله وَل فأخيره. فندب 
رسول الله كي الناس» فانْتُدبٍ له ثلاثون رجلاء فبعث عليهم عبد الله بن رواحة 


)١(‏ حسن: أخر جه أبوداود اااي كتاب: الصلاة». باب: رفع اليدين فى الاستسقاءع 


وحسنه الألبانق «(صحيح سنن أبى داود». 
)١(‏ «عيون الأثر» ؟/8/ا؟. 


دنا علق أو قاروا نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جتنا له» قال: نعم 
ولي منكم مثل ذلكء فقالوا: نعم فقلنا: إِنَّ رسول الله يك بعثنا إليك لتخرج إليه 
فيستعملك على خيبر وبُحسن إليك» فطمع في ذلك» فخرج» وخرج معه 
ثلاثون رجلاً من اليهود مع كل رجل رديف من المسلمين» حتى إذا كانوا 
لتر جاو تلم اه قال عل لين امن الجينرة وكان في السرية: وأهوى 
بيده إلى سيفي» ففطنت له» ودفعت بعيري» وقلت: غدرًا أي عدو الله فعل 
ذلك مرتين» فنزلت» فسقت بالقوم حتق انفرد لي أسير» فضريته بالسيف 
فأندرثُ”' عامّة فخذه وساقه» وسقط عن بعيره وبيده مخُرش”" من شَؤْحط”" 
فضربني فشجّني مأمومة'' وملنا على أصحابه فقتلناهم كما همء؛ غير رجل 
واحد أعجزنا شدَّاء ولم يُصب من المسلمين أحدء ثم أقلبنا إلى رسول الله يل 
فحلكناة الحديث» فقال: «قد نجّاكم الله من القوم الظالمين»”. 
11- واني شوال أيضا من هذه السنة: كانت سرية كرو بن جابر 
الؤِهري إلى العرنيين, فأتوا بهم فقتلهم رسول الله 2. 


التقفرج: 


عن أنس ذه أن َاسَا مِنْ عُكْلٍ وَعْرَيْئَهَ - ثمانية- قَدِمُوا الْمَدِيَهَ عَلَى 
ال 3 وَتَكَلمُوا بالإشلام» فَقَانُوا: :يا بي الله إِنَا كنا َل ضَرْعء وَلَمْ تكن أل 
ريف وَاسْتَوْ حَمُوا العدية: فَأَمَرَ لَهُم رَسُولُ الله 46 بِذَوْدٍ وَدَاعٍ؛ وَأْمَرَهُمْ أنْ 
يَخْوَجُوا فيه فََشْرَبُوا من ألَْانهَا وَأَبوَالِهَا فَانْطَلَهُوا حَتّ إِذَا كَانُوا َاجِيَةَ الْحَرة 
كَفْرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهمء وَقَتَلُوا رَاعِيِ الت يك وَاسْتَاقُوا الود فبلعَ الي 3 فبَعتَ 


)١(‏ أندرت: أسقطت. 

(؟) المخرش: عصا معقوفة الرأس 

(') شوحط: شجر ينبت في الجبال» تُتخذ منه قناة الرمح. 

وع مأمومة: أي في أم رأسه. 

(5) «الطبقات الكبرئ» ؟/257 9 وذكرها ابن هشام في «السيرة» 518/5. 


<> تك الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


الطُلَبَ نِي آثَارِهِم فَأْمَرَ بِهِم فَسَمَرُوا أَعْيْنَهُمْ» وَقَطَعُوا أيْدِيَهُمْ» وَتْرِكُوا فِي نَاحِيَةِ 
الْحَدَةٍ حَنَّى مَانُوا عَلَى حَالِهه”". 
قال الواقدي: 
و ويا الذين 
ا 0 
11- وكيٍ هذه السنة: وقبل صلم الحديبية. كانت سرية الخَبَط علو 
الراجح. 
الشترج: 
بو عبِيدَة بن لو وْضدُ عير ولك 9 بالشاجل 520 شهْرِ » فَأَصَابَنا 
6 226 حت أَكَلْا © فَسُمَىَ ذَلِكَ الْجَيِشُ جَيِشٌ الْحَبَط فَأَلْمَى 5 


لبخ دَابَة يقَالُ لَهَا الْعنْي ل ل ل 
لين ان قَآَخَدَ أبو عُبَئِدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فنَصَبَه فَعَمَدَ إلى أطول5 
معة وَبَعِيرًا فمَوْ تَختة؛ قال جاير: كان وجل من الْقَوم تحر لات جَرَائِو*2 ثم 
تحر ثلاث راك 2 نَحَرَ ثلاث جَرَائَىَ م إن أيَا عَيدِدَة نَهَاهُ. 
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)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (؟415)» كتاب: المغازي؛ باب: قصة غُكْل وغريئة: 
ومسلم (17))» كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: حكم 
المحاربين والمرتدين. 

٠١١/5 من «البداية والنهاية»‎ )١١ 

(5) الخَبط: بفتح الخاء والباء» أي: المخبوط» وهو الورق الذي يتساقط من الأشجار بعد 
خبطها بالعصا ونحوهاء لتأكله الإبل. 

(؟) ودكه: أي دهنه. 

(0)اثانيت إلنا العسافا: أي رجعت كما كانت. 

(5) جزائر: جمع جزور وهو الجمل. 


وأما لفظ مسلم: 
بع ول الله 36 وأمر لين با تيدة» تلن جيرا إفرئش» ونا جاب 
من تفرٍ لم يَجذ لا غَيرَة» فَكَانَ أبو عبيدةً يُغطِينا : ب 
تَضْنَعُونَ بهّاء قَال: نْمَضُهًا كَمَا يَمَصُ الصَّبيُ؛ انم نَشْرَ بُ عَلَتِهَا مِنْ الْمَاء 
نيا يؤما إلى الأب» وكا تضرب يمصينا لبط .ع يله العاء تأ قال 
َأَتَِّنَاُ ذا هي داب د مدعو لثما "مدل بو غييدة ميك كم قال ل 
ُسْلُ رَسُولٍ الله ذ وَفِي سَبِيلٍ الله وَقَدْ اضطردة م فَكُلُواء قَالَ: فَأَقَمْنًا عَلَيْه شَهْدًَا 
وَنحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ حَئّى سَمِنًاء فَالَ: أذ توف من ونب عدا" بقار 
الدَّهْنَ» وَنْمْمطِعْ منْهُ الْفدَرَ كَالُوْ رِ”“ أو كَمَذْرِ التّورِ فلَقَد أَحَدَ مِنا أبو غْبَيدَة تلام 
عَشَرَ رَجْلا فَأقْعَدَهُمْ فِي وَفْبٍ عَينِِ وَأَخَذَ ضِلعًا مِنْ أَضْلَاِه فَأقَامَهَا كُ رَحَلِ 
أغظع بَعِرٍ معنا فُمَرْ من تَحتهَا رون من لحمو وسار "» قلعا قتا المديه 
اناه سول الله يك مَذَكَرَْا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ؛ هو رذق أخرَجة اله لَكمْ فَهَلْ مَعكُم 
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ل َأَرْسَلْنَا إلى رَسُولٍ الله يله , منْهُ ه015 . 
16- وكي هذه السنة: كانت سريبة بني عبس على الغالب. 
التثفرج: 
بلغ رسول الله كد أن عيرًا لقريش أقبلت من الشام» فبعث بني عبس في 
بلغ رسول الله ك4 أن عيرًا . 
)١(‏ الكثيب: هو كومة الرمل. 
() العنبر: الحوت. 


(9) من وقب عينه: : أي من داخل عينه. 

ا : كققطع الثور. 

تان ئق: هو اللحم يؤخذ فيل إغلاءً ولا ينضج فيحمل في الأسفار. 

() متفق عليه: أخر جه البخاري ١١77:)»؛‏ كتاس: المغازي, باب: غزوة سيف البحر وهم 
ككرد عبر اريان 00 أبو عبيدة ابن ل م 2)١5955(‏ كتاب: 0 


سرية وعقد لهم لواء"". 
9- وني ذي القعدة من هذه السنة: كان صلم الحديبية وكان فتحا 
مببنا. 

الفتفرج: ظ 

ولما تطورت الظروف في الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين؛ 
أخذت طلائع الفنتح الأعظم ونجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيئًا فشيئًاء وبدأت 
التمهيدات لإقرار حق المسلمين فى أداء عبادتهم في المسجد الحرام» الذي 
كان قد صَدَّ عنه المشركون منذ ستة أعوام'". والحديبية اسم بئر تقع على بعد 
اثنين وعشرين كيلو مترًا إلى الشمال الغربي من مكة وتعرف الآن بالشميس» 


وهى حدائق الحديبية ومسجد الرضوان'". 


وبعضها يدخل في حدود الحرم المكي. 
قال الشافعى #الته: 
بعضها في الحل وبعضها في الحرم “. 
وسشمي بصلح الحديبية؛ لأن قريشًا منعت المسلمين من دخول مكة وهم 
قال نافع: كانت سئنة ست فى ذي القعدة» وهذا هو الصحيح؛ وهو قول 
)١(‏ «الطبقات» 2395/١‏ ولم يذكر تفاصيل أخرئى للغزوة. 
)١(‏ «الرحيق المختوم» (595). 


(*) «السيرة النبوية الصحيحة» 54/7 "4. 
(5) «زاد المعاد» .77/١/‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية لاحو 


الزهري؛ وقتادة وموسئ بن عقبة» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم.اه'". 

وعَنْ قَتَادَةَ قال: سَأَلْتُ نا #ه كم اغتمر الي ؟ قَال: أَربَمْ عفر 
الْحُدَيْييَِ في ذِي الْقَعْدَة حَِثُ صَدَّهُ الْمُشْركُون..., وخرج النبي كك متوجهًا 
إلى بيت الله الحرام قاصدًا العمرة» وخرج معه ألفْ وأربعمائة من الصحابة 
رضوان الله عليهم'" مُتسلْحين بالسلاح”© حَدَرًا من قريش» وساقوا معهم 
الهدي. 


)١(‏ «زاد المعاد» 660/7؟. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (17174)؛ كتاب: العمرة» باب: كم اعتمر النبي يل؛ ومسلم 
.)3١5*(‏ كتاب: الحج» باب: بيان عدد عْمَر النبي يد وزمانهن. 

(5) ورد ذكر هذا العدد في أحاديث صحيحة بصحيح البخاري» عن نفر من الصحابة 
رضوان الله عليهم؛ ممن شهدوا مع النبي يل هذا المشهدء منهم جابر بن عبد الله 5ه 
وفي رواية أخرئ عن جابر: أنهم كانوا ألما وخمسمائة. وعن عبد الله بن أبي أوفى أنهم 
كانوا ألمًا وثلاث مائة. 
انظر: «صحيح البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية. 
ورجح ابن القيم لش في «زاد المعاد» 305/9 517 », قول من قال أنهم ألف 
وأربعمائة» لأنه قول الأكثر حيث قال: والقلب إلى ذلك أميل» وهو قول البراء بن 
عازب؛ ومعقل بن يسارء وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين»؛ وقول المسيب بن 
حَرن.اه. 
وقال ابن حجر #فللله: والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة: 
فمن قال ألا وخمسمائة جبر الكسرء ومن قال ألقًا وأربعمائة ألغاه» ويؤيده قوله في 
الرواية الثالثة من حديث البراء: ألما وأربعمائة أو أكثر.اه. 

(:) مما يدل علئ أن الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا متسلحين ما رواه البخاري 
(4179): أنه لما بلغ النبي يك أن قريشًا جمعوا له الجموع لقتاله استشار الصحابة في 
قتالهم أو عدم قتالهم؛ وهذا يدل على أنهم كانوا مستعدين للقتال في أي وقت. 


َلَمًا أنّى النبي يَ ذَا الْحُليفَة" قَلَّدَ الْهَذي وَأَشْعَرَة*"» وَأَحْرَمَ مِنْها بعْمْرَةٍَ 
وَبَعَتّ عَثِنَا لهُ مِنْ خرَاعَة فى د ووم سريب 
نار ا بَعْدِيرِ الأشطّاط”” أنَاهُ عَيْنْه فْقَالَ: 3 ]دوا 
لك جُمُوعًا وَقَذْ لتر للك الخ انين : وَهُمْ 5-0 وَصَادُوكَ عَنْ الْبَيِتِ 
0 قَمَال: رأ شِيدوا أَيْهَا النّاش عَلَيَ أثر يون أن 0 إلى اليم وَذْرَارِقَ 
ؤْلَاءِ الَِّينَ يُرِيدُونَ أَنْ َصدُونا عَنْ الْبِيتِ» فَإِنْ يأنُونَا كَانَ الله كك م َع ع 

من المشركين وَل تَرَكْنَاهُمْ مَخْرُوبِينَ») قَال أبو بَكْرٍ: يَا ستول الله 00 
عا لهذا لبي ل ثربة قثل أَخدٍ ولا حب أخب. فَتَوَجَهُ لَهُ فَمَنْ صَدَّنًا عَنْهُ 
كاكلناة قال -رسول الله-: «امضوا عَلَى ات الله7 2 
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فسار النبي وي حَنّق إِذَا كَانُوا ب ببَعْضٍ الطريق» قَال: «إِنَ خالك بن الْوَلِيد 
ِالْغَمِيِ في حَيْلٍ لِقْرَيشِ طَليعوة© 0 ذَاتَ الْيَمِين»» فَوَاللَه مَا شَّعَرَ بِهِمْ حَالِدٌ 

)١(‏ ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة الذي يُحرمون من عندهء وهو الذي د يُسمئ الآن 
ب«أبيار عليّ)» وتبعد عن المديئة أحد عشر كيلو مترّاء وبينها وبين مكة أربعماثة وأربعة 
وشغون كيلو مع : 

)١(‏ الهدي: 0 را تع اللوقة: وركرة لبد مع نيم الانقاء 
وهي الإبل والبقر والغنم» وتقليد الهدي: هو أن يعلق في عنقها نعلين» أو يضع عليها 
شيئًا من صوف ونحوه علامة لها أنها من الهديء والتقليد عام للبقر والغنم والإبل؛ أما 
الإشعار: هو أن يكشط جلد البدنة حتئ يسيل الدم» ثم يسلته» ويكون ذلك في الجانب 
الأيمن لسنمة البعير» والإشعار خاص بالإبل فقط دون البقر والغنم. 

(*) غدير الأشطاط: اسم مكان وراء عُسْفان على بعد ثمانين كيلو من مكة. 

(5) الأحابيش: هم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة» وبنو الحارث بن عبد مناة ابن كنانة» 
وبنو المصطلق بن خزاعة؛ كانوا تحالفوا مع قريش» قيل تحت جبل يقال له: الحبش 
أسفل مكة» وقيل: سمُوا بذلك لتحبشهم» أي: تجمعهم, والتحبش: التجمع. 

(0) صحيح : أخرجه البخاري (4178: 51784)» كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية. 

(7) الطليعة: مقدمة الجيش. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


يه َم إِذَا هُم بقََرَةِ الجَيش'" فَانْطْلَقَ يض نَذِيرًا قرش وَسَارَ الي 4 حَبّى َه 
ذا كَانَ بال التي هبط عَلَيِهِمْ مِنْها بَرَكَتْ به رَاجِلَتهُ فَقَالَ النّاش: حَلُ حَز" 
فَألَْحْتْء فَقَانُوا: حَلَآث الْقَضِوَاءُ خَلَأَتْ الْقَضْوَاء", فَقَالَ الي 35: «مَا خَلَدْتْ 
الْقَضْوَاءٌء وَمَا ذَاكَ لَهَا بخُلّق وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَايش الْفِيل”)» د نم قَالَ: «وَالّذِي 
سي بده لا يسألوني شط لفون فيها مات اله ِل طم إناقا»» ف 
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َه فُقيث» قال فعَدل لم حثى َل بأفصى الْخدَيية على تمد" قليل 
الْمَاء يتبَرَصْهُ النّاش تَبَدْضًا"2» فَلَمْ يُلبَنْهُ النَّشُ حَمَّوْ تَرْحُوهُ وَشْكِيَ إلى 
رَسُولٍ الله و الْعطْشُ, اع هما بن كثئيه تع أمرهع أذ يلوه فيه وام 
زَالَ يَجيشُ لَهُمْ بالرَيٍ حَنَى صَدَرُوا ااا ات إِذْ جَاءَ مُدديْل ابن 
وَرْقَاءَ الْخْرَاعِيْ في ثَمْرِ 3 قَوْمِهِ مِنْ خْرَّاعَة وَكَانُوا عَيبَةَ نُضح”" رَسْولٍ الله كل 

مِنْ أَهْلٍ تَهَامَةَ فَقَالَ: إِنِي تَرَكْتُ كَعْبَ بن لَؤَّيّ وَعَامِرَ بن َوَيِ”” نَرْلُوا أغدّادَ 


)١(‏ قترة الجيش: غبار الجيش الذي يحدثه أثناء سيره. 

)١(‏ حَل حَل: كلمة تقال للناقة إذا تركت السير. 

(؟) خلأت القصواء: خلأت أي بركت من غير علّةء والقصواء: اسم ناقة رسول الله يل 
وقيل كان طرف أذنها مقطوعًاء والقصو: قطع طرف الأذن» وقيل: إنها كانت لا تُسبق 
فقيل لها القصواء لأنها بلغت من السبق أقصاه. «فتح الباري» ه/540. 

(:) حبسها حابس الفيل: قال ابن حجر: أي حبسها الله ون عن دخول مكة كما حبس الفيل 
عن دخولهاء ومناسبة ذكرها أن العا لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم 
قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلئ سفك الدماء ونهب الأموال كما لو قُدر 
دخول الفيل وأصحابه مكة.اه. أي: فيل أبرهه الأشرم الذي كان يريد هدم الكعبة. 

(5) تَمَدِ: بفتح الثاء والميم» أي: حفرة صغيرة فيها ماء مثمود أي قليل. 

(5) التّبرُض: هو الأخذ قليلاً قليلاً. 

(0) عَيبة نُصح: العَيْبة: ما تُوضع فيه الثياب لحفظهاء أي: أنهم موضع النصح له والأمانة 
علق سره. 

(8) قوله: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي: يقصد قريشاء وإنما اقتصر على ذكر 
هذين لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إليهما. 


37 8 


ماو" الْحُدَيبيَة وَمَعَهُمْ م الْعُودْ الْمَطَافِيلُ'" و وَهُمْ مُقَاتَلُوكَ وَصَادُوكَ عَنْ الْببِتء 
فَقَالرَ سول الله لله ١م‏ ل شن لقال أخد ولك قا نشمريئ وإذ وها 6 
تهِكَنْهُمْ الْحَرْبُ وَأَضَوَتْ بهم فَإِنْ شَاءُوا مَادَدُْه”" و خلوا بَئِني وَبَئِنَ 
الئاس فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أنْ يَدْحُلُوا فِيمَا دَحَلَ فيه اناس فَعَلُوا وَإِلا فََدْ 
جَمُوا”' وَإِنْ هُمْ أَبَوا قَوَالَّذِي نَفْسِي بيده المي اوقا ا 
سَالِفْتِي"' وَلَيِنْفِدَنَ الله أَمْرَهُ فَمَال بُدَيْلٌ: 0 تقول قال فالطلق ختد 
أتّى قُرَيْسّاء قَالَ: ا قَدْ حمْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرّجُلٍ وَسَمِعْنا يَقُولُ قَْلَا فَإِنْ شتت أَنْ 
َعْرِضَه عَلَيكُمْ فَعَلَْاء قَقَالُ سُفَهَاؤُهُمْ: لا حاجة أن أذ شبن غل بيه وق 
يَقُولُ كَذَا وَكَذَا تَحَدَنَهُم 


0 3 


ذوُو الرّأي مِنْهُم: اتِ ما سَهِْئَة يقُول؛ قَالَ: سَمَغتُةُ 
بِمَا ال 0 00 عُروَةٌ بن كود فقَال: 0 فوم م أشن بالوايدا 7 
لعو ني عفدت أَهلَ 0 وَوَلِْي 


)١1(‏ أعداد: جمع عِدَ بالكسر والتشديدء وهو الماء الذي لا انقطاع له. 

)١(‏ العُوذ: جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن» والمطافيل: الأمهات التي معها أطفالهاء يريد 
أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا من ألبانها ولا يرجعوا حتى 
يمنعوه أو كنّى بذلك عن النساء معهن الأطفال» والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم 
وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعئ إلى عدم الفرار» قال ابن فارس: كل أنثى 
إذا وضعت فهي إلى سبعة أيام عائذء والجمع عُوذء كأنها سميت بذلك لأنها تعوذ 
ولدها وتلزم الشغل به. «فتح». 

(*) ماددتهم: أي جعلت بيني وبينهم مدة بترك الحرب. 

(4) جَمُوا: أي استراحواء والمعنى الذي أراده النبي 5 أن تترك قريش القتال فإن أرادوا 
الدخول في الإسلام بعد ذلك دخلوا وإن لم يدخلوا استراحوا فترة من القتال. 

(5) حتى تنفرد سالفتي: أراد أنه يقاتل حتئ ينفرد وحده في قتالهم» أي: إن لي من القوة 
بالله والحول به ما يقتضي أن أقاتل عن دينه ولو انفردت. «فتح» بتصرف. 

(1) قوله: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ: أي دعوتهم لنصركم. 

(0) فلما بلّحوا: أي امتنعواء والتبلح التمنع من الإجابة. 


0 


و2 


وَمَمأً مَنْ أَطَاعَنِي؟ قَالُوا: 7 ٠‏ قَالَ: فَإِنَ هَذَا قَدْ عَرَض لَكُمْ خطة رُشْدٍ م 
وَدَعُونِي آتيه» قَالُوا: اثْته َأنَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِمْ الي يل فَقَالُ لني يل نَحْوًا مِنْ 


52 
- 


ع 


وله لِبْدَيْلٍ قال روه مِثد لِك: أي مُحَمدُ أَرَأَيْتَ إن اسْتَأصَلْتَ أَئْرَ قَوْمِكَ 
َل سَمِغْتَ بأَحَدٍ مِنْ الْعرَبٍ اجتاحَ أَهله قَبلَ؟ وَإِنْ تَكُنٍ الأخرئ فَإنِي َال 
لأ وهاه وَإني لأرئ أؤشَابَا من الا حَلِيًا أن يدوا ويدَغوك فال له 
أبو بكر الصديق: انضعن 7 بظْرٍ اللّاتٍ”" أَنْحْنْ ع1 نَمِدُ عَنْهُ وَنَدَعْهُ؟ وقَالة.: مَنْ ذَا؟ 
قَالُوا : أبو بَكْرِء قَال: لني سي يه نول يذ انث لك منبي ل أخرة 
ا قَال: وَجَءَ يكَلِمْ الي 3 فَكْلمَا تكلم أَحَذَ بلخيتهء وَالْمُغِيرةُ بن 

شْعْبة قَائِْ عَلَى رأ الي 2 وَمَعَهُ السّئِف وَعَلَيِِ اْمِغْمَر فَكُلّمَا أو عَرْوَةٌ 
2 هده إلى لِخية الت صَرْب يَدَهُ بنغل الشيف» وَثَالَ له: جر يَدَكَ عَنْ لِخية 
رَسْولٍ الله كه فَرَفَعَ عُْوْوَة رَأْسَهُء فَقَال: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا الْمُغِيرَةُ بن سُّعْبَة: فَقَالَ: 
أي عُدَرُ ألشتُ أشعى و ل رار الم عي اناف الا 


ماهو ال 


4 


فَقَتَلْهُمْ وَأَحَذَ أَمْوَالَهُمْ» ثُمَ جَاءَ سل ٠‏ فَقَالُ لي 26 دما الإشلام َأمْبِلُء وَآمًا 
0000 إَِ عُرْوَةَ جَعَل يَرْ كن اشحات اللي 86 بعيتيه. 
7 111001 مِنْهُمْ فَدَلّكَ 


)١(‏ امصص ببظر اللات: البظر قطعة تبقئ بعد الختان في فرج المرأة» واللات اسم أحد 
الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونهاء وكانت عادة العرب الشتم بذلك ولكن 
بلفظ الأم فأراد أبوبكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كانوا يعبدوه مكان أمه. «فتح» 
بتصرف. 

)١(‏ قوله: أي عَدَرُ: مبالغة في وصفه بالغدرء قوله: ألست أسعئ في غدرتك: أي ألست 
أسعئ في دفع شر غدرتك. 
قال ابن هشام في «السيرة»: أشار عروة بهذا إلى ما وقع للمغيرة قبل إسلامه» وذلك أنه 
خرج مع ثلاثة عشر نفرًا من ثقيف من بني مالك فغدر بهم وقتلهم وأخذ أموالهم. 
فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة» فسعئ عروة بن مسعود عم المغيرة 
حتى أخذوا منه دية ثلاثة ة عشر نفسًا واصطلحوا. «فتح» .4٠5/5‏ 


هَا وَجْهَهُ وَجِلْدَ وَإِذَا َمَرَهُمْ انْتَدَرُوا أْرَة» وَإِذَا تَوَضَّأْ كَادُوا يََْيلُونَ على 
وَضْويه وذ تكلم حضوا أَضوَ َانَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِذُونَ إِلَيه النَظرَ تَعْظِيمًا لَه 
فَرَجَعْ عُرْوَةٌ إلى أَضحَابدء فَقَالَ: أَيْ َوْمِ وَاللَّه لَقَد وَدْدْتٌ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَقَذْتُ 
على قِصرَ وَكرَئ وَالَّاشِي وَاللَّه إن رَأَئِتُ ملكا قط يعَظّمَه أَضْحَابة ما يُعَظم 
َضحَابُ مُحَمَدٍ يل مُحَمَداء الله إن َنَْم نُحَامَة إلا وفع في كق رَجْلٍ نهم 
قَدَلَكَ بِهَا وَحْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أْمَرَهُمْ انْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَِذَا توَضأ كَادُوا يَمْيَتلُونَ 
عَلّن وَصُوئِِ وَإذَا تكلم حَفُضُوا أَضْوَائَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُونَ إَِيْهِ لتر تَظِيما 
لك وَإِنَُّ قد عَرَضٌ عَلَيكُمْ خط وُشْدٍ فَافبِأُوهاء فقَالَ وَجُلْ من بني كال" : دَعْونِي 
آتِيه؛ فَقَالُوا: ا قال 0 «هَذَا 


قُلانُ) وَهْوَ 3 قَوْمِ يُعُطفون الْبْدْنَ قَائعَء بَعَثوهًا لَه : فَتعنّتٌ لف وَاسْتَمْمَلَهُ الناتى 
تاتون 2ه َلَمَا رَأ ذَلِكَ» قَالَ: سْبْحَانَ الله مَا يأ : في لِدؤلاءِ أن يصَدُوا عن البيت: 
ولام جَمَ إلى ضْحَابه؛ قال: رَأَيْتُ لبن : قَلْ د وَأْشْعِرَتْء قَمَا أرَىئ أن 


ِصدُوا عَنْ اليت» ققام وجل ملم يقال ل. مِكْرَرُ بن حَفْضصء فَقَال: دَعُْونِي 
َيِه فَمَالُوا: اثيهِ فَلَمَا أَشْرَفٌ عَلَيِهِمْء قَالَ النّيُ : «هَذًا مِكْرنٌ وَهُوَ رَجُلْ 
اميل ما ل ل كم 
00 عَمْرِو) قال الي ك: «لْقَدُ سَهُلٌ لَكُمْ منْ أمْركُمْ»» فَاء 

شَهَيلٌ بن عفرو فَقَالَ: هَاتِ اكْيْبْ بَينَنَا وَبتتَكُمْ كِتَاباء فدَعَا الي ك8 الْكَاتِتِ 
فَقَالُ الت كلل: «بشم الله الْوّحْمَن نِ الوّجِيم»؛ ال شهيل. أمَا الدَحْمَنٌُ فَوَاللَهِ مَا 
أذْرِي ما هُوَ وَلَكِنْ اكْتْبْ: باشهك الله كَمَا كنْتَ كنت تكقة» “فال فلمو ن :الله 
لا تَكتبها إلا يشم الله الوّحْمَنٍ الْوّحِيم؛ فَقَالُ التي 95: «اكْنْت باشسمك اللهمّ», 
0 «هَذًا مَا قَاضَئ عَلَيْهِ مُحَمُدٌ رَسُولُ الله»» فَقَالَ سَهَيلٌ: وَاللَهِ َو كنا نَْلَم 
شول الله ما صَدَدْنَاكَ عن البَبتء وَلَا قَائَلْنَاكَ وَلَكِنْ اكْْثِ مُحَمّدُ بن 


6 فَقَال انك ط: «وَالله 5 لشول الله وَإِنْ ون اكْنْتْ مُحَمَّدُ بن 


تصَد 
3 
- 
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الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


عبد الله)”'2) قَال الزّهْرِيٌ: وَذْلِكَ لِعَوْلِه: را يسالوين خط خطة يُعَظْمُونَ فيها 
خُرْمَاتٍ الله إِلّا أعطَيتهُمْ إيَاهَاهء فَقَالَ لَهُ الى 4: «عَلَّ أن ؛ 5ُخَلُوا بَِنَنَا وَبَئْنَ 
الت فَنَطُوفٌ به» فَقَالَ سُهَيلٌ: وَاللَهِ لا به تتحذث العرب أن ًا ضغطة ون 
ذَلِكَ مِنْ الْعَام الْمُقبلٍ فَكَنَبَء فَقَال سُهَيْلٌ: يعلد أنه له يأنيك هنا د ؛ وَإِنَ 
كَانَ عَلَّى دِينِكَ إلا رَدَدْتَهُ إِلَينَه قَالَ الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ الله كيف 75 إلى 
دتري رلا سحا مشيلا ١‏ انشع للك[ لعل ابر صل ين ويل بن 
عَْمْرِو يَرْسّف' " في يود وَقَذْ خْرَجَ مِنْ أسْفَلٍ مَكّة حَتّ رَمَى بنفسِه بَينَ أَظْهْرٍ 
الْمُسْلِمِينَ» فَمَالَ سْهَيِلٌ: هَذَا يَا مُحَمَدُ وَل مَا أقَاضِيكَ عَلَيِهِ أن تَردَه إِلي» فَقَالَ 
التي ل: «إنَا لم نَقْضٍِ الْكِتَاتَ يَعْذُ)) قَال: قَوَاللَه إِذَا 3 أْصَالِحَك عَلَىِ شَيْءٍ 
ادا َال الى كل: «َأَجِرْةهُ لبي»2 قال مَا 5 بمُجيزه لَك قَال: «بَلَى فَافْعلُ», 
قَال: نا أنَا بقَاعِلِ؛ ؛ قال مد بل قَدَ أَجَرْئاهُ لَكَء قَالَ أبو جَنْدَلٍ: عفد 
الْملِمِين رد إلى الْمُْرِكِينَ وَقَذ ج . جِنْتُ مُسلمًا؟ ألا تَرَوْنَ ما قَد لَقِيتُ؟ وَكَانَ قد 
عُذت عَذَابَا شَدِيدًا في الله؛ قَالَ: مَقَالَ غُمَرُ بن الْخَطَّاب: تيت لَبِت الله عله 
فَقُلْتُ: ألْعتَ نبي الله ما قال ل: «بلى». قُلْتُ ُلث: آنا على لحي الحو لحي وَعَدُونا على 
الْبَاطِل؟ قَالَ: «بلى». قُلْتُ: َلِم نغطِي الدَّنِيّة في دِينا ! إِذا؟ قَالَ: «إني رَسُولُ الله 
وَلَقدَك أغضية وَهُوَّ نَاصِرِي»» قُلْتُ: أو ليس كُنْتَ تُحَرَّئُنَا أَنَّ عا الْمَتَ 
فُنَطُوفُ به؟ قَال: «بلى َأحْبَئكَ أن أيه العَامَ»» قَال: قُلْتُ: لاء قال: «فَإِنّكَ أتيه 
وَمُطَّوَفٌ به»» قَالَ: فَتَبتُ أبَا بَكْرِ فَقُلْتُ: ا لكوع فوع نل 
بَلَىء قُلْتٌ: سنا على الْحقٍ وَعَدُونا على الْبَاطِل؟ قَالَ: َلىء كُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي 

الذَّنكَةَ يّة فِي دِينئًا إِذَا؟ قَالُ ل: أَيُّهَاا الوَجُلْ إِنَهُ لَسُولُ الله وغ وَلَيِسَ يَعْصِي رَبَهُ 7 


)١(‏ وفي رواية: أن الي ي أَمَرَ عَلِيَا أَنْ يَمْحَامَاء كَقَالَ عَلِئْ: لَا وَاللَهِ لا أَمْحَامَاء فَقَالَ 
رَسُولُ الله : «أرِنِي مَكَائَهَا»» فَأَرَاهُ مَكَائَهَا فُمَحَاهَاء وَكَمَبَّ: ان عبد الله. 
أخرجه البخاري (5599)» مسلم (1787). 

)١(‏ يرسف: أي يمشي مشيًا بطيئًا بسبب القيد. 


9ك الأغحصان الندية شرح الخلادحة البهية 


َاصِرُةُء فَاسْتَمْسِكُ بِعَرْزء فَوَاللَه إن عَلَو 00 قلْتُ: أليس كَانَ يُحَدَئُنَا أ 
ا الْبَيتَ وَنَطُوفُ به؟ قَالَ: بلى أَفَأَخْبَرَكَ أَنّكَ تأتيه الْعَام؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: 
فَإِنَّ آنِيهِ وَمُطَّوَفُ به قَالَ الزّهْرِيُ: 0 عُمَدْ: فَعَمِلْتٌ لِذَّلِكَ أَعْمَالُا"»: مَالّ: 
قَلَمًا فْرَعْ من قَضِبَةَ الْكِتَابء قال رم شول الله يل لِأُضْحَابهِ: «قُومُوا فَانْحَدوا َم 


اخلِقُوا» قَال: َوَللَه مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُل) حَتَّ قَال: ذَلِكَ ثَلَاتَ 0 


يق مِنْهُمْ أحَدْ دَحَلَ عَلَى أمَ ا 
يَا نبي الله تحب ذَلِكَ؟ خوج ثُمْ لا نُكَلْمْ أحَذًا م ركد خلن تن يليك 


و 


وَتَدْعْوَ حَالِمَكَ فَيَحْلِقَكَء فَخَرَج فَلْمْ يُكَلّمْ أحَدًا مِنْهُمْ حي حَنَّ فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُذْنَهُ 
وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَا رَأُوْا ذَلِكَ قَامُوا فَتَحَدُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعضًا 
َه حَبّن كَادَ بَعْضُهُعْ يِقْثُلُ بَغضًا غَماء ثُمَ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِئَاتٌ فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: 
ا يامب يها ألَذِينَ اموا إدًا 00 لومت مث مورت 4 حَتَّى بَلَعّ 9# بعصم الْكَوَاٍ * 
[الممتحنة: ]٠١‏ فَطُلَّقَ عْمَدْ يَوْمَيِذٍ امْرَأتين كات لاا ادر دروم إِحْدَاهُمَا 
مُعَاوِيَة , بن أبي شفيااء والأخرى صف بن أية. م : جع التي 86 إلى العديتة, 

َجَاءَهُ أبو بَصِيرٍ رَجُل مِنْ قرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ؛ ََْْلُوا في طَلَبهِ و لين فَقَالُوا: 


العَهِدَ الي جَعَلْتَ لَنا فَدَفَعَه فَعَهُ إِلّى الرَجْلَينِ فُخَرَجَا به غ5 لكلف 


ْو أكلُون من 0 ٠‏ ققَال 0 0 الوخلين:. َال ني يلار 


١ 


م جَنثُ» ققالَ أبو تصير: 1 
الآخَرُ حَبّى أن الْمَدِيتَهَ فَدَحَلُ المتجحد قلف ]ل وَضَول الله كلذ تير 1 1: 


«لَقَدْ رَأى هَذَا ذُغْرًا»» فَلَمًا الْتَهَى إِلَى النَّبى ي قَالَ: قُبِلَ وَاللَّه صاجبى»ء وَإِنِّى 


)١(‏ قول عمر #ه: وعملت لذلك أعمالاً أي: من الأعمال الصالحة ليكفر عنه اعتراضه 
على النبي يلد وفي «مسند أحمد» 8565/5 يقول عمرفك: مازلت أصوم وأتصدق 
وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتق رجوت أن 
يكون خيرًا. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية حدر هع 


َمفتُول فَجَاءَ أبو بَصِيرِ) فَقَال: ا نبي اله قد وال أؤقئ الله ذِمتَكَ قد رَدذتِي 
إلَبَهِمْء كّ أنْجَانِي الله مِنْهُمْء قَال لني 4: «وَيل الي ا 
أخذ» ”2 فَلَمَا سَمِع ذَلِكَ عَرَف أنه سيره إِلتهمْ؛ ٠‏ فَخَرَجَ حَنّى حَتَّى أت سِيفٌ الْبَخْر 
قَالَ: لوالا يم ار لل ين توي ٠‏ فَلَحِقٌ بأبي بَصِيرٍ فَجَعَلَ لا يَخْرْجٌ مِنْ 
ريز قد أشلم إلا لَحِق بأبي بَصِيرٍ حب اجتمعث مِنْهُمْ عِصَابة مَََه م 

كوت بعر ترح ين إلى الشّأمِ إلا اغتَرَضُوا لها ََتَلُوهُمْ وَأحَدُوا 
أنواَع فأزسلّث وش إلى لنت يل َُاشِدَه بالل وَالرَحمٍ لَعَا أَرْسَل كَمَنْ أَنَا 
فق آذ فرشل ده َنْرَلَ الله تَعَالَى: :ل وَهْرَ أل ىكس أَبدِيَهُمٍ عنكُ 
لمعم يطل سكا بد لتر يهط 4 حثى بلع «اللبَة حِبَة لكيه » 
[الفتح: 4 - 5!] وَكَانَتٌ حَمِيْنهُمْ نهم 3 دوا آنة نبي الله وَل يُقَدُوا 
ببشم الله الوَحْمَن من الرٌّحِيم) وَحَالُوا بَتِنَّهُمْ وَبَئْنَ الَْيِتِ". 

أحداث أخرى مهمة: 

كان النبي يك وقبل أن تأتيه رسلّ قريش قد أرسل إليهم؛ لبيان موقفه وأنه 
لم يأت إلا لزيارة البيت وأداء العمرة ولم يأت لحرب. 


فبَعتَ خِرَاشٌ بن أَمَيّْةَ الْحْرَاعِيَ إلى مَكّةَء وَحَمَلَهُ عَلَى جَمَلٍ لَه يُقَالُ لَه: 


ع 
لو 
أ 


)١(‏ قول النبي كَل «ويل أمه»: كلمة ذم تقولها العرب في المدح ولا يقصدون معنئ ما فيها 
من ذم. وقوله: «مشعر حرب» أي: مشعل نار الحرب مما فعله من قتل الرجل؛ وقوله: 
«لو كان له أحد» أي: ينصره ويعاضده ويناصره؛ وفيه إشارة إليه بالفرار لثلا يرده إلى 
المشركين؛ ورمرٌ إلى من بلغه ذلك من المسلمين المستضعفين في مكة أن يلحقوا به. 
(فتح) بتصرف. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2037 3777)؛ كتاب: الشروطهء باب: الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. 


د الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


ا 


التَعْلَتُء فَلَمًا دَخَلَ مَكة عَقَرَتْ به فَوَيَش وا قَثْل خرّاش 5 
الْأحَابشٌ» حم أت رَسْولَ اله كك فَدعَا مر إتبعقة إلى مكة: قال :كا وش ل الله 
ِنّي أحَافُ قُرَنشًا عن تفي ؛ ولي بِهَا مِنْ بني عَدِيٍ أَحَدُ يَمْنَنِي؛ ٠‏ وَقَلْ عَرَفْتْ 
ل عَدَاوَتِي إِيَاهَا وَغْلْظَتي عَلَيَْ وَلَكِنْ َدنكَ عل دَجْلٍ هُوَ أَعذْ مني 00 
عُنْمَانَ بن عفان قَالَ: َدَعَاهُ رَسُولُ الله يه فََعنُ إلى قُرَيْشِ يرف أله لم بت 
لحزب. وَأَنَهُ جَاءَ رَائِرًا لِهَذَا الْبِِتِء مُعَْظِمَا لِحُرْميهء فَخْرجٍ عْنْمَاكُ حَنَّى أَنَى 
مَك وَلْقَبَهُ انان يرن اميق دوا الخا و ده وَحَمَلَهُ بين يديه وَرَدِف 
لَه وَأجَاَُ ين بَلَّ رسال رَسُولٍ لله 8» انلق عفمان َه لاا مسار 
وَعُْظْمَاءَ قَرَيْشء ُبلَمّهُْ عَنْ رَسْولٍ الله 3 ما أ ال لاقنت 

أَنْ تَطُوف بِالْبَئِتِ فَطُف بدء فَقَالَ: كنت لأفمل بخ حَتَّى يَطُوفٌ به رَسُولُ الله 4 


54 


فَاحْتَبسَئْهُ قُرَيْشٌ عِنْدَهَاء فَبَلَعَ رَسُولٌ الله 4 وَالْمُسْلِمِينَ أَنَّ عُْمَانَ قَد قُتل". 
فدعا رسول الله يله أصحابه للبيعة تحت الشجرة”". 
ومما حدث أيضا أنه أثناء سير النبي كي إلى الحديبية ولما بلغ الرؤحاء 
على بعد ”7 كيلو مترًا من المدينة أرسل أبا قتادة الأنصاري مع جمع من 
ا ا ل ل 
ادير : لحر مر بباعحيو للمسلمين : ٠‏ فَقَال: «خذوا سَاحل الْبَخرٍ > حَبَّى نَلْتَقِي»» 
أَحَدُوا سَاجِلَ الْبَخْر فَلَمَا انْصَرَهُوا أَخْرَمُوا كُلّهُع إِلّا أبو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمء فَيَبِنَمَا 


)١(‏ أي: عقرت الجمل» قتلو 

)١(‏ أعز مني: أي له ناس وقوم يمنعونه من غدر قريش. 

(1) إسناده حسن: أخرجه أحمد (18817)» بإسناد حسنء؛ وأصل الحديث عند البخاري؛ 
انظر التخريج السابق. 

(4) سيأتي الكلام عن البيعة في الفقرة القادمة إن شاء الله تعالى. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية لاحو 


- 
0 


هُمْ يَسِرُونَ إِذْ رَأَْا حُمْرَ وَحْشٍ» فَحَمَلٌ أبو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمْرٍ فَعَفَرَ مِْهَا نان" 
َرلُوا فَأكلُوا من لخجِهاء وَمَانُوا: أَنأَكلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنْ مُحْرمُونَ؟ قال 
أبو قتادة: فَحَمَلْنَا مَا بَقِي مِنْ لخي الْأَانِء فَلَمَا أَنَوْا رَسُولَ الله ي قَانُوا: با 
ول اله نكن أخزفتء وك كان أبر تام بخرع؛ ريا خهر وخشش مشمل[ 
عَلدَهًا أبو منَادة» فَعَمك مها أتانا: فنَرَلنَا فَأكَلْنَا مِنْ لَحيِهَاء ثُمَ ُ نا َكل لخم 
صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا ما بتي مِنْ لَحْمهَاء قَالَ: «أمِئِْكُع أَحَد أَمَرَهُ أَنّْ 
يَحْمِلٌ عَلَِيْهَا أو أشَارَ ِلَيَهَا؟». قَالُوا: لاء قَالَ: «فَكُلُوا مَأ بَقَيَ مِنْ لا . 
وفي الحديبية شرعت صلاة الخوف”" 


وأثناء وجود النبي يل بالحديبية حاولت قريش قتل النبي كي ولكنهم 
فكيلوا: 

عَنْ أنّس بن مَالِكِ 5 أنَّ نَمَانِينَ رَجّْا مِنْ أَهْلٍ مَمّةَ هَبَطُوا | عَلَى 
َسُولٍ لله يك مِنْ جملٍ التنِْيم مُتسَبْحِينَ يُرِيدُونَ غِرة الت 6 وَأَضْحَابه - عند 
صلاة الفجر- أَحَدَهُعْ سِلْمًا فأعتقهم رشو ل الله 146 اول الله كك: َلوَهُرَ ألِى 


كف ديهم عدك وَأيدِيَك عنهم ببَطنٍ مَكَه من : بعد أن أظفرَكُم عليه لهم # [الفتح: 4 5]". 


)١(‏ الآتان: أنه نثق الحمارء وخُمّر الوحش حلالٌ أكله. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (5 »)١85‏ كتاب: جزاء الصيد» باب: لا يشير المحرم إلى 
الصيد لكي يصطاده الحلال» ومسلم »)1١١95(‏ كتاب: الحجء باب: تحريم الصيد 
للمحرم. 

(؟) «فتح الباري» 488/17 حيث رجح ابن حجر ذلك. 

(؟) صحيح: أخر جه مسلم :.)١8١8(‏ كتاب: الجهاد والسير»ء باب: قول الله تعالى: 88 وَهُوَ 
ألذِى كف بد ديهم عن 4ه » وأبو داود (51484)» كتاب: الجهادء باب: في المن على الأسير 


بغير فداء. 


ةك الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


ينوت العقص: 
كان المقد الذي بين النبي وبين المشركين مكتوب 6 


ال ا 
َلَى أَنَّهُ مَئْ أن رَسُولٌ الله 4 مِنْ أضحابه بغَير إِذْنِ وَلِيَِ رَدهُ عَلَيْهِمْ؛ وَمَنْ أنَى 
ريشا معن مع رسو لله 46 لم يدوم علي وإن َتنا عيبة ملفوفة”"' وَإِنَّهُ لا 
ا ا ل ا 


-4 


اح أَنْ يَدْخْلَ فِي عَفْدٍ قُرَيْشِ وَعَهُْدِهِمْ دَحَلُ فيه» فْتَوَائََتٌ خْرَاعَة 
5 نحن مَعْ عَقَدٍ رَسُولٍ الله يل وَعَهْدِهِ؛ وَتوَانيت بنو بكر فَقَالُوا: : نَحْنُ في 
عَْدٍ فُونِشٍ وَعَهْدِهِمْء وَأنكَ تَوْجعْ عن عامَنَا هَذًا ا تَدْحْلَ عَلَيَا مك ونه ذا 
الل ل وبري ليم 
الواكبء لا تَدْخْلْهَا بِعَئِرٍ الشُيُوفٍ فِي الْقُوبِ”" 


وقد لاقت هذه الشروط - التى ظاهرها توهين لموقف المسلمين- غضيا 

ومما يعبر عن مشاعر المسلمين من هذه الشروط» ورفضهم لها قول 
سهل بن حُنيف هه يوم صفين: الَّهِمُوا رَأَيَكْمْ رَأَنِئنِي يَوْمَ أبي جَنْدَلِ وَلَوْ 
أستطيغ أن أَرْدُ أئر التي 4 أردذئة"". 

وفي الحديبية نزل المطر فأمر رسول الله يك الصحابة أن يصلوا في 


)١(‏ أي: بينهم صدر نقي من الغل والخداع مطوي على الوفاء بالصلح. (نهاية). 

)١(‏ الإسلال: السرقة» وقيل سل السيوفء والإغلال: الخيانة» وقيل لبس الدروع. (نهاية). 
(؟) حسن: أخرجه أحمد »)21881١7(‏ بإسناد حسن. والقرب: غمد السيوف. 

(:) صحيح: أخرجه البخاري (2181)» كتاب: الجزية» باب: رقم (18). 
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وَأَصَابَئِنَ 0 نِعَالِنَا0" ناد مُنَادِي را صَلُوا في 
رَحَالِكه”". 
وفي الحديبية حمل كعب بن غجرة 5 إلى رَسْولٍ الله و وَالْقَمْلُ ا 
عَلَى وَجْهه؛ فَقَالَ له رسول الله 45: نا كنث أرى الوجع بلع بك ما أرق ب أو 
ما كنت أرئى اْجَهد بلع بك ما أ - تَجِدُ شَاة؟»» فقال كعب: لاء قَقَال: : «قَضْمْ 
كانه أيَامِء أو أَطْعِمْ ِب سئّة مَسَا مَسَاكِينَ لِكُلٍ مشكِينٍ ننضف ضاع»””. 


وعَنْ جَابِرٍ بن عبد الله فق قَال: نَحَرْنَا مَعَ رَسْولٍ الله يك عَامَ الْحُدَيْبيَة 
الْمَدَنَهَ عَنْ سَبِعَةَ وَالبَقَرَةَ ة عَنْ سَبْعَة 1 

00000 أقْبَلنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك زَمَنَ الْحُدَيِْيَةء قَقَال 

شول الله صَله: («(مَنْ يَكْلَوُنالفي فَقَال بلال: ناه َنَامُوا حَسىَ طْلَعَتْ الشقسن: 
00 ذلك في صلاة الصبح فَاسْتَئْقَظ النَّيُ يله فَقَالَ: ل 


هه و 


قَال: فَمَعَلْنَا قال «فَكَذَّلِكَ فافعَلوا لِمَنْ نَم أو نسىٍ)00") 


)١(‏ كناية عن قلة المطر. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (477)؛ كتاب: الصلاة» باب: الجماعة في الليلة الممطرة 
وصححه الألباني «الإرواء» 241/7 847. 

(؟) متفق عليه: أخر جه البخاري (381).» كتاب: المحصرء باب: الإطعام في الفدية نصف 
صاعء ومسلم ».)١١١١(‏ كتاب: الحج؛ باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 
أذئ» ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (118)» كتاب: الحجء باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة 
والبدنة كل منهما عن سبعة. 

(5) يكلؤنا: أي يحرسنا. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود »)414١(‏ كتاب: الصلاة» باب: في من نام عن صلاة أو نسيهاء 
وصححه الألباني في «صحيح سنن أن داود». 
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وَكَانَتْ أَمُ كُلنُومٍ بنث عُقْبَةَ بن أبي مُعَيِْطٍ مِمّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولٍ الله يد 
َوْمَئِذِء فَجَاءَ أَهلْهَا يَسأَنُونَ الى 4 أَنْ يَرْجِعَهًا إِلَبَهِمْء فَلّمْ يَرْجِعْهًا إِلَبْهمْء لِمَا 


رم 


ذل الله فِيهنٌ : ابا لَنينَ اموأ إِدًا جَاءحكُم الْمُؤْكتُ مهدجرات فَامْسحُوشن أنه عله 


عر 4 إلى َوْلِه: ام و * | الممعحة 0 


وعَنْ ابن عباس 8ك أَنَّ رَسُولَ الله أَهْدَئ عَامَ الْحُدَييَةِ في هَدَايَا 
رَسُولٍ الله ك4 جَمَلُا كَانَ لأبي جَهْل في رَأَسِهِ بُرَهُ فِضّو", يَغِيظ بِدَلِكَ ‏ 
الففركية 7" 1 
وعَنْ زَئْدِ بن حَالِدٍ الجهني هه قَالَ: ١‏ حرجنا مع ول الله 86 عام الْدئية. 

فَأْصَابَئَا مط ذَاتَ لَيِلَةَه َصَلّ لا د شولُ الله يخ البح ؛ ْم أَمْبلَ عَلَينَاه فَقَالَ: 
«أتَدْرُونَ مَاذَا قَال رَيُكُمْ؟» قُلْنَا: الله وَرَمُ 0 أَغْلَهُ! فَقَال: «قَالَ الله: أضبح منْ 
عِبَادِي ا بي وَكَافْرَ بي؛ ما مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا بِرَحْمَةٍ الله وَيرِزْقٍ الله 
وَبِفَضْلٍ الله فَهُوَ مُؤْمِنْ بي كَافِرَ بالكؤكبء وَأمَا مَنْ قَالَ: مُطِرنًا بنجم كذَا فَهُوَ 
مُؤْمِنٌ بِالْكَؤْكَب كَافِدٌ بي 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري 2»)57١١ »”7١١(‏ كتاب: الشروطء باب: ما يجوز من 
الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. 

)١(‏ البرة: الحلقة؛ والمعنى في أنفه حلقة فضة. «عون المعبود». 

(17) حسن: أخرجه بق داود »)١17/54(‏ كتاب: الحجء » باب: في الهدي, وحسنله الألباني. 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري (57١5)»؛‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية؛ ومسلم 
)7١(‏ كتاب: الإيمان؛ باب: بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. 
وفي رواية للحديث: وَأَئًا مَنْ قَالَ مُطِرْنًا بنء كَذَا... والنوء مَضِدَُ نَاء النَّجْمْ يَنُوء نَوْءًا 
أي : سَقَط؛ وَغَابَ. وكما قال العلماء: أَنَّ هناك ثَمَانيّة وَعِشْرِينَ نَجْمّا مَعْرُوفَة الْمَطَالِع 
في أزْمئة الشئة كُلَهَا وَهِيِ الْمَعْرُوَةٌ بمتازِل الْقَمر الَّاية وَالْهِمْرِينَ يشقُط فِي كُلٍ 


ثلاث عَشْرَة ليل مِنهَا نَجْم في الْمَخْرب مَع طُلوع الْفَخْر؛ ين تر غيل في العرق 
مِنْ سَاعَته. وَكَانَ أَهْل الْجَاهِكَة إِذَا كَانَ عِنْد ذَلِكَ مَطْرْ يَنْْيُوتَهُ إلى السّاقط الْغَارِبِ 
مِنْهُمَاد. وال الْأَضْمَعِيٌ: إلى الطّالِع مِنْهُمًا. «شرح مسلم» للنووي 00/١‏ وفي 
الحديث فوائد: 

منها: أنه لا يجوز لنا أن نتعلق بالأسباب» مع ترك مُسبب الأسباب سبحانه وتعالى» 
فمن تعلق بالأسباب دون المسبب اختلف فيه العلماء فمنهم من قال: هو كافر كفر 
أكبر مُخرج من الملة» ومنهم من قال: كافر كفر أصغرء ومرتكب لكبيرة من الكبائر؛ 
لأنه نسب الشيء لسببه» ونسي الله كتَكَ الذي خلق الشيء وسببه فهو سبحانه خالق كل 


2 


و 
ولذا يجب علينا أيها الإخوة الكرام أن نتنيّه لهذا الأمر» فمعظمنا إلا من رحم ربي يقع 
في مثل هذاء فتجد أحدنا يذهب إلى الطبيب فيصف الطبيب له علاجًا لمرضه فيشفي 
هذا المريض فيخرج فيمتدح الطبيب ويقول: هذا طبيب بارع هذا كذا وكذا لقد 
أعطاني دواءً فشفاني فورّاء كل ذلك وينسئ الله كك الشافي الذي خلق الطبيب وخلق 
الدواءء ولو شاء الله كبن ما شفاه بهذا الدواء ولا غيره ومثل هذا كثير فتجد المرء الذي 
كان فقيرًا فينعم الله عليه بنعمة المال» فيقول: لقد فعلت كذا وكذا حتئ حصّلت 


وجمعت هذا المال» ويفعل مثل قارون الذي قال لما رزقه الله تعالى بالمال: انمآ 


ًَ مع ور 


ُويهعَلَ عن #6 فقال الله تعالئ: ل َفدَأَهلكَ من قَبَلِه مرى الْفرون 

م نهو أسَدِنهُفُهوصحادُ جنم © [القصص: م" أي لو شاء الله تعالى لأخذه وما 
معه من مال كما أخذ غيره قبله. 

بل إن بعضهم يعتمد على الأسباب اعتمادًا كلياً حتى أنه يعصي الله ويك مالك كل شيء 

بسبب اعتماده على السبب من دون الله كبك فيذهب أحدهم بزوجته أو حدق مخارهه 

إلى طبيب رجلء أو تذهب هي بنفسها إليه» فيقال لها كيف تذهبين إلى هذا الرجل 

ليكشف عليك ويطلع على عورتك وأدق الأماكن في جسدك وعندك الطبيبات 

الأنثيات لَمْنّ منك ببعيد؟ فتقول: لأن هذا الطبيب أمهر منهن! .وإنا لله وإنا إليه 


ا ل ا ملم 
كن تذله ركو" تتوضا هديا 2 َع أقْبَلَ الاش نَحْوَهُ قَقَالَ رَسُوَلُ الله 5: « 
لَكُم؟». قَالُوا: ا وشو ل الله ليتق عندتا مَاعٌ وشا ول نَشْرَبُ إِلّا ما في 
رَكْوَتِكَ؛ قَالَ: فَوَضَعٌ لني يَدَهُ في الوَكْوَةٍ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَئْن أَصَابِعهِ 
كَأَمْتَالٍ الْعْيُونء قَالَ: َشَرِبنَا وَتَوَصَأَنَاء فقيل ِجاير: كع كن يؤقفل؟ قال لو كنا 
ماه آلف لَكْمَانَا كنا حمس عَهْرَةَ و0 


راجعون. فهؤلاء تعلقوا تعلمًا تامّا بهذا الطبيب ومهارته ودوائه الذي يصفه؛ ونسوا الله 
تعالى الذي قال: يِل وَمَيَسَقٍألَهيِجْمَل لكا (5) 4 [الطلاق: .]١‏ 
فنحن لنا أن نفاضل لو كان هذا بين طبيبتين فنذهب إلى المعروف عنها الإتقان 
والمهارة في العمل أخدًا بالأسباب مع الاعتماد الكلي على الله كك أما وإن كان 
التفاضل بين طبيب وطبيبة فلابد أن تذهب هذه المرأة إلى الطبيبة وإن كانت أقل في 
المهارة فإن الشفاء ليس بيدها ولا بيده إنما الشفاء بيد الله كلِكَ وهو وحده الذي يملكه؛ 
فلا يعقل أن نأخذ ما عند الله بمعصية الله كِبْكِ. 
هذا وأذكر - استطرادًا- أنه لا يجوز للرجل أيضًا أن يذهب إلى الطبيبات طالما أنه 
يوجد الأطباءء فلابد لكل أن يذهب لبني جنسه؛ وإن كان أقل مهارة» وأبعد مكانًا. 
وبعد أخي الكريم وأختي الكريمة لابد لنا من عودة إلى دين ربنا قك وأن يكون تعلقنا 
تعلقًا تامّا بالله وك دون الأسباب» وإن كنت لابد مادحًا أحدًا أو مادحًا نفسكء؛ فلتقل 
مثلا: الحمد لله وبفضل الله لقد جعل الله لي فلانًا سببًا في كذا وكذاء أو لقد اجتهدت 
في هذا الأمر فجعل الله ذلك سببًا في نجاحي» ونحو هذا الكلام الذي. يدل علئ أن 
تعلقك الحقيقي بالله بك وليس بأي شيء آخر. 

)١(‏ الرّكوة: إناء صغير من جلد يُششرب فيه الماء؛ والجمع ركاء.. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (؟90١4))»‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية؛ ومسلم 
(1855).» كتاب: الإمارة» باب: بيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


-1*٠‏ وفي الحديبببة كانت ببعة الرضوان تحت الشجرة. 


التشفرج: 

لما أرسل النبي كيه عثمان بن عفان #ه إلى قريش ليبين لهم سبب مجيء 
النبي يله وأصحابه وأنهم يقصدون العمرة وليس القتال» وتأخر عثمان #ه فظن 
المسلمون أن قريشًا قتلته» دعا النبي يل أصحابه إلى البيعة على قتال قريش 

فبايعوه جميعًا نَحْتٌ الشَّجَرَةِ - وَهِي سَمْرَة- غَيِرَ جَدٍ بن فَئِس الْأَنْصَارِيَ 
اختباً نَحْتَ بَطْن بَعِيرِو''» وكان الجد بن قيس منافمًا. 1 

فقا وول الله عليه بِيَذِهِ الْيُمْئن: «هَذْهٍ يَدْ عَثْمَانَ»» فَضَرَبت بهَا عَلَى يَذو) 
فَقَال: «هَذْه لِعُفْمَانَ» ” 


وقد بايع الصحابة رضوان الله عليهم النبي يه على الموت وعلئ ألا 
يفروا. 


عَنْ يزيد بن أبي غتيد قال 5 قُلْتُ لِسَلَمة لمر : عُلَن أي شَيْءٍ بَايَعئم 


وعن 008ظ5 زيد أنه أتاه آت فقال يَوْمَ الْحَرّةِ وَالنّاسُ يُبَايِعُونَ 
لعبد الله بن حَنْظَلَة: هذاك اِنُ حَنْظَلَة يبايع النّاسَء فقال: على ماذا؟ قال: عَلى 
الْمَوْتِء قَالَ: : لا أَبَاِيعُ عَلَى هذا أَحَذَا بَعْدَ رَسُولٍ الله 055" . 


)١(‏ صحيح: أخر جه مسلم »)١855(‏ كتاب: الإمارة» باب: بيعة الرضوان تحت الكنيدة: 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7348)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عثمان ذه. 

() متفق عليه: أخرجه البخاري »))4١74(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية» ومسلم 
(23875)» كتاب: الإمارة» باب: بيعة الرضوان تحت الشجرة. 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري (51517)» كتاب: المغازي؛ باب: غزوة الحديبية» ومسلم 
».)20887١(‏ كتاب: الإمارة» باب: بيعة الرضوان تحت السشجرة. 


له تك الأغصصان الندية شرح الخلاحصصة البهية 


وعن جاب # قَالَ لم تُبَايعغْ رَسُولَ الله عَلَئ الْمَوْتٍ إِنَّمَا بَايعْنَاهُ عَلَى أَنّْ 

وقد ذكر ابن حجر أنه لا تعارض بين المبايعة على الموت وعلى أن لا 
يفرواء حيث قال: وَقَدْ حبر سَلَمَة بن الْأكوَع - وَهُو مِمَنْ بَايعَ تخت الشّجوَه- 
أن ايع على المؤت» فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَئ أنه لا ثثافي بين فَولهم بايغو ا 
الْمَوتَ» وَعَلنْ عَدمِ الْفْرَان لِأَنَّ الْمُرَاد بِالْمُبَايِعَةِ عَلَى الْمَوْت نل واه 
او عد ا 


ا عضن من أَْصَاها عن وأبدء وتخن أيع عفرة ب 5-0 038 0 
عَلَّى الْمَوْتِء وَلَكِنْ يَايَعَْاه عَلَى أَنْ لّا نَيْهك©. 
00 اه مرات: 


عد مائة وَعَلَئَِا خمشون شاه لا ويه َال ع وول اله ا على جا 


5 


الوَكِيّة''» فَإِمّا دَعَا وَإِمََا بَصَرَ يَصَقٌ فِيهَاء قَالَ: فْجَاشَتْ فَسَقَيِنَا وَاسْتَقَينا. قَال: | إن 
رَسُولٌ الله كلد دَعَانًا لِلِْئِعَةٍ في أَضلٍ الجر قَال: فَبَايَعْتُهُ نُهُ أَوَلَّ لتايس م بات 
وَبَايَعَ حَنَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ ٠‏ مِنْ النَّانء قَال: ١بَايعْ‏ يَا سَلَمَة!) قَال: لش قل 
َايَْئُكَ يَا رَسُولَ الله فِي أَوَّلٍ التَاسن) قَالَ: «وَأَيِْضًا»؛ قَال: وَرَآَنِي رَسُولُ الله كله 
عَرْلّا - يَعْنِي ليس مَعَهُ سلّاح- وال : فَأَعْطَانِي رَسُولُ الله 4 حَجَفَةٌ أو كرَقَة" َه 


0 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (8657١).؛‏ كتاب: الإمارة؛ باب: بيعة الرضوان تحت الشجرة. 
(؟) «فتح الباري» 171/1. 

(*؟) صحيح: أخرجه مسلم (21858)). كتاب: الإمارة» باب: بيعة الرضوان. 

(5) البثر. 

(5) الترس 


بَايَعَ حَنَّى إذا كَانَ في آخر الئّاسء قَال: «ألّا ُبَايعْنِي يَا سَلَمَة؟» قَالَ: قُلْتُ: قَدْ 
َايَغئُكَ ك5 شول الله فِي أَوَّلٍ الا وَفِي لط التبين: قَال: «وََئِضًا قَالَ: 

: ْم قَالُ لي : ايا صلقة أبن حَجَفْتُكَ أو دَرَقَُّكَ ف التي أَغطَبتّكَ؟». 
قال تله 2 سُولَ الله لَقِيي عَمَي عَامِرٌ عَزِلّاء فَأغْطَيئه إِيَامَاء قَالَ: فَضَحِكَ 
رَسُولُ الله ون دن «إِنّكَ كَالّذِي قَالَ الْأَوَّلُ: الله أبعي حَبِيبا ا لي 


بن تفي»» ثم إن الْمشْرِكِينَ رَاسَلُونا الضلح, حت مسن بخضكا الى بض 
وفطلا 5 وَكُنْتُ تَِيعًا لِطَلْحَةَ بن عُبَيِدِ الله أشقِي فَرَسَهُ وَأَحْسْهُ : خُسَّهُ وَأَخْدمُفُ 


سم وار 


وَآكُل مِنْ طعَامِه وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالَي مَهَاجِرًا إلى الله وَرَسْولِه كل قَال: فَلَمَا 
اضطَلَحْنَا نَحْنْ وَأَهْل مَك وَاخْتَلَطَ_بَعْضُنًا بِبِعْضٍ أنَيِتُ د شَجَرَة افَكَسَحْتٌ 


2 
ع2 


شَوْكهَا فَاضْطّجَعْتُ فِي أضلهَاء قَالَ: َأنَنِي أربَعَةَ مِنْ الْمشْرِكِينَ من أَهلٍ مَكَة) 

فَجَعَلُوا يه يعون في رَسُولٍ اله يك مَأبمَضْهع ققحو عَوّلتُ إِلَى شَجَرَةٍ أخرى, وَءَ موا 

سِلاحَهُمْ وَاصضْطْجَعُواء فيَدتمًا هُمْ كَذَلِكَ إِذ نَادَى مُنَادِ من مِنْ أَسْمَلٍ الْوَادِي: يَأ 

باعي قل لل التو راان قا خْتَرَطْتُ سَئِفِي! نع شدذث على أوليك 

الأَْبَعةِ؛ وَهُمْ رُقودٌ فَأُحَذْتُ وتحا و يدي قَالَ: 3 قُلْتُ 

وَالَذِي كَرَمَ لت الم رات إلا ضَونت ا 

قال: ثم نت بهم أشوفهع إلى ر شول اله ي» لَه وَجاء هي امو يرج من 

الْعَبّلاتِ”” يُقَالَ لَهُ: مِكْرَرٌ يَقُودُهُ إلى رَسُولٍ الله يك عَلَى فَرَيس مُجَقفِ20 فِي 

سَبِعِينَ مِن الْمُشْرِكِين» فَنَظَرَ لهم ر شُولٌ الله يك فَقَال: وهم يكن لهم بذ 

المخون واف وهر رَسُولُ الله و وَأَنْد ل الله: مِلوَعْ وار ىك ديهم عدي 
لسك م فرعته 4 [الفعع: 1٠٠‏ 

(1) أي سللته. 

(؟) حزمة. 

(*) بطن من قريش. 

(:) مجفف: أي عليه تجفاف وهو ثوب يلبسه الفرس ليقيه من السلاح. 

(5) أي: لهم بدء الفجورء وثناه: أي العوده إليه مرة ثانية: صحيح: أخرجه مسلم (18017)) 
كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة ذي قرد وغيرها. 


كك الأغصصان الندية شرح الخلادحة البهية 


منزلة أهل ببعة الرضورن: 


الذين قال الله تعالى فيهم: 0 
لسَّجَرَةَ معَلِمَ مان لوم #6 من الصدق والوفاء. والسمع والطاعة 
ع ل 00 18] 

0 لض وي لَه 175 3 


الل 
١‏ 
3 
حم 
ع 
أمنا 
و 


وعن أمَ مبَْرٍ أَنّهَا سمعث الب 8 َقُولُ عِنْدَ حَفْصَة: «لَا يَدْحُلُ الثّارَ إن 
شَاءَ الله مِنْ أضحَاب الشَّجَرَةِ أَحَذ الّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَاه, قَالَتْ: بَلَى يا 
اتوك الله» فَالْتَهَرَهَاء فَقَالْتْ حَفْصَة: 92 وَإِن مَك إلا وَاردُهَا : فَقَالَ الي 6: 
«قَنْ قَال الله َيَك: 0 ميلد نَتَعوأوَدَرَا يف4 [ مريم: 2 


وجَاءَ عبد لِحَاطِبٍ بن أبي بَلْتَعَةَ إلى رسول الله # يشكو حاطباء فَقَالَ: يا 
سول الله لَيَدْحْلّنَ حَاطِبٌ النَّارَ فَقَالَ رَسُولُ الله : «كَذَبْتَ لا يَدْخُلّهَاء فإنّهُ قَد 
سهد ينذا وَالحَدَييتة)7. 
اا واي مرجعهم من الحديبية عند ضجنان نزلت سورة الفتم على 


اعم ص 


رسول الله يآ كَصَنْلَه المسلمون. 
التقكرج: 


عن عبد الله بن مَسْعْودٍ ده قَال: أقْبلنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلك من الْحُدَيبيَةء 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4154)» كتاب: المغازي؛ باب: غزوة الحديبية» ومسلم 
(1855))؛ كتاب: الإمارة» باب: بيعة الرضوان تحت الشجرة. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (5197)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أصحاب 
الشجرة أهل بيعة الرضوان. 


(؟) صحيح: سبق تخريجه. 


يكلؤنو»» فَعَالٌ بلال: أنه -كَقَالَ ر كول انه كد «إِذْنْ 0 قَال: قَتَامُوَا 5-8 


ع2 د - ل 


طلفك السَّمْضء فَاسْتَيِقَظ ناس 0 فلان وَفلانء وفيهمٌ عَمَرُ قال كملا 
اهْضِبُوا - يَعْنِي: وات قال: فَاسْتَيقَظ رسول الله 45 مَقَالَ: «افْعلُوا كما كُنتُم 
تَفْعَلُونَ» قَالَ: فَمَعَلْنَ قَالَ: وَقَالَ: «كَذَلِكَ فَافْعَلُوا لِمَنْ نَامَ أؤ نسي" قَال: 
وَضَلَّتْ نَاقَهُ رَسُولٍ الله 45 فَطلَبتْهَا ٠‏ فَوَجَدْتٌ حَتلَهَا قَدْ تَعلّق بشَجَرَة فَجِنْتُ بها 
إل الي يلذ» فْرَكِبَ مَسْرُورًاء وَكَانَ الب يه إِذَا َل عَلَيِهِ الوَحي اشْئَدَّ ذْلِكَ 
عَلَيهِ وَعَرَفْنَا ذَلِكَ فيهء قال: لي كانه فكفل' تنطى راض 


تبه وَيَشَْدُ ذَلِكَ عَلَبهِ حَتَّى عَرَفْتا أَنُّ قد أَنْزِلَ عَلَِ قا َأَنَانَا فَأَحْبَرَا أنّهُ قد أَنِْلَ 
عَلَّيْهِ: م [الفتح: ."]١‏ 

وك تليق اسل يدك اسرارات ف 6 مام انين ادر 
وَعْمَرُ بن الْخَطَابِ يَسِيرُ عه لَلّاه فُسَألَهُ مر ؛ بن الْخَطَّابٍ عَنْ شَيْءٍ فَلَّمْ بُجِئة 
ا صَألَهُ كَلَمْ يُجِبْك ان لزب التلات: 


2 


تَكِلْتْ م عمد ' نَرَرْتَ رَسُول الله طَلل ثَلاتَ مَدَاتِ كُلَّ ذَلِكَ ا يُجِيبْكَ قال 


1 0-07 


عُمَوُْ: فْحَوْكْتُ بَعِيري ثُمَ تقَدّمتٌ أمَام النّاسء وَحَشِيِتُ أَنْ يُنْرَلَ فِي قُرَآنْ» فَمَا 


)١(‏ قوله صَ: «افْعَلُوا كَمَا كُمم تَفْعَلُونَ»)) وقوله: «كَذَلِكَ فَافْعَلُواء لِمَنْ نَامَ أؤ نسي )» أ 
صلوا هذه الصلاة ا ل ا د 
ل 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد »)417١(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر. ا 

(:) الثكل: فقدان المرأة ولدهاء دعا عمر على نفسه بسبب ما وقع منه من الإلحاح 
ويحتمل أن يكون لم يرد الدعاء على نفسه حقيقة وإنما هى من الألفاظ التى تقال عند 
الغعضب من غير قصد معناها. (فتح). 


ل 
ُوْآنُ فَجِنْتُ رَسُولٌ الله ب فُسَلَمْتُ عَلَيْه فَقَال: «لَعَدْ رات اماه 7 
ميا( 6 | الفتح: ند 

وعن أبي وَائِلٍ قَال: قَاءَ م سَهْل بن حُنَيِف يوم صفين» ٠‏ فَقَال: يها التّاشن 
اتهمُوا أنفُسَكُءٍ فَإِنَا كُنّا مَعَ رَسْولٍ الله يك يَوْمَ الْحُدَيْبِيَة وَل 0 تالا َقَائَلْنَاء 
وذكك في الصلح الذي كان بين رسول الله ولد وبين المشركين» فَجَاءَ عُمَدُ بن 
الْخَطَابِء فأتى رسول الله يل تقال :يا وَشول الله الشنا علق ١‏ الحَىٌ وَهُمْ عَلَى 
الْمَاطِلِ؟ قال ل: «يَلى». قَال: لَب َتْلَانَا في الْجَنَِ وَقَتْلَاهُمْ في النّارِ؟ قَالَ: «جلى». 
َال: ففيم تُغطِي الذَنيَة في دِيننًا يي ع ا 
«يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِني رَسُولُ الله وَلَنْ يُضَيَعَنِى الله أَبَدّا قال: فَانْطْلَقَ عُمَوُ فلم 
عر نه د ا نادي لا ع ماشلل اد ونه ار 
الْبَاطِل؟ قال: «تلى»: قَالُ: أبس قَثْلانَا في الْجَنَة وَكَتْلَاهُمْ في النّارِ؟ قَالَ: «جلى»: 
قَال: العام بنلى ال ل رودا رارج ونا يخكم اليه وييهُ؟ ققال: يا 
ابن الخطاب إِنَّهُ رَسُولُ الله وَلَنْ يُضَيَعَهُ الله أبَدَاه فَتَرَلَتْ سُورَة الْمَنْح فَقَرَأَهَا 
رَسُولُ الله يك عَلَى عُمَرَ إِلَى آخرهاء فَقَالَ عْمَرُ: يَا رَسُولٌ الله أَوَ قَنْحْ هُوَ؟ قَالَ: 
«نَعَمْ)) 1 


.46 صحيح: : أخرجه البخاري (5877)» كتاب: التفسير» باب: :ا إنًا سحن لَك قتا ميا (ر8)‎ )١( 

(1) الدنية: أي النقيصة» والحالة الناقصة. (نووي). 

))17860( ومسلم‎ 2١8 متفق عليه: أخرجه البخاري (71485)» كتاب: الجزية» باب رقم‎ )١( 
كتاب: الجهاد والسير»ء باب: الحديبية.‎ 


الأغحصان الندية شرح الخلاصة البهية 


ينا( لِحْفِرَككَ مه 4 إلى قَوْلِهِ: ِإمَراعَظِيمَا (65* [الفتح: -١‏ 0]. مَرْجعَة من 
الْحُدَيَة: وَهُمْ يُخَالِطُهُمْ الْحْرْنُ.وَالْكَابَكُ وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْي بِالْحْدَييَة'» فَمَالَ: 

أقام بالحديبية بضعة عشر يومّاء ويقال عشرين ليلة» ثم انصرف 
رسول الله يك فلما كانوا بضجنان”” نزلت عليه: مِإإنَاَحناكَكتسَاميِيئا 460 فقال 
جبريل: نهنئك يا رسول الله وهنأه المستلددون”2. 

"ا - واني هذه السنة: نزل فرض الحج. 

التشترج: 

قال ابن كثير يفاللكه: 

فيها - أي: في سنة ست- نزل فرض الحج؛ كما قرره الشافعي ي#للله زمن 
الحديبية» في قوله تعالى: :3 وَأَيَمُوا لج وَالْمَبرة ِل [البقرة: 155]. ولهذا ذهب 
إلى أن الحج على التراخي لا على الفور؛ لأنه يه لم يحج إلا في سنة عشرء 
وخالفه الثلاثة: مالك» وأبو حنيفة؛ وأحمدء فعندهم أن الحج يجب على كل 
من استطاعه على الفور, ومنعوا أن يكون الوجوب مستفادًا من قوله تعالى: 
:3 وَأيمُوا لج وألعيرة يلَوّْ# وإنما فى هذه الآية الأمر بالإتمام بعد الشروع 


)١(‏ أي أنهم خالطهم الحزن والكابة لأنه قد حيل بينهم وبين البيت فلم يعتمروا وقد كانوا 
جهزوا أنفسهم للعمرة حتئ إنهم قد نحروا الهدي. 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (3785))» كتاب: الجهاد والسير» باب: صلح الحديبية. 

(؟) ضجنان: اسم جبل قريب من مكة. 

(؟) «الطبقات الكبرئ» .01/١‏ 


<4 لكا الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


فقط.اه”". 
“خخ وني هذه السنة: حرمت المسلمات على المشركين. 
التقدرج: 
قال ابن كثير خزللله: 
وفي هذه السنة - سنة ست- حرمت المسلمات على المشركين» 
تخصيصًا لعموم ما وقع به الصلح عام الحديبية على أنه: لا يأتيك منا أحد 
وإن كان على دينكء إلا رددته علينا. 
فنزل قوله تعالى: «ق كاي ينامو دا بلحم الْمُؤمكتث مُهَدرت موه له 
ليق 1ن ف اك ابل إن رح 9/21 3 3 1 > 
[الممتتحنة 77 
2"- وني هذه السنة: أرسل رسول الله يه كتبا إلى ملوك العالم 
بد عوهم فبها إلى الإسلام. 
القدرج: 
وبعدما رجع النبي يل من الحديبية» وقد عاهد قريشًا على وضع القتال 
بينهما لمدة عشر سنوات - مما أتاح له التفرغ التام للدعوة- بدأ رسول الله يلل 
في مراسلة ملوك العالم ودعوتهم إلى الإسلام؛ عَنْ نيس بن مالك #ه أن 
َي الله يل كَنَبَ إلى كِشرَئ وَإِلَى قَيِصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيٍ وَإِلَى كُلِ جَبَارٍ يَدْعُوهُمْ 


.١٠١؟/4 «البداية والنهاية»‎ )١( 
السابق.‎ )7١( 


الأغفحصان الندية شرح الخلاححصة البهية لاحو 


إلى الله تَعَالّى وَلَيِسَ بالتّجَاشِيَ الذي صَلَّى عَلَيِهِ التي 29". 

قال الدكتور أكرم الغمري ظللله: 

وقد أخرج البخاري في «صحيحه» نص كتاب الرسول يك الذي بعث به 
دحية إلى عظيم بُصرى فدفعه إلى هرقل؛ وهو النص الوحيد الذي ثبت صحته 
وفق شروط المحدثين من بين سائر نصوص الكتب التي وجّهت إلى الملوك 
والأمراء التي ينبغي أن تُنقد من جهة المتن والسند معًا قبل اعتمادها تاريخيًا 
فضلاً عن الاستدلال بها في مجال التشريع.اه”". 


ولما أرسل النبي يه كتابه إلى هرقل عظيم الروم» ووصل هرقل كتابُ 
رسول الله يد أَرْسَلٌ إلى أبي سفيان بن حرب - وكان لا يزال على الشرك- في 
رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشء وَكَانُوا تَجَارًا بالسَّأم في الْمُدَةٍ التي كَانَ رَسْولُ الله و4 مَادّ فيا 
آنا سنيان كنات 6 ع 5 َأنَوْهُ وَهُمْ بإيليَاء”'» فَدَعَاهُمْ في مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ 
عُظَمَاءُ الرُوم ثُمْ دَعَاهُمْ وَدَعَا بتَرْجْمَانِهِ فَقَالَ: أَيِكُع أَقْربُ نَسَبَا بِهَذَا الوَجُل 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1774)» كتاب: الجهاد والسير» باب: كُتْبٍ النبي يل إلى ملوك 
الكفار» يدعوهم إلى الله وب 
قوله: وَلَئِسَ بِالنَّجَاشِيٍ الَّذِي صَلّى عَلَِهِ النّيْ هه أي: ليس هو النجاشي الذي هاجر 
إليه الصحابة في العام الخامس من البعثة» ووصفه النبي يك بأنه ملك عادل لا يظلم 
عنده أحد» فإن النجاشي هذا - واسمه أصحمة- قد مات قبل ذلكء أما الذي أرسل 
إليه النبي يك فهو ملك غيره» ولقب «النجاشي) يُلقب به كل من تولى مُلْك الحبشة؛ 
مثل قيصر لمن تولئ ملك الروم؛ وكسرى لمن تولى ملك الفرس» وفرعون لمن تولى 
ملك الأقباط والعزيز لمن تولق ملك مصر. ‏ - 

)١(‏ «السيرة النبوية الصحيحة» ؟/5057. 

(؟) في المدة التي ماد فيها أبا سفيان أي: في الهدنة» وهي هدنة الحديبية. 

(5) إيلياء: اسم مدينة» ومعناه بيت الله. 


4 كا الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


الَنِي يعم َنَهُ َيْ؟ فَقَالَ أبو سَفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنا أَْربهُعْ نَسبَاء فَقَالَ: أَدُْوهُ مني 
وَقَرَبُوا أضحَابَهُ فَاجِعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِوء ثُمَ فَالَ لِتَرَجْمَانِه: : قل لَهُمْ إِني شنائل هذا 
عَنْ هَذَا الوَجُلٍ فَنْ كَدَببِي مَكَذِّبُوه» فََاَ َْلَا الْحياءُ من أَنْ يَأَِرُوا عَلَيَ كَذِي 
كَدَبْتْ عَنْهء ثم كانَ أَولَ ما سَأَلَتِي عَنْهُ أن قَالَ: كيف نُسَبْهُ فيكم؟ قُلْتُ: هُوَ فيئًا 
ذُو نسبء قَالَ: َل قَالَ هذا القولَ متككم أحد قَطْ قبله؟ قلت لاء قَال: فَهَلُ 
كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ قُلْتُ: لاء قَال: فَأْشْرَاف النَّايس يَتِعُونَه َم صُعَمَاؤمُمْ؟ 
َقُلْتُ: بَلْ صُعَمَاؤُهُمْء فَالَ: أَيَزِيدُونَ أ يَنْقُضُو نَ؟ قُلْتُ: بَلُ يَزِيدُونَ قَالَ: فَهَلُ 
َئدُ أحد مله سخطة لدينه تعد أَنْ يذخل فيه؟ قلك. لا قَال: هَل كلثم 
تتَهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أنْ : يَقُول ما قَال؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لا 
وَنَحْنُ مِنْهُ في مُدَّةٍ لا نَذرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهًا. َالَ: وَلَم تُمكتي كَلمةٌ أذخل فيها 
شَيِئَا غَيْرُْ هَذْهِ الْكَلِمَةَء قَالَ: ا ار نعم قَال: َكيف كَانَ قَِالكُمْ 
اه قُلْتُ: الْحَرْبُ بَيننَا وَيَئنَهُ سِجَالٌ يَنَالُ من وَنتَالْ من قَالَ: مَاذًا يَأَمُوكُه؟ 
قُلْتُ: ل اغْبِدُوا الله وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا به شَيِئًا وَانْوْكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ 
يم مُوْنَا بالصَّلَاةٍ وَالرّكَاةٍ وَالصِدْقٍ وَالْعَمَاففِ وَالصِلَةَ فَثَالَ لِلتَوجُمَانِ: قُلْ لَهُ: 
سألئك عن تبه فَذَكَتَ أَنُّ فيكم ذُو نسب فَكَدَلِكَ الوْسَلُ تبعت في نسب 
قَوْمِهَاء وَسَأَلُْكَ هَلْ قَالَ الا د الْقَوْلَ قَذَكَوْتَ أنْ لاء فَقُلْتُ: لو كَانَ 
أخَد قال هذا اقول فلك لقُلْتُ: رَجْلْ يَأَنسِي بِقَوْلٍ قِيل قَبِلَهُ وَتَالكَ هل كان 
من آبائهِ من مَلِكِ َذَكرت أَنْ لاه قُلْث: فلو كان من آباهِ من مَلِكء قلت ل ل 
يَطلْبُ ملك أبيى وَسَالئَكَ هَل كتكم تَتُهمُو مُونّهُ بِالَذِبٍ قَبِلَ أَنْ يَقُولَ ما قَالَ؟ 
قَذَكَدتَ أنْ لاء فَمَدْ أغرف أنه 1 يكن ع5 الْكَذْبَ عَلَى الاين وَيَكْذِبَ 
-: وَسَأَلْمكَ غراف النَّاسِ انبَعُوهُ 5 متارم قَذَكَدتَ أنَّ صَعَفَاءَهُمْ 

َبَعُوهُ وَهْمْ تباغ الرْسْلٍ؛ ٠»‏ وَسَأَلْئْكَ أيزِيدُونَ 1 مفشون فَذَكَدتَ أنه يَزِيدُونَ 
كيك أت لزان حل بم وعالك أو ع سس يبه يغ لخ 
فيه فَذَكَدتَ أنْ لا وَكَذَلِكَ الإيمَانُ حِينَ تُخَالِطٌ تشاشئة الفلوتك: وَسَأَلُْكَ هَل 


ع« 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


بقنة قدعرت أن لذ وكذيك الاشل لا قندقه وشالتك: بها مركم َذَكَرتَ أل 
أمرْكُمْ أن تَعئدُوا الله ولا ؛ تشركُوا به شين واكم عَنْ عبَادة الأؤئان ويأء مركم 
بِالصَّلاةٍ وَالْصَدْقَ وَالعفاقف: فإِنْ كَانَ مَا تقُولُ حَمًا مسَيَمْلِكُ مَوْضِع دمي 
هَاتَين وَهَذ كُنث أغلم أنه حَارِج لم أكن أَظْنْ أنّهُ متكم ملو أي غلم أنِي 
نص إِلَبْه لَتَحَسَّمْتُ لِقَاءَه"» وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَُ لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَِهِه نّم دَعَا بكِتَابِ 
م ال لعا مس ودر ا 
الوم سلا عَلَى مَنْ د الْهُدَ أَمَا بَعْدُ ني أَدْعُوك بد دا الإشا. 0 
َسْلَمْ يُؤْتِكَ الله أجرة مَْئَينِ فَإنْ تَولَيتَ فَِنَّ عَلَيِكَ إِنْمَ الْأَريتِينَ" وَ«فلْياهلَ 
الْككب تَمَالَأ إل حكلمَةر و1 ا ولا مرك يو كيك وَكايَئَِدَ 
شنط مه ثد قاقد اقفر القيصف ا بأتضيئرت 140 

َال أبو سْمَيَانَ: لما قَالَ ما قَالَ وَفَرَعْ مِنْ قِرَاءةٍ الاب كَثْرَ عِنْده الصَّحَبٌ 
وَازْتَفْعْتٌ الْأَضْوَاتٌ وَأُخْرِجناه فَقْلْتُ لأصحابي جِينَ أَخرِجنا: لَقَدْ أمرَ أَمْرُ ابْن 
ا سس 3 يَحَافَهُ مَلِكُ بني الْأَضمَ قَمَا ْلْتُ مُوقِنًا 5 سَيَظْهَدٍ حَّن 
أَدْحَلَ الله عَلَىَ الْإِسْلَام. ش 

د 3 9 صَاحِبٌ ب يلا 0 0 َرَت 
ا 3 ا الثاطرر. وكا 8 اخ ني لخدي ف قال 


)2230 التحشمت لقاءه: لتكلفت لقاءه. 
)١(‏ الأريسيون: الفلاحون وكان أغلب الروم يعملون بالزراعة. 
ا كبشة: أحد أجداد النبى نسبه أبو سفيان إليه. 


(:) حزاء: كاهن. 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


25 > عار 


ُمَنْ يَخَْيِنْ من هَذِِ الْأمة؟ فَالُوا: ليس يَحْتين إلا اليهُود فلا يتك سَأَئهم 
وَاكْنبْ إل مَدَاينِ مُلْكِكَ فيفُوا من فِبهم بن الْيهُود فَبِينمَا هُمْ عَلَى أَمْرِجِْ كت 
جرَقل َل َل به ملك عشان شر عن شو اهه 35 فلا ادشخير: 
هِرَقُلُ) ٠‏ قال: اذْهَيُوا فَانْظُدوا ادر هوام لا؟ فَنَظْدوا ليه ه فَحَدَّتُوهُ أنه مُحْمَيِنْ 
وَسَأَلَهُ عَنْ الْعَربء فَقَال: هُمْ يَحْتَِنُونَ فَقَال هِرَقلٌ: هَذَا مُلْكُ هَذْهٍ الأئة كذ 
ظَهَن َم كَتَبَ ِرَفْلُ إلى صاحب لَهُ بِرُومِيَةَ وَكَانَ نْظِيره هُ في الْعِلْمِ وَسَارَ جِرَكُلُ 


أ حِمْص فَلَمْ يَرِمْ حفص ىٍَّّ حَتَى أنَاهُ كناب مِنْ صَاحِبهٍ يُوَافِقُ رَأَيَ مِرَفْلَ عَلَى 
خوج النِي 5 وَأَنَهُ ني فَأَذِنَ ِرَقْلَ لِعْظَمَاءِ الرُوم في دشكرة”" لَهُ بحِمْصَ مم 
أَمْرَ بِأبْوَابِهَا فَعْلِقَتْء 2 نّم اطْلّعَ فَمَالَ: َا مَْشَرَ الوُوم هَل لكُمْ في الْمَلاحِ وَالوْمْدٍ 
وَأَنْ يَْبْتَ مُلْكُكُمْ كَتُبَايُوا هَدَا الئيَ؛ فَحَامُ ضو”" حَيْصَة حُمْرٍ الْوَحْشٍ إِلَى 
الْأَوَاب فَوَجَدُوهًا قَلُ غَلَقَتٌ كلما َأ مِرَقل فته يس من الإيمان. قال: 


ا إن 


ُدُوهُمْ عَلَيّ» وَكَالَ: إِني قُلْتُ مَمَالتِي آنِفًا أختبز َِرُ بها شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُع فَقَدْ 
رَأَئتُ» فسَجَدُوا لَه وَرَصُوا عَنْهُ فكانَ ذَلِكَ آجِر شَأَنٍ جرل7. 


وعَنْ أَنّس ذه قَالَ: َمَا أَرَادَ الي أن يكنب إلى اروم قبل له نّمع ل 
يَْرَمُوا كِتَابَكَ إِذا ال َكْنْ مَحْتُوماء فَانَخَذَ خَائَمًا من فضّة وَنَمْسّهُ مُحَمَدٌ 
َسُولُ الله» فَكأنمَا نظ إل بَيَاضِه في يدو 


4 
مام 


وَكَانَ نَفْش الْحَانَم ثَلَانَةَ أشطّرء “اميخقل منط» وزشول ماه وَاللَّهِ سَطه0, 


)١(‏ الدسكرة: بناء على هيئة القصرء وهي كلمة ليست عربية. 

ف ا أي نفروا كالحمر. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (7)» كتاب: بدء الوحي»؛ باب رقم (5)) ومسلم (؟لالال 
كتاب: الجهاد والسير» باب: كتاب النبي يك إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. 

(51) صحيح: أخر جه البخاري (08175)): كتاب: اللباس» باب: اتخاذ الخاتم ليختم به 
الشيء» أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (0817)» كتاب: اللباس» باب: هل يُجعل نقش الخاتم 
ثلاثة أسطر. 


ماح د كان إلى تعر بخ مداه و يخداه الخريق. فَأْمَرَهُ أَنْ 
يَدْفَعَهُ إلى عَظِيم الْبَحْرَيْنِء َدَفَعَهُ عَظِيمُْ الْبَحْرَيْن إِلى كشرئىء فَلَّمَا قَرآَهُ مَرَّقَفُ 
فَدَعَا عل عَلِيْهِمْ رَ شول اشدقة أذ يفوا كل ف 
-٠0‏ وني هذه السنة: كَسَكْت الشمس. 
الشري: 
ذُكِرَ ذلك الحدث فى «شذرات الذهب)”" ولم يذكره جمهور أهل السيرة» 
والظاهر والله أعلم أن الشمس لم تكسف على عهد النبى يهِ إلا مرة واحدة 
حين وفاة أبله إبراهيم» وهو ما نْقِل متواترًا في كتب السنة والسيرة والتاريخ» 
ولو كان هذا الكسوف المذكور قد حدث فعلاً لتقل متواتوًا أو حتى من طريق 
صحيحة؛ فإن حدثًا مثل كسوف الشمس يعتبر من الأحداث الجسيمة التى إذا 
حدثت اطلع عليها جمهور الناس» فكيف لا تُشتهر وتتواتر في دواوين السنة؟ 
وهذا الذي 0 000 أن الحدث 
والله أعلم. 
11- وني هذه السنة: نزل حكم الظهار. 
القدرج: 
الظهار: هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمي؛ أو أنت أو أي 


0 وقيصر. 
)١(‏ «شذرات الذهب» .١٠١/١‏ 


وهو مُحَوّم لأنه كذبء قال تعالى: مَإوَإتَُمْ لُولُونَ مدحكرا مِنَ الْقولٍ وذورا 4 
[المجادلة: ؟] لأنه جعل الزوجة كالام وليس كذلكء والرجل إذا ظاهر من 
زوجته فهي عليه حرام؛ فلا يطؤها ولا يستمتع منها بشيء حتى يُكفر عن ذلك. 

عَنْ عْوَيْلة بنتٍ نَعْلَبَةَ فَالَتْ: ظَاهَرَ مِّي زَؤْجي أَؤس بن الصَّامِتِء فَجِنْتُ 
رَسُولَ الله يد أَشْكُو إل وَرَسُولُ الله يد يُجَادِلنِي فيه وَيَقُولُ: «اتَقِي الله فَإنُّ ان 
عَمَكِ)؛ فْمَا بَرِحْتُ َه دن القُر آنُ: قد سَيِمَ آَّهُ مول َلبى يلك في رَقْحِهَا 4 
[المجادلة: ])١‏ إلى الْمَوْضِ قَقَالَ: ايُغْيِقٌ رَقَبَة قَالَت: لا يِذ قَالَ: «فْيَضْومُ 
شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْن»» قَالَتْ: يَا رَسُولٌ الله َه 0 كَبيرٌ مَا به مِنْ صِيَام َال: 
«قَليِطْعِمْ سِبَّينَ مشكيئًا»)» قَالَتٌ: مَا عِنْدَهُ من شيم يدق به قَالْتٌ: 0 
سَاَتَئِذٍ بِعَرَقٍ مِنْ تَمر”", ُلْتُ: يَا رَسُولٌ الله فَإِبَي أَعِينُهُ ِعَرَقٍ آخَر قَالَ: 
ا ال م وَارْجِعِي إلى 00 

/1"1- وني هذه السنة: مات سعد ابن خَولَةَ 5 في الأسر بمكة. 

التعرج: 

عن سُبيعَة بنتٍ الْحَارِثِ طق أَنّهَا ان نحت سَعْدٍ بن حَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بني 
عَامِرٍ بن لوي وَكَانَ مِمَنْ شَهِدَ بَذرًا تفي عَنْهَا في حَجْةٍ الْوَدَاع0". 


)١(‏ العَرّق: ستون صاعًاء والصاع أربعة أمداد. والمدٌ ملؤ كمّي الرجل. 

)١(‏ حسن: أخرجه أحمد »4٠١/5‏ أبو داود (251)» كتاب: الطلاق» باب: في الظهار» 
وحسنه الألباني «صحيح سنن أبي داود». 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (١941©)؛‏ كتاب: المغازي» باب: رقم »0٠١(‏ ومسلم 
(158)» كتاب: الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوفق عنها زوجها وغيرها بوضع 
التحمل: 


وهذا هو الصحيح الثابت في تاريخ وفاة سعد بن خولة 8 والله أعلم. 

وهو ما اعتمد عليه الحافظ ابن حجر لت في التأريخ لوفاته فد . 

وقد حزن النبي يل على سعد بن خولة لموته بمكة» وكان النبي يك يكره 
أن يموت من هاجر إلى المدينة بمكة بعد أن هاجر منها. 

عَنْ سعد بن أبي وقاص د أن النبي 5 قَالَ: «اللَّهُءَ | 
لأصحابي مِجْرَتَُْ؛ ولا تدهم على أقَابهِم» لكن البَائش سَعْدُ بن قو 
رَنَّ لَّهُ رَسُولُ الله يك من أَنّْ توفي بمَكة”". 

8 - وكي هذه السنة: قدم وقد جذاآم على وسول الله عد 

التقدرج: 
قالوا: قدم رفاعة بن زيد بن عمير بن معبد الجذامي ثم أحد بنى الطبيب على 
رسول الله كل في الهدنة قبل خيبرء وأهدى له عبدًا وأسلم؛ فكتب له 
رسول الله يي كتابًا: «هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد | إلى قومه 
ومن دخل معهم يلعوهم إلى الله» فمن أقبل ففي حزب الله ومن أبى فله أمان 
شهرين» فأجابه قومه فا صلم . 


)١(‏ انظر: ترجمة سعد بن خولة ذه من «الإصابة». 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (1 20 كتاب: الإيمان» باب: ما جاء أن الأعمال بالنية: 
ومسلم »)١15(‏ كتاب: الوصية» باب: الوصية بالثلثء واللفظ له. 

(") «الطبقات» 4/١‏ ه"5. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


السنة السابعة من العجرة 


وقيها تسمة ومشرون حدنًا: 
1- اذي المحرم من هذه السنة: رد النبي ابنته زينب على 
أببي العاص بن الرببع بالنكاح الأول. 

التقدرج: 
بَعْد ست سنِين بالتكاح لل الْأَوَلِء 0 تيخلث 0 9 ست سئين من 
الهجرة. 

“ا - وكي المحرم من هذه السنة: كانت غزوة ذي قود على الراجمح. 

التتعرج: 

وذو قرد: 5 0 
لاث مرات قال أ وين زاج لن إلى لعي كا نك ينا ون به 


2 


ل أنه طلِيعة لني وَأحابه. قال سَلَمة: وقيث يَلك الليلة مركي أو 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (727540). كتاب: الطلاق» باب: إلى من تُردٌ عليه امرأته إذا 
أسلم بعدهاء الترمذي »))١١47(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء عن الزوجين المشركين 
يُسلم أحدهماء ابن ماجه »)2٠05(‏ كتاب: النكاح» باب: الزوجين يُسلم أحدهما قبل 
الآخرء قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأسء؛ وصححه الألباني «صحيح 


أبي داود» »)١9154(‏ «الإرواء» .)١971(‏ 


الأفحصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


اناه ثم قدمنا الديئة بعت رَسُول الله 46 بظَهرِِ مغ م رَبَاحٍ لام رَسُولٍ الله 8 
وَأنَا مَعَهُ وَحَرَجْتٌ مَعَهُ فر له مَعَ الظَهْر”» قَلَمّا أَصبَحْنًا إِذَا 
عبد الْمَحْمَن الْفَرَارِيْ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرٍ رَ شول الله يه فَاسْتَاقَهُ قَهُ أَجْمَعَ وَقتلَ 
رَاعِيَهُ؛ 0 فَقُلْتُ: يا رَبَاحُ خُذ هَذَا الْمَرصَ فأبلغة طلنا بن سن ان أخيز 
رَسُولٌ الله يل أنَّ المشركين قَذنْ أَغَارُوا عَلَى سَرْجه'» قَال: ثُمَ قمْتُ عَلَم 
أَكَمَة"» فَاسْتَفْيأْتُ الْمَدِيئةَ فنَادَيْتُ دي آثَارٍ الْقَوْمِ 


و 


0 ا 1 و | لذي وَع وَل 2 َ زْمُ الوّض 5 
َأَلْحَنُ رَجُلُا مِنْهُمْ فَأضك”" سَهْمًا في رَخْلِهِ حَتّى خَلّصَ نَضلْ الهم إِلَى 


ألافإ 'الأف فوع وَالْهِوْمُةَِؤوْمٌالضضصع 


قَال: فَوَاللَه مَا زِلْتٌ أرْمِيهم وَأَعْقِرُ بهم فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَ فَارِس أَنَيِتُ شّجَرَةَ 


() أندية'مع الظهرة قال النووي: ومعناه: أن يورد الماشية الماء فتُسقئ قليلً نم ترسل إلى 
المرعئ» ثم ترد الماء فترد قليلاء ثم ترد إلى المرعئ.اه. «شرح مسلم» 801//1. 

)١(‏ سرحه: أي ماشيته التي يُسرح بها. 

(؟) الأكمة: هي الكومة من الرمل أصغر من الجبل. 

(5) اليوم يوم الرضع: أي يوم اللثام» حيث كان أحدهم إذا أراد سرقة اللبن من الشاة أو 
الناقة ليشربه لا يحلبه في إناء ثم يشربه لثئلا يسمع أصحابها صوت اللبن وهو يُحلب 
في الإناء» إنما كان يضع فمه في ضرع الناقة أو الشاة فيشرب كالذي يرضع فلا يُسمع 
له صوت» ل ال ا 

(0) أصك: أضرب. 


001 


2 ' َم رَمَئهُ عفرت به حَتَّى إِذَا تَضَاب نَ الجَبَلُ مَدَخَلُوا في 
َه عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَجَعَلْتُ أَرَدِيهمْ بالْحِجَارَة: قَالَ: فَمَا زْلْتُ كَذَلِكَ تبه 
ص وو ا 
بتي وَيَيْنَُ ثُمْ اتَبَعْتهُمْ مهم حَنَّى لقا أَكثْرَ مِنْ نَلَائِينَ بُرْدةَ وَتَلَائينَ رُمْحًا 
00 وَلّا يَطْرَحُونَ شَيِئًا إلا جَعَلْتُ عَلَيِهِ آرَامَا مِنْ الْحِجَارَةٍ يَْرفُهَا 
نشول الله ك2 أشيعانة ٍَّّ حَبَّى أَنَوَا مُتَضَايقًا م من تي فا هم قَذ أََاهُمْ قُلَانُ بن 
بَذْرِ الْمَرَارِيُ» فَجَلَسُوا يَتَضْحُوْنَ - يَعْنِي: يتَعَذَوْنَ- وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنِء 
قَالُ الْمَرَارِيُ: مَا هَذَا الَْنِي 5 قَالُوا: لقا مِنْ هَذَا التزح'" وَاللَهِ ما فَارقََا مذ 
غَلَيس يَزْمِيئا حَتّى الَْرْعَ كل شَيْءٍ فِي أَيدِيئاء قَالَ: ليم ليه نََرَ منكم أزبعة: 
قَال: َصعد إِليِ مه أزبعة في الْجملٍء ٠‏ قال: بلقا أمخري د لخاد قَالَ: 
قَلْتٌ: هَل تَعْرفُونِيء قالواة لا وعق. أنك قال:«فلك آنا اشلمة ١‏ بن الْأكْوَع 
وَالَذِي كَرْم وَجْه مُحَمَدٍ 4 لا أَطْلْبُ + جُلّا منَكُع إِلّا 0 
مِنْكُم فَبْذْرِكَبِي؛ قَال أَحَدُهُمْ: أن أ قَالَ: فَرَجَعُوا فُمَا بَرِحْتٌ مَكَانِي حَنَّ 
رَأَئِتُ فَوَارِسَ رَسُولٍ اله يك يَتَخَلَلُونَ الشسَّجَرَ قَال: لهم الأخرم الأميخ 
عَلَى إِثْرِهِ أبو قَتَادَةَ الْأنْصَارِيُ وَعَلَى إِنْرِهِ الْمِقْدَادُ بن الْأَسْوَدٍ الْكِنْدِيء قَالَ: 
َأَحَذْتُ بِعِنَانٍ الْأَخْرم؛ َالَ: فوَلََا مُذبرِينَ» قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ اخْدَرْهُع لا يَفْمَطِعُوكَ 
حَنَّى يَلْحَنْ رَسُولُ الله 2# وَأَضْحَائَه قَال: ا سَلَمَة إن كنت تُؤْمِنُ بالله وَاليم 
الآخر وَتَعْلَمُ أن الْجَنَّهَ حَنٌّ وَالئَارَ حل فَلّا تل بيني وَبَئْنَ الشَّهَادَةء قَالَ: فَحَلَيتُه 
فَالتَقَى هُوَ وَعبد الوّحْمَنِء قَال: َعَقَرَ بعبد الوّحْمَن فَرَسَهُ وَطْعَنَهُ عبد الوَحْمَن 
قََلَهُ وَنَحَوَلَ عَلَّى فَرَسِدِء وَلَحِقَ أبو قَتَادةَ فَارِسُ رَسْولٍ الله يك بعبد امن 
َطَعنه فَمَتلَهُ فَوَالَذِي كَرَمَ وَجْة مُحَمَدٍ يه لَتبعتُهُمْ أَغدُو عَلَّى جلي عد 1ن ا ارك 
)١(‏ البرح: أي شدة. 
)١(‏ أظن هنا بمعنى اليقين» أي: أنا أت تيقن وأعلم هذا. 


ييست الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


وَرَائِي مِنْ أضحَاب مُحَمَّلِ عله ولا ارم كا نا 11 رايا قبل عَرُوب 
الشَّمِيس إِلّى شغب فيه مَاءٌ يُقَالَ لَهُ: ذو قَوَدٍ ِيَشْرَبُوا منُْ وَهُمْ عِطَاشٌء قَالَ: 
فَنَظدوا إلى ا 9 أخليُهُمْ عنْه- قَمَا ذَاقُوا مِنْهُ 
قَطْرَة قَالَ: وَيَحْوْجُونَ فَيَشْتَدُونَ في ييا قَالَ: فَأَغْدُو فَأَلْحَقٌُ رَجُلًا مِنْهُمْ 
نَأْضْكُهُ بِسَهْم فِي بُخْضٍ كُبَفِهِ قَالَ: قُلْتُ: حُذمًا 


تتا لاا 1 الأقفوع وَالقوْمجَ وم اوضع 


قَال: يا تَكِلَيهُ أَمُهُ أَمْوَغَه ع قَال: فلك َعَم يَا عَدُوَّ نه لفجد أكوقك 
بكْرَةَ قَال: وَأَرْدَؤا” فَرَسَيْن عَلَى تَِيَءَء قَالَ: 0 بهمَا أنوثها 0 
شولٍ الله يك قَالَ: وَلْحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهًا مَذْقَةُ قَهَ مِنْ لَبَنِ وَسَطِيِحَةٍ 
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7 توضأَثُ وشرنث» فم تيك وول اله 6 وخو على الما لبي حلي 
عن عَنهُ ذا رَسُولُ الله 8 قد أَحَدَ يلك الإبل وَكُل شَيْءٍ اشتئقذ عفدن نين المشر كين 
وَكُلَّ 2 وَبْوْدَةٍ وَذَا بال نَحَرَ نَاقَةَ مِنْ الْإبلٍ الّذِي اسْتَنْقَدْتُ مِن الْقَوْمء وَإِذَا 
هُوّ يَشْوِي لِرَسُولٍ الله يك مِنْ كَبِدِهَا وَسََامِهَاء قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله حَلَنِي 
جب من القؤم بال وجل انع اقم لا يفن بنهم شخير إلا لقا"» قَال: 
فُضَحِكَ رَسُولُ الله 4 حَتّ بَدَثْ نَوَاجِدَُهُ في ضَوْءٍ الثّاِ فَقَالَ: «يَا سَلَّمَةُ أَتْرَاكَ 
كُنْتَ فَاعلُا»» قُلْتُ: نَعَمْ وَالَّنِي أَكْرَمَكَ فَقَال: «ِنْهُمْ الْآنَ لِيِفْرَوْنَ في رضن 
غَطَفَانَ»» قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَّمَانَ فَمَالَ: نَحَرَ لَهُمْ قُلَانُ حَرَوَوَاة كلقا كشهوا 
)١(‏ الثنية: الطريق أعلى الجبل؛ ويشتدون: أي يُسرعون. 

)١(‏ أكوعه بكرة: : أي أنت الأكوع الذي كنت في أول هذا النهار. 

فر أردوا: أي تركوا. 

(5) السطيحة: إناء من جلودٍ طح بعضها على بعضء مَذقة: قيل: لبن ممزوج بماء. 

(5) أي: فلا يبقى منهم أحد يخبر من وراءهم فيستمدونهم علينا. 


جِنْدَمَا رَأَا عَبَارَاء فَقَالُوا: أَنَاكُمْ الْقَوْمُ فَخَرَجُوا هَارِبينَ» فَلَمَا أَضْبَحْنًا قَالَ 
شول الله 46: «كَانَ خَيْرَ فُوْسَانِئًا الْيَوْمَ أبو قَبَادَةَ وَحََيْرَ رَجَالتَنَا سَلَّمَة»» قَال: 1 
الي رلا 1 ن سَهْمَ الْمَارِس وَسَهْمَ الوَاجِلٍ فَجَْمَعَهُمَا ِي جَمِيعًاء 
م أزدقنِي رَسُولٌ الله 8 ورَاءَُ على اعضاو" رَاجِعينَ ين إلى المدينة, قال: فْبَيْنَمَا 
نَحْنُ نَسِيرْء قَال: وَكَانَ رَجْلّ ين الْأنْصار لَا ينين قد قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ ألا 
مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِيئَةِ هَل مِنْ مُسَابِق؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَء قَالَ: فَلَّمَا سَمِغْتٌ كَلَامَهُ 
قُلْتُ: أمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا وَلَا تَقَابُ ضَرِيفًاك قَالَ: لا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسْولٌ الله يق 
قال: قَلْتٌ: فا وشول الله لاتق ذَرْنِي فَلِأْسَابقَ الدَجُلء قَالَ: «إِنْ شئتٌ»). 
قال: قُلْتٌ: اذْهَبْ إِلَبِكَ وَتَنَيِتْ رح ذل تطدرت انار وْتُء قَال: فَرَبَطْتُ”' عَلَيِهِ 
شَرَهَا أو شَرَفَينِ أشتيقي نَقُسِي” أ غتث في إره فرطك علي شرن أ 
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ا م أَلْحَقَهُ قَالَ: فَأَصضْكه بَيْنَ َبِفَيهء قَالَ: قُلْتُ: 
سُبِقْتٌ وَاللَه قَالَ: أَنَا أظُنٌ» فَسَبَتُهُ إلى الع 
وكانت غزوة ذي قرد قبل الحديبية بثلاث كما ذكر ذلك سلمة ذه كما 
سيأتي في غزوة خيبر - إن شاء الله- ورجح ذلك أنها كانت في السنة السابعة 
قبل خيبر بثلاث”". 


)١(‏ العضباء: ناقة رسول الله ي» وكانت ناقة نجيبة لا تُسبق 

)١(‏ شذدًا: أي جريًا. 

(0) طفرت: أي قفزت. 

(5) ربطت: أي توقفت عن الجري. 

(0) أستبقي نفسي: أي أريحها. 

(1) صحيح: سبق تخريجه. 

(10) صحيح: أخرجه البخاري» باب: غزوة ذي قرد» كتاب: المغازي» ورجحه ابن حجر فى 
«الفتح»» 1 07 وابن كثير في «البداية» .١75/4‏ 


“آ- وفي المحرم من هذه السنة: كانت عزوك خببو. 

القدرج: 

قَالُ سلمة بن الأكوع #ه في حديثه السابق عن عزوة ذي قَرَّد: فَوَالَهِ مَا 
نا إلا نات لَيَالٍ حب حَرَجًا إلى حير مَعَ رَسُولٍ الله 85" 

و خيبر واحة زراعية تقع شمال المدينة المنورة» وتبعدل عنها بحوالي 
0م 2 وترتفع عن سطح البحر ٠85م؛‏ وهي من أعظم حرار العرب بعد 
حرّة بني سليم» وامتازت خيبر بخصوبة أرضها ووفرة مياههاء فاشتهرت بكثرة 
نخيلهاء هذا سوى ما تنتجه من الحبوب والفواكه» لذلك كانت توصف بأنها 
قرية الحجاز ريمًا ومنعة ورجالاًء وكان بها سوق يعرف بسوق النطاة تحميه 
قبيلة غُطْفَانَ التق تغتير خيير ضَمرة أراضيها. 

ونظرًا لمكانتها الاقتصادية فقد سكنها العديد من التجار وأصحاب 
الحرف» وكان فيها نشاط واسع للصيرفة. 

وكان يسكنها قبل الفتح أخلاط من العرب واليهود»ء وزاد عدد اليهود فيها 
بعد إجلاء يهود المدينة'” حيث ذهب يهود المدينة الذين أجلاهم النبي يك إلى 
خيبر فأقاموا فيها. 00 

سبب الفزوة: 

تقدم أن قبائل اليهود الثلاثة بني النضيرء وبني قينقاع» وبني قريظة نقضوا 
)١(‏ صحيح: سبق تخريجه. 


سلكها الرسول وي إلى خيبر.اه. «السيرة النبوية الصحيحة» هامش .5١8/١‏ 
(”) «السيرة النبوية الصحيحة» .818/١‏ 


عهدهم مع النبي ويك فقتل بني قريظة وأجلى بني قينقاع وبني النضير عن 
المدينة» فذهب بعضهم إلى خيبر وأصبحوا يُشكلون خطرًا على المسلمين؛ 
وكان لبعضهم يدا في تأليب قريش وجمعهم الأحزاب لمحاربة المسلمين - 
كما تقدم ذلك. 

فأراد النبي يلل - بعدما عاهد قريشًا- أن يعالج الموقف بعدما صارت خيبر 
مصدر خطر كبير على الإسلام والمسلمين. 

خروج النبي ي إلى خيبر: 

فخرج النبي يه إلى خيبر بقريب من ألف وخمسمائة مقاتل معهم ماثتا 
فرس. 

عَنْ مُجَمَع بن جَارِيَةَ الْأَنْصَاريّ قَالَ: قُسِمَتْ عَتِبَدْ عَلَى أل الْحُدَيْبيَ 
فَمَسَمَهَا رَسُولُ الله و عَلَى ثَمَانيةَ عَشَرَ سَهْمًاء وَكَانَ الْجَيِسٌ أَلْفَا وَخَْمْسَ مِائَتَ 
فِيهم ثلاث مِانَةَ فاريس”', فسار النبي كل إلى 0 واستخلف النبي صل 
على المدينة سباع بن عُرْفْطة'"» وكان الله تعالى قد وعد المؤمنين مغانم خيبر» 


في قوله تعالى: «3 # لَمَّدْ رضح أمَّهْعَنِالْمُؤْمِيي إذ يايمُوئلكت حت ألشَّجَرَةَ ملم مَافى 


ص -52 دناه أ#-_ رم دس شاع مسوم 0 5-4 آذ هه 0 عر رك ره ل هه 

لوبهم أل السَكِمَةَ عَلَيمَ وأثابهم فيح َرِيبا © وَمَعَِنِمَ كثيرة يَأحْدوتها وَكانَ أده عَرِيرًا 
22 ل سس و م م 2 سج رعرع ل ا 00 دي اج م2 رقا 

حَكِيما 010 وعد م أنه مَخَإِنِرَ حكديرة تَأحدوتها جل لم هذو. وَكَفَّ ذِىَ ألنّاين عَدَكُم 


)١‏ روئ هذا الحديث أبو داود (4)7015: وحسنه الشيخ الألباني #لكهء ولكن ضعفه في 
موضع آخر برقم (5777)» قال أبو داود: وأرئ الوهم في حديث مُجَمَع أنه قال: 
ثلاث مئة فارسء وكانوا مئتي فارس. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (4117).؛ كتاب: المغازي»؛ باب: غزوة خيبر» ومسلم 
»)18١(‏ كتاب: الجهاد والسير؛ باب: غزوة خيبر» من حديث سلمة بن الأكوع ذه. 

(*) إسناده قوي: أخرجه أحمد 235455 وقال شعيب الأرنؤوط: وإسناده قوي. 


ل سس كو سس 


ول مون ءأيَة لِلَمُده مان وادك وَسَهَدِيَكْم مِررَط مُسَتَقِيِمًا (8) ]4 [الفتح: .]١١ -١4‏ 

فأراد المنافقون الذين افوا رسول الله يله في الحديبية أن يخرجوا 
معه إلى خيبر» لما علموا ما بها من مغانم وأموال كثيرة؛ فمنعهم النبي يله من 
الخروج» وفي ذلك يقول الله تعالى: 3 مسيفولٌ الشكلفرت © عن الحديبية 

إِذَا أَطَلَفَمُمَ إل مَمَانِمَ لِتَأَحُدُوهَا # أي: إلى خيبر» 9# دروي ند تبشرك أن 

0 يريدون أن يبدلوا كلام الله لما ووعده بأن المغانم ستكون 
لمن شهد الحديبية وبايع تحت الشجرة - كما تقدم في الآيات- 9# فل لَتَييعُوَا 
--- نل أله ين َل 4 أي: قال بأن المغانم ستكون لأهل الحديبية: 
فسَمِقُولُونَ بل ححسَدٌ تحَسْدوتناً # أي: أن نشرككم في المغانم؛ «إ بل كانوأ لا ينهو إل 
201 [الفتح: ]١١‏ أي: ليس الأمر كما زعمواء ولكن لا فهم لهه”". 

ومضئ جيش المسلمين حتى نزل بالرجيع. 

عن مَرُوانَ بن الحكمء والمسوّر بن مخرمة قالا: انصرف رسول الله يك 
عام الحديبية» فنزلت عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة» فقدم المدينة في ذي 
الحجة؛ فأقام بها حتئ سار إلى خيبر في المحرم» فنزل بالرجيع - واد بين خيبر 
07 2 فتخوف أن تُمدّهم غطفان؛ فبات حتئ أصبح, فغدا إليهو"'". 

َكَانَ النبي 26 إِذَا أنّى قَومًا ليل لم يُغز بِهِمْ حَبّى يُضبِح”" 
)١(‏ انظر: «مختصر تفسير ابن كثير» 557/7. الشيخ/أحمد شاكر. 


)1١(‏ إسناده حسن: أخرجه البيهقي في «الدلائل» 157/5 21917 وقال شعيب الأرنؤوط في 
تحقيق «زاد المعاد»: رجاله ثقات. 


(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (519)» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
(1575)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة خيبر»ء واللفظ للبخاري. 


الأفحضان الندية شرح الخلاحصة البهية 


' 5 ء لع 

يقول أن بن مَالِك 42: فَصَلَينَا عِنْدَهَا صَلَاةً الْعَدَاةٍ بِغَلَ» فَرَكِبَ 
النَبُ ي: وَرَكِبَ أبو طَلْحَة» وَأنَا رَدِيف أبى طلْحَةَ فَأجْرَى نَبِكُ الله يك فى رُقَاقَ 
حَتِْرَ وَإِنَّ رُكْبتي لَتَمَشٌ فَخِذَ نَبِيَ الله يه وانحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذٍ نبي الله» وإِبّي 
لأرى بَيَاض فَخِذٍ نَبِيَ الله . 
بفئوسهم» ومكاتلهم'"2, ومرورهم'"2, فقَالوا: 1 وَالْخََميشَ 0 فقال ‏ 
رسول الله يلةِ: «الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المئذرين» قالها ثلاث مرات”“. 

فلما رأى أهل خيبر جيش المسلمين هربوا إلى حصونهم» فتحصنوا بها. 

- ف لت عي 0 كر سد سم 0 0 0 2 0208 

وصدق الله إذ يقول: #ؤلا يِعَْيِلوبَكُم جِيعًا إلاى بى مَحصنةٍ أؤ من وراء 
ريوع 2 . 

وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين. شطر فيها خمسة حصون: 

-١‏ حصن ناعم. 

؟- حصن الصعب بن معاذ. 


)١(‏ الغلس: اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار. 

(1) المكاتل: جمع مكتل - بكسر الميم- وهو القّفة. 

(*) المرور: جمع مَرَ - بفتح الميم- وهي المساحي. 

(:) الخميس: هو الجيش» وسمي خميساء لأنه خمسة أقسام ميمنة وميسرة ومقدمة 
ومؤخرة وقلب. 

(5) متفق عليه: انظر التخريج السابق. . 
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'- حصن قلعة الزبير 
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5- حصن نزار. 

والحصون الثلاثة الأولى منها تقع في منطقة يقال لها: «النطاة) وأما 
الحصنان الآخران فيقعان في منطقة تسمئ بالشّق. 

أما الشطر الثاني. ويمرف بالكتيبة. ففيه ثلاثة حصون فقط: 

- حصن القّموص (وكان حصن بني أبي الحقيق من بني النضير). 

*- حصن السلالم. 

وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية» إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ 
إلى درجة هذه القلاع في مناعتها وقوتها". 

فحاصرهم النبي 5 فكان أول الحصون افتتح حسن ناعمء وعنذده فتل 
محمود بن مسلمة: ذ لكك عليه ريطو ادا 


وكان النبي 4 قد أعطئ اللََاءَ أبا بكخر الصديق 5 فَانْصرَفٌ وَلَمْ يفتَخ له 
ا ا ل 
شول الله ل: «إني دَافِعٌ اللَّوَاءَ غَدَا | إلى رَجُلٍِ ؛ يُحَبُّهُ الله وَرَسُولُة وَيُْحَتٌ الله 
000 قبات الصحابة وأنفسهم طَيبة أن انع غَذَّا 


)١(‏ «الرحيق المختوم» (2”14 2»)5194 وقد ذكر هذه الحصون ابن إسحاقء» والواقدي. 
انظر: «سيرة أبن هشام»؛ «الطبقات الكبرئ» غزوة خيبر. 
)١(‏ «تهذيب سيرة ابن هشام» .)١184(‏ 


َلَمَا أن أضبَحَ رَسُولُ الله 46 صل الْعَدَاه ثم قَامَ قَاتِمَا قَدَعَا بِاللّوَاءٍ وَالنَّ 


عَلَى مَصَافِْهِمْء مانوس زمه © فَتَمْلَ في عَبْنَيهِ وَدَفَعَ لَه اللّوَاءَ 
وَفْتِحَ [05". 


وي الي لاع لد لصح راي 16 وي 44 خَيْبرَّ لمرض 
عينه» فَقَالَ: أنا أتَخَلّفٌ عَنْ النىَ 4؟ قلق بها 


ا 


وعن سَهْل بن سَغد #ه أَنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ يَْمَ خَيرَ: «لَأعْطِينَ هَذِهٍ 
الدَايَة غَذَا رَجلًا يفت لله على يَدَيْه يحب الله وَرَسُولهُ وَيحِيّهُ الله وَرَسُولهُ»» 
قَال: قَبَاتَ اناس يَدُوكُونَ ل: يِلنَهُمْ أَيّهُمْ يُعْطَامَاء فَلَمًا أَصْبَح الئاس غَدَوْا عَلى 
0 وخر أذ تقطافا: فَقَال: «أيْنَ عَلِيْ بن أبي طالب؟»: فْقِيل: 
مول اله بذكي مك قَالٌ: «َأرْسَلُوا إِلَه» متي بهِ فيص رَسُولُ الله 4 

في خبيم وها ل أ حَمّى كأن لم يكن به وج َأَْطَاه اراي مََالَ علئ. 5 


ركتو ل الله 07 حَنَّى يَكُونوا مِْلَنا؟ فَقَال: الل ا َه حَنّى تَنْزِل 


سَاحتِهمء ثم اذعهُم إلى الإشلام؛ وَأخْهُمْ يما يَجِبْ عَلَيِهِمْ مِنْ حَقٍ الله فيب 
وَاَه أن يَهدِيَ الله بكَ رَجْلُا وَاجدًا خَيْْ لَكَ مِنْ أَنْيَكُونَ َك * حمر النّعم0". 


)١(‏ الرمد: مرض العين. 

26١/1 صحيح: أخرجه أحمد (55889)» الحاكم */07؛ الهيثمي في «الزوائد»‎ )١( 
أن حصن‎ 551/١ صححه الحاكمء ووافقه الذهبي والهيثئمي. وذكر الواقدي في مغازيه‎ 
حرا اح لطر ارح مقا رركي الماع يد 11 ثة أيام فقط‎ 

(”) متفق عليه: أخرجه البخاري (429)». كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
.))208١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة ذي قرد. من حديث سلمة بن الأكوع, 
واللفظ للبخاري. 

(؛) متفق عليه: أخرجه البخاري »47٠١(‏ كتاب: المغازيء باب: غزوة خيبر» ومسلم 
(5105)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل علي ذك. 
وحُمْر النعم: هي الإبل الحمرء وهي أنفس أموال العرب» يضربون بها المثل في 
نفاسة الشيء. 


ب لب الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


وعن سلمة بن,الأكوع 5ه قال: خَرَجْنا إِلَى خَيبَرَ مَعَ رَسُولٍ الله » فَجَعَلَ 
عَمِي عَامِرٌ يَرنَجِزُ بالقؤم: 
عَالله لوْلا الله مَااهْتَرَئْنَ وَلَا نَع فنا ولاه ينا 
وَنْحْنُ عَنْ فَضلِك ما اسْبَفْتَيِنَا 24 يل قَدَامَ إن لاقيتتا 
وَأنْزِانْ سَكِيئَة عَلَيِنَ 
فَقَالُ وَتيول الله يهْ: «مَنْ هَذًا؟», قال: أنَا عَامد) قَالَ: «غَفْرَ لَك رَبك قال: 
وَمَا اسْتَغْفْرَ رَسُول الله يك لإِنْسَانٍ يَحُصّهُ إلا اسْتُشْهدَء قَالَ: فَتَادَى عُمَرْ بن 
الا 0 .ني الله لؤلا ما متّعتئًا عام قَال: قَلَمَا قَدِمْنَا 
خَبَرَ فَالَ خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَوْحَبٌ يَحْطِرُ , نشففة رفول 


ند علحن خيس الى نت . شَاكي البَلاح بَطَلْ مُجَوْبُ 


ِذَا اروف انلق بادك 


.0 يا 


قال: وَبَرَرَ لَهُ عَمِي عَامِرُ قَقَالَ: 
قد عَلمتت خيَرٌ أي عَامرٌ شاكي ا لصلاح تطل مُغامرٌ 


2 


قَال: فَاخَْلَمَا صرْبَئَينٍ 0 بيه حت في ترس عَامِرِء وَذْهَبَ 0 
7 م 1 فَرَجَعٌ سَيْمُهُ عَلَى 1 ط 2 حَلَّهُ اك فيهًا ده و 0 
لعلف لكك - 5 مِنْ أضحاب الئََ 4 يَقُونُونَ: بَطَّلَ عَمَلُ 


)١(‏ يسفل له: أي يضربه من أسفل. 
(0) أي: قتل. 


عابر قل تفْسهء قاد أت الي 2 وَأَنَا أيكيء فقُْْ: يا سول اله بَطَلَ عمَلُ 
عَامِرِ؟ كال ول الله ويِِ: «مَنْ قَال ذَلِكَ؟», قَال: قُلْتٌ: َس مِنْ أَصْحَابكَ؛ قَال: 


«كَذَّبَ مَنْ َال َلِكَ 0 لَهُ أَجْدْهُ مَوْنَينِ)» ثم ا إلى عَلِيَ وَهُوَ رمد فَقَال: 
«لَأَعْطِينٌ الرَايِة رَجُلا يُحَبٌ الله وَرَسُولَة أو بحتْهُ له وَرَسُولُةُ)) قَال: فَأَتَيثُ - علي 


لوتيد الرفرو وَهْوَ انه خرن 0 
وَأَعْطَاهُ الدَايَةَ وَخْرَجَّ مَوْحَتٌ) فُقَالَء 
قَذْعَلِمتُ خُيْبِرٌ أَبِي مَرْحَبُ شاكي التَلاح بَطْلْ مُجَدَبُ 
إِذَا الْحْوُوبُ أُفبَآث تَلَهَّبُْ 
اذا الدوو في امس عمد كَلَيِثِْ غَابَاتٍ كَرِيِهٍ الْمَنْظَرَْ 
أوفِيهِمُ بالضّاع كَيْلَ السّنْدَرَ 
قَالَ: فَصَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتلَهُ نم كَانَ الْمَنْحُ عَلَى يَدَيه0". 
وهكذا تم فتح حصن ناعم. 
وكانت غطفان قد سمعت بمنزل رسول الله ع بخيبر) فجمعوا له ثم 
خرجوا ليظاهروا يهود عليه؛ حتئ إذا ساروا منقلة9© سمعوا خلفهم في أموالهم 
حسّاء ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم؛ فرجعوا على أعقابهم فأقاموا ذ في أهلهم 


وأموالهم وخلوا بين رسول الله يه وبين خيبر”". 


)١(‏ صحيح: أخخر جه مسلم »)١891(‏ كتا: الجهاد والسين باب: غزوة ذي قرد. 


(؟) «تهذيب سيرة ابن هشام» (184). 


0ك الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


رسول الله صن منهم سباياء منهن صفية بنت 0 أخطب» وكانت عند 
كنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق» وبنتى عم لهاء فاصطفئى رسول الله يَقدٌ صفية 
أ 2 


ثم فتح رسول الله كيهُ حصن الصعب بن معاذ؛ وما بخيبر حصن كان أكثر 
طعامًا كا 0 


ولما افتتح رسول الله يه من حصونهم ما افتتح» وحاز من الأموال ما حازء 
انتهوا إلى حصنيهم الوطيح والسّلالم» وكان آخر حصون أهل خيبر افتتاحًا”". 


تصالج (النبي يل مع أهل خيبر: 


موص ادي عبر 0 نَ رَسُولَ الله يك ما ظَهرَ عَلَى خَيْرَ أرَاَ واج 
الْيَهُودِ منهّاء وَكَانَتٌ الأض حينٌ ظهرَ عَلَيِهًا له وَلرَشُولة وَِلْمْسْلِمِينَ؛ ٠‏ فَأَرَادَ 
إِخْرَاجَ الْيَهُودِ منهّاء ا الْيَهُودُ ول الله عي أن يُقَروَهُْمْ بها عَلَى 9 يَكْفُوا 
عَمَلْهَا وَلْهُمْ يت الَّمَرِ فَقَال لَهُمْ رَسُول الله : «تقَوْكُمْ بهَا عَلَى ذَلِكَ 
ا شِفْنَام9. 0 
فكان الصلح مع يهود خيبر مشروطًا بإخراجهم إذا شاء المسلمون ذلك. 
ولذلك أخرجهم عُمَرْ ذه في إمارته وفَالَ: أَيُهَا النّاضُ إِنَّ رَسُولّ الله ول 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» #ر 1 0 
)١(‏ «سسيرة ابن هشام» /197ء والودك: اللحم السمين. 
الوم 
(:) متفق عليه: أخرجه البخاري. (؟155")» كتاب: فرض الخمسء باب: ما كان النبي 35 
يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوهء ومسلم »)2501١(‏ كتاب: المساقاة» 
باب: المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع. 


كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيبِرَ عَلَى أنّا نُخْرِجْهُمْ إِذَا شِمْناه ومَن كَانَ لَه مَالُ فَليَلْحَقُ به؛ 
وإلي شخرج يهو فأخْرجَهه”” 

وكان سبب إخراجهم أنهم اعتدوا على عبد الله بن عمر 5ه عندما ذهب 
إلى ماله هناك ليلاء فقَامَ عُمَرُ د ذه حَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولٌ الله يك عَامَلَ أهل خَبْيرَ 
عَلَى أَمْوَالِهِمْء وَقَال: نُقَدٌ بام ويه ل و بو 1 
هُنَاكَ فَعْدِيَ عَلَيِهِ م بن الليلٍ فَقْدِعَتْ يِدَاهُ وَرِجْلاة"”» وَلَيس لَنَا هُنَاكَ عَدُ 
غَيِرَهُمْ هُمْ عَدُوْنا وَتَهْمَتْنَاء وَقَلْ رَأَيْتُ إجلامقمء قلا أجمع غمز على لِك 
أنَاهُ أَحَدُ بني أبي الْحُمَيِق فَمَالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمنِينَ أنْخْرِ جنا وَقَدُ أَقَدَنَا مُحَملٌ عل 
وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَموَالٍ وَمَرَطَ ذَلِكَ لنا؟ قَقَالٌ عُمو: أَطتدت أن جيك ندل 
رَسْولٍ الله صَل: «كيف بك إِذَا أخرخت مِن خَيْبر تعدو بك فَلُوصكَ لَبِلَهٌ بعد 
ليلّق", فَقَال: كَانَتْ هَذْهِ هُرَيْلَهَ ٠‏ من أبي الْقَاسِهِ”' فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوّ الله 


َأَجْلَامُمْ عَْمَدُ) وََعْطَاهُمْ قِيِمَةَ ما كَانَ لَهُمْ مِنْ الثم مالا وَإِبِلّا وَعُرُوضًا من 
أقتَاب وَحِبَالٍ وَغْيْرِ ذَلِلك. 


وكان النبي يي قد صالح أهل خيبر على أنْ لا يَكْثُمُوا وَلَا يُعَيبُوا شَيْئاء فَإِنّْ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (000» كتاب: الخراج والإمارة والفيء» باب: ما جاء في 
حكم أرض خيبرء وقال الألباني في اصحيح سنن أبي داود»: حسن صحيح. 

(5) الفدع: هو زوال المفصل. وأخرج البخاري حديئًا معلقًا: أنهم ألقوه من فوق بيت 
ففدعوأا يذيه. 

2( القفلوص - بفتح القاف-: الناقة الصابرة على السيرء وقيل: الشابة وفي ذلك إشارة من 
النبي يلد إلى إخراجهم من خيبر وكان ذلك من إخباره بالغيبيات قبل وقوعها. 

(4:) هزيلة: تصغير هزل» وهو ضد الجد. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (700)» كتاب: الشروطء باب: إذا اشترط في المزارعة إذا 
شئت أخرجتك. 


<< ل ل بل الأغصصان الندية شرح الخلادحة البهية 


فَعَلُوا فَلَا ذم لَهُمْ وَلَّا عَهْدَ» فَميبُوا مشا لِحُيتِ بن أخطب وَقَدْ كَانَ قل قَبلَ 
خَيْبََه كَانَ اخْتَّمَلَهُ مَعَهُ يَوْمَ بني النَّضِير حِين أَجْلِيَتْ النَضِينل فيه خْلِئِهُمْ) قَال: 
فَقَالَ النْبكُ يي لسَغية0): «أَيْنَ مَسْكُ خَيَىَ بن أخطت؟». قَال: أَذْهَبَنْهُ الخدوت 
وَالنَمَمَاتُء فَوَجَدُوا الْمَسْكء فَقَتَلَ رسول الله يك ابْنَ أبي الْحُقَيِقٍ وَسَبَى نِسَاءَهُمْ 
0 َه .(5) 
ودراريهم 2. 

نة بو ( نبي 5 غنائشر خببر: 

لما أفَاءَ الله عَلَى رسوله ي خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَىِ ثلاثة آلاف وستمائة سَهْما 
فكان لرسول الله كيه وللمسلمين النصف من دلك» وهو ألف وثمانمائة سهم) 
لرسول الله يلةٌ سهم كسهم أحد المسلمين» وهو ما غنمه المسلمون من منطقتي 
الشَّقّ وَالنَطَاةَ وَمَا أجيرٌ مَعَهُمَاء وَعَرَلَ رسول الله ي اليَضْف الآخَرَ وهو ألف 
وثمانمائة سهم لِنَوَائِبهِ وما ينزل من أمور المُسْلِمِينَ» وجعل النبي يه لهذا 
القسم ما حازه المسلمون من حصون: الْوَطِيحٌ) وَالْكْتَيبَةَ والسّلالم وتوابعها”. 

قال البيهقى #تالنه: 

وهذا لأن خيبر تح شطرها و0 وشطرها صلحًاء فقسم ما تح عنوة 
)١(‏ عم حيي بن أخطب. 
(5) -حسن: أخر جه أبو داود )8٠١5(‏ كتات: الخراج والإمارة والفيء؛ باب: ما جاء فى 
() ورد هذا التقسيم في عدة أحاديث .صحيحة»ء صححها العلامة محمد ناصر الدين 

الألباني» أخرجها أبو داود في سنله» انظر: «سئن أبي داود»» كتاب: الخراج والإمارة 


والفيء. باب: ما جاء في حكم أرض خيبر. 
(؟) عنوة: أي قهرًا. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية للاحوىى> 


بين أهل الخمس والغانمين» وعزل ما فتُح صلحًا لنوائبه وما يحتاج إليه من 
أموو المسلهين اه 

قال ابن القيم كللله: 

فالصواب الذي لا شك فيه: أنها فتحت غنوة» والإمام مُخيّر في أرض 
العنوة بين فشيها ووقمهاء أو قم بعضها ووقف البعض» وقد فعل 
رسول الله لله الأنواع الثلاثة» فقسم قريظة والنضيرء ولم يقسم مكة» وقسم 
شطر خيبر» وترك شطرهاء وقد تقدم تقرير كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع 
لعاف 

قلت: والأدلة ترجح كلام بن القيم #الله من أنها فتحت غنوة» وذلك لما 
رواه أبو داود )"٠١5(‏ عن أنس #ه أن رسول الله يه غزا خيبر» فأصبناها عَنوة: 
وصححه الألباني وقد وردت أحاديث تفيد بأن بعضها قُتح عنوة وبعضها فتح 
ا" وهى - ضعيفة) - ضعفها ا لشيخ الألبانى نيه فأعطن النبى كه للفارس 
ثلاثة أسهم» سهم له وسهمان لفرسه. وللراجل”' سهمًا واحدًا. 

وقد أسهم النبي يه لأهل السفينة من مهاجرة الحبشة الذين حضروا بعد 
الفتحج» جعفر بن أبي طالب وأصحابه»ء ولم يقسم لأحد لم يشهد 
المء. 5ن 3١‏ 
لغزوة غيرهم . 


.591/“ «زاد المعاد»‎ )١( 

.١97/« «زاد المعاد»‎ )١( 

.)3١ ١ا/ل( انظر: ((اسنن أبى داود»‎ (3١ 

(5) الراجل: الذي يقاتل على رجله بلا فرس. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (4758).: كتاب: المغازي؛ باب: غزوة خيبر» ومسلم 
(176))» كتاب: الجهاد والسيرء باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. 

(1) متفق عليه: وسيأتي تخريجه؛ وذكر ابن إسحاق أنه أسهم لجابر بن عبد الله ولم يشهد 
الغزوة» وليس له إسناد. 


«# لكك الأغصصان الندية تشرح الخلامصة البهية 


وأعطئ النبي 8 بني هاشم وبني المطلب من سهم ذي القريق؛ ولم يقسم 
لبني عبد شمسء ولا لبني نوفل من ذلك السهه”". 

عن جُبئِرٍ بن مُطْعِمٍ ذف قَالَ: لما كَانَ يَْمْ حير وَضْعْ رَسُولَ الله 8 سَهْمَ 
ذِي القُزى في بني هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطّلِبء وَتَرَكَ بني نَؤْفْلٍ وَبَني عبد شمْسء 
فَانَطَلَفْتُ أن وَعْتْمَان بن عثاة ب حَبَى أَتَيَِا الى يل فَقُلْنا: يَااوُشُوَل الله هر لاع وتو 
اشم لا نُنكر فَضلَهُم للْمَؤْضع الَذِي وَضَعَكَ الله به مِنْهُمء قَمَا َال إِخْوَانئًا بني 
المطبب أَغطَيتهم وََرَكْناوقَابئنَاوَاجِدَة؟ َال سول الله ي: «إنا وَبَنُو الْمُطّلِبِ 
لا تَمتَرِقُ في جَامِلِيَة وَلَا إِسْلام» وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاجِدٌّ» وَسَبِكَ بَيْنَ 
أضابعه 246" . 

قال ابن كثير الك 

وأما سهم ذوي القربئ فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب» ااي 
المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام» ودخلوا معهم في 
الشعب غضبًا لرسول الله يله وحماية له: مسلمهم طاعة لله ولرسوله» وكافرهم 
و للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله» وأما بنو عبد شمس 


)١(‏ تُقَسّم غنيمة المسلمين إلى خمسة أخماس: أربعة منها توزع علئ المقاتلين» وخمس لله 
ورسوله ويقسم خمسة أسهم» توزع على من ذكرهم الله في هذه الآية: © © وأعلموًا 
اذا تتم عن كور نلارط خنعة ورترن درف الخرق القن السكن ناد 
لتيل # [الأنفال: .]4١‏ 

)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري »"١1(‏ كتاب: فرض الخمسء باب: ومن الدليل على أن 
الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعضء ما قسم النبي يةِ بني المطلب وبني 
هاشم من خمس خيبر» وأبو داود (258)؛ كتاب: الخراج والإمارة والفيء؛ باب: في 
بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربئى» واللفظ له. 


وبنو نوفل - وإن كانوا أبناء عمهم- فلم يوافقوهم على ذلك» بل حاربوهم 
ونابذوهمء ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول”". 

٠. ١ 1‏ ا طليك د 5|) كه 7 لت : ١‏ 

يقول عْمَيْه وى آلى الل 0 شَهدتٌ 0 خَيْبْرَ مَعْ سَادَتي» فَكَلْمُوا 2 


رَسُولَ الله 0: قَأْمَْرَ بيء فَقُلَّدْتُ سَيِفَاء فَإِذَا أنَا أجُده”» فَأَخبرَ أَنّى مَمْلُوكٌ 
ّ ل ا 
فَأمَرَ بي بِشَّيْءِ مِنْ خْرْنِ”" الْمَمَاء”". 

ويروي أبو هُرَيْرَةَ قصة له مع أبان بن سَعِيدٍ بن الْعَاصٍِ فيقول ه: بَعَثَّ 
رسول اله 8 أبَانَ بن سَعِيدٍ بن العاصٍ عَلَئ سَرِيةٍ مِنْ المديئة قبل نخد كُقَدِم 
بان بن سَعِيدٍ وَأْصْحَابهُ عَلَى رَسُولٍ الله 4 بخَيبرَ بَعْدَ أَنْ فَتَحَهَاء وَإِنْ خْرُة" 
خَيْلِهِم لِيف» فَمَالَ أبَاك: اقم لَنَا يَا رَ شول الله فَقَالَ أبو هُرَيْرَة: فَقَلْتُ لا تَفْسِمْ 
لَهُمْ يَا رَسْولٌ الله فَمَالَ أَبَانُ: أَنْتَ بهَايَا وَبْدِ تَحَدّرُ عَلَيِنَا مِنْ رأ ضَالٍ”! فَقَالَ 


)١(‏ «مختصر تفسير أبن كثير» ناا 

)١(‏ لم يُشهم له: أي لم يعطه سهمًا معلومًا كبقية الجيش» وإنما أعطاه شيئًا من الغنيمة 
ترضية لهء وهذا هو حكم العبد المملوك في الشريعة الإسلامية أنه إذا قاتل مع 
المسلمين لا يسهم له كبقية الجنود» وإنما يعطئ من الغنيمة ما يراه الأمير. 

(") قال وكيع: كان لا يأكل اللحم.اه. فلذلك سمي آبي اللحم. 

(؛) أي: في شأني وحقي بما هو مدح لي. «عون المعبود» 050 

(5) فإذا أنا أَجُوّه: أي أسحب السيف على الأرض من صغر سني. «عون المعبود» .١٠/١/4‏ 

030 خرئل المتاع: أي أثاث الم كالقدر وغيره. «عون المعبود» نا . 

(1) صحيح : أخر جه أبو داود (75/5)» كتاب: الجهاد, باب: في المرأة والعبد يُحذيان من 
الغنيمة» الترمذي (1561))» كتاب: السيرء باب: هل يُسهم للعبد؟؛ أحمد (507415): 
وصححه الألباني ((اصحيح سنن أبي داود» .)555٠(‏ 

(8) خُرُم: جمع حزام» وهو ما يُشَدّ به الوسط 

(4) فقال أبان: أنت بهاء أي: أنت تقول بهذاء يا وَبْوْ. عن أبي حاتم أن العرب يُسمئ كل 


اليك : «اجلس يا أبَانُ»؛ وَلَم يَقَيِمْ لَه 6 ايله 205 
وكانت ثمار خيبر كثيرة جدّاء حتئ إن عبد الله بن رواحة ذه قدرها 
بأربعين ألف وُشق. 

م أن النبي كله صالح أهْلّ خَبِيَرَ على نِضمٌ ما يخرج من ثمارهاء فَلَّمًا 
كَانَ حِينّ ؛ ضْرَمْ النّخْل'"» بَعَتَ إِلتِهُمْ النبي 25 عبد الله بن رَوَاحَةَ فَحَزْرَ عَلِيْهِمْ 
النخْل”"”, فَقَالَ: في ذه كَذَا وَكَذَاء فقَالوا: أكَْرتَ عَلَينَا يا ابن رَوَاحَةَ فَقَالَ ابن 
ووانك انا أي 0 النَحْلٍ وَأعْطِيكُم نضف الَّذِي اا قَالُوا: هَذًَا الْحَق 
وبه تَقُومُ السّمَءُ الك رقنا أَنْ أَخْدَهُ بالّذِي قُلت©. 

فلما قال لهم ابْنُ رَوَاحَةَ ذلك أَخَدُوا النَّمَر وَعَلَيهِمْ عِشْرُونَ أَلَفَ وَسق"© 
ولكثرة ثمار خيبر» وما أخذه المسلمون منهاء كان فى ذلك توسعة على 


دابة من حشرات الجبال وَبْرَاء وقيل هي دابة صغيرة كالهرة وحشية» تَحدَّر علينا: أي 
تهجم علينا بغتة» من رأس ضال: قال ابن دقيق العيد: الضال هو السدر البري.اه. 
والمعنق تنزل علينا من رأس شجر السدر. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (/177).» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبرء وأبو داود 
(777))» كتاب: الجهاد» باب: في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له واللفظ له. 

)١(‏ يصرم النخل: أي يقطع. 

(5) الحزر: التقدير. 

(:) المعنئ: أنهم لما قالوا له: أكثرت عليناء واتهموه بالظلم وأن الثمار أقل من ذلك؛ فلو 
أعطوه عشرين ألف وَسْق وهو نصف ما قدّره ابن رواحة سيتبقئ لهم أقل من ذلك؛ 
فقال لهم ابن رواحة: إذن أعطيكم أنا عشرين ألف وسق وآخذ ما تبقئ. 

(65) صحيح: أخرجه أبو داود :»)551١(‏ كتاب: البيوع» باب: في المساقاة» ابن ماجه 

»)18٠١(‏ كتاب: الزكاة» باب: خرص النخل والعنب» وصححه الألباني. 

(1) صحيح: أخر جه أبو داود »2)*5١60(‏ كتاب: البيوع؛ باب: في الخرص» 

وصححه الألباني. ش 


الأغفحصان الندية شرح الخلاصصة البهية و 


يبر" 
«|أ الى اماع اهم ء 1 
وقالت عائِسة #ه: لما قْبِحَتْ حَبْبَن قُلْنَا: الآنَ َشْبَعْ ٠‏ مِنْ الثَّمْر". 


ولما و ا ا ا ب ل 
إِلَى الْأنْصَار مَنَائَحَعُ بِحَهُمْ التي كَانُوا مَنَحُوهُمْ إياها حين هاجروا من مكة: حتئ إن 
لني لل قد رد عذَّاق(” على أ م سليم كانت قد أعطتهم للنبي وَل 0 
النبي يك أَغطاها لأمَ أَئِمَنَّه فرد على أم سُليم عذاقهاء وأعطئ أم أيمن مَكَانَهُنَ 

من حَائطه”". 


النبي يلا يؤمّر أحص الأنصار على خيبر: 
عَنْ أبي سيد الحذرِيٍ. وَأَبِي هْرَيْرَةَ قفنة أن لني يه بَعَثَ خا بني عَدِيٍ 
منْ الْأنصَارِ إلى خَيْبرَ بر فَأَمَرَهُ عَلَيهَا©. 


وعنهما أيضًا أن ولاه الت رَجْاًا عَلَى خَيِبْرَ فَجَاءَهُ تمر 
0 نكال الوك 5 0 خَيْبَرَ هَكَذَا؟»» قَال: لا 0 5 


)١(‏ صحيح: 0 المغازي» باب: غزوة خيبر. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4157). كتاب: المغازي؛ باب: غزوة خيبر. 

(؟) العذاق: جمع عذق؛ وهو عرجولن النخل. 

(:) متمق عليه: أخر جه البخاري (2)515 كتاس: الهبة» باب: فضل المنيحة. ومسلم 
١1لالا0»‏ كتانت: 0 0 باب: رد المهاجرين ل الأنصار منائحهم من الشجر 

(0) صحيح: رع اللبخارق (55474545). كتاب: المغازي» باب: استعمال النبي 35 
على أهل خيبر ا ش 

)2 قال ابن حجر: بثمر جنيب: قال مالك: هو الكبيس» وقال الطحاوي: هو الطيب» وفيل: 
هو الصلب» وقيل: الذي أخرج من حشمفة ورديكه. وقال غيرهم: هو الذي لا يخلط 
بغيره.أه. «فتح الباري» 717/5 5. 


0ك الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 
تَفْعَلُ بغ الْجَمْعَ ِالدَّرَاهِم؛ 8 ابتغ ِالدَّرَاهِم ا 

وهذا الرجل - الذي أمره رسول الله يَِهِ على خيبر - هو سواد بن غزية” 

وعَنْ أبي موس الْأشْعَرِيٍ ذه قَالَ: ما عَرَا رَسُولُ الله يك حَد خَيِبَرَ أو قَالَ: لما 
تَوَجه رَسُولُ الله 8 أَشْرَفٌ الَنَّاشُ عَلَى وَادِ فَرَفْعُوا أَضوَائَهُمْ : ِالتّكْبِيرٍ الله 
أَكْيد الله أكْبَوِ لا لَه إلا الله فَقَالَ رَسُولُ الله كله: «ازبَغوا عَلَى أنْفْسِكُمْ؛ إِنَكُمْ لا 
0 وَلَا غَائيَاء إِنَكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قريبًا بغر مكو 0 

شول الله يه فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقُولُ: لا حَوْلَ وَلَا قُرّة إلا بالل فَقَالَ لي: ١‏ 
له شول الله» قَال: أل لق ل كي بن كر 
مِنْ كُنُوزِ الْجَنَةك قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُول الله قَدَاكَ ل را قَالَ: «لا حَوْل وَلَا 
ُوَةَ إلا باللّه”". 

وف الوا خير اصي شلمة ب الاترع ف ف مقتنت وها لني »*. 
تلات نَفْنَاتَء يقول سلمة: فَمَا اشْتَكَيْنُهَا حَتّن السّاعَة). 
03 وفي سحيبر أيضًا نَهَئ النبي يك عَنْ مُنْعَةٍ اليّساء'"» ونه يَوْمَ خَيْبْرَ أيضًا عَنْ 
أكْلٍ الثُوم". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4744» 4545).» كتاب: المغازي» باب: استعمال النبي يل 
على أهل خيبر. 

)١(‏ «فتح الباري» من رواية أن عوانة والدارقطني. 

(6) متفق عليه: أخرجه البخاري (4705)» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
(7070)»: كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: استحباب خفض الصوت 
ار 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (4705)» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري ».)57١7(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
»))١401(‏ كتاب: النكاح» باب: نكاح المتعة. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري :.)47١6(‏ كتاب: المغازي؛ باب: غزوة خيبر» ومسلم 


وعن سُوَئْدٍ, قار حر ع كر لا ع ل 0 
بالصَّهْبَاء ءِ وَهِيَ 0 مُصَلَى الْعَضرٌ ثم دَعَا الْأوَاده » فلم ا, يوْتَ إلا 
بالسّويق فَأْمَرَ به قَتُْرَيَ”"2, َكَل رَسُولٌ الله كه وَأَكَلْنَاه ثُمْ قَامَ إِلَى الْمَغْْبٍ 
َمضَض وقضحضتاء ثم صل وَلَمْ يو انل 


-وعن عبد الله بن مغفل #ه قال: رمي إلينا جراب فيه طعام وشحه” يوم 
خيبر» فوثبت لآخذه. فالتفتثٌ فإذا رسول الله يل فاستحييت منه. 


وفي رواية: فَقُلْتُ: لا أَغطِي الْيَوْمَ أخْدًا مِنْ هَذَا شَيِئَاء فَإِذَا رَسُولُ الله يلل 
0 
5- وافي غزوة خيبر: حومت لحوم الحمر الأهلية. 
التقعرج: 
وفي غزوة خخيبر نهئ النبي عن لحوم الحمر الأهلية” 
عَنْ سَلَمَةَ بن الْأَكْوّع 5ه فَالَ: فَلَمَا أنئ النَّاس مَسَاء الْيَوْم الذي فُتَِحَتْ 


(05)»؛ كتاب: المساجدء باب: نهئ من أكل ثومًا أو بصلاً أو كرائًا أو نحوها مما له 
من رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من المسجد. 
النهي عن أكل الثوم للكراهة لا للتحريم» وعلل النبي يخ هذا بأن ريحها يؤذي الناس 
كما يؤذي الملائكة أيضًا. 

)١(‏ الأزواد: جمع زاد» وهو الطعام. 

)١(‏ ثرئ: أي بُل بالماء» لما لحقه من يبس. 

مجع أخر جه البخاري »)5١9(‏ كتاب: الورضوة باب: من مضمض من السويق ولم 
يتوضاً. 

(4) الشحم: الدهن. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري »)45١54(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
(2»)1717 كتاب: الجهاد والسير» باب: أخذ الطعام من أرض العدو. 

(5) الحمر الأهلية» ويقال الإنسية: هي الحمر المستأنسة التي تعيش في البيوت» وهي غير 
البعي الوحت ْ 


تتتتككا الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


عَلَيْهِمْ أَوقَدُوا نِيرَانًا كَثْيرَة) فَقَالَ اللي ل كيِِ: «مَا هَلْه اليَيرَانُ؟ عَلَى أي شَيْءِ 
تُوقِدُونَ؟», قَالُوا: عَلَى لخيء ٠‏ قَال: «عَلى أي لحواة قَالُوا: لخم مر الْإِنْسية نيسسيّة) 
قال الي 46: «أَهْرِيقُوها وَاكْسِرُوهَا»» فَقَالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله أو هَرِيمَهَا 
و خضل" قَال: «أؤ ذَالة” 3 


وعَنٌ نين بن مَالِكُ ذفن أ وَشوْل الله عليه جاءهة جاع قعل أكلّث الْحْمُن 
فسَكّتَ ثم أناُ الثَانَِة» فَقَالَ ؛ أُكِلَثْ الْحُمْق فَسَكَتَ) 6 أنَاهُ الثَالِئَهَ فَقَالَ: فقت 
الْحْمْرُ ' فَأَمَرَ مْنَادِيًا فَتَادَى في الناسٌ ؛ 3 الله وله يَنْهَيَايِكُمْ عَنْ لُحُومٍ الْحُمْرِ 
الْأَمْلبَةَ اق قدو وَإِنَّهَا لَتَمُودُ 0 
0- وني غزوة خببر: قدم على رسول الله يه جعذر بن أبي طالبء ومن 
معه من مهاجري الحبشة, ومعهم أبو موسىء ومن معه ون الأشعريبين. 


الشترج: 


عَنْ أبي مُوسَى الأشعري 5 قَالَ: بَلْغنَا مَخْرَج النبي 6 و وَنَحْن بِالْيَمَن”) 
فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيِهِ أن وَأَحََوَانٍ لِي أنَا أُضعْرُهُمَا حدقا أبوائاةة والكغة 
أبو رُهْيء ِمًا قَال: بِضعًاء وَإِمَا قَال: َال وين أؤ اين وَحَعْسِينَ رَجْلّا من 
قَوْمِي) رَكِبنًا قي ْنَا سَفِيَا إلى النّجَاشِيَ ِالْحَبَسَةء فَوَافَقَا جَعفرَ بن 
أبي طَالِبِء فَأَقَمَْا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعَا فَوَاقَْنَا النبي يك جين اتح خَيْبِر 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4147).؛ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
»)218١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة خيبر. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (41414)»؛ كتاب: المغازي؛ باب: غزوة خيبر» ومسلم 
(154))» كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. 

(؟) أي: بلغنا مبعثه» وكان النبي يلك حينها بمكة. 

(؛) متفق عليه: أخرجه البخاري »))477١(‏ كتاب: المغازي؛ باب: غزوة خيبر» ومسلم 
(؟550)»؛ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل جعفر بن أبي طالب. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية للابحجري> 


وعَنْ أبي مُوسَئ الأشعري هه قَال: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِ 4 بَعْدَ أن افْتَتَحَ 
خَِيه فَفسَم لاه وَلَمْ يَفْسِع لِأَحَدٍ لم يَشْهَذ الْمَنْحَ غيِرن1". 

1- وني غزوة خيبر: قدم أبو هربيرة على رسول الله 5 مسلما. 

القدرج: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضه قَال: أَنَيِتُ رَسُول الله يله بَخَثبَر بَعْدَ مَا اقَْتَحُوهَا'". 

1- وكي هذه السنة: تزوج النبي آم حبببة ذظةه. 

التشفرج: 

كانت أم حبيبة» رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين َل تحت عبيد الله بن 
جحش قبل زواجها من رسول الله يِه فأسلما ثم هاجرا إلى الحبشة» وهناك 
بأسنوأ ضورة ففزعت» فأصبحت فإذا به قد تنضصّرء فأخبرته بالمنام» فلم يحفل 
به» وأكبٌّ على الخمر حتى مات؛ فأتانى آت فى نومى» فقال: يا أم المؤمنين؛ 
نذرقت: قناا فو إلا أن انقضت: عدت :فنا فحرت. إلا رفيو ل: التساتى 
يستأذن» فإذا هى جارية له يقال لها: أبرهة» فقالت: إن الملك يقول لك وكلي 
أبرهة سوارين من فضة فلما كان العشي أمر النجاشيُ جعفر بن أبي طالب» 
فحمد الله وأثنى عليه وتشهدء ثم قال: أما بعد فإن رسول الله يه كتب إلى أن 
أزوجه أم حبيبة» فأجبتٌُ وقد أصدقتها عنه أربعمائة دينار» ثم سكب الدنانير» 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4777)» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر. 
3 صححيح : أخر جه البخاري »)5/851١‏ كتاب: الجهاد والشير؛ بأب: الكافر يقتل المسلم. 


ب الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


فخطب خالد» فقال: قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله د وزوجته أم حبيبة: 
وقبض الدنانير» وعمل لهم النجاشي طعامًا فأكلوا. 

قالت أم حبيبة: فلما وصل إليٌ المال .أعطيت أبرهة منه خمسين دينارًا؛ 
قلق : فردنينا علي وقالت: إن الملك عزم علي بذلك؛ وردّت علي ما كنت 
أعطيتها أولاء ثم جا حاتي لعامبكره ورريو وعى ورباد كو الزدست يا 
معي على رسول 0-0 

قال ابن حجر جتالئه: 


وروى ابن سعد أن ذلك كان سنة بسع ؛ وقيل كان سنة سث» والأول 


اه الو ١‏ 
- وفي غزوة خيبر: اصطنى وسول الله 6 صفية بنت حُبِي من السبي, 
افأعتقها وتزوجها. ' 
التدرج: 
عَنْ أن بن مَالِكِ #ه في قصة خييرء قالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةَ و فَجْمِعَ فَجُمِعٌ السَّبِيُ 


فَجَاءَ دخيّة كلق 5 فَمَالَ: يَا ني الله أغطِني جَارِيَةٌ منْ السّنِيء قَالَ: «اذْهَثْ 
َحْذْ جَارِيةً» فَأَحَدَ صَفيْة بت يت فَجَاء رَجُلٌ إلى ال 3 فَقَالَ: يَا نبي الله 
أطْيِتَ دِخْيّةَ صَفِيّة بنت حُيَيَ سَيَدَةَ كُرَيْظَّة وَالنَضِيِ لا تضلع إِلّا لك قالَ: 
«ادْغوةُ بهَا», فَجَاءَ بهَاء فَلَمَا نَظَرَ إِلَيِهَا ابي 76 قال: «خلٌ جَارِيَة من السّنِي 
غَيْرَهَا»» قَالَ: فَأَعْتَقَهَا الي 4 وَتَرَوَجَهَاء حَنَّى إِذا كَانَ بالطريق جَهَرَنهَا لَه َم 


سُلْيِم َأهْدَنْهَا لَهُ مِنْ اللَيل؛ ٠‏ فَأضْبَحَ الي 4 عَرُوساء فَقَال: «مَنْ كَانَ عَنْدَهُ 


)١(‏ «الطبقات الكبرئ» 577/8. نقلاً عن «الإصابة». 
)١(‏ «الإصابة» ع/م١٠36‏ 9و0١ه١.‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية جوزي 


شَىْءٌ فَلْيَجَْ به»» وَبَسَط نِطَعًا فَجَعَلَ الوَّجُل يَجِىءٌ بِالنَّمْرِ وَجَعَلَ الوَجُلُ يَجِيءُ 
الكتفوة قاد وأكيقة" كذ دكن الشويو» قال تاقوا بكيضاء تكاتته وليمة 
رَسُولٍ الله 8" 


وعن أنس أيضًا قال: أقَام لني يد بَيْنَ يبَر وَالْمَدِينَة تلات لَيَالٍ يُبنَى عَلَيْه 
بِصَفِيكَ مدَعَوْتُ الْمُسلِمِينَ إل وَلِيمَتهِء وَمَا كَانَ فيه مِنْ خُبزٍ وَلّا لخي وَمَا كَانَ 
فيهًا إلا أن آم بلالا انطع فبِسطتْ» ألم عَلَيِهَا ا وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ 
فَقَالُ الْمُسْلِمُونَ: إِخدَى مهت الْمَؤْونيه أن ها "فلكت ييئة قالوا: إن بها 
ال ا ل ل 
ارْتَحَلٌ وجلا لكا حللة ويد الات 0 


ويقول أنس #ه: قَدِمْنَا خَبِيْرَِ قَلَمَا فَتَحَ الله عَلَيِهِ الْحِضن ذُكِرَ لَّهُ جَمَالُ 
صَفِيّةَ بنتِ حي بن أخطتء وَقَدْ قُتِلَ زَوْجْهَا وَكَانَتْ عَرُوسَاء فَاضْطَمَامَا 
ُمْ صَنَعَ حَنِسَا في نِطّم صغِيرء ثُمْ قَالَ ِي: «آذِنْ من حَؤْلَك»» فَكانث يِلْكَ 
َلِيمتَُ عَلَى صَفِيِةَ كُمْ حَرَجْا إلَى الْمَدِيئة ريت الي 36 يُحَوَي لَهَا وَرَاءَهُ 


امه 
:0 ص 
00 


بِعبَاءة» ثُمٌّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعيرِو» فْيِضْمْ كبتك وَنَضْعْ صَفيّة صَفِيّة رجْلْهًا عَلَى رُكُبَتهِ حَنَّ س١‏ 
تَركَت9" وجَعَل النبي يله عِنَْهَا صَدَاقَهًا" '. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (١707)؛‏ كتاب: الصلاة» باب: ما يذكر في الفخذ, ومسلم 
(0775)» كتاب: النكاح» باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري »)47١7(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر. 

() صحيح: أخرجه البخاري .)47١١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر. 

(؛) متفق عليه: أخرجه البخاري »)4,7٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
»)١1875(‏ كتاب: النكاح؛ باب: فضيلة إعتاقه أمه ثم يتزوجها. 


+ لب الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


5- وني هذه السنة: كانت سربة أبان بن سعيد بن العاص قِبَلَ نجد. 
القدرج: 


ولم تأت تفاصيل عن تلك السرية؛ إلا ما جاء ذكره من حديث أبي هريرة 
الذي سبق ذكره في غزوة خيبر» أنه قَالَّ: بَعَتَ رَسُولٌ لله 3 أَبَانَ بن سعيد بن 
العاص عَلَّى سَرِيّةٍ مِنْ الْمَدِيئةِ قِبَلَ نَجْدِء قَالَ أبو هُرَيْرَةَ ه: فَقَدِمَ بان 
وَأَْحَاه علَى الب 2 بِخَِي بد ما التتحها. ٠‏ وَإِنَّ حُرْمَ خَيْلِهِمْ لَلِيفْء قَالَ 
أبو هُرَيْرَةَ: قُلْتٌ: : يَا رَسُولَ الله لا تَفْسِعْ لَهُمْ... الحديث". 

-٠١‏ وني هذه السنة: أهدت يهودية شاف مصلبة مسمومة إلا 

رسول الله 5 فآخذ لقمة تأخبرته الشاة بأنها مسمومة. 

(لتقدرج: 

فامت زينب بنت الحارث زوج سلام بن مشكم اليهودية بإهداء شاة 
مصلية”'' مسمومة إلى النبي # وقد سألت: أي عضو أحب إلى رسول الله 6إ4؟ 
فقيل لها: الذراع, فأكثرت فيها من الشّمء ثم سمت سائر الشاة» ثم جاءت بهاء 
فلما وضعتها بين يدي رسول الله يل تناول الذراع» فلاك منها مُضغةء فلم 
يُسغْهاء ومعه بشر بن البراء بن معرورء قد أخذ منها كما أخذ رسول الله يل 
فأما بشر فأساغها© وأما رسول الله يه فلفظهاء ٠‏ ثم قال: «إن هذا العظم 
ليخبرني أنه مسموم»””'”» فَقَالَ رَسْولُ الله 45: «اجْمَعُوا لي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ 


)١(‏ متفق عليه: ال ا 
(5) أساغها: بلعها. ١‏ 


(؟) «سيرة ابن هشام) إلى 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


الْيَهُوده» فَجُمِعُوا لَه ثمَالَ لَهُمْ رَسُولٌ الله 5: «إني سَائلكُم عن شَيْءِ فَهَل ألم 
صَادِقِيَ عَنُْ؟)؛ فَقَالُوا: ارو الْقَاِمء َالَ لَهُمْ رَسْولٌ الله ويهِ: «مَنْ بُوكُمٍ ؟, 
قَانُوا أبُوًا لان فَقَالَ رَسُولُ الله 3: «كَذَيْقم » بل أبُوكُم فُلَان» فَقَانُوا: صَدَقْتَ 
وَبَرِرْتَ» فَقَالَ: «هل أن 0 عَنْه؟». فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أ 
القَاِم؛ وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفتَهُ في أبِيئاء قَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله 3 
«مَنْ أَهْلُ الئّارِ؟»» فَقَانُوا: نَكُونُ فيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخْلْمُوننَا فيه فَقَالَ لَهُمِ 


وول الله صَله: "خسوا فها ول لا لتم نه أبن ل قَال لَهُمْ: «فَهَلُ نك 
صَادِقِيٌ عَنْ شَيْءٍ إن ا عَنْهُ؟)) قَالُوا: 1 فُقَالَ: «مل جَعَلئُمْ في هَلْهِ 
السَّاةٍ سَمًا؟». فَقَانُوا: َعَم فَثَالَ: «ما حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟. فَقَانُوا: أَرَدْنَا إِنّْ 


كُنْتَ كَذَابا تريح مِنْكَ» وَإِنْ كُنْتَ نا لَمْ يَضْوَلة". 

وَعَنْ أَنّس بن مَالِكِ 5ه أَنَّ النبي 4 سَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَء فَقَالَتْ: أَرَؤْثُ 
املك فَقَال: «مَا كَانَ الله لِيُسَبْطَكِ عَلَيَ» قال أن قَمَا زْلْتُ أَعْرِفُهَا في 
لْهَوَات” "رول الله 7442 

وعنْ أبي هُرَيْرَةَ طه َكَل منهًا وَأكَلَ الْمَوْمُ كال رسول الله صَله: «ارْقَعُوا 
بدِيكُمْ فَإِنّهَا أ * خْبَرَئنِي أَنهَا ين 


فرفض النبي قتلها في أول الأمر - كما تقدم- ثم إن بِشْرَ بن الْبَرَاءِ بن 


)١(‏ صحيح: : أخرجه البخاري (2010/7)» كتاب: الطبء» باب: : ما يُذكر في سم النبي كل. 

(0) لَهَوَات: جمع لهاةء وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنكء كأنه بقي للسم 
0 ص 

(") متفق عليه: أخرجه البخاري (2571717)؛ كتاب: الهبة؛ باب: قبول الهدية من المشركين؛ 
ومسلم « 114 كتابن: السلام؛ زانب: السّم. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (؟501)»؛ كتاب: الديات» باب: فيمن سقئ رجلاً سمًا أو 
أطعمه فمات أيقاد منه؟» وصححه الألباني «صحيح السنن». 


2< ب الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 
مَعْرُور مات عن جرّاء ما أكل من السم؛ فَأَمَرَ بها رَُولٌ الله ييه فَقْتِلَتْ به”". 
وكان هذا السم من أسباب مرض النبي كلد مرض الوفاة. 
«يا عَائِشَكُ مَا أَرَالُ أَجدُ أَلّمَ الطَّعَام الّذِي أكَلْتُ بِحَيبَ فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ 
الْقِطاعَ أَنِهَري مِنْ ذَلِكَ السّج)”". 
-١1‏ وني هذه السنة: قدم حاطب بن أبي بلتعة من عند المقوقس وقد 
أرسل معه للنبي ع ماربة وأختها سبربن وبغلة وحمارآ وكسوة. 
فأسلمت مارية وأختها قَبْل قدومهما على رسول الله يِل فأخذ ماربة 
لنفنسه.: نولدت له إبراهيم. وَوَهِب سبرين لحسان بن ثابت فهيٍ أم 
آبنه عبدالرحمن. فهو وإبراهبم ابنا خالة. 
الشرج: 
وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس» واسمه جُريج بن ميناء ملك 
الإسكندرية عظيم القبطء فال خيرّاء وقارب الأمر ولم يسلمء وأهدئ للنبى و 
مارية وأختها سيرين وقيسرئىء فتسرّى مارية» ووهب سيرين لحسان بن ثابت» 
وبغلة شهباء» وهى ذُلْدُلء وحمارًا أشهب وهو غُفيرء وغلامًا خصيًا يقال له: 
)١(‏ صحيح: المصدر السابق رقم ))401١١(‏ وصححه الألباني. 


)١(‏ صحيح: أخرجه .البخاري (1574)» كتاب: المغازي» باب: مرض النبي 25 ووفاته.» 
معلقّاء وأحمد .١14/5‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية لل »> 


زجاج» وعسلا”". 

18- ولما انصرف رسول الله يمن خيبر بعث محبّصة بن مسعود إلى 
فدك بد عوهم إلى الإسلام. قصالحوا رتعول الله يذ علو نصف تدك خالمًا 
لرسول الله 5 لأنه لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. فكان 
بصرف ما بآتبه منه على أبناء السبيل. 


الشرج: 


لما فتح الله على المسلمين حصون خيبر» وسمع , بهم أهل فدك؛ قد صنعوا 
ما صنعواء بعثوا إلى رسول الله يك يسألونه أن يسيرهم» وأن يحقن دماءهم. 
ويخلوا له الأموال» ففعل وكان فيمن مشئ بين رسول اله 2 وبينهم في ذلك 
مُحيصة بن مسعودء أخو بني حارثة فلما نزل أهل خيبر على ذلك» سألوا 
رسول الله يي أن يعاملهم في الأموال على النصف» وقالوا: نحن أعلم بها 
منكم» واغليد لها فصالحهم رسول الله يك على النصفء على أنا إذا شئنا أن 
نخرجكم أخرجناكم» فصالحه أهل فدك على ذلكء فكانت خيبر فيئًا بين 
المسلمين» وكانت فدك خالصة لرسول الله ي؛ لأنهم لم يُجْلبوا عليها بخيل 
ولاركاب”". 

وعن عُمَر بن الخطاب #9 أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولٍ الله 2 ثَلاثُ صَفَايَا: بنو 
لير وَحَتُِ وَقَدَكُم ما بنو النّضير: كان حبسا لِنَوَائِيدوَأَمَا قَدَكُ: 00 
حُبْسًا لِأَبِنَاء السّبِيل؛ وأا خيير: فَجَرَّأَهَا رَسُولُ الله يك كَلامَة حرا جْرْأَيْن 
لمشي وَجْرْءَا نَفَقَهَ اي ا ل 


.551/١ ابن سعد فى «الطبقات»‎ »١١8/١ «زاد المعاد»‎ )١( 
.٠٠١/ (؟) «سيرة ابن هشام»‎ 


+ لل الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


)ع( 


فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ 
“11- واني منصرفه من خيبر أبيضا انتم وآدي القرىء وغنم أموالها وترك 
أرضها مع البهود على شطر ما بخرج منها كأهل خيبر. 


الففعرج: 


ثم انصرف رسول الله يك متوجها إلى وادي القرئء التي لم يستسلم أهلها 
كأهل فدك إنما استقبلوا جيش المسلمين بالرمئق» فقتلوا مِذْعَم 
عبد رسول الله يله وحاصرهم النبي يِه حتئ فتحها عنوة» وأقام بوادي القرق 
أربعة أيام» وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القرى» وترك الأرض والنخل 
بأيدي اليهودء وعاملهم عليها'". 

وعن أبي هُرَيْرَةَ 5ه قال: اهْتتَخنًا خَيبَر وَلّمْ نَغْنَمْ ذَهَبَا وَلَا فِضّة» إِنْمَا عَنِْنا 
الْمَقَرَ الول وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِط'"» م انْصَرَفْنا مَعَ رَسُولٍ الله ولي إلى وَادِي 
الْقُوَئ؛ و عَكه عنل له يقال له: ذم أفذا له أَح بني لجاب يما هو يها 
رَحْلَ رَسُولٍ الله يخ إذْ جَاءَهُ سَهُمْ عَا عَاءه 7 ل حَبَّى أصاب ذَلِكَ الْعَندَء فَمَالُ النَّاض: 
اا قَاكَ ترك ل جل َالَذِي تفي بده ! إن الشْملة" “ التي 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أبو داود (54717)» كتاب: الخراج والإمارة والفيء» باب: في 
صفايا رسول الله يد من الأموال» وحسن إسناده الألباني (اصحيح سنن أب داود». 

(5) انظر: انصراف النبي كَل من خيبر إلى وادي القرئ» «سيرة ابن هشام» ع/٠ءى,‏ «زاد 
المعاد» */54١"”ء‏ و«عيون الأثر».91/7١.‏ 

(؟) الحوائط: أي الحدائق. 

(؛) عائر: أي لا يُدرى من رمئ به. 

(5) الشملة: كساء غليظط قحف به. 


حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ » مِنْ الي يله بِشْرَاكِ أو بشْرَاكين!”'" فَقَال: هَذَا شق كنت 
أْصَبْتُهُ فَقَالَ رَسُوَل الله يل: «شِرَاكُ أو شِرَاكَانٍ مِنْ نَارِ»”" 


12- ولما علم يهود تبماء ما جرى لآخوانهم في خيبر وفدك ووادي 
القرىء صالحوا رسول الله يَك وأقاموا بأموالهم. 
التقدرج: 
قال ابن القيم ننه : 
فلما بلغ يهود تيماء ما واطأ عليه رسول الله يه أهل خيبر وفدك ووادي 
القرىء صالحوا رسول الله ك» وأقاموا بأموالهم» فلما كان زمن عمر بن 
الخطاب #ه أخرج يهود خيبر وفدك» ولم يخرج أهل تيماء» ووادي القرق؛ 
لأنهما داخلتان في أرض الشام» ويرئ أن ما دون وادي القرى إلى المدينة 
حيهاز .أن ما وراء ذلك من الشام؛ وانصرف رسول الله يه راجعًا إلى 
المدينة.اه”". 


0- وفي مرجعهم إلى المدينة نام رسول الله 2 وأصحابه عن صلاة 
الفجر حتى طلعت الشمس. 
التفرج: 


عَنْ أبي هْرَئرَةَ : أن رَصُولَ الله 4 حِينَ قَفَلّ مِنْ عَرْوَةٍ خَيِير سار ليله 
حَنَّ إِذَا أذرَكَه الْكَرَى”" عَوّس”» وَقَالَ لِيلّالي: اكلا لَنا اللّيِلَ", فَصَلَّى بِلَالُ مَا 
ال ال ا ل 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (55*5)» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم 
»))1١5(‏ كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم الغلول؛ وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. 
(؟) «زاد المعاد» 2811/٠‏ 65 *» وانظر: «تاريخ الطبري» ؟/41» و«عيون الأثر» ؟/1949.. 
(4) الكرئ: النعاس. 
(5) التعريس: نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة. 
(7) اكلا لنا الليل: أي ارقبه واحفظه. 


لد وَنَامَ رَسُولُ الله يك وَأَضْحَاه 4 فَلَمَا تَقَارَبَ الْمَجْرْ اسَْنَدَ يلال إلى رَاحِلَْتَه 
نواجة 00 فَُلبَتْ بألااء عَيْنَاهُ 0 امدة ذ إن ايه 1 يَسْتَيقظ 
سول الله 6 ار أَولَهٍْ اشتيقاظاء 10 0 لله يك قال 98 بلال»» فََال بلال: 

ا الْنِي اد بن أنْتَ َأَّي يَا شرل الله بنَفْسِكَء قَالَ: «اقْتَادُوا»» 

فَاقْتَادُوا رَوَاجِلَّهُمْ شين" ثُمْ تَوَضَا وَستولٌ الله يك وَأَمَرَ بللا قم الصَّلَاة 

فَصَلَّى بهم الصُبِحَ فَلَمَا قَضَى الصَّلَاةَ قال: «مَنْ نسي الصّلاة فَلْيُصَلَْهَا إِذَا 

ذَكَرَهَاء فَإِنَّ الله قَال: مإوَأْقِ أَضَلَوةَ كرت ١4)‏ [طه: 14]”". 

1- وبعد انتم خيبر احتال الحجاج بن علاط السلمي على مشركي مكة 
لد 

علاط: يَأ رم دول الإ لي بك مالا و ل به هلد وني أيد أذ يوم هن 

في حل إِنْ أنَا يلْتُ مِنْكَ أو قُلْتُ سَينَاء فَأَذْنَ له و سول الله يك أَنْ : يَقُوَلَ ا كناء» 

أت افرَأََه نَُ جين قَلِم» كَقَالَ: ل 

غَنَائِمِ مُحَمدٍ وَأْضْحَابه قَإِنهُمْ قَدْ سششيحواء واصيية صِيبَثْ أَنْوَالْهُم؛ قال فَفَشَا ذْلِكَ 

في مع اقمع الْمُشَلِمُون وَأَظهرَ الْمُشْركُونَ فرحا و سُرُوراء قَالَ: وَبَلَعَ الْخَبَر 
العبّاس» فَعقِرَ وَجَعلَ لا يستطيغ أن يوم مَأحَدَ انا له يقَالُ له: قُنَمُ فَاسْتَلْقَّى 

فَوَضعَهُ عَلَى صَدْرِء وَهُوَ يَقُول: 

(؟) اقتادوا رواحلهم: أي قادوها وساروا بها. 

انوت 0 646 كتاب: المساجد» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 


و 5-1 م م م عه 9 َ 
ا 5 . 6ه - 95 هه جه 5 عي © ٠ ٠.‏ 5 5 


ا 


وذ قولف ماوع اليو كا فت لك و نل اشع مط لد اا 


ا يَشدْهُ) فَجَاءَ امه قلا باب الذارء ة الَ: انشودها أن اذل ٠‏ قَال: فَوَتََ 


0-1 


الْعَبَاش فَرَحًا حََّ فَبَلَ بَئْنَ عَيْنَتَه َأخْبرَهُ ما قَالَ الْحَجَاج فَأغتقة. 7 
الْحَجّاجُ فَأَخْيَرَهُ أن رَسُولَ الله ييه قَلْ افتَتَحَ حَيْبرَ وَعِْمَ أمْوَالَهُمْ؛ وَجَرَتَ 
سِهَامُ الله كذ في أَموَالِهِمْ؛ واضطقى رَسُولٌ الله يل صَفِيْةَ بنت حي فَانْحَدَمَا 
ِتَِْ» وَخيَْها أن يها و" ُونَ رَوْجْتَهُ أو تَلْحَقٌ بِأَمْلِهَاء فَاخْتَارَت أَنْ يُعْتقَهَا 
ود ُونَ رَوْجَتَهُ» وَلْكِنِي جنث لِمَالٍ كَانَ لي هَاهْنا أرَذتُ أن أمعة قاذمب به 
شتأ رشول لل قاد لي أن أو ما : شِْتُ» فَأَحْفٍ عَبِي ثَلَانًا نم اذْكْر مَا 
بَدَا لَكَء قَال: فَجَمَعَتَ امرَأ نهُ ما كَانَّ عِنْدَهَا مِنْ حُلِيٍ وَمَتا لحففية فرمككة 
الم ا ور الا ما فَعَلَ 
رولك تأخبرئة 5 يَوْمَ كَذَا وَكَذَاه وَقَالَتُ: لا يُخْرِيكَ الله يا أيَا : 
اْفَضْلٍ لَقَدْ شَنّ عَلَينَا الذي بَلَعَكَ قَالَ: أَجَلْ لا يُخْزِنِي الله وَلَّمْ يَكُنْ بَحَمْدٍ الله 
إلا ما أَحْبَينا قَنَحَ الله خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِهِ ي» وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ الله» وَاضْطْمَى 

شول الله ص4 صَفِيّة بنتَ خُييٍ لِنَفْسِه فإِنْ كَانَتْ لَك حَاجَة» في زَوْجِكِ فَالْحَقِي 


عر 


7 قَالّث: أَظْيُكَ وَاسَهِ صَادقًاء قَالَ: فَإِني صَادِقٌ الا عار نا اراي فَذَهَبَ 
حَتَّى أتَى مَجَالِس قُرَيْشٍ وَمُعْ يَقُونُونَ إِذّا مر بهم: لا يُصِيبِكَ إِلّا +: خَيرٌ يا أب 
الل قل لهم: لم يصبي إلا به بعمد اه قذ أخيرني الجاع بن بأد 
أن خَيِبرَ قد فََحَهَا الله عَلَى رَسُولِهِ وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ الله وَاضطْفى صَفِيْ 


شَئْءِ هَاهْنَا ثم يَذْهَبَء قال: فَرَدَّ الله الكابَة الي كانت با 0 عل 


6 


2 


الْمُشْرِكِينَ؛ وَخَرَجَّ الموبلمون وَمن كان دَحَلُ بَتِنَهُ مُكْبَيْبًا حَنّ 0 و العا قن 
أَخْبَرَهُمْ الْخَبْرَ فَْبَ ١‏ 211 وَرَدَ الله يَعْنِي مَا كَانَ مِنْ كَابَةٍ 0 
عَلَى الْمَهْ لون 
11- وكيٍ هذه السنة: كانت غزوة ذات الوفاع على الراجمح. 
النقدرج: 


عَنْ أبي مُوسَئ الأشعري 5ه قَالَ: خَرَجْنَا مَعْ الت ي في عَزْوَةٍ وَنْحْنُ 
سن نَم َتنا بَعِيد نَعْتَقَبهُ فُنَقِبَتْ أَقُدَامْنَاء وَنَقَبَتْ دعق وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي 
ركنا للف غلم فنا الْجْرَقٌ»؛ 6 فَشَوَيَِت غَرْوَةَ ذَاتَ الرَقَاع لِمَا كُنَا نَغصِبٌ مِنْ 
اْجِرَقٍ عَلَى أَرْجْلِنَا". 
وكانت هذه الغزوة لمحاربة مُحارب وثعلبة من غطفان وقد صلى النبي كل 
في هذه الغزوة صلاة الخوف. 
عَنْ صَالِح بن خَوَاتٍ عَمْنْ شهد رَسُولَ الله 4 يَْمَ ذَاتٍ الماع - 
سهل بن أبي حثمة- ان رسول اه 95 فصفت الث تغة و وجا 
الْعَدُوَه فَصَلَّى بالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةَ تع َتَ قَائِمَاء وَأَتَمُوا ِأَنفْسِهِمْ؛ نُمٌ انْصَرَهُوا 
قَصَمُوا وجّاة الْعَدُوٌه وَجَاءَتٌ الطَّائِفَهُ الأخرئ» فَصَلَّى بهم الوَكْعة التي مت من 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد »)١5744(‏ بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن كثير في 
«البداية والنهاية» 5١6/4‏ 
(انقيك: ا رتح يفال نقتت النعين [ذاارى عق 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري »)4١58(‏ كتاب: المغازي»: باب: غزوة ذات الرقاع 
ومسلم »)١817(‏ كتاب: الجهاد والسيرء ياب: غزوة ذات الرقاع. 


صلاته؛ ثُمَ تَبَتَ جَالِسَا وَأتَمُوا 8 اف م ا 0 

وعَنْ جَابِرٍ بن عبد الله عق أنه كان مع النبي يِ بذات الرقاع» فلما قفل 
رسول الله كه قفل معهء فأدركتهم القائلة فِي وَادٍ كَثِيرٍ الْعِضَاء"» فقَنَرَلَ 
رَسُول الله يل وَتَمْجَقَ الئاس فِي الوَادِي يَسْتَظِلُونَ بالشجرء ونزل رسول الله عل 
تحت سَمُره فعلّق بها سيفه» قال جابر: فنمنا نومة ثم إذا رسول الله يك يدعونا 
فجئناه فإذا عنده أعرأبي جالس فَقَالَ رَسُول الله ي: «إِنَّ هذا اخترط سيف وأنَا 
كك ب اه لوم رع شيو ع 0 ا 0 44 دوتعاي ‏ ب © 1*2 4. 00 

ئِمْ» فاشتيِقظت وَهْوَ في يَدِهِ صلثًا ' فقال لي: مَنْ يَمْنَْعْك مِنْي؟ قلت: الله فهَا 

هُوّ ذَا جَالِيش». ثم لم يعاقبه رَسُول الله 75". 

وفي رواية أحمد عَنْ جَابِرٍ #ه قال: قَائَلَ رَسُول الله يك مُحَارب بن حفصة 
فجَاءَ رَجْل مِنْهُمْ يُقال له: غؤْرّث بن الخارثء حَنَى قامَّ عَلَى رَسُولٍ الله كله 
بالسَئِف» فل مَنْ يَمْنَعْكَ 5 ا «اللّهُ كبن تقل ! لسَئِف مِنْ يذو ا 
رَسُول الله كه فَقَالُ؛ («مَنْ يَمْتَعْكَ مِنّي ؟): قَال: كُنْ : كَخَيْر آخلء قال: «أت؛ تَشْهَدُ أنْ 
ا ِل إلا الله وأني رسول الله»)» قَال: ا ولك أَعَاهِدَكَ أنْ ل أقَاتَلَكَء ولا 
أكون مَعَ قوم يُقاتلونك, فخلى سَبِيلهُ» فأتى قومه فقال: جِنَتكمْ مِنْ عند 
ون كين ظ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4114). كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» 
ومسلم (857)» كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة الخوف. 

)7١١‏ العضاه: كل شجر عظيم له شوك. (نهاية). 

(؟) صلءًا: أي مجردًا من غمله. 

(؛) متفق عليه: أخرجه البخاري (4155)؛ كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع, 
ومسلم (841)؛ كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة الخوف. 

(4) صحيح: أخرجه جين (2191748)» بإسناد صحيح. 


الأفحصان الندية مرخ الخلاحصة البهية 


قال ابن إسحاق #الله: 

فلقي - بذات الرقاع- جمعًا عظيمًا من غطفان» فتقارب الناس»؛ ولم يكن 
بينهم حرب» وقد خاف الناس بعضهم 0000 حتىق صلى رسول الله وَل 
بالناسن صلاة الخوف. ثم انصرف بالناس.اه”) 

قال بعض أهل السير: 

إن غزوة ذات الرقاع كانت سنة أربع» ومنهم ابن إسحاق #لتكه”" 


والراجيح 0 كانت سنة سبع بعد خيبر وممن رجح ذلك: البخاري©) 
ابره | ا 
وابن القيم , 


وهذه قصة عجيبة حدثت بذات الرقاع, إورنه ا خا يز عواالة كم يقول 
ايز رخن مغ :وشو اله 6 في كزوةٍ ذات الزقاع من نخل» قات وجل 
امرأة رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ؛ فلما انصرف رسول الله ول قافا أتى زوجها 0 
غاتباء فلما أخبر الخبر حَلَف لا ينتهي فِي أضحَاب مُحَمْدٍ يذ فخرج ينيع أ 
رسول الله وله فَتَرَلَ رسول الله 5 مَنْزْلَا. فَقَالَ: «مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا ليلتنا هذه؟»؛ 
قال: فَالْمَدَبَ رَجُلُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلُ مِنْ الْأَنَصَارِء فقالا: نحن يا 


(1) قوله: وقد خاف الناس بعضهم بعضًا: ليس معناه أن المسلمين خافوا من المشركين 
فرجعواء وإنما هذه الكلمة تقال كناية عن شدة قرب الفريقين منْ بعضهماء وعندها 
تزلزل قلوب الرجال. 

(؟) «سيرة ابن هشام» ع//ا١٠١.‏ 

(؟) «سيرة ابن هشام» .٠١17/7‏ 

(5) «صحيح البخاري» .504/1١‏ 

(6) «زاد المعاد» 0/7؟١١.‏ 

(5) «البداية والنهاية» 6/5١؟.‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


رسول الله قَال: «فكُونًا به بم الشغب» قَال: وكان رسول الله ص وأصحابه قد 
0 الشَّعْبء قال الأنصاري 
للمهاجري: أي الليل تُحبٌ أن أكفيكه أوله أم آخره؟ قال: بل أكفني أوله؛ قال: 
0 المهاجري؛ فنام: َتام الأنْصَارِيُ يُصَلٍ؛ قال: وَأَئّ الوَجُلُ» فَلَمَا رَأَى 

شَخْصَ الرجل عَرَف أنَهُ رَبِيئَهَ لِلْقَوم''» قال: فَرَمَي بِسَهْمء فَوَضَعَهُ فِيهء قال: 
فَنَرَعَهُ ووضعهء فثبت قائمّاء قال: ثم رماه سهمًا آخرء فوضعه فيه» قال: فنزعه 
فوضعه» وثبت قائمّاء ثم عاد له بالثالث» فوضعه فيه» قال: فنزعه فوضعه ثم 
ركع وسجدء ثم أهبٌ صاحبه”"» فقال: اجلس فقد أَنْبتُ", قال: فوثبء فَلَمَا 
رآهما الرجل عَرِفَ تفخ قذ تدووابن1” “ فْهَرَبَء قال: وَلّمَا رَأئ الْمْهَاجِرِيُ مَا 
بالْأَنْصَارِيٍ مِنْ الدّماءء َالَ: سْتِحَانَ الله! أفْلَا نئي أو لوقاف قال تق 
في وو اوها َل حك أن انطفها ع القدماء فلما تابع علي الرمي 
ركعت فأذنتك» وأيم الله لولا أن أضيّع نَْرَا أمرني به رسول الله يخ لقع نفسي 


قبل أن أقطعها أو أنفذها””. 
وقد ١‏ سمى ابن هشام مله هذين الرجلين» فقال هما: عمار بن يأسرء 
وغباد بن بشرا ” 


)١(‏ الربيئة: الطليعة الذي يحرس للقومء تقول: ربأ القوم؛ إذا حرسهم. 

)١(‏ أهبٌ صاحبه: 5 أيقظه من نومه. 

و لخدا جر عن ع كا بيذلا معط مح اعرف 

(5) نذرا به: أي عَلِما بوجوده ومكانه. 

(0) حسن: أخر جه ابن هشام في «السيرة» عن ابن إسحاق بسند حسن» وأبو داود »))١948(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من الدمء مختصرّاء وحسنه الألباني في 
(اصحيح السنن». 


00 الساق: 


16- وك هذه الغزوة فزلت آبة التبمم. 
التتمرج: 


3 


عَنْ عَائِشَةَ نفك قَالَتْ: حَرَجْنَا مع رَسُولٍ الله و في بَعْضٍ أشْفَارِو حت ع ذا 
كُنّا بالْبتِدَاء أؤ بدَاتِ الْجَيْشء ' القَلَّ عد ِي؛ تَأقَمَ سول اله يك على الْتَِايه. 
وأا الناق عق َلَيسوا عَلَى تاب َأتّى النَّاسُ إِلّى أبي بَكْر الصِدّيقِ» فَقَانُوا: 
آلا يَرَى ما صَبَعت عَائِسَهُ َه أقَامَتْ رَسُولٌَ الله 4 وَالنّاس» ولسوا عل مَاءِ وَل 
مَعَهُمْ مَاءٌه فَجَاءَ أبو بَكْرٍ وَرَسُولُ الله 2 وَاضِعْ رَأَسَهُ عَلَى فَجَذِي قَدْ نَم فَمَالَ: 
حَبَسْتٍ رَسُولٌ الله 4# وَالئّاصَء وَلَيِسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيِس مَعَهُمْ مَاءَ فَقَالَْتْ عَائْضَةُ 
فَعَاتَبني أبو بَكْرِء وََالَ: ما شَاءَ الله أن يَقُولَء وَجَعلَ يطعن بيدِِ في حَاصِرَتِي؛ 


00 


يسني من التّحَوّكِ إلا مَكَانُ رَسْولٍ الله و عَلَى فَخِذِي» فََامَ رَسُولُ الله 36 
حِينَ أضبَح عَلَى غَيْرٍ مَايٍ َأَنْرَلَ الله آي التَيَمُم فَقَالَ أسَيدُ بن الْحَضِير: مَا هي 
بأل بَرَكََكُمْ يَا آل أبي بَكْرء قَالَث: بعتا التعير الذي منت عَلَيه: ا 


)١(902ة6‎ 


9- وني مرجعهم من ذاك الرقاع اشترى النبي #6 جمل جابر بن 
كد الله, خم أعطاه ثمندة ورده علبه. 

الفقعرج: 

عَنَ 000 عيداليه جع ال: د 5 ا 0 عَزْوَة ذاتٍ 
تَمْضِي 00 كلف حت أَدْرَكنِي رَسُولُ الله 86 فَقَالَ: ما لَك يا جا بذ ؟)) 
قَالَ: يا رَسْولٌ الله أبَطّأ بي جَمَلِي هَذَاء قَالَ: أنخهء قال: فَأَنِخْتهُ وَأَنَاحَ 
رَسُولُ الله كل 3 نّم قَال: أَعطِنِي هَذْه الْعَضَا من يَذْلكَ أ اقْطْعْ لي عضا من 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (755)» كتاب: التيمم؛ باب: رقم »)١(‏ ومسلم (5517)؛ 

كتاب: الحيض» ٠‏ باب: التيمم. 


فتكرةه قال فتعلكق» قال فاعذهاة رَسُولُ الله 3 فَنَحْسَهُ بها نَخَسَاتٍء ثُمْ قَالَ: 
اذكت:»: فوكقت) فَخْرَجَ وَالَنِي يَعَثَهُ باحق يُوَاهِقٌ نَاقَتَهُ مُوَا هَوَوَ1' قَال: 
م قَقَالُ لي: «أَتيعْنَى جَمَلَكَ هَذَا يَا جا بذ؟)) قال: 
قُلْتُ: شول الله بَل أَهَبهُ هَبْهُ لَك قَالَ: «لا وَلَكِنْ بغنيد»؛ قَال: قُلْتُ: فشَهني يا 
ا قَال: «قذ قت أَحَذْئهُ بْهو» قَال: قُلْتُ: لا ذا يَخْبنيِي رَسُولُ الله 
قَالَ: «فبِدِرْهَمَيْنٍ)» قَال: قُلْتُ: لاء قال: فَلّمْ يَرَلْ يَرفْعُ بي رَسُولَ الله ا حب ىك 
َع الأووئة َيِه" قَالَ: فَقُلْتٌ: أَفْقَدْ رَضِيتُ يا رسول الله؟ قَال: (انَعَمْ))) قُلْتُ: فهُوَ 
لَك َالَّ. «قذ ل أَخَذْنُمَ قَال: نّم قَال: («يَا جاب هَل تَروَْتَ يَعْلْ؟)) قَال: قُلْتُ: 
َعم يَا رَسُول الله قَال: «أمَيَا 1 بكْرًا؟», قَال: قُلْتٌ: بل نينا قَال: قله جَارِيَة 
ثلاعِبها وَتُلاعِيِك): قال:. قُلتُ: يا رَسُولَ الله إن أبي أصنيت يَوَءٌ أل 


ع 


- 


وَتَوَكَ بناتٍ لَه سًَِا فتَكَحْتُ افرَأةٌ جامِعَة» َجْمع رُدُوسَهْنٌ» وََقُوم عَلَِهَِ ٠‏ قال: 
«قد أَصَبْتَ إِنْ شَاءَ الله قَالُ أما إِنَا لو قد قذْ جِئْنَا صِرَارًا ' أَمَرْنًا بِجَزُورٍ فَنُحِرَتْ؛ 
0 عَلَيْهَا يَوْمَنَا ذَّلِكَه وَسَمِعَتٌ بناء فَْنَفْضَْتٌ نَمَارِقَهَا"”» قَال: قُلَْتُ: َال يا 

شول الله مَا لَنَا مِنْ نَمَارِقَ قَالَ: «إِنّهَا سَتَكُون؛ فَإِذا أَنْتَ قَدِمْتَ فَاغْمَل عَمَلا 
0 قَالَ: فلَمَا جنا صِرَارًا مر رَسُولُ الله يد بِجَزُور فَنُحِرَتُ» وأقَمنا عَلَيِهَا 
ذَلِكَ اليَوْمَ» فَلَمَا أمسَى رَسُولٌ الله يل دَخَلَ وَدَخَلْنَاه قَال: فحدثت الْمَوأَةَ 
الْحَدِيتَ وَمَا قَالَ لبي رَ ول الله ولك قَالَتُ: قَدُونَكَء فَسَمْعًا وَطَاعَة قال: فَلَمًا 
أضبَختُ أَحَذْتُ برَأيس الْجَمَلٍ) ' فََفْبَلْتُ به سه حَتَّ أَنَخْتْهُ عَلْى بَابٍ رَسُولٍ الله يل 
كَُ ليت في الْمَسْجِدٍ رع منْة قَالّ: ع رَسُوَلُ الله كل فَرَأى الْجَمَلٌ 
فَقَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالُوا: يَا و ول الله هَذَا جَمَلُ جَاءَ به جَابرٌ قَال: «قََئْنَ 
جَايرٌ؟»؛ قال: فَدُعِيتٌ لَه ا «يَا ابْنَ أخي خُذَ ِنَأ جَمَلكَ فَهْوَ لكَ» 
ودَعَا بالا قَقَال: «اذْمَبْ بِجَابرٍ تأععله وفع قال: فَذْهَيتٌ مَعَهُ؛ الطاني 


0 


فَؤادي قينا مدا 6 وله مارَالَ يَنْمِي عِنْدَي؛ وَيْرَى مَكَانَةُ مِنْ بَئْتنَاه حَنّق 


)١(‏ المواهقة: المسابقة» والمجاراة» السرعة في المشي. 
)١(‏ الأوقئّة: أربعون درهمًا. 

(؟) صرار: موضع قرب المدينة. 

(5) النمارق: جمع تُمرقة وهي الوسادة الصغيرة. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


ل ل لت اسم شا ل 
أصِيبَ أمْسِ فِيمَا أصِيبَ لنا - يَعْنِي: يَوْمَ الحَرّةَا '. 
٠‏ - وكيٍ صفكر من هذه السنة: كانت سربة غالب بن عبد الله اللبتي 
القدرج: 
ذكوهذةاالشرية ابن مجريز الطليرى 7 تمن أحذات اله السشابعة::والظاهر 
أنها هى هى السرية الآتي ذكرُها في الفقرة رقم (4 ؟) من هذه السنة» والله أعلم. 
"ا - وفي شعبان من هذه السنة: كانت سربة أبي بكر الصدبق ذه إلى 
التقدرج: 
عن سملة بن الأكوع قَالَ: غَرَّوْنَا قَرَارَةَ وَعَلَينَا أبو بَكْرِء أَمَرَهُ رَسُولُ الله 6 
عَلَيْنَاء قَلَئَا كَانَ بَيِننَا وَبَيْنَ الْمَاءِ اع أْمَوَنَا أبو بَكْر فَعَتََسْنَاء َم شن الْحَادَة 
فَوَرَدَ المَاءَء فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبَىء وَأَنْظرُ إلى عُنْقَ مِنْ الثّاين'" فِيهِم 
الدرَارِيُ" فَحَشِيتُ أن يشيقوني إلى الْجبَلِء فَرَمَيِتُ بِسَهم بَتنهُم وَبَينَ الْجَبلِ؛ 
فَلَمَا رَأَوَا السَهُمَ وََُوا فَحِمْتُ بهم أشوقهعء وَفِيهِمْ رأ مِنْ بني قَزَارَةَ عَلَيِهَا 
قَشْعْ م أدّم؛ قَال: الْقَشْعُ البَطَعُ”” مَعَهَا ابْنَه لَهَا مِنْ أخْسَر. الْعَرَبء فَسفْتهُْ 
حَبَّن أَتَِتُ بهغ أبَا بكر تتلى ابو يك عه تتلبنا المدية اونا عفشك لها 
)2 صحيح : أخر جه أبن هشام في «السيرة» عن بن إسحاق يسئدك صجيم: وأصل الحديث 
في الصحيحين: البخاري (50901).؛ كتاب: البيوع؛ باب: شراء الدواب والجمر» ومسلم 
فك 364 كتات: صلاة المسافرين» باب: استحباب الركعتين فى المسجد لعو قدم من 
)١١(‏ «تاريخه» .١7/*‏ 
(؟) عنق من الناس: أي جماعة. 
اودع الذراري: النساء والصبيان. 
(5) القشع أو النطع: هو الثوب من الجلد. 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


توب فَلَقِيني رَسُولُ الله يك ذ فى السُّوقء فَقَال: «يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمْأة» فَقُلْتُ فَقَُلْتٌ: 
ا رَسُولٌ لله وَالَ لَقَد أَعجبئِنِي وما كََفْتُ لَهَا توب ّم لقني رَسُولُ الله ف من 
الْغَدِ في السُوق» فَمَالُ ِي: «يَا عليه عت إي الْمَرْآةَ لَه أبُوكَ» فَقُلْتُ: هِي لَكَ 
يَا رَسُولَ اللهء فَوَاشَّهُ مَا كَشَفْتُ لَهَا نوب فَبَعَتٌ بها رَسُولٌ الله ول إلى أفلٍ مَك 
فَمَدَى بِهَا نَاسَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مك | بمَكَة0"". 


زفق 


وكانت هذه السرية في شعبان سنة سبع 
1 - وني شعبان من هذه السنة: كانت سربة عمر بن الخطاب ذه إلى 

التفعرج: 

ا ا ا 
عُْجِز هوازن”' بتربة» ا 59 5 ليال من 5 01 صنعاء 
وبحران”'2 فخرج وخرج معه دليل من بني هلال» فكان يسير الليل ويكمن 
النهار» فأتى الخبرُ هوازن فهربواء وجاء عمر بن الخطاب محالهم» فلم يلق 
)2 مسجم : أخر جه مسلم (11/66) كتاب: الجهاد والسير» باب: التنفيل وفداء المسلمين 

بالأسارى. 
(؟) «عيون الأثر» .٠٠00/١‏ وانظر: فقرة رقم )١7(‏ من السنة السادسة ص507. 
(©) عْجَرْ هوازن: آخر منازلهم جنوبًا. 

2 قال محقق «(عيون الأثر»: كذا في الأصول وكذا ضبطها صاحب النبراس» وقال: إنها 

(نجران).اه. 


منهم أحدّاء فانصرف راجعًا إلى المدينة". 
*م - واني شمعبان أبيضا من هذه السنة: كانت سريبة بشسبر بن سعد 
والد النعمان بن بشبر الأنصاري إلى بني مرة بناحية افدك. 
التقدرج: 
ثم سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى فدك في شعبان سنة سبع. 
قالوا: بعث رسول الله و بشير بن سعد في ثلاثين رجلا إلى بني مُرّة 
بفدك. فخرج؛ فلقى رعاء الشاء. فسأل عن الناس» فقيل: فوع بواديهم؛ فاستاق 
النعم والشاءء وانحدر إلى المدينة» فخرج فأخبرهم, فأدركه الدَّهُم منهم”" عند 
الليل؛ فباتوا يرامونهم بالنبل حتى فنيت ثبل أصحاب بشير» وقاتل بشير حتى 
رتت وضرب كعبة» وقيل: قد مات» ورجعوا بنعمهم وشائهم» وقدم عُلْبةَ بن 
زيد الحارثي بخبرهم على رسول الله و ثم قدم من بعده بشير بن سعد"". 
#*- وني رمضان من هذه السنة: كانت سربة غالب بن عبد الله 
اللبني إلى الميفعة, ونبها قتل أسامة بن زيد رجلا بعد أن نطق 
بالشهادة تأنكر عليه النبي يك 
الشترج: 
سرية غالب بن عبد الله الليثي #ه إلى بني عبد بن ثعلبة وهم بمكان يقال 
)١(‏ «الطبقات الكبرئ» ؟//ا١١.‏ 


)١(‏ الدهم: العدد الكثير. 
(5) «الطبقات» ؟٠/8١211 .1١9‏ 


حيث بعث رسول اله وٌ إليهم غالب بن عبد الله الليثي في مائة وثلاثين 
رجلا ودليلهم يسار مولئى رسول الله يله فهجموا عليهم جميعًاء فقتلوا من 
أشراف لهمء واستاقوا نعمًا وشاءً» فحدروه إلى المدينة ولم يأسروا أحدّاء وفي 
هذه السرية قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال: لا إله إلا الله" ويحكي 
أُسَامَة ضف قصته هذه يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله يلل إلى الْحْرَقَء فَصَبَحْنَا الْقَوْمَء 
فهَرَمنَاهُمْ؛ لعفت آنا وَرَجُلّ مِنْ الْأنصَار رَجُلُا مِنْهُمْء فَلَّمَا غَشِينَاهُ قَالَ: لا إِله 
إِلَّا الله فَكَفَ الْأَنْصَارِيٌ َطَعَنْتُهُ بوئجي حَنَّى قَتَلته فَلَمَا قَدِمْنَا 0 الى يل 
فَقَال: «يا أسَامَةٌ 5 َه بَعْدَ مَا قَالَ لا إِله إِلّا لله» قُلْت: كَانَ مُتَعوَذَاء فا وال 
يكْرَرْهَا حَرّى تَمَنَئِتُ أنّي لَمْ أكُنْ أَسَلَّمتُ قَبِلَ ذَلِكَ الْيؤم". 
0- وكي شوال من هذه السنة: كانت سرية بشير بن سعد أيضا إلا 


بمن وجِبَار. 
التتعرج: 


ثم سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار في شوال سنة سبع 
قالوا: بلغ رسول الله يله أن جمعًا من غطفان بالجناب» قل واعدهم عبينة بن 
حصن الفزاري؛ ليكون معهم) ليزحفوا إلى رسول الله عله فدعا رسول الله وله 


.٠١1١/؟ «الطبقات الكبرئ» ؟/9١١» «عيون الأثر»‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري (5559))» كتاب: المغازي» باب: بعث النبي يله أسامة بن 
زيد إلى الحرقات من جهينة» ومسلم (55)» كتاب: الإيمان» باب: تحريم قتل الكافر 
بعد أن قال لا إله إلا الله. 

قول أسامة #د: حَبّى تَمَئِيِتُ أَنِّي لَم أَكُنْ أَسْلَّمتٌ قَبِلَ ذَلِكَ الَو أي: تمنيت أن لو كان هذا 
صدر مني ضمن أخطاء الجاهلية التي تُجَبُ بالإسلام. 


بشير بن سعدء فعقد له لواءً» وبعث معه ثلاثماتة رجلء فساروا الليل وكمنوا 
النهار» حتئى أتوا إلى يمن وجُبَار وهي نحو الجناب - والجناب مُعارض 
سلاح”' وخيبر وادي القرئ- فنزلوا بسِلاح» ثم دنوا من القوم؛ فأصابوا لهم 
نعمًا كثيرًاء وتفرّق الرعاء» فحذّروا الجمع» فتفرّقوا ولحقوا يِعُليا بلادهم 
وخرج بشير بن سعد في أصحابه حتى أتى مَحَالِّهِم؛ فوجدها وليس فيها أحدء 
فرجع بالنعم وأصاب منهم رجلين فأسرهما وقدم بهما إلى رسول الله يل 
فأسلماء فأرسلهم”". 
11 واني ذي الفعدة من هذه السنة: كانت عُمْرة القضاء. 
الفترج: 
وتسمق آيضّا: 
١‏ - عمرة القضكة”". 


-١‏ عُمْرة الصلح”". 
؟- عُمْرة القتصاص”) 
أما عن أحداث هذه الرحلة؛ فإن النبي يِِ قد توجه إلى مكة معتمرًا كما 


)١(‏ معارض: أي جبال» وسلاح: اسم موضع قريب من خيبر. 

(؟) «الطبقات الكبرئ» ؟/١٠١. ٠‏ 

(؟) سميت عمرة القضاء أو عمرة القضيّة؛ لأنها كانت قضاءً عن عمرة الحديبية؛ أو لأنها 
وقعت حسب المقاضات - أي: المصالحة التي وقعت في الحديبية. 

(4) لأنه اثُفق عليها في صلح الحديبية. 

(5) قال السهيلي: تسميتها عمرة القصاص أولئ؛ لأن هذه الآية نزلت فيها: 32 ألتّهْر أَلرامُ 
أَلشَّهْرِ ُلْرَام وَلَلرْمتُ مِصَاصُ 46 [البقرة: .]١94‏ «فتح انارق الام ااه 


اتفق مع مشركي مكة يوم الحديبية أن يرجع إلى المدينة عامه هذا على أن 
يُخلُوا بينه وبين البيت عام قابل". 

مخرع التي اذاي ذي الععده سه بيع ؟ حيث أثة تفقوا أن لا يُدْجلَ مَكة 
التَلاحَ ! إلا الصَيِفٌ في الْقِرَابِء وَأَنْ لّا يَخْرْجَ من أَهلهَا , عد إن َرَادَ أنْ يَتَبَعَهُ 
َأَنْ لا يَمْْمَ مِنْ أضحابه أحَدًا إِنْ آرَاد أَنْ ؛ يُقِيمَ يم هاا "» وأن لا يقيم بها أكثر من 
ثلاثة أيام'". 


فسار ولق ص حر بك روبد ورين رَوَاحَةَ يَمْشِي بَئِنَّ يَدَيْهِ؛ وَهْوَ 


صوَيًا يُزيبِل الْهناء ع عَنْ مَقيله وَيُذهل الخَلِيل عَنْ خَلِيله 


َقَالَ لَهُ عُمَرٌ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله 4 وَفِي حَرَمِ الله تَقُولُ 
م َقَالَ لَهُ رسول الله ي: «حَل امار لهي أسْرَعٌ فِيهم مِنْ 
نضح التَبلٍ» . 


)١(‏ انظر ذلك الشرط في صلح الحديبية. 

(؟) قال ابن حجر #لقنه: وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند حسن عن ابن عمر قال: 
كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع.اه. «فتح الباري» 2517/7/1 وهو قول بن 
إسحاق» وموسئى بن عقبة. 

() صححيح: أخر جه البخاري »)5551١(‏ كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء. 

(:) انظر ذلك الشرط في صلح الحديبية. 

(0) صحيح: أخرجه الترمذي (5847)» كتاب: الأدب»ء باب: ما جاء في إنشاد الشعرء 
النسائي (54177): كتاب: الحج؛ باب: إنشاد الشعر في الحرمء والمشي بين يدي 
الإمام» وصححه الألباني في «مختصر الشمائل» .)١١١١‏ 


١‏ الأغحضان الندية شرح الخلاصصة البهية 


وطاف المسلمون بالكعبة» وصعد المشركون على جبل فُعَيْقَِعانَ المواجه 
لما بين الركنين من الكعبة؛ حيث أشاعوا أن المسلمين ضعفاء ولن يستطيعوا 
الطؤافة بالبييف وتادية المتاسلق7 2 

وكان المشركون قد الوا إنه يقدم عليكم وَقَذْ وَهَنَنْهُمْ حُمّئ يَنْرتَ 
فأمَرَهُمْ التي يه أن يرملُو(" الأشوّاط التَلَائّةَ وَأن يَمْشُوا ما بَينَ كتين وَلَم 
يَمْنَعْهُ أَنْ يَأَمْومْ هُمْ أَنْ يَرمُلُوا الْأَنْوَاطَ كُلَّهَا إلا الْإبِقَاهُ عَلَيهِمْ ٠‏ فقال المشركون: 
هؤلاء الذين زعمتم أن الحمئ قد وهنتهم» هؤلاء أجلد من كذا وكذا'". 

وكذلك أمر النَّيُ ي أصحابه أن يرملوا بَيْنَ الصّفًا وَالْمَوْوَةِ لِيْرِيَ 
الشركة و73 

وكان الصحابة - رضوان الله عليهم- يسترون رَسُول الله مِنْ عَلْمَانِ 
الْمُشْرِكِينَ خشية أَنْ يُؤدُوه”. 

لما مَضَئ الْأَجَلُ أن المشركون عَلِياء فَقَانُوا: ل ِصَاحِبكَ ارج عَنَا ققد 

ول قن حدزة عور اك يَا عَم يَا عَم فَتَتَاوَلَّهَا عَلِنٌ ذه فَأَحَدَ بيدِمَاء 
وَقَالُ لِفَاطِمَةَ - عَلَيِهَا السّلّام-: دُونَكِ ابْنَهَ عَمَكِء فَحَمَلَتْهَاء فَاخْتَصَم: فِيهًا عَلِنّ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4757)» كتاب: المغازي؛ باب: عمرة القضاء. 

)١(‏ الرمل: الإسراع في السير مع تقارب الخحُطئ. 

(*) متفق عليه: أخرجه البخاري (4557).» كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاءء ومسلم 
(23515)» كتاب: الحج» باب: استحباب الرمل في الطواف. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (47517).؛ كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاءء ومسلم 
»)١574(‏ كتاب: الحجء باب: استحباب الرمل في الطواف. 

(9) صحيح : أخرجه البخاري (755:)» كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري »)4755١(‏ كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء. 


وَزَئِدٌ وَجَعْمَنِ قَالَ عَلِق: أن أَحَذْيُهَا هي بد عيى» "وال جققةة الئة عق 
وَخَالبُهَا تَحتِي' “ وَقَالَ رَيِدُ اه أخي' '» فمَضَئ بها النََىُ يه لِخَالَتَهَاء وَقَالَ: 
«الْحَالَةٌ ِمَْزْلة الم وَقَالَ لرئدة : «أَنْتَ وا مَوْ لانَا)! 3 

فكانت تلك العمرة هي وعد الله عز وجل الذي وعد زه #الوركره 
تعالى: 92 لَعَدَ صَدَقك أله رسو د ريا لحن لَرْحْينَ لد الْحَرَاء إن سهَ]ه ام دعاست 


بر _ ا 


لقن لوسك وَمُقَصَرينَ لا حَحَافُوستَ مَمَلِم مالم تَمْلَمُوأ مَجَمَلَ من دون لدت فَمَمَا 


ريسا (50) 46 [الفتح: .]١‏ | 
1"7- وكَيٍ ذي القعدة من هذه السنة: تزوج النبي 6 بميمونة بنت 


التشترج: 

عَنْ عبد الله بن 0 نه قَالَ: تَرَوّْجَ الي 2 مَيِمُوئّة في عُمْرَةٍ الْقَضَاءة“. 

وعَنْ مَنِمُونَة خف قَالَثْ: تَرَوّجَنِي رَسُولُ الله 4 وَنَحْنٌ حَلَالَانٍ بسَرق©. 

18- وفي ذي الحجة من هذه السنة: كانت سربة ابن أبي العوجاء 
السلمي إلى بني سليم. 


(لن ج: 
ثم سرية ابن أبي العوجاء إلى بني سُلِيم في ذي الحجة سنة سبع» قالوا: 
)١(‏ وخالتها هذه هي أسماء بنت عُميس»ء وكانت زوجة جعفر بن أبي طالب» وقيل ابنة 
حمزه هذه اسمها عمارة. 
)7١(‏ قال زيد: ابنة أخي» بالمؤاخاة التي بينه وبين آل البيت. 
(؟) صحيح : الحديث السابق. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (57554).» كتاب: المغازي»؛ باب: عمرة القضاء. 
(9) صحيح: أخرجه مسلم »)141١(‏ كتاب: النكاح» باب: تجرد يم نكاح المحرم؛ وكراهة 
خطيته» وأبو داود »))١857(‏ كتاب: : الحجء باب: : المحرم يتزوج. 


ممست الأغصصان الندية تشرح الخلاحصحة البهية 


فخرج إليهم؛ وتقدمة 0 0 كان معو فحدّرهم؛ فجمعوا. 5 0 
اك إليه؛ فتراموا بالتّبل ساعة 5008 الأمداذ ناي حبق دارا بهم من 
0 ناحية» ل 0 قتالاً كَِدَيِذا حدس قل ويا واضت 0 
0 


التقفرج: 


01 ع ع 555 إن 5 زفة 
اسلم هو وأبوه وابو هريرة في وقت» سنة سبع 


)١(‏ «الطبقات الكبرئ» ؟/177. 
)7١(‏ «السير» .١١7/5‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية >4 


السنة الثامنة من إلعهرة 


وكيها ستة وخمسون حدئًا: 


1- في صفر من هذه السنة: أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 
وعتمان بن طلحة, وهاجروا إلى المدينة. 


القدرج: 
عَنْ عَمْرْوِ بن الْعَاصٍ + ذه قَال: ما انْصَرَ ْنَا مِنْ الأخرّاب عَنْ الْخَنْدَقٍ 
عمف رالا بن تريين كاتر يرون رأبي» وَيَسْمَعُونَ مِبّي» فَقُلْتُ لَهُمْ: تَعلمُون 
لهي لأ أفر محمد مُحَمَدٍ يَغْلُو الْأمور علُوٌ عَلوًا مُْكَرَاء وَإِني قَذْ رَأَيْتُ أمرّاء فْمَا 


تَرَوْنَ فيه؟ قَالوا: وق ذانك تَ؟ قَال: رََئِتُ أَنْ تَلْحَنّ بِالنّجَاشِيَ 0 
ظَهَرَ مُحَمّدٌ عَلَى َوْمِنَا كُنَا عِنْدَ النَجَاشِيَء فَإنَا أن كرناهة 
ِنْ أن نَكُونَ نَحْتٌ يَدَيْ مُحَمْدِ وَإِنْ ظَهَر رَ قَوْمُنَا فُنَحْنُ م مَنْ قَذ عُرِفٌء فَلَنْ يتن 
مِنْهُمْ إلا حَيْنْء قَالُوا: إِنَّ هَذَا الوَأَيُء قُلْتُ: لَهُمْ نا خمكرا له ها ليدية له وَكانَ 
حب ما هذى إل بن أزْضن الم مجمعءنا له أذما كثيزء نحن حَتّ قَدِمَْا 
عَليْه فَوَالله إِنا لَعَنْدَهُ إذ جَاءً عَمْوُو بن أَمَيَهَ ا وَكَانَ رَ سول الله يه قَنْ 
َعَم عه إل في شَأَنٍ جَعمَرٍ وَأَضْحَابه؛ قَال: فَدَحَلَ عَلَيِهِ ثم حَرَجَ مِنْ عِنْدِهء قَالَ: 
تَْْتْ لأصحابي: حب و ا 

مُسَأَلَتُهُ إِيَاهُ فَأَعْطانِيه ه فَضَرَبْتُ عَنْقَهُ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ رأث قُرَئْسٌ أَبَى ا ذ خط 
عَنْهَا جِينَ قَتَلْتُ رَ شول ميد قَال: :لك علو فتخذث لا كنا قدك أمنع 
َقَالَ: رحبا صَدِيقِي» أَهَدَيْتَ لِي من بلَادِكَ سَيْنَ؟ قلت نَعَمْء أيّهَا الْمَلِكُ قَدْ 
أَهُدَيْتُ لَكَ أذمًا كَثِيرَاء قَالَ: ثُمْ قربته إِلَِهء فَأَعْجَبَهُ وَاشْتَهَاك ثُم قُلْتُ لَه: أَيْهَ 
الْمَلِكُ إنِي هَذْ رَأَئْتُ رَجْلَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِكَ وَهُوَ رَسُولُ رَجُلٍٍِ عَدُوَ لَنَا 
فَأَعْطِنِيه أله فَإِنّهُ قد قَدْ صاب مِنْ أَشْرَافئا وَيَارناء قَال: فَعْضِبَء نَم مد يده 


يَذَيّه 00 لين 


صم مر 


قَصَرَب بها أَنْقَهُ مغ مرحي اران و رسيت ْمَفْتْ لي الأزض لَدَحَلْتُ فيا 
قَرَقَا مِنْهُ - خوقًا منه- كُّمَ قُلْتُ له: أَيْهَا اله لْمَلِكُ وَاللَهِ لو ظَدَنْتُ أَنْكَ ف تَكْرَهُ هذا ما 


ا الأغصصان الندية لشرخ الخلاردصة البهية 


و 
ع اعم ع 


سَألْتكة. قَالَ: أتسألبي أنْ َغْطِيِكٌ سول 90 يَأتِيهِ النَّامُوس الْأَكْيدْ الذي كَانَ 
ني فوشي لتَمثلّه؟ قَالَ: قُلْتُ: أَيْهَا الْمَلِكُء أَكَذَاكَ هو قال ويك نا ععدد 
أَطِعْنِي وَاتَِّعُْ فَإِنّهُ وَاللَهِلَعلَى الْحَقّ» ولو عل ئ حال ما َه شن 
عَلَى فِوْعَوْنَ وَجُنُودِهه قال: قُلْتُ: فَبَاِعْنِي لَهُ عَلَى الإشلام؛ قال: نَعَمْ» فبَسَط 
يَدَهُ فَبَايعْيُهُ عَلَى الإسلام» ثُمَ خَرَجْتُ إلى أصحابي وَقَدْ حَال اص عَمَا كَانَ 
عَلَيْهِه وَكَتَمْتٌُ أصحابي إِسْلامي: م خَرَجْتُ عَامِدًا إلى رَسُولٍ الله 6 أله 
فَلَقِيتُ حَالِدَ بن الوَلِيدء ودَلِكَ ييل القح» وَعْو فيل من مكة فقلث. أْنَ يا أب 
سُلَيْمَانَ؟ قَالَ: وَاللَهِ لَقَدْ اسْتَقَامَ الْمَنْسمُ وَإِنَّ الوَجُلَ لَنبيّ أَذْهَبُ وَاللَه ألم 
فَحَتّى مَتى؟ قال: قُلْتٌ: الله مَا جفث إِلّا لِأسْلِم؛ ٠‏ فَقَدِمْنَا المدينة عَلَى 
رَسُولٍ الله يك فَقَدِمَ خالدني' الؤليد َأَسْلَمَ وَبَايمَ» ثُمْ دَنَوْتُء فَقُلْتُ: يا 
دشون اتشارنى ابايقاته على أذ تفيه رج دنا ذه من دلي ولا 111 حر 
قَالَ: قال ر رَسُولٌ الله ي: «يَا عَمْرُو بَايعْ إن الإدلام يجت مَا كَانَ قَبْلَه وَإِنَّ 
الْهِجْرَةَ تَجُبُ مَا كَانَ قَبْلَهَاه قَال: فبَاَْتُهُ ّم انْصَرَ وَقْتُ0". 

وعن مصعب بن عبد الله الزبيري» وخليفة بن خياط أنَّ إسلام عثمان بن 
طلحة 5ه كان مع إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وق وقدم المدينة 
في صفر سنة ثمان من الهجرة”". 
*1- واني صئر من هذه السنة: كانت سربة غالب بن عبد الله الليثي 

إلى بني الملوم بالكديدء فغنموا وسلموا. 


0 


تلك 


0 ا 


الشترج: 
م سام 00 اَمو م كر فك 
)١(‏ حسن: أخرجه أحمد 2198/4 2144 وحسنه الألباني في «الإرواء» 177/6 7؟17. 


(؟) «مستدرك الحاكم» كتاب: معرفة الصحابة» ذكر مناقب عثمان بن طلحة ب تن أب طلحة 
8419م 18 ه). 


01 


في سَرِيّتِهء فُمَضَيْنا حٍِ حَنَّ إِذَا كُنَا بقَدَيْبِ لَقِينَا به الْحَارِتَ بن ن مَالِكِ وَهُوَ ابن 
الْبَرْصَاءٍ اللَييِيُء فَأَحَذْنَاهُ فَقَالَ: إِنّمَا جْتُ جِدْتُ لِأَشَلم) ؛ فَقَالَ 0 إِنْ 
كنت نما حْت سلما فآن يضر رَاط يؤم ولد وإ كلت عل غير غَيْرِ 
اسْتَوْتَقُنَا مِنَْكَء قَال: َوََْهُ رِباطًا ثم خَلْفَ عَلَيه وَجلَّا شو َدَ كان مَغئاء فَقَالَ: 
اكت مَعَهُ حَنَّى نَمَْ عَلَيِكَ قَإِنْ تَارَعَكَ فَاجْمَرٌ تر رَأْسَهُ قَالَ: ل ٍِ 5 
ما تنا عُشَيْشِية بَعْدَ العضر فبَعتِي أصحابي فِي رَبيئة'", فَعَمَدْتثُ 
لي َانبَطَحْتٌ عَلَيِهِ وَذْلِكَ الْمَهْرِتء فَخَرَجَ رَجُلُ مِنْهُمْ؛ 
نط قرآِي : مُنْبَطِحًا عَلَّى التّل» ٠‏ فََالَ لامرأته: وَاللَهِ إِني لأَرَى عَلَى هَذَا الت 
سَوَادًا ما رَأَيْثُهُ وَل النّهَار فَانْظرِي لا تَكُونُ الْكِلّاث اجيَرَثْ بَغض أَوْعِيَتِك؟ 
قَال: َنَظَرَتْ» فَقَالَتٌ: ا وَاللَّهِ مَا أَقْقِدُ شيعا قال: فُنَاولِيني ؤي وَسَهْمَيْنِ مِنْ 
كِنَانتي) قَال: فَنَاوَآَمْهُ فَرَمَاني بِسَهُم فَوَضْعَهُ في جَنِْي قَالَ فَنَرَعْنُهُ فَوَصَعْمُهُ وَل 
أنَحوك نه رَمَانِي بِآخَرَ» فَوَصْعَهُ في رَأس مَنكبيء فَتَرَعْتُهُ فُوَضَعْتَهُ ضَعْئْهُ وَلَمٍْ أنَحَوّكُ 
فَمَالُ لِامْرَأَبَه: وَاللَّهِ لَقَلْ خخالطة سَهْمَايَ وَل كَانَ دَايَة َتَحَرّكٌ فَإِذَا أْضبَخت 
فَابتَخي سَهْمَيىٌ يخززهما لا تَمْضْعْهُمَا عَلَيّ الْكِلّاث» قَال: وَأمهلَْاهُمْ حَبّ ىا 
ل حَتَّ إِذَا اختَلبُوا ونوا أَوسكثُوا وَث قمة من الأيٍ 55 
عَلَِهِمْ الْخَارََ مقن َقَعَلْنَا َنْ قتَلنَا مِنْهُمْ وَاسْتَقًْا | نهم فتوَجْهنا فافلينَ وَخْوَجَ صربخ 
الْمَوْم إلى َوْمِهِمْ مُعْوََاء وَحْرَّجْنَا سِرَاعًا حَتَّى نَمْمَ بِالْحَارثِ ابْنِ الْموْصَاءِ 


52 


ضاخ الطلقا ب معن وآننا رو الوه انها لذ يل لنا يوست ىٍ ِذَا 
لم يكن يننا وب نَّم إِلّا بَطنْ الْوَادِي» قبل سَيِلُ حال يتنا وبَيتَهُْ بَعنَهُ الله عا 
منئْ حيث . حتف كناء ما َأنَا قبل ذَلِكَ مَطَرًا وَلَّا خالاء هجا يما لا يَقْدرُ أحَدْ أن يَقُوم 
0 لذ ريام ؤُقُوفًا مولن إِلْينَاء مَا يَقْدِرُ أَحَد مِنْهُمْ أن يَتَقَدَّمَ؛ وَنْحَنُ 

نَحَوَزْهَا سِرَاعَا ح حَتَّ أسْنَدْنَاهَا فِي الْمَشْلَْلِ نم حَدَرْنَاهَا عَنَاء فَأَعْجَرْنَا الْمَوْمَ با 
فى أَيْدِيئَا". 


)١(‏ الربيئة: الطليعة يستكشف أخبار العدو. 
(1) إسناده حسن: أخرجه أحمد برقم (19184) بإسناد حسن. 


لب ب الأغحصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


“1 - وكَيٍ صقر من هذه السنة: كانت سربة غالب بن عبد الله اللبتي 
أبضا إلىو ادك فأصابوا نعمًا وفتلوا وسلموا. 

الشدرج: 

ثم سرية غالب بن عبد الله الليثي أيضًا إلى مُصاب أصحاب بشير بن سعد 
قدا ف سيق ميلة كفان: 

بعث - رسول الله يهِ- غالب بن عبد الله في مائتي رجل» وخرج أسامة بن 
زيد فيهاء حت انتهئ إلى مصاب أصحاب بشير» وخرج معه غُلبة بن زيد فيهاء 
فأصابوا منهم نعمّاء وقتلوا منهم قتلى”". 

5- وافي وبيع الأول من هذه السنة: كانت سربة شجاع بن وجب الأسدي 
إلى بني عامر بالسيء. ناحية ركْبَة من وَرَآءِ المعدن, فأصابوا نعمًا 
كتبرا وشاء. 

التعرج: 

ثم سرية عامر بن وهب الأسدي إلى بني عامر بالسيء؛ في شهر ربيع 
الأولاسنة ثمانة 

بعث رسول الله يَيهْ شسجاع بن وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من 
هوازن بالسيء ناحية رُكُبة» من وراء المعدن» وهى من المدينة على خمس 
ليال؛ وأمره أن يغير عليهم» فكان يسير الليل ويكمن النهار» حتئى صبّحهم وهم 
غارُون» فأصابوا نعمًا كثيرًا وشاءً» واستاقوا ذلك حتى قدموا المدينة واقتسموا 


)١(‏ «الطبقات الكبرئ» ؟/؟57١.‏ مختصرًا. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءحصة البهية 0ك 


وغابت السرية خمس عشرة ليلة”". . 

0- وفي وبيع الأول من هذه السنة: كانت سريبة كعب بن عمير 

الغفاري إلىاذات أطلام ففقتلت السربة إلا رجل جريمح. 

التقدرج: 

ثم سرية كعب بن عُمير الغفاري إلى ذات أطلاح - وهي من وراء وادي 
القرى- في شهر ربيع الأول سنة ثمان. 

بعث رسول الله يي كعب بن عمير الغفاري في خمسة عشر رجلاًء حتى 
انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام؛ فوجدوا جمعًا من جمعهم كثيراء 
فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل» فلما رأئ ذلك 
أصحاب رسول اله يل قاتلوهم أشدّ القتالك حتى قُيَلوا؛ وأفلت منهم رجل 
جريح في القتلى؛ فلم يرد عليه الليل» تحامل حتئ أت رسول الله يه فأخبره 
احير كن ذلك عليه» وهَمٌ بالبعثة إليهم؛ فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع 
2 5 ؟ 
آخر فتركهم “. 
1- وني هذه السنة: كانت سربة زيد بن حارثة إلى مَديِنَ قأصابوا 

الشترج: 

قال ابن إسحاق: 

وسرية زيد بن حارثة إلى مدين» ذكر ذلك عبد الله بن حسن بن حسن» عن 
)١(‏ «الطبقات الكبرى» ؟7//ا١1١.‏ 
)١(‏ «الطبقات الكبرئ» ؟١//ا7١.‏ 


أمه فاطمة ابنة الحسين بن علي - عليهم رضوان الله-» أن رسول الله و بعث 
زيد بن حارثة نحو مدين» ومعه قبي مولى علي بن أبي طالب - رضوان الله 
عليه- وأخ لهء قالت: فأصاب سبيًا من أهل ميناءء وهي السواحل وفيها جُمّاعَ 
لهم؟»؛ فقيل يا رسول الله فُدّق بينهم»؛ فقال رسول الله َيِهُ: «لا تبيعوهم إلا 
جميعًا». 

أراد الأمهات والأولاد". 

- وني جمادى'الأولى'من هذه السنة: كانت سرية مؤته فَفَيْل الأمراء 
الثلاثة,. ثم نتع الله على بد خالد بن الوليد. 

الشرج: 

لم يأت خبر صحيح يذكر السبت المباشر لهذه الغزوة. 

قال الدكتور أكرم العُمَري #لله: 

والحق أنَّ البحث عن الأسباب المباشرة لغزو القبائل العربية في أطراف 
الشام لا يؤثر على تفسير الأحداث كثيرًا؛ لأن تشريع الجهاد يقتضي الاستمرار 
في إخضاع القبائل العربية» وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية بصرف النظر عن 
الأسباب المباشرة.اه”". 

أما عن حداف تلك السرية0) فإِنَّ النبى وي أقام بالمدينة بعد عمرة 
)١(‏ «سيرة أبن هشام» 0/5 . 


.551//١ «السيرة النبوية الصحيحة»‎ )١( 
اصطلح أهل التاريخ والسير على إطلاق اسم «(الغزوة) على كل وقعة يقودها‎ )5( 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


القضاء بقية شهر ذي الحجة» والمحرم» وصفرء وربيع الأول» والثاني» وبعث 
في جمادئى الأول جيشًا إلى الشامء قوامه ثلاثة آلاف مقاتل”". 

وكانت هذه القبائل من بلاد الشام موالية للإمبراطورية الرومية البيزنطية 
وخاضعة تحت سيطرتها وكان هذا هو أول احتكاك للمسلمين بهذه 
الإمبراطورية العظيمة أو لقبائل موالية لها. 


وعين زَيْدَ ب بن حَارئة ضيه قائدًا للجيش وقال: إن قْتِلَ رَيْدُ فَجَعْمَرٌ بن 
أبي طالبء وَإِنْ قُتِلَ جَعْمَرٌ فَعبد الله بن رَوَاحَة!". 


ومضئن الجيش حت حر را م ازع اكاب نه الى لعل ب 
نزل مآب» من أرض البلقاء» في ماتة ألف من الرومء؛ وانضم من لخم 
وجزام والقيْن وبهراء وبل مائة ألف أخرئء فلما بلغ ذلك 5 أقاموا 
على معان ليلتين يفكرون في أمرهمء وقالوا: نكتب إلى رسول الله 6 فتخبره 
بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا ل 
الناس عبد الله بن رواحة» وقال: يا قوم والله إن التي تكرهون الى خ رجتم 
تطلبون» الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا 
الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين: إما ظهورء وإما 
شهادة» فقال الناس قد والله صدق ابن رواحة» فمضئ الناس» حتئ إذا كانوا 


0 يشترك فيها النبي يل فيِسمُونها (سرية)» وهذه السرية برغم أن 
النبي 6 لم يشترك فيها بنفسه إلا أنك ترق جمهور أهل السير والمغازي يسمونها 
(غزوة)» وإنما ذلك لكبرها وكثرة عدد الجيش فيها وتأثيرها واشتهارها الكبير 
ني التاسل : 

.7/+ «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4771)» كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة. 


ب الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


بتَخوم البلقاء''' لقيتهم جموع هرقل» من الروم والعرب» بقرية من قرى البلقاء 
يقال لها: مشارفء ثم دنا العدو» وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة؛ 
نر يقال له قطبة بن قتادة» وعلى ميسرتهم رجلاً من الأنصار يقال له: 
عَبَاية بن مالك» ثم التقى الناس واقتتلواء فقاتل زيد بن حارثة براية 
رسول الله يِلدٌ حتى شاط" في رماح القوم» ثم أخذها جعفر فقاتل بهاء حتى إذا 
ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرهاء ثم أخذ يقاتل وهو يقول: 
ذا حجن الجسسة واترا تكسا طتبحبة ويسيازةا :شبيصسوراتها 
والرومُ رومٌ قد دنا عذابها كبتائرة شيحككدة اشيننانيا 
على إذ لاقيئها ضرابها 

بشماله فقُطعت» فأحتضنها بعضديه حتى قُتل ذهء فأثابه الله جناحين فى الجنة 
يطير بهما حيث شاء. 

ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة #ه» وتقدَّم بها وهو علئ فرسه» فجعل 


أ 4 نناشت: لتنزلً : 2 زَلن أؤ لتُكرمً : 


إن اتلك الساكن وي وا 6 مسالق أزاك #نعرهين السدت م 


)١‏ التخوم: حدود الأرضَيّن التي تقع بين أرض وأرض» ويقال بفتح التاء أو ضمها. 
(') شاط: أي هلكء تقول شاط الرجلء إذا سال دمه فهلك. 
(9) أجلب الناس: صاحوا واجتمعواء والرنة: صوت فيه ترجيع يُشبه البكاء. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 0ك 


قدطالماقد كنت مُطمئئه ل ا 
وقال أيضا: 

يانفسش إلا تقتلي تموتي هذا جمامُ الموتٍ قد صليتٍ 

وماتميّت فقد أغطيت إن تفعلي فعلهما هديتٍ 


يريد صاحيية: زيذا (وجعفواء ثم نزل» : فلما نزل أتاه ابن عم له بِعَوؤق”" من 
لحم فقال: ات ٠‏ فإنك قد لقيت في أيامك هذا ما لقيت؛ ٠‏ فأخذه من 
يده ثم انتهش '" منه نهشة» ثم سمع الحَطْمَة(؟ في ناحية النابي” فقال: وأنت 
في الدنياء ثم ألقاه من يده ثم أخذ بسيفه فتقدم» فقاتل حتى قُتِل. 

فلما قتل القوّاد الثلاثة ذه أخذ الراية ثابت بن أرقم ه؛ ثم قال: يا معشر 
المسلمين اصطلحوا على رجل منكم., قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح 
الناس على خالد , بن الوليد» وعلكد الطبراني إنكانت أعطى الراية خالد وقال: 
أنت أعلم بالقتال مني. 

فلما أخذ الراية دافع وانحاز بالمسلمين حد حتن انصرف وكان انسحابًا منظمًا 
لم يُلحق بالمسلمين خسائر كثيرة» بل لم يستشهد من المسلمين في المعركة 
كلها سوى ثلاثة عشر صحابيًا فقط - كما ذكر أهل المغازي- واستحق 
خالد #ه لقب: سيف الله» الذي منحه إياه الذي لا ينطق عن الهو 85 . 


)١(‏ النطفة: الماء القليل الصافي» والشَّنة: القربة القديمة. 

)١(‏ العؤق: العظم الذي عليه بعض اللحم. 

(؟) انتهش: أخذ منه بفمه يسيدًا. 

(:) الحطمة: الكسرة. 

(5) ذكر هذه الأحداث ابن إسحاق «سيرة ابن هشام») (511-1171)» قصة عقر جعفر لفرسه 
وإنشاده» وخبر تردد ابن رواحة حتئ قتل بسند حسن. 


وكان النبي يي قد أخبر مَنْ بالمدينة خبر المعركة» ومقتل قادة المسلمين 
الغل"ر ثة وأخل حالد م ذه الراية» ثم انسحابه» وهو يبكي وَيدُ وعيناه تذرفان. 

00 بن كه قال عن النبي 9 دا وغ وان زواعة لاي قبل أذ 
يَأَتَيهُمْ خب حَبَرْهُمْء قَقَالَ: أَحَدَ الدابة انييف ف اكد دون مليف نه أحد 
ل نء حَنَّى أخذ الدَايَة سيف مِنْ سيوف الله حَتَّ 
تح الله عا عَليهه”". 

وهذه من معجزاته هل حيث أخبر الناس خبر القوم قبل أن يأتيه الرسول 
بالخبر» وقد سمّى النبى و انسحاب خالد ذه المنظم بالجيش فتحًاء وإنما 
ذلك لما أوقعه المسلمون بالروم من خسائر رغم تفوقهم العددي الكبير'". 

بعض الأحد(اث المتملقة بالفزوة: 


عن ابْن عْمَرَ تفغ أَنُّ وَقَفَ عَلَى جَعْفَرِ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ قَتِيلُ قال: فَعَدَدْتُ به 
حَمْسِينَ بين طَّعْنةٍ وَضَرْبَةٍ ليس مِنْهَا شَيْءٌ فِي دير - يغني: في ظفروا” 

وفي رواية أن ابن عمر قال: فَالتَمَسْنَا ما في جُسَدِهِ بِضْعًا وَتَسْعِينَ مِنْ 
طْغْنَةَ وََمْيةِ!) 

والظاهر هنا - والله أعلم- 
أن يُكنّى عن كثرة الطعنات7/ 


4 
أ 


نَّ الْعَدَدَ ليس بِمَفْهُوم؛ وإنما أراد ابن عمر ذه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4777).» كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة من أرض الشام. 
)١(‏ «السيرة النبوية الصحيحة» ؟/459. 

(7) صححيح : أخرجه البخاري (4770)» كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة. 

.)555١( السابق‎ ):( 

(0) انظر: «فتح الباري» 86/9ه. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


وَقَؤله ابن عمر#ه: لَيْس مِنْهَا شَيْء فِي ذُبْرِوء بَيَان فَرْطٍ شَجَاعَته 


و ١‏ 
وَإِقَدَامِه ظن” '. 


اع 


ا 


وعن خَالِدِ بن الْوَلِيدِ ه قال: لَقَدْ الْقَطَعَتْ في يَدِي يَوْمَ مُؤْةَ 
أ 


وراء د سر 1 ره لع لام ر(5) 
شيَافِء وصبرت في يَدِي إلا صفِيحة يَمَانِيَة 


قال ابن حجر يانه 


5-9 


وَهَذَا الْحَدِيث يَقْمَضِيٍ أنَّ الْمُسَْلِمِينَ قَتَلُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ كَبِيرًا.اه". 
00000000 السَّلَامُ عَلَئِكَ يَا ابْنَ ذِي 


وعن عَايْشَةَ مف قالت: لما جَاءَ قَتْلُ ابن حَارِنَّة: 0 
وَعبد الله بن رَوَاحَةَ د جَلّسَ رَسُولٌ الله يا : بعرت و الخرد , قَالَتٌ عَائِسَةَ وَأنَا 
أطلعُ مِنْ صَائر الاب - تَني: مِنْ شَئّ الا بٍ- َأَنَاهُ هُ رَجُلُء فََا ا وري 
إن نِسَاءَ جَعْمْرِ قال وَذْكَرَ كمقر فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهْنٌ) قَال: قَذْهَبَ الرَجُلء ثم 
القن قال فك ةوه َه َم يلختة. كال فامك انا 017 
فَقَال: وَاللَّهِ لَقَدْ عَلَبنَنَاء فر عَوِث أن رَسُولَ الله طَلله قَال: فاختُ في أَفْوَاهِهنٌ مِنْ 
الثْرَابِء قَالَتْ عَائِفَُ: فَقُلْتُ: أَرْغْمَ الله أَنْقَكَء فَوَالَه ما أَنْتَ تَفْعَلُ وَمَا تَرَكْتَ 
وقول الله كله وز الا 


)١(‏ السابق. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (24775 4557).؛ كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة. 

(”) «فتح الباري» 085/17. 

(:) صحيح: أخرجه البخاري (47575)» كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (4777)» كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة» ومسلم 
(4*5)» كتاب: الجنائز, باب: التشديد في النياحة. 


١م‏ الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


وعَنْ النّعْمَانٍ بن بَشِيرٍ ع قَالَ: أغمِي عَلَى عبد الله بن رَوَاحَةَ فَحَعَلتْ 


و2 
ع ه 


أحتّة عَمْرَةَ تحن و جَبَلاة) و كَذْا و كَذَا تَعَدَدُ عَلَيْه نثان حينٌ أفَاق: 5 قُلْتِ 
شَيًِا إلا قل لِي: آنْتَ كَذَلِكَ؟ فَلَمَا مات لَمْ تَبكِ عَلَيه". 
«اضنَعُوا لآل جَعْفْر طَعَامًا؛ فَإِنّهُ قَْ أَنَاهُمْ ما بث يشغلهم - أو أمذ شَغلهن”" 
م- وني جُمادئالآخرة من هذه السنة: كانت سريبة عمرو بن العاص إلى 
ذآت السلاسل. قنصرجم الله. 

الفعرج: 

جهز النبى يه هذه السرية لتأديب قضاعة:» التى غدها ما حدث للمسلمين 
في مؤتة فتجمعت للإغارة على المدينة» فعلم بهم النبي يي فجهّز جيشًا قوامه 
ثلاثمائة من المهاجرين والاتصار بقيادة عمرو بن العاص #5ه. 
الي ا 0 
فبعث إليه النبي يه أبا عُبيدة بن الجراح في مائتين فيهم أبو بكر وعمر» وعقد 
له لواءً. 
ونزل الجيش على ماء لقبيلة جذام يقال له: السلسل. 
وبذلك سُيِّيت ذات السلاسل؛ وقيل سويت يذلك: لأن المشر كين ارط 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري 21751 4554)) كتاب: المغازي؛ باب: غزوة مؤتة. 
(؟) صحيح: أخر جه أبو داود 2»)5١57(‏ كتاب: الجنائزء باب: فى صنعة الطعام لأهل 
الميت؛ ابن ماجه .)2١١١(‏ كتاب: الجنائزء باب: في الطعام يبعث لأهل الميت؛ 


وحسنه الأآلبانى في «صحيح السئن». 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية لحري 


بعضهم ببعض مخافة أن يفروا - وهذا المكان الذي نزلوا فيه بينه وبين ٠‏ المدينة 


فحمل المسلون عليهم فهربوا في البلاد» وتفرقواء وبعث عمرو عوف بن 
مالك الأشجعي بريدًا إلى رسول الله يد فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في 


ىف |ه لق 
غزاتهم ظ 
9- وني هذه السربة أجنب عمرو بن العاصء فتجمم من شدة البرد, 
فأفره رسول الله 24 
الشرج: 


يقول عَمْرُو بن الْعَاضٍِ #: اخْتَلَمْتُ فِي ذيْلَةٍ بَارِدَةٍ في غَرْوَةِ ذَاتِ 
الشُلَاسِل» ؛ فَأَشْفَفْتُ شَمَفتُ إِنْ اعْتسَلْت فأهلِك؛ فَتََمَفتُ ثم صَلَيِتُ بأصحابي الصُبح؛ 
كوا ذَلِكَ لرسول الله ولد فَقَال: («(يَا عَمْوْو صَلَّيتَ بأَضحَابكَ وَآنك مقت 
فخي نهُ بالّذِي مَنَعَنِي مِنْ الِاغْتِسَالٍء وَقُلْتُ: ِب سَمِعْتٌ الله ول 9# ولا تَفتَلُوا 
7 َم إن أنَهكانَ يكم رَحِِمًا 4050 [النساء: 15]» فَضْحَكَ رَسْولُ الله 6 وَلَمْ 


1- وكيٍ شعبان من هذه السنة: كانت سرية أبي قنادة إلى خضرة وجي 
أرض محارب بنجد كغنموا وأسروا. 
التقرج: 
قال ابن سعد #ثاله: 
ثم سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرةء» وهي أرض 


.855-ع٠/* انظر هذه السرية «سيرة ابن هشام»؛ «الطبقات» ؟/22781 «زاد المعاد»‎ )١( 
صحيح: أخرجه أبو داود (4*”), كتاب: الطهارة» باب: إذا خاف الجنب‎ )١( 
البرد» أيتيمم؟.‎ 


مُحارب بنجد في شعبان سنة ثمان» قالوا: بعث رسول الله يك أبا قتادة» ومعه 
خمسة عشر رجلاً إلى غطفان» وأمره أن يشنّ عليهم الغارة» فسار الليل وكمن 
النهار» فهجم على حاضر منهم عظيمء فأحاط به فصرخ رجل منهم: يا 
خضرة! وقاتل منهم رجالء فقتلوا من أشراف لهم» واستاقوا النعم» فكانت 
الإبل مائتي بعير والغنم ألفي شاة» وَسَبَوا سبيًا كثيراء وجمعوا الغنائم» وغابوا 
في هذه السرية خمس عشرة ليلة". 

عَنْ عبد الله بن عْمَرَ فقت فَالَ: بَعَتَ الي 5 سَرِيّةٌ قِبَلَ نَجْدٍ فَكُنْتُ فِيهَا 
فبَلَعْتْ سِهِامنا انْنّت عَشَرَ بَعِيراء وَُفَلْنَا بَعيرًا بَعِيراء فَرَجَعْنا بعلَانةَعَشَرَ بَجِير". 

وقيل: هذه السرية التي ذكرها ابن عمر يفت في الحديث المتقدم هي سرية 
أبي قتادة تلك”". 
- وافي شعبان أيضا من هذه السنة: كانت سربة ابن أبي حَدْرّد إلى 

الغابة. فقتلوا رئيس القوم, وغنموا. 

الدرج: 

عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلميىّ قال: تزوجتٌ امرأة من قومي 
فأصدقتها مائتي درهم» فجئت رسول لله يل أستعينه عل نكاحي؛ فقال: «وكم 
أصدقت؟» قلت: مائتي درهم يا رسول الله. قال: «سبحان الله» لو كنتم إنما 
تأخذون الدراهم من بطن واد ما زدثّم! والله ما عندي ما أعينك به». 


قال: فلبثتُ أيامّاء وأقبل رجل من بني جُشْم بن معاوية يقال له رفاعة بن 


)١(‏ «الطبقات الكبرئ» مختصرًا. 

() متفق عليه: أخرجه البخاري (4558» كتاب: المغازي» باب: السرية التي قِبَل نجدء 
ومسلم (1755١)»؛‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: الأنفال. 

(*) انظر: «الطبقات» ؟/177. 


قيس» أو قيس بن رفاعة في بطن عظيم من جُشمء حتى نزل بقومه ومن معه 
بالغابة» يريد أن يجمع قيسًا على حرب رسول اله ي. قال: وكان ذا اسم 
وشرف في جُشم.ء قال: فدعاني رسول الله يق ورجلين من المسلمين فقال: 
اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتونا به أو تأتونا منه بخبر وعلم» قال: وقدم لنا 
شارفًا عَجْفاءء فحُمل عليها أحدناء فوالله ما قامت به ضعفًاء حتئى دعَمَها 
الرجال من خلقها بأيديهم حتئ استقلت» وما كادت» ثم قال: تبلغوا على 
هذه واعتقبوها. 

قال فخرجنا ومعنا سلاحُنا من النبل والسيوف» حتئى جئنا قريًا من 
الحاضر عُشْيْشِيَة مع غروب الشمس» فكمنتُ في ناحية؛ وأمرثٌ صاحبيٍ فكمنا 
في ناحية أخرئئ من حاضر القوم وقلتُ لهما: إذا سمعتماني قد كبزتُ وشددتٌ 
على العسكرء فَكَبَرَا وشَّدَّا معي» قال: فوالله إنا لكذلك ننتظر أن نرئ غدّة أو 
تُصيب منهم شيئًاء غَشِيّنا الليل حتئ ذَهَبتُ فحمةً العشاء» وقد كان لهم راع قد 
سرح في ذلك البلدء فأبطأ عليهم حتى تخوفوا عليه؛ قال: فقام صاحبهم ذلك 
رفاعة بن قيسء» فأخذ سيفه فجعله في عنقه» ثم قال: والله لأتبعن أثر راعينا هذا 
ولقد أصابه شرء فقال نفر ممن معه: والله لا تذهب» نحن نكفيك. فقال: والله 
لا يذهب إلا أنا. قالوا: فنحن معك. قال: والله لا يتبعنيى منكم أحدء قال: 
وخرج حتئ مر بي» فلما أمكنني نفحته بسهم فوضعته في فؤاده؛ فوالله ما تكلم 
ووثبت إليه فاحترزثُ رأسه» ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت» وشد 
صاحباي وكبراء فوالله ما كان إلا النجاء ممن كان فيه عندكء بكل ما قدروا 
عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أموالهم. قال: فاستقنا إبلاً عظيمة 
وغنمًا كثيرة» فجئنا بها إلى رسول الله يوه وجئت برأسه أحمله معي. قال: 
فأعانني رسول الله يكِ من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيرّاء فجمعت إلى أهلي. 


وأما الواقدي» فذكر أن محمد بن سهل بن أبي حَدْمَة حدثه عن أبيه أن 
النبي يَعْ بعث ابن أبي حَذْرَد في هذه السرية مع أبي قتادة» وأن السرية كانت 
ستة عشر رجلاء وأنهم غابوا خمس عشرة ليلة» وأن سهمانهم كانت اثني عشر 
بعيرًا يُعْدَلُ البعير بعشر من الغنم وأنهم أصابوا في وجوههم أربع نسوة» فيهن 
فتاة وضيئة» فصارت لأبي قتادة» فكلم محمية بن الجزء فيها رسول الله يك 
فسأل رسول الله يه أبا قتادة عنها فقال: اشتريتها من المغنم» فقال: هَبِها لي 
فوهبها له» فأعطاها رسول الله محمية بن جزء الربِئِديَ”". . 

“11- وافي شعبان من هذه السنة: نقضت قريبش عهدها مع 
وسول الله ي4. 


التقدرج: 


كما تقدم في صلح الحديبية كان من بنود المعاهدة بين المسلمين 
والمشركين أنه من أراد أن يدخل في حلف المسلمين وعهدهم دخل فيه ومن 
أراد أن يدخل في حلف قريش وعهدهم دخل فيه» وأن القبيلة التي تنضم إلى 
أي من الفريقين تعتبر جزءًا من هذا الفريق» فأي عدوان تتعرض له أي من تلك 
القبائل يعتبر عدوانًا على ذلك الفريق» وأن خزاعة دخلت في حلف المسلمين؛ 
ودخلت بنو بكر في حلف المشركين. 

ثم كان من أمر القبيلتين أنه كان بينهما ثأر قديم قبل تلك المعاهدة 
فغدرت بنو بكر بخزاعة ولم تحترم المعاهدة» فوثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال 
له: الوتير» وهو قريب من مكة» وقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل 
وما يرانا أحد؛ فأعانوهم عليهم بالسلاح وقاتل معهم من قاتل بالليل مُستخفيّاء 
)١(‏ «تاريخ الطبري» 50/7» ١‏ من رواية بن إسحاق بسند صحيح؛ لولا عنعنة 

ابن إسحاق. 


حتئى حازوا خزاعة إلى الحرمء فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل بن 
معاوية - وهو قائد الجيش- إنا قد دخلنا الحرم! إلهك إلهك فقال كلمة 
عظيمة: لا إله اليوم» ثم قال: يا بني بكر أصيبوا تأركم» فلعمري إنكم لتسرقون 
في الحرم» أفلا تصيبون ثأركم فيه؟! ولجأت خزاعة إلى دار بُديل بن ورقاء 
بمكة» وإلى دار مولئ له يقال له رافع. 

وركب عمرو بن سالم الخزاعيُ إلى النبي يلو يخبره الخبر» فوقف أمام 


النبي كه وأنشد يقول: 
لا ُعٌ لحن نائشد محملا حلف انتما وأبيه الأنن0© 
فانتصر هداك الله نصرًا أغتدا وادع عبادالله يأتوا مدلا" 


فقال رسول الله 5: «نصرت يا عمرو بن سالم» وأمر رسول الله يِه الناس 
بالجهازء د مخرجه؛ وسأل الله أن يعمي على قريش خبره» حت يبغتهم 


في بلادهم ". 
*11- واني شعبان من هذه السنة: جاء أبو سفبان بن حرب لَبِجَدِدَ العهد 
مع رسول الله يَء فلم يرد عليه. 
القدرج: ‏ 


قال ابن إسحاق الكه: 
)١(‏ الأتلد: القديم. 
(؟) إسناده حسن: أخرجه البيهقي في «الدلائل» ١/0‏ بإسناد حسن إلى أبي هريرة #5ه. 


نصرًا أعتدا: أي نصرًا حاضرًاء والمدد: العون. 
ورم إسناده حسن: «البداية والنهاية» )9١ 5١‏ من رواية اين إسحاق بإسناد حسن. 


ل بل الأغفصحصان الندية شرح الخلاححة البهية 


المدينة» فأخبروه بما أصيب منهم» وبمظاهرة فريش بني بكر عليهم؛ ثم 
انصرفوا راجعين إلى مكة. 

ومضئ بُديل بن ورقاء وأصحابه حتئ لقوا أبا سفيان بن حرب بعُشفان قد 
بعثته قريش إلى رسول الله يه ليشِدّ العقد» ويزيد في المدة» وقد رهبوا الذي 
صنعواء فلما لقى أبو سفيان بُديل بن ورقاءء» قال: من أين أقبلت يا بُديل؟ ظنّ 
أنه قد أتى رسول الله يي قال: تسيرتُ فى خزاعة فى هذا الساحل» وفى بطن 
هذا الوادي» قال: أو ما جئت محمدًا؟ قال: لاء فلما راح بُديل إلى مكة» قال: 
أبو سفيان: لئن كان جاء بُديل المدينة لقد علف بها النوئ» فأتى مبرك راحلته 
فأخذ من بعرها ففّه فرأى فيه النوئ» فقال: أحلف بالله لقد جاء بُديل محمدًا. 
ثم خرج أبو سفيان حتئ قدم على رسول الله يك المدينة: فدخل على ابنته أم 
حبيبة بنت أبي سفيان» فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله يِه طوته عنه 
فقال: يا بنيّة ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عنى؟ قالت: بل 
فراش رسول الله يل قال: والله لقد اصابك يا بنيّة بعدي شر» ثم خرج حتى أتى 
رسول الله كه فكلمه فلم يرد عليه شيئًاء ثم ذهب إلى أبي بكرء فكلمه أن يكلم 
له رسول الله يو فقال: ما أنا بفاعل» ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه» فقال: أأنا 
أشفع لكم إلى رسول الله ك؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر'"؟ لجاهدتكم به» ثم 
خرج فدخل علئ على بن أبى طالب رضوان الله عليه وعنده فاطمة بنت 
رسول الله يد وعندها حسن بن على غلام يدب بين يديها فقال: يا علي إنك 
أمسّ القوم بي رحمّاء وإني جئت في حاجة فلا ترجعني كما جئت خائبًا فاشفع 
لي إلى رسول الله يَلِةِ فقال: ويحك يا أبا سفيان والله لقد عزم رسول الله يك على 


١‏ الذّر: صغار النمل. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية لل »> 


أمر ما تستطيع أن تكلمه فيه فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابنة محمد هل لك أن 
تأمري بنيّك هذا فيجير بين الناس فيكون سيّد العرب إلى آخبر الدهر؟ قالت: 
والله ما بلغ بن ذلك أن يجير بين الناس» وما يجير أحد على رسول الله عل 
قال: يا أبا الحسن؛ إنى أرى الأمور قد اشتدت على فانصحنى» قال: والله ما 
أعلم لك شيئًا يغني عنك شيئًاء ولكنك سيد بني كنانة فقم فأجر بين الناس» ثم 
الحق بأرضكء قال: أو ترى ذلك مُغْنْيًا عنى شيئًا؟ قال: لا والله ما أظنه ولكنى 
لا أجد لك غير ذلكء فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس إني قد 
أجرت بين الناس» ثم ركب بعيره فانطلق» فلما قدم على فريش قالوا: ما 
وراءك؟ قال: جئت محمدًا فكلمته. فوالله لم يرد علي شيئاء ثم جئت أبن 
أبي قحافة فلم أجد منه خيراء ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدوء ثم 
جئت عليًا فوجدته ألين القوم» وقد أشار علي بشىء صنعته؛ فوالله ما أدري هل 
يغني ذلك شيئًا أم لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت, 
قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويلك! والله إن زاد الرجل على أن 
لعب بك» فما يغنى عنك ما قلت» قال: لا والله ما وجدت غير ذلك.اه". 
2- وني رمضان من هذه السنة: أرسل حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلا 
فقريش بخبرهم بمسبر رسول الله 5 إليهم. فعذره رسول الله يِل 
وعكا عنة. ١‏ 
القدرج: 

يذ كد أن سول اله أ غَزْوَهُمْ) 0 ل وكول ساكل لين العداء الي مَعَهَا 
الكِتاث» قَأ 0 إِلَيَا َأَخدَ ك1 ايها وَقَالَ: «يَا حَاطتٌُ أَفَعَلْتَ؟)) قَال: 


.8 «سيرة ابن هشام» ؛/لاء‎ )١( 


نَعَهْء أمَا ني لَمْ أفعلة غِشّا لِرَسُولٍ الله #6 وَلَا قَافَاه قَدْ عَلِمْتُ أنَّ الله مُظْهِرٌ 
رَسُوَلَه وَمْتم له أعزة حي آي كنت غزينا بيْنَ ظَهرِيهِم؛ وَكَانْتْ وَالِدَيِي مِنْهُمْ 
َأَرَدْتُ أَنْ أَنَجِدَ هَذَا عِنْدَهُمْ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ألا أضربُ رَأْسَ هَذَا؟ َال 
رسول الله وَف: داَْئُلُ رَجُلّا مِنْ أل بذر؟ ما يُذرِيكَ لَعَلَّ الله 3 قَدْ اطَلَعَ عَلَى 
أَهْلٍ بَذْرِ فَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شمْتُغ»'"' 

وعن عليٍ بن أبي طالب 5ه قال: بَعََنِي رَ شولٌ الله 4 أن وَالُرَ وَالْمِقدَادَ 
فَقَال: «انُطَلِقُوا حَتَى تَأنُوا رَوْضَة خاخ فَإِنّ بها ظَعِيئَةَ مَعَهَا كِتَابْ فلو 1 ا: 
قَال: فَانْطَلَقْنَا تَعَادَىئ بنا خَيْلْنَا حََّ َنّى أَنَينَا الرْْضَة فَِذا نَْنُ بالظّعيئة, ٠‏ قُلْنَا لَهَا: 
ا الْكِنَابَء قَالَتْ: ما مَعِي كِتَابُء فَقُلْمًا: 00 الكتات أو لَتُلْقَيدٌ 


اليّيَات قال فأخرجئة من عِقَاضِهَاء قينا به رَسُول الله ل فَإِذَا فيه مِنْ 
حَاطِبٍ بن بي َلْتَعَدَ بَلتَعة إلى تين بِمَكَة ٠‏ 1 الإادر يُخْبرُهُمْ يتغض مْرِ 
رَسُولٍ الله يك فَقَالَ رَسُوَلُ الله يك: «يَا حَاطِتُ ما هَذَا؟): قال: يا وُشول الله لا 
عع إلى تراد للص لزي ررك لور الكت ايا وا الور 
نمسا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ م' مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَات يَحْمُونَ هليه 
وَأَمْوَالَهُمْ؛ حي إِْ قائِي لِك من النسب فيهع أَنْ ند دهم يا يحون 
فرَائتيء وَلَمْ أَفْعَلَْهُ ارْتِدَادًا عَنْ ديني» ولا رضا ِالْكُفرِ بَعْدَ الْإشلام فقا 
شول الله علل: «أمَا إِنّهُ قَذ قَذْ صَدَفَكُمْ»؛ فَقَال عُمَدُ: َا رَسُولَ الله دَعْنِي أَضْرِب عُنُقَ 
اانه فَقَال: الل وَمَا يذْرِِكَ لَعَلّ الله اطْلعَ عَلَى مَنْ شَهدَ 
بَدْرَاء فَقَال: اغْمَلُوا مَا * شِكُم فَقَذ غَمَرْتُ لكُم». م 0 9يَأبها لذبن 


اموأ لاتَتِّدُوا عدو وَعَدُوف وليك ملقو ليم الْمودَةِ ومَدفَرُوأ مَاجَاءكم مِنَلْحَن © إلى 


اوامسد 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد )١47١(‏ بإسناد صحيحء» وله شاهد في «الصحيحين»»؛ 
كما باتو : 


الأغصصان الندرة مشرخ الخلادصة البهية 
قوله: ِأفقَدَصَلَسوةألتييل 402 [الممتحنة: 911 
0- وانفي ومضان من هذه السنة: كانت سربة أبي قتادة الأنصاري ذف 
٠‏ إلى'إضَم للتمويه غلىالمشركين. 
القدرج: 
قال ابن سعد #الله: 


الوا لهذا هع وستول الاك يقرو اهل مكه ورك أيا ا فاده بن .بويع الى 
ثمانية نفر سرية إلى بطن إضَمء وهي فيما بين ذي خُشْبٍ وذي المروة؛ وبينها 
وبين المدينة ثلاثة بُرَدء ليظنّ ظان أن رسول الله يه توجه إلئ تلك الناحية 
ولأن تذهب بذلك الأخبار: وكان في السرية مُحَلّم بن حنامة الليئي» فمرٌ 
عامر بن الأضبط الأشجعي؛ فسلَّم بتحية الإسلام» فأمسك عنه القوم» 0 
عليه محلّم بن جثامة فقتله وسلبه متاعه وبعيره ووطب لبن”" كان معه»ء فلما 
لحقوا بالنبي يه نزل فيه القرآن: *9 ا 1 

ولا نولُوالِمَنَ أَلْهّ إِليِحكُم السَلمْ لست مُؤْهِنًا تَْمَعُو ل 
فعِند اله معَانم مكثيره كثيرة # إلى آخر الآية [النساء: 144]» فمضوا فلم يلقوا جمعًاء 
فانصرفوا حتى انتهوا إلى ذي حُشبء فبلغهم أن رسول الله يلك قد توجّه إلى 
مكة» فأخذوا على بين'”» حتى لقوا النبي يله بالسّقيا". 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (17754)»: كتاب: المغازي» باب: غزوة الفتح» وما بعث 
حاطب , بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو ل ومسلم (5595)» كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: فضائل أهل بدرء وقصة حاطب بن أبي بلتعة. 

)١(‏ وطب لبن: وعاء كبير من جلد يُشبه القربة. 

(") بين: قالوا: واد به عين م مِن أعراض المدينة. 

(:) «الطبقات الكبرئ» ؟/*8١»:‏ والحديث أخرجه أحمد في «مسنده» (571755) عن 
عبد الله بن أبي حدردء ‏ بإسناد صحيحء وأخرجه البخاري :»)4541١(‏ كتاب: 
التفسير مختصرًا. 


لب الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


1- وفيٍ رمضان من هذه السنة: خرج رسول الله 5 بجبقه من المدينة 
التشدرج: 
عَنْ عبد الله بن عَبَاس وف أن لني خَرَجّ فِي رَمَضَانَ مِنْ الْمَدِيئَةِ وَمَعَهُ 
عَشَرَة آلاف» وَذْلِكَ عَلَى رَأْس تَمَانٍ سِنِينَ وَنِضف مِنْ مَقُدَمِهِ الْمَدِيَهَ فَسَارَ هُوَ 
وَمَنْ مَعَهُ مِنْ المُسْلِمِينَ إلى 1 
عن عائشة ضف أنَّ أبا بكر دخل عليها وهى تُغربل جنطة:» فقال: ما هذا؟ 
أمركم رسول الله يخ بالجهاز؟ قالت: نعم فتجهزء قال: وإلئى أين؟ قالت: ما 
سمّى لنا شيئًاء غير أنه قد أمرنا بالجهاز”". 
واستخلف النبي يل على المدينة أبا رهم كلثوم بن حُصين بن عتبة بن 
خلف الغفاريٌ”". ا 
11 - وكيٍ رمضان من هذه السنة: جاء العباس بن عبد المطلب بعباله من 
مكة مهاجرا إلى المدينة, نالتقى بالنبي يك بالجحفة. 
الفعرج: 
)2 متفق عليه: أخر جه البخاري 6 كتاب: المغازي؛ باب: غزوة الفتح فى رمضان» 
ومسلم )١1١1١59‏ كتابس: الصيام؛ باب: جواز الفطر في شهر رمضان للمسافر .في 
)١(‏ إسناده حسن: أخرجه البيهقي في «الدلائل» 5/١١.ء‏ وابن كثير فى «البداية والنهاية» 
ام من رواية ابن إسحاق فى «المغازي» بإسناد حسن. 
() إسثئاده صحيح : ((اسيرة ابن هشام)») 2١ ٠/:‏ بإسناد صحيح. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية للحي 


قال ابن هشام لله : 
ورسول الله يك عنه راض. فيما ذكر ابن شهاب الزهري”". ‏ 
- وني رمضان من هذه السنة: جاء مخرمة بن نوقلء وأبو سفبان بن 
الحارث بن عبد المطلب. وعبد الله بن أبي أمبة. فالتقوا 
الفتعرج: 
قد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبى أمية قد 
لقيا رسول الله يله أيضًا بنيق العُقاب» فيما بين مكة والمدينة» والتمسا الدخول 
عليه» فكلمته أم سلمة فيهما - وهي أخت عبد الله بن أبي أمية- فقالت: يا 
رسول الله ابن عمكء وابن عمتك وصهركء قال: «لا حاجة لى بهماء أما ابن 
عمي فهتك عرضيء وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال» فلما خرج 
إليهما الخبر بذلك ومع أبي سفيان بنيّ له فقال: والله ليأذننّ لي أو لآخذن 
النبي يله رق لهماء ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلم”". 
ولقيه مخرمة بن نوفل بنيق العُقاب أيضا"". 
89- وكيٍ رمضان من هذه السنة: وقبل دخول النبي :4 مكة أسلم 
أبو سيان بن حرب وحكبم بن جزام وبديل بن ووقاء. 
الفتعرج: 
عن قزوة ايو التيير قال لكا قنات رسون الله وه عَامَ الْمَنْح فْبَلَعْ ذَلِكَ قُرَيْشّاء 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» .١١/5‏ 
)١(‏ إسناده حسن: أخرجه البيهقي في «الدلائل» 277/5 من طريق ابن إسحاق بإسناد 
حسن» والحاكم (5"59)» «الصحيحة» .)"9":1١(‏ 
ف «تاريخ الطبري» 71/7. 


خوج أبو سُْيَانَ بن حَرْبٍء وَحَكِيمُ بن حِرَام) وَبُدَيْلُ بن وَرْقَاءَ تون الَْبَر 
عَنْ رَ شولٍ الله فأمبلُوا يسِيرُونَ حَتّى أَنَوَا مر الظَهرَانِ؛ ذا هُمْ بنيرَانٍ كَأنّهَا 
نِيرَانُ عَرَفَةَ فَقَال أبق سَمْيَانَ: مَا هَذِه؟ لَكَانّهَا ِيرَانُ عَرَقَهَ دقان بدَيْلُ بن وَرْقَاءَ: 


نِيرَانُ بني عَمْرِوء فَقَالَ أبو سْفْيَانَ: عَمْرُو 15 مِنْ ذَلِكَء قَرَآَهُمْ ناس مِنْ حَرَسٍ 
رَسُولٍ الله 2 فَأدْرَكُومُعْ فَأَحَدُوهُمْ فَأَنََا بهم رَسُولٌ الله 2 فَأَسْلَمَ أبو فيان . 

وفي رواية: عن عروة أن حكيم بن حزام وبُديل بن ورقاء ذهبا إلى 
النبي ييه مع أبي سفيان فأسلما””". 

عَنْ ابْن عَبَاسِ ذه قَال: ما نَل النبي #5 , مر الظَهْرَانِء َال اعئاش وَاللَه 
لَئِنْ دَخَلَ رَسُولُ الله 8 مَكَةَ عَنْوَةَ قبل أن ينوه فَيستأمئُوة إِنّهُ لَهلَاكُ مُرَيشِء 
فَجَلَسْتُ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولٍ الله » فَقُلْتٌ: لَعَبّي أَجِدٌ ذَا حَاجَةَ ان أَهْلَ 6 
بخْبرُهُمْ بمَكَانٍ رَسُولٍ الله و لِيَخْوْجُوا إِليهه فَيسأمئُوة فَإِنّي لَأسِيرُ إِذْ سمغت 
كَلَامَ أبي سُفْيَانَ: وَبُدَيْلٍ نون قا فَقُلتٌ: نا آنا خنظطلة فَعَرَف صَوْتِيء فَقَال: 
أبو المَضْلِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ» قَالَ: مَا لَكَ فِدَاكَ أبي وَأَمّي؟! قُلْتُ: هَذَا رَسُولُ الله ك4 
وَالنَّاسشء قَال: قَمَا الْجِيلَة؟ قَال: فَرَكِبَ حَلْفِي وَرَجَعَ صَاحِيْ فَلَمَا أضبَح 
غَدَوْتُ به عَلَى رَسُولٍ الله 4 فَأَسْلَم مكلت يا وشول انهه إن با شقان وخ 
يحب هَذَا الْمَخْى ٠‏ فَاجْعَلٌ لَهُ شيعا قَال: «نْعَمْ مَنْ دَخَلٌ دَارَ أبي سفْيَانَ فَهُوَ آمنٌ 
وَمَ؟ْ مَنْ أَغْلَّقَ عَلَيْه دَارَهُ فَهُوَ آمنٌ» وَمَنْ دَخَلٌ الْمَسْجِدَ فَهُوَ أآمنٌّ». قَالَ: فَتَمََقَ 
0 إلى دُوَرهِمْ وَإلَى المتتعور ا 


فمَال النبي كك لِلْعَئّا: «(اخبشس 5 سَمْيَانَ عِنْدَ خطم الجبل حَنَّ َنْظَرَ إلى 


)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» (4780) من مرسل عروه. 

)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» :/4؟". 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (؟007)» كتاب: الجهادء باب: ما جاء في خبر مكة؛ وحسنه 
الألباني. 


0 أبي سْفْيَانَ 00 كْتِيبَة» قال: يا عَيَاءُ ا هَذْهِ؟ قال: هَذْهِ غفارُء قال: مَا 
لي َلغِفَانَ ثم موث جهيتة» كال: مِثْلَ ذَلِكَ» ثُمْ مر مَوَتْ سَعْدُ بن هُذَيْم فَقَالَ: مِثْلَ 

دَلِكَء وَمَوْتْ سُليمء قَمَالَ: مِئْل ذَلِكَ حَّى بذك كينل ين مِعْلَهَاه قَال: مَنْ 
هَذْهِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ لْأنْصَارٌ عَلَتهمْ سَعْدُ بن عُبَادةَ معة اليه قَقَالَ سَعْدُ بن عَُبَادَة: 
فد الو ل الم يوم سحل الكغية؛ فَقَال أبو سُيَانَ: ا عباس 
حَبَذا يَوْمُ الذِمَار”) 76 جَاءَت كَتِيبَة وَهِيَ كَل الْكَتَائِبِ فِيهمم رَسُولُ الله كلك 
وَأَصْحَابهُء وَرَايهُ الي كه م : مَعَ الرْبيْرٍ بن الْعَوّامِ؛ تلم مَوّ رَسُولُ الله 6 
بأبي سُفْيَانَ» قَال: ألم تَعْلَمْ 3 قال سَعْدُ بن عُبَادَة؟ قَال ررك 1 13 
قال؟». قال: كَذَا وَكَذْاء فَقَال: «كَْبَ 7 وَلَكِنْ هَذَا يَوْ يُعَظُْمُ الله فيه 
الْكَعْبَةَ وَيَوْمٌ تُكْسئى فيه الْكَعْبَة», قَالَ: وَمَرَ و 0 ط 000 َيه 
ِالْحَجُون””. 

وقيل أن النبي يلهْ أخذ الراية من سعد بن عبادة فدفعها إلى ابنه قيس» ثم 
كلم سعد الرسول يل أن يأخذ الراية من ابنه قيس مخافة أن يقع في خطأء 
فأخذها منه) 

2 وني ومضان من هذه السنة: بعد العصرء لما بلغ رسول الله‎ - ٠ 

كراع الغميم. أخطر على راحلته لبراه الناس. 

الشترج: 

عَنْ جَابِر بن عبد الله ته أَنَّ رَ ول لله يك حَرَجَ عَاءَ الْمَنْج إلى مَكةَ في 
)١(‏ يوم الذمار: أي يوم الهلاك. 
(١؟)‏ كذب سعد: بمعنق أخطأ سعد. 
(؟) الحجون: موضع بقرب مقابر مكة» المصدر قبل السابق. 
(:) «مختصر زوائد البزار» (48 2»)5 وقال ابن ججر: صحيح. 


ب ب الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


رَمَضَانَه فَصَامَ حَتَّى بَلَعَ كُرَاعَ الْغَمِيم فَضَامَ النّاشء تثُمَّ دَعَا بقَدَح مِنْ مَاءٍ 
َرَفَعَهُ حََّى نَظَرَ النّاس إِلَئِهِ نم شَرِبء قَقِيلَ لَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَْضٌ الئاس قد 
صَامَ فقَال: «أوليك الْعْضَاةٌ أوليكَ الْعُضَاةٌ». 

وفي رواية: أنه قِيلَ للنبي 6: إِنَّ الئاس قد شسَقٌّ عَلَيِهِمْ الصِيَامُ وَإِنَّمَا 
يَنْظوُونَ فِيمَا فَعَلْتَء فَدَعَا بِقَدَّح مِنْ مَاءِ بَعْدَ الْعضر". 

لم 1 النبي 95 مُه مُمطِرًا حَنَّى انْسَلَحَ اليو 

وعن أنس: لما اشتوى النبي يك عَلّى رَاجِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبْن أو مَاءٍ عَلَى 
رَاحَتِهِ أو رَاجِلَتِهه ْم نَظَرَ إلى النّاسء فَمَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصُوَّام: أَفْطِووا". 

1“ - وني ومضان من هذه السنة: دخل رسول الله 4 مكة فاتحا 

منصورا موبداآ. 
الشرج: 


خالد بن الوليد #ه على المَجيْبة اليمنق» والزبير بن العوام 5ه على المَجيْبة 
اليسرق» وجعل أبا عبيدة بن الجراج ه على الرجالة الذين هم في آخر 
|| 35 90 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم .)١١١54(‏ كتاب: الصيام؛ باب: جواز الفطر في شهر رمضان 
كراع الغميم: تبعد عن المدينة ٠١١‏ كم وعن مكة 81 كم. 

إآفة صحيح: أخر جه البخاري (5770)» كتاب: المغازي» باب: غزوة الفتح في رمضان. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4717)» كتاب: المغازي» باب: غزوة الفتح في رمضان. 
(:) صحيح: أخرجه مسلم (1780)): كتاب: الجهاد والسير» باب: فتح مكة. 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


ثم أمر النبي يه أا هُرَيْرَةَ أن يجمع له الْأَنْصَارَ فَجَاءُوا يُهَرْوِنُونَ فَقَالَ 
الني 5: «يَا مَعْشَرَ الْأنْصَارٍ هَل تَرَوْنَ أؤبَاش قُرَيشٍ"؟. قَاُوا: نَعَمْء قَالَ: 
«انْظُرُوا إِذَا لَقِيئْمُوهُمْ غَدَا أن تَخْصْدُوهُمْ حضدًا» ثم قال بيده - أي: أشار- 
وَوَضْعٌ يَمِيَهُ عَلَى شِمَالِها". 

ثم أمر النبي يد خالد بن الوليد أن يأخذ بطن الوادي أسفل مكة””» وقام 
بتوزيع الزبير بن العوام وأبا عبيدة وفت”". 

وسار النَّيْ يك ناحية كَدَاء(” الَّتِي بأَغلّئ مَكَّة", وواعدهم أن يوافوه عند 
جبل الصفالء وَفَال: «مَوْعِدُكُمْ الضِّمًا»). 

يقول أبو هريرة 5د فَانْطَلقَْا قَمَا شَاءَ أَحَدٌ ما أَنْ يقْثْلَ أَحَدَا إِلّا فَكَلَه وَمَا 
6 منْهُعْ يُوَجَهُ إِلَِنَا شَيْئا". 

ويُذكر أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو جمعوا 
ناسّا بمكان يقال له: الخندمة؛ ليقاتلوا» وكان رجل اسمه جماس بن قيس بن 
خخالد تعد سلاحًا قبل دخول النبي يِل ويصلح منهمء فقالت له: امرأته: لماذا 
تعد ها أرل؟ قال لمحمد وأصحابه» قالت: والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه 


)١(‏ أوباش قريش: أي جموع قريش. 

)١(‏ صحيح: التخريج السابق. 

(؟) صحيح: التخريج السابق. 

(4:) صحيح: أخرجه أبو داود (0"5*)» كتاب: الجهادء باب: ما جاء في خبر مكة, 
وصححه الألباني. 

(5) كداء: جبل. بأعلئ مكة. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (4550).؛ كتاب: المغازيء باب: دخول النبي يك من أعلى 
مكة. 

(07) صحيح: الحديث قبل السابق. 


شيع » قال: والله إني لأرجوا أنْ أخدمك بعضهه' ') ثم أنشد يقول: 

إن اشوا الوم سي الى قات هذا سلاحٌ كامل وأ" 
وا اللّو©) 
9 طرارين سرجع 


ثم شهد حماس هذا الخندمة مع صفوان وعكرمة وسهيل ومن معهم؛ 
فهزمهم المسلمونء وقتلوا مني © وفوّ حماس هذا حتى دخل بيته» ثم قال 
لامرأته: أغلقى علي بابى» قالت: فأين ما كنت تقول؟ فقال: 


إنكِ لو شهدت يوم الخندمة إذفدَ صفهوانُ وف عكرمة 
وأبويزيد قائمٌ كالمؤتمة'' واستقبلتهم بالسيوف المسلمة 
5 30 4 5 1 ساعد وَحَهُ . ضريًا فلا يه 2 إلا ك4 1 


ا ته - حاف هق 0 لم ة: لقم في اللّوم أدنى 0 


)١(‏ أي نتخذ بعضهم عبيدًا لنا. 

)١(‏ الآلة: الحربة لها سنان طويل. 

(؟) ذو غرارين: يعني به سيقاء والغرار: الحدٌ. 

(:) ذكر ابن إسحاق أن عدد قتلى المشركين في هذه الوقعة كان قريبًا من اثنيى عشر رجلاً: 
وذكر موسئ بن عقبة أنهم بلغوا أربعة وعشرين. 

(5) المؤتمة: هي التي قتل زوجها فبقي لها أولاد أيتام. 

(7) الغمغمة: أصوات الرجال في الحرب. 

(/) «سيرة أبن هشام» :/», 5ء من رواية ابن كاف عن عبد الله بن أبي نجيح 
وعبد الله بن أبي بكر مرسلا. 
النهيت: نوع من صياح الأسدء والهمهمة: صوت في الصدر. 


قبل من خَيْل خالد يَوْمَعُْ رَجْلَانِء هماأ: 0000 الْأشْعَرِ) وَكُرْرُ بن 
جابر الْفِهْرِيُ”". 

ودَخَلَ النبي يل مَكَّةَ فاتحًا منتصرًا دون أدنى مقاومة تُذكر 0 
وأسد: اليندة ”4 :كانت انه النبي َل حين دخوله سَوْدَاءَء وَلِوَاؤُهُ أنيض”, 
ودخل النبي ل من أعلى مكة على نَائت وَهُوَ يَفَْاً شورة الفح هر 00 

وكان مُرْدِفًا أشامة بن زَيْدِ وَمَعَهُ بلال» وَمَعَهُ 5 3 من 
الحَجَبَة' © حَر حت أناحَ النبي ل في الْمَسْجِدء ؛ فَأمر عثمان بن طلحة أَنْ َأَتِيَ 
قتا الْبيت) ٠‏ فَدَحَلَ رَ شول الله كلل 0 أسَامَةٌ وَبِلَال وَعُثْمَانُ بن طلحة. 
كت فيا هاا ويلا كم حرج ادق بق النّاش» وَكَانَ عبد الله بن عُمَرَ طقة 
أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ) فَوَجَدَ بلالا وَرَاءَ لباب اتا فُسَألَهُ: أَئْنَ صَلَّن رَسُولُ الله يل4؟ 
ال ل مو ل يا وعمودًا عن يمينه؛ وثلاثة أعمدة وراءه» وكان 
البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلئى”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4580).» كتاب: المغازي» باب: أين ركز النبي يك الراية 
يوم الفتح. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4587). كتاب: المغازي» باب: أين ركز النبي الراية يوم 
الفتح. 
المغفر: واقي الرأس» الذي يلبسه الفرسان فى الحروب. 

(؟) صحيح: د ابن ماجه (5814)» كتاب: البجياد: باب: الرايات والألوية. 

(54) متفق عليه: أخرجه البخاري .)458١(‏ كتاب: المغازيء باب: أين ركز النبي يك الراية 
يوم الفتح» ومسلم (0794» كتاب: صلاة المسافرين» باب: ذكر قراءة النبي يك سورة 
الجزرم تج بك 
الترجيع: ترديد الحرف في الحلق. 

(5) الحجبة: الذين معهم مفتاح الكعبة. 

() متفق عليه: أخرجه البخاري (2588).» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الردف على 
الحمار, ومسلم »)١59(‏ كتاب: الحج, باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره؛ 
والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها كلها. 


ا و لي 

وقام الي يك بالدَعَاء فِي نَوَاجِيها كُلّهَا". 

ولم يدخل النبي يد البيت» ولم يُصل فيه إلا بعد أن طهره من كل مظاهر 
الشرك» من أوثان وصور وغير ذلك. 

وَكان حَوْلَ الْبئِتِ سِنُونَ وَنَلَاثتُ مِائَةِ صنمء فَجَعَلَ يَطَعْنُّهَا بعُودٍ في يَدِه؛ 
وَيَقُوَل: «جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقٌ الْبَاطِلُ جاءَ الْحَقٌ وَمَا يُبِدِينُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ)!”. 

وعن أبي هريرة يه أن النبي يل أتّى عَلَى صَئم إلى جَنْبٍ الْبَبتِء كَانُوا 
يَعْبْدُونَهُ وَفِي يَذْه قَوْسُء وَهُوَ آخدُ بالق" فَلََا أن عل الصنّم جَعلَ 
يَطْعْنهُ في عَبْنِه؛ تقول «جَاءَ الْحَقٌ وَرَهَقَ الْبَاطِلٌ»””. 


وفي رواية: عن ابن مسعود أن النبي ويه جعل يطعنها وهو يقول: 9 وَكُلْ 


سم وح ل ل سر ص سر صر رت لسعو سر سم مو لاير 


جا الحى وَرَهى القطل نبل كان هوقا 420 [الإسراء: ١4]ء‏ ]؛ مو فلج الى وما 


0( صحيم : أخر جه أتق داود 2 كتاب: المناسك» باب: الصلاة ف الكعبة؛ 
وصححه الألبانئن: 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (458)» كتاب: المغازي؛ باب: أين ركز النبي ويه الراية 
0 وم الفتح ومسلم ( 2 كتاب: الحجء ٠‏ بأب: استحباب دخول الكعبة. 

هه متفق عليه: أخرجه البخارى (/2)15481 كتاس: المغازي, باب: أين ركز النبي يقد الراية 
و الفتح, ومسلم ١١‏ غلااي كتاب: الجهاد والسير» باب: إزالة الأصنام من 
حول الكعبة. 

(؟) سيّة القوس: أي طرفه. 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (178)» كتاب: الجهاد والسير» باب: فتح مكة. 


: دعن الْسَِلْ وَمَابعِيدُ 83 16 اهيا : 2 
ثلاثمائة وستون صنمًا تعبد من دون اللهء قال: فأمر بها رسول الله يه فَكْيّت 
كلها لوجوههاء ثم قال: «إجاة الْحَنُ وَرَعقَ الكل إِنَّ البتيلل كان رَهُوًا © 
[الإسراء: ١4ل ٠‏ ثم دخل رسول الله قِهْ البيت فصلى ركعتين» فرأئ فيه تمثال 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقد جعلوا في يد إبراهيم الأزلام يستقسم بها'"» 
فال رسول الله 2 «قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام» ثم دعا 
رسول وي 0 
وَفيه لف نمو بها تأغرجت: تأغرج 00 ة إِبْرَاهِيَ 4 مايل في أَيدِهما 
مِنْ الْأَزْلَام؛ قَقَال النَّيُ 46 0 لا ا 


)١(‏ متفق عليه: التخريج قبل السابق. 

)١(‏ الأزلام: مفردها زلم» بفتح الزاي أو ضمهاء وهي الرماح؛ فكان أهل الجاهلية إذا كان 
الواحد منهم مقبلاً على أمر مهم جاء برماح ثلاثة مكتوب علئن أحدها: (افعل)؛ 
والآخر (لا تفعل)» والثالث ليس عليه شيء؛ أو مكتوب علن أحدها: (أمرني ربي)» 
والآخر (نهاني ربي)» والثالث ليس عليه شيء؛ ثم وضعها في شيءء؛ ثم يمل يده 
فيخرج أحدهاء فإذا خرج سهم الأمرء فعله» وإذا خرج سهم النهي» تركه؛ وإن طلع 
الفارغ؛ أعاد» والاستقسام: مأخوذ من طلب القَسْم من هذه الأزلام. 

() -حسن: أخر جه ابن أبي شيبة مصنفه ))١41/5١(‏ وحسنه ابن حجر في «المطالب 
العالية» (477)» وله شواهد مما تقدم؛ وانظر الحديث الآتي. 

(14) صحيح: أخرجه البخاري (4544))» كتاب: المغازي» باب: أين وك النبي ك2 الراية 


يوم الفتح. 


<> تك الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


حتئ جاء البيت» فطاف به سبعًا على راحلته» يستلم الركن بمِحْجّن”' في يده 
فلما قضئ طوافه دعا عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» فمتحت له 
فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان» فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على 
باب الكعبة وقد استكف”" له النا س في المسجد”". 

ومن ابر ين قاد الف" م نف أنَّ الي أَمَرَ عُمَرَ بن الْخَطَّابٍ ذل زَمَنَ الْمنْح؛ 
وَهْوَ بِالْبَطْحَاءٍ أنْ يَأتِيَ الْكَعْبَةَ فتَمْحُه فلشر 3 ضواة فيهّاء فل يَدْخُلْها النبي كل 
ايو د 

وفي رواية: بل عُمَدْ و وَمَحَاهَا به" 


وعَنْ ابْنِ عباس فكة قَال: حل اللي 3 ابت فوج فيه ضودة إِبرَاهِيَ 34 
وَصُورَةٌ مَْيَم فَقَالَ: ا ل ون 
هذا إِبْرَاهِيمُ مُصَوّ 00 7 قَمَا ده َه ا 


وهكذا تم تطهير البيت لش يرن بعللا الوثنية وأوضار الجاهلية» ليعود 
كما أراد له الله تعالى وكما قصد ببنائه إبراهيم وإسماعيل» مكانًا لعبادة الله 
وتوحيدهء ولا شك أن تطهير البيت من الأصنام كان أكبر ضربة للوثنية في 
أرجاء الجزيرة العربية حيث كانت الكعبة أعظم مراكزه”". 


(1) المخجن: : عود مغوج ١‏ ارت رمد ع رقب للجراان يدن 

)١(‏ استكف الناس: أي : اجتمعوا. 

() إسناده حسن: أخرجه ابن هشام في «السيرة» عن ابن إسحاق بإسناد حسن. 

دقع صحيح : : أخرجه اين ]مم عدو وأبو داود »))81١65(‏ كتاتت: اللياس» باب: في 
الصورء وصححه الألباني. 

(5) صحيح: أخر جه البخاري (١7”851”")؛‏ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قوله تعالى: 5-7 
أنه إرَهِيم كيلا 4400 [النساء: .]١١5‏ 

. (7) «السيرة النبوية الصحيحة» »)487/١‏ 444. 


الله 


سَوْدَاءُ» قد أرخئ طرفيها بين كتفيه”'. 


دعو 


وعَنْ عبد الله بن عُمَرَ نا أنَّ رَسُولَ الله فَامَ يَْم قح مك وهو علد 
دَرَج الْكَعْبَةَ فَحَمِدَ الله وت عَلْيْه فَقَال: «الْحَمْدُ لله الذي صَدَّقٌ وَعدَهُ وَنَصَرَ 
عَبِدَهء وَهَرَم الأَخرَاتِ وَحْدَهء آلا | ِنَّ كل مَأثْرةٍ في الْجَاهِلِيّة تذكر وتدعئ من دَمٍ 
أو مال نَحْتَ قَدَمَيّ» إِلَا مَا كَانَ وسدَائّة البيبت» ألا إن دية الخطإ شبه العمد» ما 


كان بالسوط والعصا مائة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها»”". 

وعَنْ أبي هُرَيرَةَ #ه أَنَّ خْرَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلّا مِنْ بني لَيِثْء عَامْ فَنح مَمّة: 
بقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ أَخْبرَ ِذَلِكَ رسول الله يك فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَء فَقَالَ: 
«إِنَّ الله حَبَس عَنْ مَكَةَ الْفِيل وَسَلَّط عَلَيْهِمْ رَسُولَه وَالْمُؤْمِنون: ألا وَإِنَهَا ل 
َل لِأَحَدٍ قبليء وَلَم تحِلّ لِأحَدٍ بَغديء آلا وَإنَّهَاحَلْتْ لِي سَاعَة مِنْ نَهَارِ ألا 
َإِنََّا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لا يُخبط'" شَوْكْهَاء وَلَا يُعْضَدُ ؛ شَجَرْها"» وَلَا تُلتقط 
سَاقِطَتُهَا إلا مُنْشِدِء ومَنْ قُتِلَ له قتيل فَهُوَ بَخَيِرِ النَظَرَيْنَ” فَجَاءَ رَجُل مِنْ أَهْلٍ 
الْيَمَن 5 له: أبو شاة» فَقَال: اكت لى يا كول الله فَقَال: «اكْثيوا 
لأبي شاة» 1 ظ 


وعَنْ 5 العدوي أن النَّى يك خطب يَوْمَ الغد من نح 2 
فحَمِدٌَ الله وَأَنْنَى عَلَيه * نّم قَالَ: «إنَّ مَك حَرٌمَهَا الله وَلّمْ يُحَرّمْهَا الئّاشء فَلَا يحل 


ا أخرجه مسلم (109)» كتاب: الحج» باب: 0 

فة حسن: أخرجه أبو داود (/ا5505)» كتاب: الديات» باب: الدية كم هي؟ وابن ماجه 
(5074).» كتاب: الحدودء باس: دية شبه العمد. 

(5) يخبط: أي يُضرب بالعصا ليقع. 

(1) يُعضلد: يقطع. 

(5) بخير النظرين: أي إما أن يقبل الدية» وإما أن يُقاد من القاتل. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١١7(‏ كتاب: العلم؛ » باب: كتابة العلم؛ ومسلم (765١)؛‏ 
كتاب: الحج»؛ باب: تحريم مكة. 


<< الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


لاغرئ يصن الله وَالْيَوْمم الآخر أنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَاء وَلَّا يَعْضِد بها شَجَرَةَ فَإِنْ 
أحَدٌ رخص لقتال رَسُولِ الله يك فِيهَا: فَقُولُوا له: إِنَّ الله قَدْ قَدْ أَذْنَ لِرَسُوَلِهِ وَلَمْ 
يَأُذنْ لَكُمْء َإِنّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةَ مِنْ نَهَا نُمْ عَادَتْ خُرْمَُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا 
بالأميسء وَلْيبلَعْ الشَّاهِدُ الْغَائِتِي)”"© 

وقال التي يلد ره تَفْرّى هَذِهِ بَعْدَ الَيَوْم إلى يوم الْقَيَامَةني) 

وعن عبد الله بن مُطِيع» عَنْ أبيهِ قَال: + شمفث ان 4 يفول ؤم قل مكة. 
«لا يُفْتَلُ قْرَشِيٌ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْم إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَق”. 

وعَنْ عبد الله بن عَمَرَ ظ تق أن َسُولَ الله حَطّبَ النّاس يوم قح مكلة. 
قَقَالَ: «يَا أَيُهَا الئاس 3 الله قَلْ مع عَنكُمْ عُبَيّة الْجَاهِلِيَةِ وَتَعَاظْمَهَا ِآبَائِهَاء 
فَالئّاس رَجْلانِ: بر تَقِيّ كْرِيمٌ عَلَى الله وَفَاجِرٌ شَقِىٌ هين اه 0 
آدَمَ وََلَقَ الله آدَمَّ مِنْ 0 قَالٌ الله: يتاي لاس نا كفتك منَذَكرِوأ وني وجَعَلتأ 
توا مَمَتلَ لََِرَوا إن آحَرمَك[ عند آم عَم إن لله عَم 7-8 
[الحجرات: مدا 


وعَنْ ابن عَبَاس َع قال: قال رَسُول الله هلله يَوْمَ المتْح: «لا هِجْرَةَ بعد 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)22٠١4(‏ كتاب: العلم؛ باب: ليبلغ الشاهد الغاتب»؛ ومسلم 
)١١5١65(‏ كتاس: الحج؛ باب: تحريم مكة. 

)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (21711). كتاب: السير» باب: ما قال النبي يل يوم فتح مكة؛ 
وقال: حسن صحيح»؛ «الصحيحة» .)١171/(‏ 

إ9رة صححيح : أخرجه مسلم (؟4لااي كتاف : الجهاد والسير» باب: لا يقتل فرشي صبرًا 
بعد الفتح. 

| 64 صحيح: أخرجه الترمذي 2/717 كثات: كسيد باب: ومن سورة الحجرات» 

وصححه الألبانى: 


الأغحصان الندية شرح الخلاححة البهية لحرو 


الفتح» وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّ وَإِذَا اسْتتْفِرئُمْ فَانْفِرُوا»» ثم ساق ابن عباس خطبة 
النبي # بنحو حديث أبي هريرة في تحريم مكة وشجرها ونباتهاء فَمَالَ 
الْعبَاُ: يا رَسُولٌ الله إِلّا الْإذْخِن فَإنهُ لِمَيبههو”» وَلِيُوتِهِمْء فَقَالَ النبي يل: «إلّا 
الإذخر»”" 

وعَنْ جَابرٍ بن عبد الله وفك أنه سَمِعٌ رَسُوَلٌ الله يك يَقُول عَامَ الْمَنْح وَهُوَ 
بِمَكَة: مَك «إنّ الله وَرَسُولة حَرّمَ بَئِعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَة وَالْخِنْزِير وَالْأَضتَام»» قَقِيلَ: يَا 
رَسُوَلَ الله أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَئِئَدِ؟ فَإِنَهَا يُطْلَى بها السمْنُ» وَيُدْهَنُ بها الْجُلُودُ 
وَيَسْتَضْبِحٌ بها النّاس قال «لا هُوَ حَرَامٌ»؛ ثُمّْ قَالُ رفول ا 
«قائل الله الْيَهُودَء إِنَّ الله لما حَرّمَ ف مومه ل م 3 ثم بَاعُوهُ َأكَنُوا ؛ تمَنَهُ7 

وبعد ذلك مضىئ النبي يله حتئ أتئ الصفا حيث واعد قوّاد جيشه هناك؛ 
فلما أتى الصفا علا عليه حتى نظر إلى البيت» ورفع يديه فجعل يحمد الله 
ويدعو بما شاء أن يدعواء وَجَاءَتْ الأنضاد طاو بالصّفًاء فَجَاءَ أبو سُفْيَانَ 
قَقَال: يا رَسُولَ الله أبِيدَثْ حَضْرَاءٌُ قُرَيْشِ لا قَرَيْسَ بَعْدَ الْيَْهِ"): فَقَالَ 


)١(‏ قينهم» بفتح القاف: الحداد والصائغ» وهم يحتاجون إليه في وقود النار. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (49١21).؛‏ كتاب: الجنائزء باب: الإذخر والحشيش في 
القبر» ومسلم :.)١5057(‏ كتاب: الحجء باب: تحريم مكة» وفي رواية قال العباس: 
ولقبورهم. 

(*) يستصبح بها الناس: أي يوقدون بها مصابيحهم. 

(5) جملوه: أي: أذابوه. 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري (3555))» كتاب: البيوع» باب: بيع الميتة والأصنام» ومسلم 
»)١541١(‏ كتاب: المساقاه» باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. 

(1) خضراء قريش: أي جماعتهم؛ ويعيّر عن الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة؛ ومنه 
السواد الأعظم. (نووي). 


««»>ككككككا الأغحصان الندية شرح الخلاحة البهية 


رَسُول الله يِ: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ قَهُوَ آمِنْ وَمَنْ أَلْقَى السَلَاحَ فَهْوَ آمِنٌ 
وَمَنْ أَغْلَقٌ بَابَهُ فَهُوَ آمٌِ»". 

َقَالَث الْأَنْضَا: أما الول قد أحذئه رَأقَدٌ يريد وَرَطَبَةٌ فى كرك 
رسول الله قِهُ: «يا معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا رسول الله قَال: «قُلْتُمْ أمًا 
الرَجُلُ فأدركته رَعْبَةَ في قَرْيَتِه»» قالوا: قد كان ذلكء قال: «كلا إنى عبد الله 
وَرَسُولِهء هَاجَرْتُ إِلَى الله وَإِلَيِكُمِ فَالْمَحَْا مَحْيَاكُمْ» وَالْمَمَاتُ مَمَانُكُمْ»؛ فأقبلوا 
إليه ييكون ويقولون: وَاللَّهِ مَا قُْنَا إل ضنًا بالل وَرَسْولِهِ؛"”» قَالَّ: «إنَّ الله وَرَسُولَه 
يُصَدَقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ») فأقبل الناس إلى دار إلى سفيان وأغلق الناس 


و 
/ إفية 


بوابهم 
ورغم أن النبي 5 من أهل مكة جميعهم إلا أنه عله استثنق ستة نقر) 
أهدر دماءهم. 


ل يي نك 


)١(‏ الذي يظهر من الروايات الصحيحة أن النبي يك قال هذه الكلمة مرتين» مرة حينما جاء 
أبو سفيان مسلمّاء وهذه المرة عند الصفاء ولا تعارض في ذلك. والله أعلم. 

(؟) ضنًا بالله ورسوله: أي حرصًا عل وجودك عندنا ومصاحبتك؛ فالضنٌ بالشيء 
الحرص عليه. 

(؟) صحيح: أخر جه مسلم »)١780(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: فتح مكة. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


بأستار الكعبة» فاستبق إليه سعيد بن خحُريث» وعمار بن ياسر» فسبق سعيد 
عمارًا - وكان أشتٌ الرجلين- فقتله» وأما مقيس بن صبابة» فأدركه الناس في 
السوق فقتلوه» وأما عكرمة فركب البحرء فأصابتهم عاصفة» فقال أصحاب 
السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغنى عنكم شيئًا هاهناء فقال عكرمة: والله لئن 
لم ينجني من البحر إلا الإخلاصء لا ينجني في البَرِ غيره» اللهم إن لك علي 
عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آني محمدًا حتى أضع يدي في يده 
فلأجدنه عفوًا كريمّاء فجاء فإستع وأما عبد الله بن أبي سَرْحء قَإِنَهُ اختبأ عِنْدَ 
عُتْمَانَ بن عَفَّانَ فَلَمّا دَعَا رَسُولُ الله و النّاص إِلَى الْبَِعَةٍ جَاء به حتى أَوقفه 
عَلَى النبي 5 قَال: ا رسول الله بَايعْ عبد اله» كَرََعَ َأسَه نظ يِه تان - كُلْ 
ذَلِكَ ا قََانَعَة يحل لف 5 م قبل عَلَى أضحابه فَمَالَ: «أمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلُ 
رَيْنِيكٌ) يَقُومُ إلى هَذَا حية حَيِتُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَنِعته كَيفثلة؟21, فَمَالُوا: ومَا 
يا ا وول اهما في ياك ها أزتأت | إِلَيْنَا ِعَئِنِك؟ قَالَ: «إِنَّهُ لا يَنْبَغْي 
تبي أَنْ تَكُونَ لَهُ حَائتَ الْأَغين»0" 

النبي يك يُبايم أهل مكة: 


عن الْأَسْوَدِ بن خلف ذيه أنه رأئ النَبِيَ يه يُبَايعُ النّاص يَوْمَ الْمَنْح؛ قَال: 
جَلَّس عِنْدَ قَوْنِ مَضْقَلَة!"» فَبَايََ ع الا عَلَىِ الإشلام وَالشهاةة9. 


وعن مُجَاشْع بن مسغوة كه قال: أَنَيتُ الى يك بأَخي بَعْدَ | لمَنْح قَلْتٌ: يا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (53787).» كتاب: الجهاد»ء باب: قتل الأسير» ولا يُعرض عليه 
الإسلام» والنسائي (4070): كتاب: تحريم الدم؛ باب: الحكم في المرتدء وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)١117(‏ 

)١١(‏ مكان في الكعبة. 

(*) إسناده صحيح: أخرجه أحمد ))١19579(‏ بإسناد صحيح. 


كمع الأغصصان الندية شرح الخلاءحة البهية 


شول الله تدك بأخي لبايعة 0 قَال: «ذْهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةٍ بِمَا 
0 فَقُلْتٌ: عَلَى 9 شَيْءٍ بَايعُهُ ل «أَبَايعُة 4 عَلى الإشلام وَالْإِيِمَانِ 


وَالْجهَادِ»”” 

عن أمّ هَانِي بنتٍ أبي طَالِبٍ ل قالت: : ذَهَنِتُ إلى رَسُولٍ الله ك8 عَم المَْح 
فَوَجَذْدُهُ ييل وَفَاطمَة انْنَّهُ 8 تَسَئَرة) قَالتْ: فَسَلَْمْتُ عَلَيْه ال («مَنْ هَذْه؟»2 
قُلْتُ: أنَا 3 هَانِي بنتُ أبي طَالِبء فَقَال: «مَرْحَبًا 1 هَانِيِ»؛ قَلَمَا فْرَغْ مِنْ 
عُسْلِه قَامَ فصَلّى تَمَانِ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِمًا فِي نوب وَاحِدِء فَلَمَا الْصَرَفٌ» قُلَْتُ: يَا 
شول الله رَعَمَ ابْنُ ني أنّهُ قَاتِلُ رَجْلُا قَذْ أجَرْئْهُ كُلَانَ ابن هُبيرَةَ فَقَالَ 


- 


ول الله يقه: «قل أَجَزْ جَزْنا مَنْ أَجَْتَ يَا أمَّ هَانع)”". 


وعَنْ عَائِسَةَ قله أنَّ قُرَيْمًا آَم هَمْهُمْ شَأَن الْمَرأةِ - المخزومية- الَبِي سَرَقَتْ 
في عَهدٍ اللبي 5 فِي عَزْوَةٍ ة القَنْح, فَقَالُوا: مَنْ يُكَلمُ فِيهَا رَسُولَ الله ي؟ مَمَالُوا: 
وَمَنْ يَجْترِ لي إلا أسَامَةٌ بن رَئْدِ حب رَسُولٍ الله 4ه كاي بها و سول الله ولك 
كلم يها أُسَامَةُ بن رَيدِء تون وه رَسْولٍ لله يك فَقالَ: أنشْمَعْ في حَدٍ مِنْ 
خُدُودٍ الله؟». فَقَالَ لَهُ أُسَامَةٌ مَة: اسْتَْفِرْ لِي يا رَسُولَ الله فَلَمَا كَانَ الْعَشِيُ» ام 

شولٌ الله يك فَاخْتَطَت) ٠‏ تأثتى عل الله ما هو هلك ثم قالَ: «أمَا بَعْدُ: فَإِنَمَا 
َك الَّذِينَ من قَبِِكُم أَنّهُمْ كَانُوا إِذا سَرَقٌ فِيهِم الشَّرِيفُ تَرَكُوةُ وَإِذَا سَرَقَ 
ِيهِم الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيِهِ الْحَدَّ وَإِني َالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لو أَنَّ فَاطِمَة بت 
د ل و التي سَرَفَتْ فَقْطِعَتْ يَدُمَا: 


325 متفق عليه: أخرجه البخاري (5 2450 47505)» كتاب: المغازي» باب: 6 النبي‎ )١( 
بمكة زمن الفتح ومسلم #كماي كتاب: الإمارة. باب: المبايعة بعد فتح مكة‎ 
متفق عليه: أخرجه البخاري (7050)» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة ة في الثوب الواحد‎ )١( 


ملتحمًا به ومسلم (775)» كتاب: الحيض»ء بابس: حالصل خرليا ووه 


الأغحصان الندية شرح الخلاحعة البهية للدحوى» 


51 ٍّ ا :2 -5 0 00000 على 8 سوه ه 3 سوا ” 3 2 4 
قالت عَايْشة: فحَسّنت تَوْيَتَهَا بَغْد وَتَرْوّجَتْء وَكانث تأتينى بَعْدَ ذلك فارفعٌ 


حَاجَتَهَا إلى رَسُولٍ الله 24". 
ل 5 قال دا ووو 


إليْه أو 0 الله بكَذَاء فَكُنْتٌ اخنما ذَلِكَ ك الكلدم. 0 يَقٌَُ ف صَدْري»؛ 


50 
5 لنت إن 


انث العرَبُ تلَوْمْ بإشلامهم القنح» فَقُولُونَ: اثركوة وقَومه فَإنهُ إن ظَهَرَ 
ان ف ور قارن القاك 2 وَقْعَة هل الْمَنْح) َادَرَ كُل قوم بإشلامهم 
ددا ' قؤمِي بِإِسْلَامِهِم» فَلَما قَدِمَ قال: جك وَاللَه مِنْ عِنْدٍ الت حَقَاء 
قَقَال: صَلُوا صَلَاةَ كَدَا في حِينٍ كَذَا وَصَلُوا صَلَاةً كَذَا في حِينٍ كَذَاء هَإذَا 


2 


حَضَرَتٌ الصَّلَاة فَلْيُوَدْنْ أَحَدُكُمْ؛ وَلْيَؤْتَكُمْ أكْتَرَكُمْ قُرآناء روا قلَمْ يَكُنْ أحَدٌ 
أكثرَ آنا مي لِمَا كن أَتَلَئّ م نْ الؤثجان» فقدُُوني ين ألديهم وأنا ان ست 
أو سَبْعٍ سِينَ» وَكَانَتْ عَلَيْ بز كنت إِذَا سَجَذ تُ تَقَلّصَتْ عَبَّيء فَقَالَثْ امرأةٌ 

مِنْ الْحَيٍ: ا وا عن ات كاريكم؟ تاشت وا فَقَطْعُوا لي فَمِيصًاء فَمَا فَرحْتٌ 
بشن ترح يذلك افيض" 


وعَنْ عَائِشَةَ و قَالَتٌ: كَانَ تبه بن أبي وَقَاصٍ عَهِدَ إن اح ند اذ 


#َ 


5-4 


يَمُبض ا: ابْنَ وَلِيدَةٍ رق وَكَال عَنَبَة: 4: إِنَّهُ | اننِي) قَلَمًا قَدِم وول الله ييه مَك في 

المَْح؛ أخِد سَعْدٌ بن أبي وَقَاضصٍ ائْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَة فَأَقْبَلَ به إلى رَسُولٍ الله و8 

وَأْقْبَلَ مَعَهُ عبد بن زَمْعَةَ قَقَالَ سَعْدُ بن أبي وَقاضٍ: هَذَا اْنُ أخي عَهِدَ إِلَي أنه 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (77+7)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: ذكر أسامة بن 
زيدء ومسلم ».)١684(‏ كثاب: الحدودء باب: النهي عن الشفاعة في الحدود. 

(1) بدر أبي: أي سبق. 

(6) صحيح: أخرجه البخاري (4707))» كتاب: المغازي» باب: مقام النبي ي بمكة 


كت الأغصصهان الندية شرح الخلاحصة البهية 


ابه قَالَ عبد بن رَمْعَةَ: يا رَسُولَ الله هَذَا أخيء هَذَا ابْنُ رَمِعَةَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِه 
َنَظَرَ رَسُولٌ الله يل إِلَى ابن وَلِيدَةٍ رَمْعةَ فَإِدَا أَْبَهُ النّايس بعْثيَةَ بن أبي وَنَّاصِء 
َمَالَ رَسُْولُ الله ي: «هُوَ لَكَ هُوَ أَحُوكَ يا عبد بن رَمْعَة» - مِنْ أجل أَنَّهُ وُلدَ 
ع فْرَاشه- وَقَالَ وول الله وي: «اختّجبي مله يَا سَوْدَةٌ») لما رَأَق من سد 
عُنْبَة ضْ أبي وَقَاضصِ قَال يشنول الله: «الْوَلَدُ لِلْفْرَاشء وَلِلْعَامِرٍ الحجدي”". 

وعن أسماء بنت أبي بكر قة قالت: لما وقف رسول الله يله بذي طوى 
قال أبو قحافة لأبنة له من أصغر ولده: أي بنيّة اظهري بي على أبي قبيس”", 
قالت: وقد كُفف بصره» قالت: فأشرفت به عليهء فقال: أَيْ بنيّة» ماذا ترين؟ 
قالت: أرئى سوادًا مجتمعًاء قال: تلك الخيل» قالت: وأرىئ رجلاً يسعئ بين 
يدي ذلك السواد مقبلاً ومدبرّاء قال: أي بنيّة ذلك الوازع - يعني: الذي يأمر 
الخيل ويتقدّم إليها- ثم قالت: قد والله انتشر السواد» قالت: فقال: قد والله إذن 
دُفعت الخيل»؛ تأسرعي بن إن قو فانحطت به» وتلقاه الخيل قبل أن يصل 
إلى بيته» قالت: وفي عَنْق الجارية طوق من ورق”'”» فتلقاها رجل فيقتطعه من 
عنقهاء قالت: فلما دخل رسول الله يه مكة» ودخل المسجدء أتى أبو بكر بأبيه 
يقوده» فلما رآه رسول الله ييدْ قال: «هلا تركت الشيخ في بيته حتئ أكون أنا 
آتيه فيه؟» قال أبو بكر: يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه 
أنك: فا جلشية النبي 45 بين يديه» ثم مسح صدرهه ثم قال له: أسلمء فأسلمء 
قالت: فدخل به أبو بكر» وكأن رأسه ثغامة9, فقال رسول الله ي: «غيّروا هذا 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4707)» كتاب: المغازي؛ باب: مقام النبي يك بمكة زمن 
الفتح» ومسلم »)١551(‏ كتاب: الرضاعء باب: الولد للفراش. 

() اظهري بي: اصعدي وارتفعي؛ وأبو قبيس: جبل بمكة. 

(؟) الطوق: القلادة» والورق: الفضة. 

(:) التّغامة بفتح أوله: شجرة» ومن شأن هذا النوع من الشجر أنه إذا يبس ابيضت أغصانه. 
والعرب تشبه الشيب به. 


من شعره)) ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته وقال: نفيك الله والإسلام طوق أختي» 
فلم يجبه أحدء فقال: أَيْ أخئه احتسبي طوقكء فوالله إن الأمانة في الناس اليوم 
لقليا 60 

1 - وي ومضان من هذه السنة: أقام النبي 4 بمكة تسعة عشر يومًا 


بقصر الصلاة. 
التقترج: 
عَنْ ابْن عَبّاس فقة 6 قَال: ةا ا د 
الصلاة”". 
“ا“1- وني هذه السنة: كانت سريبة أسامة بن زبد ذه إلى الحرفات. 
التقدرج: 


ذكر البخاري هذه السرية في صحيحه”', وفيها قصة الرجل الذي قال: لا 
إله إلا الله فقتله أسامة بن زيد» فأنكر عليه النبي يل 

قال ابن حجر طفله: 

وَهَذِهٍ السَرِيّة يُقَال لَهَا: سَرِيّة غَالِبٍ بن عبد الله اللَييِيَء وَكَانَتْ فِي رَمَضَان 

سَنّة سَبْع فِيمَا ذَكَرَهُ إزن سَعْد عَنْ شَئِْخهء وَكَذَا ذَكَرَهُ إن إشحق فِي «الْمَغَازِي»: 
حَدَنَنِي شَيْحَ مِنْ أسْلّم عَنْ رجال مِنْ قَؤمهء قَالُوا: : بَعَتَ رَسُول الله يه غَالِب بن 


)١(‏ إسناده حسن حسن: أخرجه ابن هشام في «السيرة» )١14/4‏ 6» بإسناد حسن. 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (4514)» كتاب: المغازي» باب: مقام النبي ك3 بمكة زمن 
الفتح. 

(؟) حديث رقم (4779). كتاب المغازي؛ باب: بعث النبي ظلةِ أسامة بن زيد إلى الحرقات 


من جهينة. 


عُبئِد الله الْكَلْبِيَء ث م ليت إلى أزض بني مُرّة ويهَا مزداس بن نَهِيك حَلِيف لَهُمْ 
رناب اللخدقة فَققَلة أشامة لؤلة. 


وعليه؛ فهذه السرية هي هي سرية غالب بن عبيد الله الليثي التي سبق 


شرحها”". 
-٠"‏ واذي رمضان من هذه السنة: كانت سرية خالد بن الوليد 5 لعصدم 
الغزى كهده 
الفعرج: 


قال ابن إسحاق ظللته: ثم بعث رسول الله يه خحالد بن الوليد إلى العْرَّى؛ 
وكانت بنخلة”"؛ وكانت بينّا يعظمه هذا الحئ من قريشء وكنانة ومضر 0 
وكانت سدنته”» وحُجّابها بني شيبان من بني سُلَيم حلفاء بني هاشمء فلما 
سمع صاحبها الشلّمي بمسير خالد إليهاء علق عليها سيفه. وأسند” ' في الجبل؛ 
الذي هي فيه وهو يقول: 


التاع لبد يدا د جر 4 مل عتحعوائي لس وحويي 


ل 


أيه 


ال ا ليبا ٠‏ يوني يسإئع عاجلي أو تتضسري 


)0( «فتح الباري» 55 9 


الل ا 


(5) أسند: 0 


وكانت العُرَّى أعظم آلهة قريش. 
0- وكيٍ رمضان من هذه السنة: كانت سريبة عمرو بن العاص 5 لهدم 

التعرج: 

ثم سرية عمرو بن العاص إلى سواع في شهر رمضان سنة ثمان» وهو 
صنم لهذيل ليهدمه. 

قال عمرو: فانتهيت إليه وعنده السادن» فقال: ما تريد؟ قلت: أمرنى 
رسول الله يي أن أهدمه, قال: لا تقدر على ذلك» قلت: لِم؟ قال: تمنع) قلت: 
للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمتُ لله تعالى.اه”". 
61- وني رمضان من هذه السنة: كانت سربة سعد بن زبد الأشهلي 

تهدم مناة كهدمها. 

التتعرج: 

ثم سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة فى شهر رمضان سنة ثمان؛ 
وكانت بالتشلل: للأوس» والخزرج وغسّان. 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» /0”. 


.١57/7؟ «الطبقات»‎ )١( 


الأغصصان الندية شرح الخلادحة البهية 


فخرج في عشرين فارسًا حتى انتهئ إليها وعليها سادن» فقال السادن: ما 
تريد؟ قال: هدم مناة» قال: أنت وذاك» فأقبل سعد يمشي إليهاء وتخرج إليه 
امرأة سوداء عريانة ثائرة الرأس» تدعو بالويل» وتضرب صدرهاء فقال السادن: 
مناة! دُونك بعض عصاتك» ويضربها سعد بن زيد فيقتلهاء ويُقبل إلى الصدم 
مع أصحابه فهدموه» ولم يجدوا في خزانتها شيئًاء وانصرف راجعًا إلى 
/181- وني وال من هذه السنة: كانت سرية خالد بن الوليد إلى بني 
جذبمة, فقتل منهم رجالاً بعدما أسلمواء ذعنفه رسول الله 5 وأرسل 

علبًا فوداهم وأرضاهم. 

الشترج: 

عَنْ عبد الله بن عُْمَرَ ه قال: بَعَتَ النِّيُ 48 حَالِدَ بن الوليكا إل فتن 
جَذِيمَةَ فَلَمْ تي أن ران املك قََالُوا: ضبان ضبان فَجَعَلَ خَالِدٌ يَفَثُلُ 
يسن وَدَقعَ إلى كُلِ رَجُلٍ من أَيرهكَأمَرَ كل ر لا سام 
َال د قل أسيري ولا 0 من ؛ سملي أبينة 0 ذَلِكَ لني ل 

ثم أمر 00 أن يذهب إلى ول القوم فودى لها 
الدماء» وما أصيب لهم من الأموال”". 


.١5ا//؟ «الطبقات»‎ )١( 
صحيح : أخر جه البخاري 2/7/1 كتاب: الأحكام» باب: إذا قضل الحاكم بيجور أو‎ 230 


خلاف أهل العلم فهو ردٌ. 


(") «سيرة ابن هشام» .5١/4‏ 


88- وني هذه السنة: كانت سربة قبس بن سعد بن عبادة إلى صداء 
ناحبة البمن. 

الشكرج: 

لما انصرف رسول الله يِه من الجعرانة سنة ثمان بعث قيس بن سعد بن 
عبادة إلى ناحية اليمن» و أمره أن يطأ صداءء فعسكر بناحية قناة في أربعمائة 
من المسلمين» وقدم رجل من صُداء فسأل عن ذلك البعث يي فخرج 
سريعًا حتى ورد على رسول اله يه فقال: جئتك وافدًا على من ورائي» فاردد 
الجيش وأنا لك بقومي» فردَّهم رسول الله 2455". 

9" واني شوال من هذه السنة: كانت غزوة حنين. 

التعرج: 

هوازن قبيلة عربية شهيرة من عرب الشمال» فهي مضرية عدنانية» تفرعت 
منها فروع كثيرة منها: ثقيف» وقد استقرت ثقيف في مديئة الطائف الحصيئة 
وما حولها. 

وفي ديار ثقيف كانت تقام أسواق العرب في الجاهلية» منها سوق عكاظ 
الشهير بين نخلة والطائف» حيث تتم البيوع والمقايضات التجارية» وتُعقد 
الندوات الأدبية والشعرية» ومنها: سوق ذي المجاز قرب عرفات على بُعد 
فرسخ منها من جهة الطائف» وسوق مِجَنَّةَ بمر الظهران التي تبعد عن الطائف» 
وتقرب من مكة. 


ولا شك أن الثقفيين كانوا يستفيدون فوائد عظيمة من أسواق العرب هذه 


)١(‏ «الطبقات» 277/١‏ وانظر الفقرة رقم (55) من هذه السنة. 


الأغصصان الندية شرح الخلاطصة البهية 


سواء في تجارتهم وتصريف نتاجهم الزراعي حيث يمتلكون بساتين الأعناب 
والرمان والخضروات» أوفي رقيهم الادب وتفتح مداركهم حيث التلاقح 
الثقافي في هذه اللقاءات الموسمية المنظمة وحيث يقومون بالوساطة في 
التجارة الخارجية بين الشام واليمن من ناحية وسكان البوادي من ناحية أخرى. 
وقد تشابكت مصالح ثقيف وهوازن مع مصالح قريش تشابكًا وثيمًا بحكم 
الجوار» فمكة والطاتف قريبتان من بعضهما بينهما ٠١‏ كم فقطء وكان 
القرشيون يصطافون بالطائف» ويمتلكون فيها البساتين والدور حتئ سُمّيت 
الطائف (بستان قريش)» وقد وطّد هذه العلاقات ما كان بين قريش وهوازن من 
صلات نسبية قديمة توثقها المصاهرات المتجددة فكلاهما من مُضر الذي هو 
الجد السادس لهوازن والسابع أو الخامس لقريش» تبعًا لاختلاف النسابين. 
وإن نظرة إلى كتب معرفة الصحابة يمكن أن توضح تشابك العلاقات بين 
قريش وهوازن نتيجة المصاهرات الكثيرة بين القبلتين» ولتوثيق هذه الصلاات 
نجد أن عروة بن مسعود الثقفي كان رسولا لقريش إلى المسلمين في الحديبية. 
فلا غرابة وقد تشابكت علاقة قريش وهوازن بهذا الوثوق أن تقف هوازن 
مع قريش في صراعها ضد المسلمين منذ المرحلة المكية» وأن يكول إليها 
حمل الراية ضد الإسلام بعد فتح مكة؛ لتملأ الفراغ إثر سقوط عامة قريش 
لمعسكر الشرك في الجزيرة العربية. 
فمنذ أن لجأ رسول الله وله إلى ثقيف في الطائف يدعوهم بدعوة الإسلام؛ 
ثم يطلب منهم بعد رفضهم دعوته أن يكتموا ذلكء أبوا إلا أن يظهروا العداء 
الصريح؛ وأمروا صبيانهم فرشقوه بالحجارة... إن قريشا وهوازن أمرهم واحدء 
فمن خرج على قريش ودينها ومصالحها فقد خرج على دين هوازن 
وهدد مصالحها. ا 


ويبدو أن عدم اشتراك ثقيف في الأحداث التي جرت حتى فتح مكة يرجع 
إلى اعتمادها على قريش وضعف تصورها لحقيقة القوة الإسلامية”"'. 

سبب الفزوة: 

قال ابن إسحاق ؤفلك: 

. ولما سمعت هوازن برسول الله يد وما فتح الله عليه من مكة؛ جمعها 
ملكها مالك بن عوف النصريء واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلهاء واجتمعت 
مُضر وجُشْم كلهاء وسعد بن بكرء وناس من بني هلال» وهم قليل» ولم 
يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء» ولم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب؛ 
وفي جُشْم دريد بن الضمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا رأيه ومعرفته بالحرب» 
وكان قد عميء وكان شيخًا مجربًاء وجماع أمر الناس إلى ملك بن عوف 
النصري» فلما أجمع المسير إلى رسول الله يك ساق مع الناس أموالهم 
ونساءهم وأبناءهم» فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن 
الصمة» فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس» قال: نِعْم مجال الخيل؛ لا 
حَزْنُ ضرس»ء ولا سهل دَهْس”"» مالي أسمع رغاء البعير» ونهاق الحمير» وبكاء 
الصبي» ويُعار الشاء؟! قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم 
وأبناءهم» قال: أين مالك؟ قيل: هذا مالك؛ ودعي له؛ قال: يا مالك إنك قد 
أصبحت رئيس قومكء وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام» مالي أسمع 
رغاء البعيرء ونهاق الحميرء وبكاء الصخيرء ويعار فلشاء؟! غال: صقت مع الناس 
أبناءهم» ونساءهمء وأموالهم؛ قال: وَلِمَ؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل 


٠ باختصار.‎ 14١ :589/7 «السيرة النبوية الصحيحة»‎ )١( 
الحزن: ما ارتفع من الأرض؛ والضرس: الذي فيه حجارة محدوب» والدهس: ما سهل‎ (32 
ولان من الأرضء ولم يبلغ أن يكون رملا.‎ 


أهله وماله ليقاتل عنهم؛ فقال: راعي ضأن والله» هل يَرْدُ المنهزم شيء» إنها إن 
كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه» وإن كانت عليك؛ فضحت في 
أهلك ومالك» قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحدء قال: 
غاب الحدٌ”' والجدٌّء لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب؛ 
ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب» فمن شهدها منكم؟ قالوا: 
عمرو بن عامر» وعوف بن عامرء قال: ذانك الجذعان من عامر”' لا ينفعان ولا 
يضرانء يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل 
شيئاء ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعُليا قومهم, ثم الق الصباة على متون الخيل؛ 
أهلك ومالكء قال: والله لا أفعل» إنك قد كبرت وكبر عقلكء» والله لتطيعننى يا 
معشر هوازن أولأتكئنّ على هذا السيف حتى يخرج من ظهريء وكره أن يكون 
لدريد فيها 0 أو رأي؛ فقالوا: أطعناك» فقال دريد: هذا 0 لم أشهده ولم 


أقشترة وَطفيْسسناء اا" كاببحخا سينا صدع 


ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فأكسروا جفون سيوفكمء ثم شدوا 


شدة رجل وا 


)١(‏ الحدٌ: النشاط والسرعة والمضاء في الأمور. 
فرسًا صفتها هكذاء وهو محمود في وصف الخيل. 
(4) «سيرة ابن هشام» /“- 7" باختصار يسير. 


تجهيز جيش المسلمين: 
وأمره ان يدخحل في الناس» فيقيم فيهم حتئ يعلم علمهمء ثم يأتيه بحبرهم» 
فانطلق ابن أبى حدرد» فدخل. فيهم؛ فأقام فيهم» حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا 
جق اتن رتشول الله يل فأخبره ال 

فَلَمَا أَجْمَعَ رَسُولٌ الله 4 السَيْرَ إلَى هَوَازِنَ» وقام 6 بتجهيز جيشه المكون 
من اثنئ عشر ألما(" العشرة آلاف الذين فتحوا مكة» وألفان من الطلقاء» وهو 
أكبر جيش للمسلمين في حياة النبي يه واستعمل رسول الله يك عَنَابِ بن أسيد 
على مكة”". 

قَلَمَا أَجْمَعَ رَسُولُ الله 4 السَئِرَ ذُكِرَ لَهُ أن عِنْدَ صَفْوَانَ بن أَمَيَةَ أُذرَاعًا لَه 
وَسِلَاحًا - وكان صفوان لا يزال مُشْركاء فَمَالَ رسول الله : يا صفوان هل 
عندك سلاح؟ كال عارية أم غْضبًا؟ قَال: لا بَلْ عَارِيَة فأعاره ما بين الثلاثين 
إلى الأربعين درعًا. 

فخرج النبي يلدٌ من مكة خامس شوال"2. 


ووصلوا إلى حنين في مساء العاشر من شوال”". 


."1/4 «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(١؟)‏ «سيرة أبن هشام)» /1”. 

(79) السابق. 

(14) صحيح: أخرجه أبو داود (7"55707)» كتاس: الإجارة» باب: في تضمين العارية» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (371). 

(0) «سيرة ابن هشام» 1/5 

(79) السابق. 


الأغححان الندية شرح الخلاصة البهية 


5 ل بن الْحنظلئة أَنْْ ساروا مع رَشول اله 6 يؤم ختين» أطتبا 
السَيِرَ حَتَّ كَانَتْ عَشِيَةَه فَحَضَرْتٌ الصَّلَاةَ عِنْدَ رَسُولٍ الله #» فَجَاءَ رَجُلٌ 
فارش» فال 5 5 ألله» ل الطْلَقْتٌ + كن اذيك :ين ىكَّ 000 0 جَبَل كذ 


اسم 


وَكَذَاء فَإذَا أنَا , بهَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةٍ آبَار هم بِظعْبِهِم وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمْ اجْتَمَعُوا إِلى 
خُنْيْنٍ ؛ تَبسّمَ وول الله يك وَقَالَ: «تلك غَنِيمَة الفشلهية غَذَا إن شَاءًَ الله»» َع 
قَالَ: «مَنْ يَحْوْسْنًا اللَّيله؟»» قَالَ أَنّس , بن أبي مَرْئَدٍ الْعَنَويُ: أنا 4 وشرل' الئاه 
قَال: فَارْكَثْء فَرَكِبَ فَرَسًا لَه وجَاءَ إلى رَ شول الله يي فَقَالَ لَهُ رَسُول الله 45: 
«اسْتَقْبل هَذا السَّعْبَ كه عَبَّى تَكُونَ فِي أغلاة وَلَا نَُدَنَّ من قِبَلِكَ اللّبلَهة» فَلَمًا 
أَضْبَحنًا خَرّجَ وكيزل الله عه إلى مُصَلاهُ فْرَكَعَ رَكْحَنَيْن ثم قَال: «هَل افد 
فارِسَكُعْ؟». قَانُوا. يا رَسُولٌ الله ما أخسّشتاكء قَتُوَبَ بالصّلَاء فَجَعَلَ 
رَسُول الله يك يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفْتُ إلى السَّعْبٍ حَيَّ إِذَا قَضَى صَلَائَهُ وَسَلَّم قَالَ: 
«أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسَكُغ» فَجَعَلْنَا نَنْظُرْ إِلَى خلال الشَّجَرٍ فِي الشَّعْبء فَإِذَا 
ا ل ني الْطَلَقتُ حتن كتبت ف 
أغلّى هَذَا الشَّعْب يت أموني رَسُولُ الله #» قَلَمَا أضبَختٌ اطْلَعْتُ السَّعْبئْنِ 
كِلَيِهِمَاء ٠‏ قتطوث فلم أر أَحَذَا فَقَال له :2 سول الله يلل: «هَل نَرَلْتَ اللَيلّةك» قَال: 
لاء إِلّا مُصَلَيًا أو قَاضِيًا حَاجَدَ فََالَ لَهُ رَسُولُ الله 4: «قَدْ أَوْجَنِتَ ت» قلا عَلَئِكَ 


آنل تعمل ه01 
بدريبة الممركة: 
جرع مانت بن عَوْف بمن معه إلى ار سيو رسول الله 6 إليهاء 


َأَعَدوا وتكارا ف اقيارق الْوَادِي وأحنابةة وَأَفبَلَ رسول الله عله و امعان حَتَىَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)550١(‏ كتاب: الجهاد» باب: فى فضل الحرس فى 


الأغحصان الندية شرح الخلاححصة البهية 


إنْحَط بهم الْوَادِي فِي عِمَايَةِ الضُبْح”"» وقد أعجبت بعض المسلمين كثرتهم؛ 
فحمل المسلمون على المشركين في أول المعركة فهزموهم؛ وفرٌ المشركون 
من الميدان» فاتكبٌ المسلمون على الغنائم يجمعونهاء فاستقبلهم رماة 
المشركين بالسّهَام''» قََارَتْ فِي وُجُوه المسلمين الْخَيِل فَسَدَّتْ عَلَيِهِْ 
وَانكناً الئاس مُنْهَرِمِينَ» لا يُقبل أحَد على أحد”” وَرَسُوَلُ الله يه عَلَى بَغْلَته 
البَيَضَاءَء وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله يِء والعيّاس آخِذٌ بِلِجَام بَعْلَته 
5 عن الجري؛ فَقَالَ رَسُول الله يل4: «أيْ عَيَاسُ نَادِ أفقنات الكجدة )1 قال 
عَبَاسُ - وَكَانَ رَجُلُا صَيئًا- : فَقلْتُْ بأغلّى صؤتي: أن أطيكات النةةة قال: 
َوَاللَهِ لَكَأنَّ عَطْفْتَهُمْ جِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبفَّرِ عَلَى أَؤْلَادِمَاء فَقَانُوا: يا 

تك يا لبيك قَالَ: فَافتكُوا وَالْكْمَاَ وَالدَعْوَهُ ِي الْأَنْصَارِ يَمُولُ: يا مَغْشَر 
كارا بدن لاهو ان لح لعو اند قر لني الا ردن 
الْخَوْرَج» َمَالُوا: يَا بي الْحَارثِ بن المَخَزْرَج) يَا بي الْحَارِثِ بن الْخَزْرس00, 
وكان لبن ثبتوا مع النبي يله في أول الأمر 1 يتعدون المائة” 2 منهم ما د 
أهله» علىٌ بن أبي طالب» وأبو سفيان ين الحارث بن عبد المطلب» وأخوه 
ربيعة» والفضل بن العباس - وقيل: الفضيل بن أبي سفيان-» وأيمن بن أم 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد 577/7 بإسناد حسن. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (5517)؛ كتاب: المغازي؛ باب: قول الله تعالق: #إوبَوم 
حَسَيْنٍ ...#» ومسلم (1777)؛ كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة حنين 

فيه التخريج قبل السابق. 

(:) أصحاب السّمْرَةِ: هم أصحاب البيعة تحت الشجرة؛ وكانت شجرة سمر 

(0) صحيح: أخرجه مسلم »)١7175(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة حنين 

(1) صحيح الإسناد: أخر جه الترمذي »))١1869(‏ كتاب: الجهاد؛ باب: ما جاء في الثنات عند 
القتال وصحح إسناده الألباني ##للكه. 


أيمن» وأسامة بن زيدء وقثم بن العباس» ورهط ١‏ من المهاجرين منهم : أبو بكر 
وعمر » فلما دعاهم العباس» والنبي وَل يدعوهم وَيَقُول: «أنًا لني لا كَذِبْء 
أن ابن عبد المطدث: اللهمّ ل نَضْرَلةَ)»'2 فاستجاب الله كي لرسوله. واجتمع 
المسلمون مرة أخرىئء والنبى كله يقول: «ا لْهْمَ إِنَكَ إنك تَشَأْ أَنْ لا تُعبد بعد 
اليوم»”"' 

ويقول: «أين أَيُهَا النّاصُ؟ هَلُّمَ إِلَيَء أَنَا رَسْولُ الله أَنَا رَسُولُ الله أَنَا 
مُحَمَّدُ بن عبد الله...)0) 

واستعاد المسلمون توازنهم» ونظموا صفوفهم, فنَظرَ رَسُول الله يك وَهُوَ 
عَلَى بَعْلَتِهِ كَالْمْتَطَاوِلٍ عَلَيْهَا إلى ِتَالِهِمْء فَقَالُ رَسُول الله ي: «هَذَا جِينَ حَمِيَ 
الْوَطيش»»؛ ثُمْ أحَذَ رَسُولُ الله يك حَصَيَاتِ َرَمَى بهن وجوه الكمَارء ثم قَالَ: 
«انْهَرّمُوا َرَت مُحَمَّد)) يقول العان 0 قَذْهَبِتُ نظ فَإِذَا الْقِعَالُ عَلَى مَيعَته 
فِيمَا أرَىء قَالَ: فوا ما هو إِلَّا أن رَمَاهُمْ بحْصيَاتِِ فا زِلْتُ أَرئى حَدَهُمْ كليلا. 


وَأَمْرَهُمْ مُدْبرَاء قال العباس: وَكَأَني أَنْظْرُ إِلَى الي 25 يَرْكُض حَلْمَهُمْ عَلَى 
عله 


وقد أنزل الله كبِكَ جندًا من السماء لإعانة المسلمين على عدوهم. 

وعن سَلْمَةَ بن الأكوع #ه قَالَ: لَمَا وَاجَهْنَا الْعَدُوّ تَقَدَّفْتُ فَأغْلّو نَيِهَ 
فَاسْتَقْبَلني رَجُل مِنْ العَدُوٌء فَأَرْمِيهِ بِسَهُم فَتَوَارَى عَيّيء فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَمَ 
)١(‏ إسئاده حسن: حرم جيذ وركام بإسناد حسن. 


م 0 حون ل 
(:) إسناده حسن: أخرجه أحمد عع دم بإسناد حسن. 


(9) صحيح : أخر جه مسلم »)١7175(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة حنين. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية سير 


وَنَظْوْتُ إِلَى الْقَوْم فَإِذَا هُمْ و كذ ملقو ور كك أشن فَالتَقَوْا هُمْ وَصَحَابَة 
الي يل وَل صَحَابَةُ الي يل وََرْجِعْ مُنْهزِماء وَعَلَيِ بردنَانِ متا ِإخدَاهُما 
ديا بالأخررىء فَاَْطْلقٌ إَِارِي فَجَمَغْتُهُمَا جَمِيعاء وَمَرَرْتُ عَلَى رَسْولٍ الله 36 
مُنْهَرِمَاء وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ فَقَالَ رَسُولُ الله : «لَقَدْ رَأى ابْنُ الأخوع 
اه فلا عُوا وَسُولَ لله تل عن ابل كم فض قبضَ من تراب من 
الأو م اسْتَقْبَل به وُجُوهَهُمْء فَقَال: «شَاهَتْ الْوْجُوةُ» فَمَا خَلَقَ الله مِنْهُمْ 
إِنْسَانًا إلّا مذ عَيتيِهِ ثُر رَابًا بتلْكَ الْقَنِضَة ؛ فَوَلُا مُذْبرِينَ» فَهَرَمَهُمْ الله ن0". 


آذ 2000 سالا" 


وفي غزوة حنين يقول الله تعالى: 9 لقد صرحكم أله موَاطنَ مكارو وبوم 
حَسَينٍ إِذْ 0 0 هت عليحكم 
لْأررَشُ , يِمَا مَحبتَ َه لَك مريت 8 ثم أل أله ينه عَلَ رَسُولِو- وَعَلَ 
اوت 1 و وار اد كت أ مكرك جز 11> كَعْرِينَ (50) 
شم يسوب أله من بد ذلك عل من هسه واد ا 460 [التوبة: 6؟- /ا؟]. 

عن الْحَارِثِ بن مَالِك # قَالَ: ححا براه إل كي رسن 
حَدِيئُو عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَة قَالَ: فَسِرْنًا مَعَهُ إلى حُتَيْنِء قَالَ: وَكَانَتْ كُمَار قُرَيْش 
وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْعَرَبِ َهُم شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ خَضْرَاءٌء يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطِ 
يَأَنُونَهَا كُلْ سَبَدَ فَيَعَلَقُونَ أسْلِحَتَهُْ عَلَيْهَ وَيَذْبَحُونَ عِنْدَهَاء وَيَعْكْفُونَ عَلَيْهَا 
يَؤْمّاء قَالَ: فَرَأَئِنا وَنَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولٍ الله 4 سِذْرَةَ حَضْوَاء عَظِيمَة» فَال: 
فَنَادَيْنَا مِنْ جَّبَاتِ الطّريق: يا رَسُولَ الله اجَعَل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُْ ذَاتُ 
الواط؛ قَالَ رَسُوَلُ الله 46: ا 0 قَوْمُ 


)١(‏ صحيح: أخر جه مسلم »)١١1/1/(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة حنين 


١ 


2 سس سه الأ غححصان الندية شرح الخلاححة البهية 


ا د ١ش‏ مي 01 ع كو ا رصو؟ 22072 م وو سل ما 
مُوسَى لِمُوسَئى: 38 أجعل لنا إلنها كَماهم َالِهَةَ قَالَ إنَكم هوم تجهَلُونَ 49 
الما 18] 8 0 ده تن دن كان 0 

مما ار على َمل 1: خعر ناه كم اتوم 
من عي" دجمل ف لقم تت مع القَوم؛ وَجَعَلَ يَنْظر ٠‏ وفيا 


52 ص 
0 


ضغفة و في الظَفِرِ وَيَقْضِنًا مشاة إِذْ خَرَجَ يَشْعَذ اق تفل فاطللق قَئِدَمُ 
نُعْ أَنَاحَهُ 5000 فَأَكَارَهُ فَاشْمَدٌ بهِ الْجَمَلُ» فَاتبعَهُ رَجُلُ عَلَى نَاقَةِ وَرْقَاءَ. 
عِنْدَ وَرِكٍ الْجَمَلٍ؛ لم تقلفك عن أخلث يجام الجمل تكن نَخْنّه فَلَمَا وَضَعٌ 
ركبتة في الأضٍ 0 رمن الْوّجْلِء فَنَدَرَ ثُمّ جِنْتٌ 
ِالْجَمَلٍ فو تاك َلَيِهِ رَخْلّهُ وَسِلَاحْكُ فَاسْتَفبَلتي رَسُولُ الله يك وَالئَّاسُ مَعَفُ 
فَقَال زم 00006 قَالُوا: 1 بن الأكوَع قَالَ لَّهُ: «سَلَبهُ أَجْمَعُ' 2 


وعَنْ رَباحٍ بن بيع ط قَال: ئَّ مَعْ رَسُولٍ الله َي في غَرْوَةَ) قَرَأ النّاصَ 
مُجْتَمِعِينٌ عَلَى شَيْءٍ) فْبَعَتَ محل فعَال: «انْظو عَلَامَ اجْتَمَعَ 1 فْجَاءَ 
فَقَال: عَلَى امرَأَةٍ قتيل» ال «مَا كَانَتْ هَذْه لِتُقَاتِلَ!» ا وَءَ المندمة 


)1( صحيح : رواه ابن إسحاق سند صحيح»؛ ((اسيرة ابن هشام» م والحديث أذعر جه 
الترمذي (٠48١اك5ي‏ كتاب: الفتن» باب: ما حاء لكر قوع سئن من كان قبلكم؛ عن 
أ واقد الليثى: وقال: هذا حديث حسن صحيح») وصححه الألبانى فى ااصحيح 
السئن». 

)١(‏ نتضحئ: نتغذى. 

22 الطّلّق: هو العقال من الجلد. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (17855))؛ كتاب: الجهاد والسير» باب: استحقاق القاتل 5 
القتيل. 


خَالِدُ بن الْوَلِيدء فَبَعَتَ رَجُلُاء فَقَالَ: «قل لِحَالِدِ: لا تفْيْلنَ ارَأةٌ وَلَا عَم يا)0". 


وقة انون ع قاللكا* ذه قَال: قال 5 سول الله يل يَوْمَعِذٍ - يَعْنِي يَوْمّ خُنَيْنِ 8 


«مَنْ قَتَل كَافِرَا قَلَهُ سَلَيْهُ) فَقَتَل أبو طَلْحَة يَوْمَعْكُ عِشْرِين رحلا وَأَحد 
0 

وعَنْ أبي قَتَادَةَ م ذه قَال: حَرَجْنَا م َع ال يك عام حُتّينٍ» فَلْمَا اْممَينَا كَانَتْ 
للمشامين جَولَفٌ فَرَآَيتُ رَجْلَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ قد عَلَا رَجُلَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ؛ 
فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَّى حَبْلٍ عَاتِقِهِ 0 وَأَمبْلَ عَلَىَ فَضَمْنِي 
ضَمّة وَجَذْتْ مِنْهَا ِنهَا ريح ع المؤتء ثُمٌ أَذْرَكَهُ الْمَؤْتُ فأ 0 
الْخَطَّابء فَقُلْتُ: ما بَالُ الثابن؛ قَالَ: أ اله فق فم وجَغُوا وج لني ين 
فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلُّا لَهُ عَلَيْهِ بينّه ينه فَلَهُ سَلَبَهُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ ِي ثُمْ م جَلَسْتُ» قَالَ: 

ع قال الثيى ‏ مغل فقت كقْْتْ: من َشْهَدُ نهد لي؟ ثم جأشث. ٠‏ قَالَ: ثم قَالَ 


معْلَهُ 


الي ل مه مِثْلّك فَُمْتُ فَقَالَ: «ما لَكَ يا أَبَا قَتَادَة؟». فَأَخْبَرْئُك فَقَالَ: 0 
صَدَّقٌ» وَسَلَْبْهُ عِنْدِي؛ فَأَرْضِه مني » فَعَالُ أبو بَكْر: لاما الله إِذَا لا يَعْمِدُ إلى سيك 
منْ أشد الله يُقَاتِلَ عَنْ الله وَرَسُولِهِ 6 فَيَعْطِيَكَ سَلَبَه:": فَقَال 5 «صدّق 


ءُ 


ِو عو كنل 2ه 2 ثرةك(4) ٠.‏ 5 اط مه قَانَهُ دهز (0) 


)21 صحيح: أخر جه أبو داود. (2)5559 كتاب: الجهاد» بأب* فى فتل النشاء» وصححه 
الألباني. 

)١(‏ صحيح: : أخرجه أن داود »)7/١4(‏ كتاس: الجهاد؛ باب: في الكبلنية يعطل للقائل.. 

فيه يريد أبو بكر #ه أن أيا قتادة معه بنية» فقد يأخذ حق غيره؛ ولذلك قال: لا يَعْمِدُ إلى 
أَسَدٍ مِنْ أشسدٍ الله يُقَاتِلُ عَنْ الله وَرَسُولِهِ فَيِعْطِيَِكَ سَلْبَهُ ولكن النبي يلل بيّن صدق 
أبى قتادة فَمَال: «صَدَّقٌ فأغطه». 

(4) مخرفًا: أي بستاناء سْمَي بذلك لأنه يُخترف منه التمرء أي: 0 

)20 تأئّلته: أي : أصلته أو تملكته. 


كت الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


م سَلَيم انَخَذَتْ ْم تين حِنْجوًا فَكَانَ مَعهاء قرا 
أبو طلحَةء فَقَالَ: يا رَسُولٌ الله هَلِهِ آم سُلَيِم مَعَهَا جِنْجَر فَقَالَ لَهَا 
رَسُوَلٌ الله كل «(مَا هَذَا الْجِنْجَد؟». قَالَت: اتَخَذُهُ إِنْ نا مي أَحَدْ من الْمُشْرِكِينَ 
بقَرْتُ به بَطنَهء فَجَعَلَ رَسُولُ الله يك يَضْحَكُ قَالتٌ: َا رول الله افق مَنْ بَعْدَنا 
مِنْ الطُلقَاءِ" انْهَرْمُوا بك فَقَالَ رَسُولُ الله يك: «يا أءٌ مّ سُلَئِمِ إِنَّ الله قَذ كَفَى 


و6 
1 وكي شتوال من هذه السنة: كانت سربة أوطاسر بقبادة أبي عامر 
الأشعري. 
الشدرج: 
وكان سيها أدٌ هوازن لما انهزمت ذهبت فرقة منهم؛ فيهم الرئيس 


داللك بن غوف" النصري للحيقوا إل الطافتن افتحصكوا :وها وترحة بيو شيرة رد 
ثقيف نحو نخلة» وسارت فرقة فتحصنوا بمكان يقال له: أوطاس» فبعث إليهم 
رسول الله كه سرية من أصحابه عليهم أبو عامر الأشعري» فقاتلوهم 


(1) متفق عليدة أغريه البخارى »451١(‏ كتاب: المغازيء باب: قوله تعالى: 92 وَبَومَ 


حسَين ... # [التوبة: 5؟]ء ومسلم 4)١751١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: استحقاق 
القاتل سلب القتيل. 

(0) أل مَنْ بَغدًا من الطُلَقاءء ُمْ الَذِينَ أَسْلَّمُوا م مِنْ أل مَكّة َم لْمَنْح ,' سَمُوا بدَلِكَ؛ لِأنَّ 
الى يل َنَّ عَلَنْهِمْ وََطَْمَهُم. وَكَانَ في إِسلامهم ضَغفء فَاغْتَفَدَتْ أ شليم نهم 
مَُافِقُونَ وَأنهُع إسْتَحَقُوا اقل بِانْهرَامِهمْ. (نووي). 

(7) صحيح: أخرجه مسلم 0 »؛ كتاب: الجهاد والسير» باب: في غزوة النساء مع 
الرتكال: 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


فغل . 
وكان قائد المشركين فى أوطاس دُريد بن الصّمة. 


عَنْ أبي مُوسَئ الأشعري د قَالَ: لَمًا فرع الي يل مِنْ حُتَينِ بَعتَ أبا 
عَامِرٍ عَلّى جَيِش إلى أؤطاي»ء فَلَقِي دُرَئْدَ, بن الصِمَّة فَمْتِل ذُرَيْذُ وَهَرّمَ الله 
أطليكائة قَال أبو مُوسئ: وَبَعَثَنِي مَعْ أبي عَامِرٍ فَرْمِي أبو عَامِرٍ في رُكُبَتِه؛ رَمَاهُ 
جسَمِيٍ بسهم أئبته في ركْبيو» لهي إِليه فَقْلتُ: ا عَم مَنْ رَمَالكَ! فَأَشَارَ 
ََالَ: ذَاكَ قَاتَِي الَنِي رَمَانِيء فَقَصَدْتُ لَه فَلَحِمْيُهُ هَلَمَا رَآنِي وَلَىء فَاتَبغئُه 
وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: ألا تَعرى: تَستهي؟ ألا تَنْتُ؟ فَكَفء فَاخْتَلَفْنا ضربئينٍ بالشيفء 


مه 


فَمَتَلُْهُ 0 عَامرن كل اله صليوء ٠»‏ قَالَ: ار ع 


ال 36 فِي يِه َل سَرير مُرْمَلٍ" '. 

وَعَلبه ا ف كذ أثْر مال الشرير يفره وَجَذْبئْه) 0 00 
26 0 0 قال أبو موسي 0 بَيَاض إِبْطَئْهِ؛ 1 
قَال: «اللَّهُمَ اجْعَلْهُ يم الْقَيَامَةَ نف كبر بن لِك من الابى» قلث: 0 
فَاسْتَغْفْقِ فَقَال: «اللّهُمَ اغْفِر لعبد الله بن قَيِيسن ذَنْبَهُ وَأَدْخْلَهُ يَوْمَ | 
مُدْخَلُا كَريمًا»0". 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» 57/5 «البداية والنهاية» 0/؟17. 

)١(‏ سرير مُزمل: أي معمول بالرمال؛ وهي حبال الحصر التي تُضفر بها الأسِرّة «فتح». 

(") متفق عليه: أخرجه البخاري (4557).» كتاب: المغازي؛ باب: غزوة أوطاس» ومسلم 
(54414) كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي موسئ وأبي عامر 


ع 


كت الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


ويقال أن الذي قتل دُريد بن الضٍدة هو الزبير بن العوام وه( , 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٍ 5 أَرُ وقول اللهة : © يوم حُنَينٍ بَعَتَ جَيِسًا إلى 
أؤطاس. 0 0 00 هوا علي وازاسائرا لهم سيا فَكَأنَ نّاسَا 
عفرن َل اله ع في ذَلِكَ ٠‏ 28 لكك 1 ل ما ملكت 

سبكم »4 | [الشياء 7 ] أي فَهُنَّ لَكُعْ حَلَالُ إذا الْقَضْتْ عِدَّتهُةَ0. 
1"- وني شوال من هذه السنة: كانت سربة الطفيل بن عمرو الدوسي 
لهدم الصهنم ذي الككين. فأشعل فيه النار. 

التقدرج: 

لما أراد رسول الله يعِ المسير إلى الطائف؛ بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي 
الكفين د صلم عمرو بين حمحمة الدوسيى- بهدمه وأمره أن 0 قومه 
ويوافيه بالطائف» فخرج سريعًا إلى قومه فهدم ذا الكفين» وجعل , د الناد 
في وجهه ويحرقه ويقول: 
ياذا الكمّين لست مِئْ عبادكا ميلاهنا أقدم من ميلادكا 


أنا حش حششث النار في فؤادك”” شْ 


)١(‏ «فتح الباري» 2378/7 وقال ابن حجر: رواه البزار فى مسند أنس بإسناد حسن. 

حرم صحيح : أخر جه مسلم (ك6غ6١اي‏ كتام: الرضاعء باب: جواز وطء المسبيّة 
(؟) يحش: يوفد. 

(:) «الطبقات الكبرئ» ؟7//ا89١.‏ 


“1 وي شوآل من هذه السنة: واذي طريقه لحصار الطائف مر ببحرة 
الرغاء فابتنى بها مسجدا,ء فصلى نبه قبل وصوله إلى 'الطائف. 
التففرج: 
سلك رسول الله 5 إلى الطائف فمر من حنين على نخلة اليمانية» ثم على 
فرت ثم على المليح؛ ثم على بُحرة الوُغاء من لب فابتنئى بها مسجداء فصلى 
)١١ ٠.‏ 
“11 وافي شوآل من هذه السنة: في بحرة أيضا قتل رجلاً من بني ليث 
قصاصا برجل من هذبلء وهو أول قنصاص ني الإسلام. 
الشترج: 
فأقاد يومئذ ببحرة الرغاء حين نزلها بدم - وهو أول دم أقيد به في 
الإسلام وجلا من بتي لبث» قتل :ريجلا من هديل»«فقتلة. رسول الله ه20 
*- واني شوال من هذه السنة: كانت غزوة الطائف. 
الشدرج: ظ 
بعد أن شتت المسلمون هوازن وتعقبوها في نخلة وأوطاسء اتجهوا إلى 
مدينة الطائف التى تحصنت فيها ثقيف ومعهم مالك بن عوف النصري 
قائد هوزان. ش 
وكات الطائف» تمتاز:بموقفها اللي .ونإسوارها القوية .وحضوني 
الدفاعية» وليس إليها منفذ سوى الأبواب التى أغلقتها ثقيف بعد أن أدخلت 
من الأقوات ما يكفى لسنة كاملة: وهيأت من وسائل الحرب ما يكفل لها 
الصمود طويلًا. وكان وصول المسلمين إلى الطائف في حدود العشرين من 
شوال دون أن يستجم الجيش طويلا من غزوة حنين وسرايا نخلة وأوطاس 


.51//4 «سيرة أبن هشام»‎ 9 ٠/” «تاريخ الطبري»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


جر سسسب انه الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


ا الل 

كما في رواية عروة بن الزبير وموسى بن عقبة؛ وحددت رواية عن عروة 
أيضًا المدة بنصف شهرء ورغم أن سائر هذه الروايات مراسيل لا تقوم بها 
خجنا نان عرو وموس ين حل كان المكازي وا وتقيع وزو انهم حي بع 
تواريخ الألحدانت ومن تي 

وقيل أن النبي يَدِ حاول اقتحام الحصن بالدبابات”'» والمنجنيق”'» فلم 
يستطع المسلمون اقتحام الحصنء وأمر النبي يه برميهم بالسهام» وشجع 
المسلمين على ذلك. 

00 ع م قَال: 0 6 لتو 701 بحضنٍ 


قَلَهُ ج15 


ثم أمر رسول الله يله بفك الحصار. 


عَنْ عبد الله بن عْمَرَو طق قَالَ: لما حَاصَرَ َسُولُ الله 8 أهل الطَائف فَلَم 
تل مِنْهُمْ شَيئاء فقال: إِنَّ قَافِلُونَ إن شَاءَ الله قال أصحابه: ا ولم نمتحه) 
فَقَالَ لهم رسول الله عله «اغَدُوا عَلَى الْقَعَالِ»» فَغَدَوَا عليه قَأْصَابَهُمْ جر جرّاح) 


)١(‏ «السيرة النبوية الصحيحة» ؟//501. 

)١(‏ الديايات: آلات تصنع من خشب وتغطى بجلود ثم يدخل فيها الرجال» لتحميهم من 
سهام الأعداء. 

(*) يتكون المنجنيق من عمود طويل قوي موضوع على عربة ذات عجلتين في رأسها 
حلقة أو بكرة» يمر بها حبل متين» في طرفه الأعلق شبكة في هيئة كيس» توضع 
حجارة أو مواد محترقة فني الشبكة؛ ثم تحرك بواسطة العمود والحبل؛ فيندفع ما وضع 
في الشبكة من القذائف ويسقط على الأسوار فيقتل أو يحرق ما يسقط عليه. 
«الرسول القائد» (855؟١)‏ محمود شيت خطاب نقلا عن «السيرة النبوية الصحيحة». 

(14) صحيح: أخر جه ابو داود (7957605)» كتاب: العتق» باب: أ الرقاب أفضل» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)١755(‏ 


فَقَالُ لهم رسول الله يك: «إنَا قَافِلُونَ غَذَاهء قال: فَأَعْجَبَهُمْ ذ لك؛ فْضَِحِكٌ 
وَشيول الله 1 


0"- وني شوآل من هذه السنة: في حصار الطائف نزل نفر من وقيق 
الدرج: 
عَنِ ابْن عباس «قفتة قَال: تق رَشولٌ الله يك يَومَ الطَائف مَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ مِنْ 
0 


أحدهما: ل 00 


1*- واي أواخر شوآل من هذه السنة: رفع رسول الله ب الحصار عن 
الطائف. ثم رجع إلى الجعرانة. نقدم عليه وقود هوازن قد أسلموا فرد 
عليهم أسراهم. 
التشرج: 


سبي هوازن ستة آلاف من الذراري والنساء» ومن الإبل والشاء مالا يُدرئ ما 


(4 
عدّته” 1 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص َ أن وفد هوازن أتوا رسول الله 46 
200 متفق عليه: أخر جه البخاري (6 )2 كتاب: المغازي, باب: : غزوة الطائف في شوال 


سنة ثمانء» قاله موسى بن عقبة) ومسلم )ل كتاب: الجهاد والسير» باب: غعزوة 
الطائف. 


(1) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (1104)» وحسن إسناده الشيخ أحمد شاكر #لله. 
(7) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (177؟)» وحسن إسناده الشيخ أحمد شاكر #لك. 
(5) «سيرة ابن هشام» 5 /1,. 


وهو بالجعرانة وقد أسلمواء فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة» وقد أصابنا 
من البلاء ما لا يخفئ عليكء فامنن عليناء مَنَّ الله عليك» قال: وقام رجل من 
هوازن» يقال له: زهير يكنئ أبا صُرّدء فقال: يا رسول الله إنما في الحظائر 
عماتك وخالاتك وحواضنك"'" اللاتي كنّ يكفلنك؛: ولو أنا مَلخنا"» 
للحارث بن أبي شِمرء أو للنعمان بن المنذر» ثم نزل بنا بمثل الذي نزلت به 
رجونا عطفه وعائدته'" عليناء وأنت خير المكفولين» فقال رسول الله 35: 
«أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟» فقالوا: يا رسول الله خيرتنا بين 
أموالنا وأحسابناء بل ترد إلينا نساءنا وأبناءناء فهو أحب إليناء فقال لهم: «أما ما 
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وإذا ما أنا صليت الظهر بالناس فقوموا 
فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في 
أبنائنا ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم»؛ فلما صلىن رسول الله صن 
بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم بهء فقال رسول الله يِ: «وأما ما كان 
لي ولبني عبد المطلب فهو لكم». فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو 
لرسول الله يَل. وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله كي فقال الأقرع بن 
حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عبينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال 
عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: بلى» ما كان لنا فهو 
لرسول الله ي. قال: يقول عباس بن مرداس لبني سليم: وهنتموني. فقال 
رسول الله صله: «أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان ست 
فرائض من أول سبي أصيبه فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم)”". 

وأعطئ النبي يله عمر بن الخطاب جارية فوصئ بها عمر لابنه عبد الله 
(1) لأنّ حاضنة رسول الله يخ من بني سعد وهم من هوازن. 
(؟) ملحنا: أي أرضعنا. 
(5) عائدته: فضله. 


(:) حسن: «سيرة أبن هشام» -71١/4‏ 7لء عن ابن إسحاق بإسناد حسن. 


وأعطئ النبي يله عمر بن الخطاب جارية فوصئى بها عمر لابنه عبد الله 
يقول عبد الله بن عمر: فبعثت بها إلى أخوالي من بن جُمح؛ ليُصلحوا لي منها؛ 
ويهيئوهاء حتى أطوف البيت» ثم آتيهم؛ وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها؛ 
قال فخرجت من المسجد حتى فرغت؛ فإذا الناس يشتدّون» فقلت: ما شأنكم؟ 
قالوا: ردّ علينا رسول الله ييدِ نساءنا وأبناءناء فقلت: تلكم صاحبتكم في بني 
جمحء فاذهبوا فخذوهاء فذهبوا إليها فأخذوه”". 

وَعن الْمِسْوَرٍ بن مرق د أن رَسُولٌ الله يلك قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ 
بين نبالرة 4 أن يَْدَ إِلتِهِمْ أَمْوَالَهُم وَسَبِيهُمْ؛ ا ١مَعي‏ 
مَنْ تَرَوْن ك1 الْحَدِيثْ لي أَضدَقُهُ فَاختَارُوا إخدى الطّائفً فتن إِمَا السَّبِي 
وَإِمَا الْمَالَ وَقَذ كُنْتُ اسْتَأَئيِتُ كه كان ْول اله 6 قد َه بضع 
عَرة ليل جين فل من الطليف لما ين لهم أن رول اله 48 غير ةلهم 
إلا لا إخدى الطائكين» قَالُوا: فَإِنَا نَخْتَارُ سَبِيَناء فَقَامَ ا 

_ ل عن العديقا. هق أخلةد؛ ثم قَال: «أمَا بَعْدُ: فَإِنَ إِخْوَائَكُم قَذ جَاءُونَا تَائْبِينَ 
ف أ أذ أ نهم سد ٠‏ معن حب يكم أذ يليت ذلك فليفعل. 
وَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُغ أَنْ يكُونَ عَلَى حَظِه َه حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَاهُ مِنْ أُوَّلِ مَا يُفِيءُ الله عَلَيِنَ 
فَلْيَمْعَلُ». فَقَالُ الام للع ا ول أن فَقَالُ رَسُول الله علل: «إنا لا 
انوي اتن أذ ياك في القبيان ل اذا اجتر حَتَّى يَرْقَمَ إِلَيِنَا عُرَفَاوْكُمْ 
أَمْرَكُمْ»» فْرَجَعَ النَّاش َكَلمَهُمْ عُرَفَاؤّهُع”"”, مُمْ رَجَعُوا إلى رَسُولٍ الله و 


)١(‏ إسناده صحيح : أخر جه ابن هشام في «السيرة»؛ بإسناد صحيح. 
)١(‏ وقد كنت استأنيت بكم: أي أخرثٌ قسم السبي لتحضروا فأبطأتم. 
(7) العرفاء: جمع عريف» وهو القائم بأمر طائفة من الناس» وسُمّي بذلك لكونه يتعرف 


أمورهم حتى يُعَرّف بها مَن فوقه عند الاحتياج «فتح»). 
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فَأَخبَدوةُ أنَهُمْ قَد أ ا 
/لا- واني ذي القعدة من هذه السنة: فرق النبي 6 الغنائم, وأعطو' 
المؤلقة قلوبهم كثيراء ووكل الموّمنين إلى إبمانهم. فقام ذو 
الخويصرة فقال ما قال. 
النقترج: 
0 حرْب») 5-7 ميد وَخْيَئنَة بر ضن» الي ين حَابين») 3 
إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مائّة منْ الإبل؛ َع عباس بن ورداوني دُونَ ذَلِكَء مدال 


عَبََاسُ بن مِرْدَاي: 

ام ني وَنفِب الْعييدٍ ‏ تين غييتةوالأفرع 

فَمَاكَان بَذْرٌوَلَا حابس يَمُوْمَانٍ مِرْدَاسَ ذ فِيالْمَجْمَع 

وجا كني ذون أتترئ نينت وَمَنْ تَخْففِض الْمَوْم لَا يُرَفُع 
فانم له رفول د 


َأغطن لمؤلقة لوق فلناة العا يحون أنْ 0505 0 
َقَامَ رَسُولَ الله يك فَحَطَبهُعْ فَحَمِد الله وَأنيّى ل عَلَيهِء انم قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأنصَار 


3-1 


ألم أجِذْكُمْ ضِلالا فَهَدَاكُمْ الله بي؟ وَعَالَة فَأَغْنَاكُمْ الله بي؟ وَمُتَمَرَقِينَ 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري »)48١9 »47١8(‏ كتاب: المغازي» باب وم حَمَينِ ِذْ 


سَمَنْصكْع كَررَبْححُْ © إلى قوله: :9 عَمُورُ تَحِيمٌ # [التوبة: -١‏ 5]. 
(5) صحيح: أخرجه مسلم « > »)٠‏ كتاب: الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية ججت ب 


فَجَمَعَكُمْ الله بي" وهم َقُولُونَ: الله ره أَمَنُ؛ فَقَالَ: رألا تُجِيبُونِي ؟» 
َقَالُوا: الله ووتولة أَمَنُ فَقَالَ: أمَا إِنَكُمْ لو شِنتم أن تَعُولُوا كَذَا وَكَذَاء وَكَانَ مِنْ 
الأمر كَذَا وَكَذَاء ألا تَرْضْوْنَ أنْ يَذْهَبَ النّاش بالشاءِ َالبلٍ وَتَذْهَبُون 
برَسُولٍ الله إِلَى رِحَالِكُمْ؛ الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنّاش وتان" وَلَولَا الْهِجْرَهُ لنت 
اموأ مِنْ الْأَنَضَارِ زا سنت اتاان وَادِيَا وَشْعْبًا لَسَلَحْتُ وَادِيَ الأنصَارٍ وَشْعْبهُ 
إلكم مكلفرن يفف انرو" » فَاضبِرُوا حَتَّى تَلْمَوْنِي عَلَى الْحَؤْضٍ” 
وعَنْ جَابرٍ بن عبد الله ذفن قَالَ: أنّى َجُلْ رَ توراه 35 الجترا لمر 

مِنْ خُنْيْن) ذفي نُوْبٍ بال فِضَّدٌ وَرَسُولُ الله يه يفم يتقبض مِنّْهَاء يُعْطِي ناص 
َقَالَ: يَا مُحَمَدُ اغدل» قَالٌ: «وَيْلّكَ! وَمَنْ يَغْدِل إِذَا لم كن أَغْدِلُ لَقَدْ خنِتَ 


وَحْسِرْتَ إِنْ لَمْ أكنْ لل فَقَال عُمَرْ بن الْخَطَابٍ طه: دَعْنِي يَا رَسُولَ الله 
َأَقثْلَ هَذَا الْمْنَافِقَ» قَقَال: «مَعَاذَ الله أَنْ يَتَحَذَّثَ اناس ني أفثُلُ أصحابي؛ 1 
هَذَا وَأْضْحَابَة يَفْرَءُونَ الْقُرَآنَ لا يُجَاوزُ حَتَاجِرَهُمْ) يَمْوُقُونَ مه كَمَا يمد 

اله ده مِنْ الؤمة  .‏ 


تقلا ادر الو عدة 0 فال ل 
َقَال رسول الله 4: ) وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلَ إِذَا لَمْ أغدل؟ قَذْ بت وَحَسِرْتُ إِنْ لَم 
أَغدِلُ». قَقَالَ عُمَدْ بن الخطاب: يَا رَسُول الله انْذَّنْ إِي فيه أضرب عَنْقَُ فَقَالُ 


)١(‏ الشعار: الثوب الذي يلي الجسدء والدثار: الثوب الذي يكون فوقه» ومعنئ الحديث: 
الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء وألصق بي من سائر الناس (نووي). 

0 أي: ستلقون ناسًا يؤثرون أنفسهم وذويهم على غيرهم. 

(*) متفق عليه: أخرجه البخاري (1776) كتاب: المغازي» باب: غزوة الطائف» ومسلم 
»)٠١51(‏ كتاب: الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم 
والمؤلفة قلوبهم هم أناس قد أسلمواء حديثو عهد بكفر يعطون من الزكاة ليثبتوا على 
الإسلام ويحسن إسلامهم» أو كافر يعطئ من المال رجاء أن يُسلم. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم ))٠١57(‏ كتاب: الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم. 


5000000 الأغصصان الندية شرح الخحلاصصة البهية 


رسول الله ي: «دَغْهُ 4 قن لَُ أَضحَابًا يَحْقَُ أحَدُكُمْ صَلَاَهُ 4 مَعَ صَلاتِهمء وَصِيَامَهُ 
مَعَّ م صِيَامِهِمْ؛ يَفْرَُونَ القرآن لا يُجَاوزٌ تََاقِيهُم؛ يمْرُقُونَ مِنْ الإسلام كَمَا يَمْرُقُ 
الشهم من الؤمئةء ينطر إلى تضله قلا يوج نواشي 2ت ينظر إلى ضاف فا . 
يُوجَدُ فيه شَيِء'» ثم يُنْظر إلى نه نَضِيِهِ وَهُوَ قِدْحْهُ فَلَا يُوجَدُ ور حو ل اإنظر 
إلى مُه قلا يُوجَدُ فيه ش07 قذ قَد سَبَقَ الْمَوْتَ وَالدَّء”'» آيَنْهُمْ رَجُلُ ار 
إخدى عَضْدَيْهِ مِثْل نذي ْمَأ أو مثل الِضعةٍ تكدزدن”. 0 
له من التّايسِ»» قَالَ ابو في فَأَشْهَدُ أني توفت "هذا الْحَدِيتَ 7 
شول الله ويد شل 3 عَلِيٌ بن أبي طَالِب ذه اثلث وَأَنَا مَعَهُ مَعَه كَأَمَرَ ذَلِكَ 


5 


7 قَالْئْمسَء فوجد» َأَتِي به ١‏ حَتَّن نَظَرْتُ َو َل نَغتٍ الب 2 الَذِي 
م 
ه“1- وني ذي القعدة من هذه السنة, جيء بالشيماء أخث رسول الله كه 
من الرضاعة. أسبرة. كمن علبها وأعطاها وأطلقها. 
التقدرج: 
ذكر ذلك ابن إسحاق يفللته» وغير واحد من أهل السيرة» أنه جىء 
بالشيماء بنت الحارث بن عبد العُرَّى أخت رسول الله يهِ فى الرضاعة» 


505 والرصاف: هو مدخل النصل‎ ٠ النصل: هو حديد السهمء‎ )١( 

)١(‏ النضيٌ: عود السهم. 

رد العُذَد: هي ريش السهم. فشيّه النبئُ مروقهم وخروجهم من الدين بالسهم الذي 
يخرج بسرغة شديدة نحو الرميّة. 

(4) الفرث: الروث في الكرش» أي: أن السهم من شدة سرعته خرج من الناحية اللأخرى 
ولم يصبه فرث ولا دم 

(5) البضعة ل 

(1) متفق عليه. أخرجه البخاري :)7١١(‏ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في 
الإسلام» ومسلم )٠١١5(‏ كتاب: الزكاة. باب: 0 الخوارج وصماتهممه 


والله إني لخت صاحبكم من الرضاعة» فلم . يصدقوها حتق أتوا بها إف 
رسول الله ك0" فمنّ عليها وأعطاها عطايا وأطلقها. 


9 وني ذي القعدة من هذه السنة: اعتمر رسول الله 2 من الجعرانة. 
ره 

لد ١.‏ ل تحني ععر او ساف عي د قلط قاد : 

الغام التقيل في ذي الفغدة. وغترة ين جدرائة لعية كسم عايع شين في,ذي 


40 0 


الْمَعْدَةٍ وَعْمْرَةَ مَعْ ححته 
2- وقكي ذي القعدة من هذه السنة: تزوج رسول الله :أ قاطمة بنت 
الضحاك الكلاببة, كاستعاذت منه نفارقهاء. فكانت بعد ذلك تلقط 
البعر وتقول: أنا الشقية. 
الشرج: 
عَنْ عَائشَة َه أن الكِلَابية لَمَا دَحَلَتْ عَلَى النْيِ يه قَالَتْ: أَعُودُ لَه مِنْكَء 
فَقَالُ ول الله ي: «لَقَدْ عُذْتَ بعظيم الْحَقَي ب بأفلك)»©. 
1- وني ذي الحجة من هذه السنة: وَلَدَتَ ماربة إبراهيم بن النبي 2 
التتفرج: 
عَنْ أنّيس بن مَالِكِ #ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : وُلِدَ لي اللَيِلَهَ غْلَامٌ فَسَمَيدُة 


.41/4 «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)١11/4(‏ كتاب: العمرة» باب: كم اعتمر النبي يل؟ 
ومسلم .)١5517(‏ كتاب: الحج.» باب: بيان عدد غُمر النبي يي وزمانهنٌ. 

(”) صحيح: أخرجه النسائي (517 *)» كتاب: الطلاق» باب: مواجهة المرأة بالطلاق» وابن 
ماجة (0050)» كتاب: الطلاق؛ باب: ما يقع به الطلاق من الكلام» وصححه الألباني 
في (اصحيح السترة): 


< ب الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


باشيم أبي إِبْرَاجِيم» ثُمٌْ دَفْعَهُ إلى م سيف امرَأةٍ ين" َال لّهُ: أبو سيف 
فَانْطلَقَ َأتِيه وَاتَبَعْتُهُ فَانْتَهَئِنًا إلى أبي سَئِف َهُوَ ينفح بكيره؛ قَدْ امل البَبثُ 
دُحَانَاء فَأسْرَعْتُ الْمَهْيَ ب: يْنَ َي رَسُولٍ الله 35 فقت يا أنا نف أنيك: حَاءَ 
رَسْولُ الله يه فَأمسكَء فَدَعَا الي 2 بالضيي َه قَضَمَه إِلَبِ وَقَالَ: مَا شَاءَ الله أَنّْ 

0 

0 00 
قَال: كَانَ ناي مُسْتَرْ ضعًا ل في عَوَالِي الْمَدِيئَِ ا نط 2 مَعَْهةُ) 
فيدْخْلُ الْبَبْتَ وَإِنَهُ ليُذَّحَنُ؛ وَكَانَ ظِئْرهُ قينا َيأَحُذُهُ قله َُ يَوْجِع. 

21- واي هذه السنة: ولدت زيفب بفت رسول الله يلء من 

في الصلاة. 

القدرج: 
دك تاريخ ولادتها عق الذهبى يله فى «مغازيه)9) 
وعَنْ أبي قَنَادَةَ الأنصَاريّ 5ه أنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ يُصَلّي وَهْوَ حَامِلٌ 


مَامَة بنت زَيِئَبَ بنتٍ رَسُولٍ الله 4. 


)١(‏ القين: الحداد. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (5715)» كتاب: الفضائل» باب: رحمته 2# بالصبيان والعيال. 

(؟) انظر: «أسد الغابة» 4/١‏ 4» «الاستيعاب» 0414/١‏ 5 و«الإصابة» »١8/١‏ و«عيون الآثر» 
دفس 

(؛؟) صحيح: أخرجه مسلم (5517)» كتاب: الفضائل؛ باب: رحمته يل بالصبيان والعيال. 


.)151( )6( 


وَلِأبِي الْعَاصٍ ؛ بن الربيع: : فَإِذا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلّهَا". 

“21- واذي هذه السنة: عول منبر رسول الله يل. فخطب عليهء فحن إليه 
الجذع الذي كان بخطب علبه. 

التفعرج: 

عَنْ جاب بن عبد الله الأنصاري ذتقه أن الي 4 كَانَ يَقُوم يوم الْجُمعةٍ إَِى 
شجَرَةٍ ة أو نَخْلَةَ فُقَالَتْ: اهرَأةٌ مِنْ الأنصار أؤ رَجُلّ: يَا رَسُول الله ألا نََجْعَلُ لّكَ 
منْيرًا؟ قال : «إنْ شنْتُم» َجَعَلُوا لَه مِْبرَاء قَلَمَا كَانَ يوم الْجْمْعةٍ ذفِع إلى المثير, 
ا الَّخْلَةَ صِيَاحَ الصَّبِيِء ثُمّ نَرَل النّ 4 فَضَمَه إِلَبِهء تَيِنُ أَنِينَ الصَّبيَ 
الَنِي يُسَكُنُ قَال: اي لالت رالا اا وذكر 
ذلك التاريخ الذهبى فى «مغازيه)”" 


2- وني هذه السنة: وهبت سودة أم المؤمنين بومها لعائشة ذله. 
(لنقعرج: 


اه داعم م لضت 76 ه عي ء 0 5 0 ع رم 0 ه إه. (4 
عَنْ عَايْشْة َه قالث: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةَ أَحَتٌ إلى أنْ أكُونَ فى مشلاخة, 
مِنْ سُؤْدَة يندت زفق من أ فيهًا ا قالت عائشة: فَلَمَا كت جَعَلتَ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (217).؛ كتاب: الصلاة» باب: إذا حمل جارية صغيرة على 
عنقه في الصلاة» ومسلم (*054)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز حمل 
الصبيان في الصلاة. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (584)» كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام. 

.)550١)5( 

(:) المسلاخ: هو الجلد؛ ومعناه أن أكون أناهي. 

(5) من امرأة فيها حدة؛ تصفها بقوة النفس. 


ل الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


يَوْمَهَا مِنْ رَسُولٍ الله يل لِعَائْشَة» قَالتُ: يَا رَسُول الله يه قَلْ جَعَلتٌ يَؤْمِي فثك : 
لِعَائْشَة فَكَانَ رَسُْول الله و يَفْسمْ لِعَائْشَة يَوْمَيْنِ) يَوْمَهَا وَيَوْمَ و 
وذكر ذلك التاريخ الذهبى فى «مغازيه)”". 


0- وني ذي الحجة من هذه السنة: حج بالناس عَناب بن أسيد تك أمير 


05 
ا 


الشترج: 
وحجّ الناس في تلك السنة على ما كانت العربُ تحج عليه؛ وحج 
للقي كلك انه عكاك ين اسه وم مينة تان 
1- وفي هذه السنة: توفي مُغَكْلَ بن عبد نهم المزني والد 
الصحابي عبد الله بن مَغْكْلء وله صحبة. 
الشدرج: 


قال ابن عبد البر يتاشه: 


مُغَْل بن غَنّم» ويقال: ابن عبد نَهُم بن عفيف بن أسَيْحم”'» وكان بن 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )05١7(‏ كتاب: النكاح» باب: المرأة تهب يومها من 
زوجها لضرتهاء ومسلم ».)١577(‏ كتاب: الرضاعء باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها. 
.)151١1١١)5(‏ 


() «سيرة ابن هشام» /5,. 


(4) وفي تبي ابن أشحم. 


عبد لله بن مغمل» غ» مات بطريق مكة قبل أن يدخلهاء 07 سنة ثمان من 
الهجرة؛ عام الفتح. وقبل الفتح بقليل بقليل» وذكر ذلك الطبري.اه”" 
20- وني هذه السنة: أسلم كعب بن زهبوء وقال قصبدته المشهورة 


ل هماسر قد 


بع وات : بافت سعاد 


التفرج: 

عن عبد الرحمن بن كعب بن زهير قال: خرج كعب وبجير ابنا زهير حتى 
أتيا أبرق العزاف» فقال بجير لكعب: اثبت فى عجل هذا المكان حتى آتي هذا 
الرجل» يعني رسول الله فأسمع ما يقول: فثبت كعب وخرج بجير فجاء 
رسول الله يلد فعرض عليه الإسلام فأسلم فبلغ ذلك كعبًا فقال: 


الآ ارلا فت تخيمرا رشجالة علئ أي شَيءٍ وَقِمَ غْتِرَكَ دَلكا 
على خُنُق لم ثُلف أمَأً وَلا أبأ عَلَيِدوَلَم ثدرك عَلَيِه أحألكا 
سَقَاكَ أبو بكر بكأس رَويَةٍ وأنيلتيك الكحاموة متونهاءوعلكنا 


فلما بلغت الأبيات رسول الله ول أهدر دمه؛ فقال: «من لقي كعبًا فليقتله) 
فكتب بذلك بجير إلى أخيه يذكر له أن رسول الله ييهِ قد أهدر دمهء ويقول له: 
النجا وما أراك تفلت ثم كتب إليه بعد ذلك: اعلم أن رسول اله يِل لا يأتيه أحد 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا قبل ذلك»*خإذا جاءك 
كتابي هذا فأسلم» وأقبلء ايل كعب وقال القصيدة التي .يمدح فيها 
رسول الله يلك ثم أقبل حت أناخ راحلته بباب مسجد رسول الله #6 ثم دخل 
المسجد ورسول الله يِ مع أصحابه والقوم متحلقون معه حلقة دون حلقة 


.141/8 وانظر: «أسد الغابة». 2120/48/4 و«الإصابة» *//ال23141‎ »)07/١7( «الاستيعاب»‎ )١( 


بتع الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


يلتفت إلى هؤلاء مرة فيحدثهم وإلى هؤلاء مرة فيحدثهم؛ قال كعب: فأنخت 

راحلتى بباب المسجد فعرفت رسول الله يي بالصفة فتخطيت حتى جلست إليه 

قال: «ومن أنت؟»» قلت: أنا كعب بن زهير: قال: «أنت الذي تقول» ثم التفت 

إلى أبى بكر: «كيف قال يا أبا بكر» فأنشده أبو بكر ظَيه: 

سَقَاكَ أبو بكر بِكَأسٍ رَويةٍ واليلسكة لصاف ةيا رف ها 
قال: يا رسول الله ما قلت هكذا قال: «وكيف قلت؟» قال: إنما قلت: 

سَقَاكَ اك يكن يكاين رَويةٍ وَأ ! تهلكًا لوحا يون مَنْهَا وَعَلَكَا 
فقال رسول الله صَه: «مأمون والله» ثم أنشده القصيدة كلها حتئ أتى على 

آخرها. . واملاها على الحجاج بن ذي الرقيبة حتى أتى على آخرها: 

بائّث شعاة فَقَأْبِي اليَومَ مثبول 2 مُتَهّمْ إنْرزهالمنيِفَذْمَكْبِول" 
إلى آخر القصيدة. 


8- وني هذه السنة: تُونَيك زينبٌ بفت وسول الله يد وهي أكبر 
ش أولآده, وغسلتها أم عطبة ذظة. 


ادر 
00 ا أؤ حَمسًا أؤ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْكُنٌ ذْلِكَ بِمَاءِ 


6 الحاكم فى «المستدرك» (541/1))» ابن هشام فى «السيرة» .48-8٠١/4‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية لل »> 


وَسِذْرٍ وَاجْعَلْنَ في الآخرَةٍ كَافُورًا أو شَيْعًا منْ كَافُور فَإِذًا فَرَعْدنّ َآَذِيَنِي»» 
قالت: فَلَْما فرَعْنَا آذَنّاهُ ألم ينا حقُوَة”'": فَقَال: «أشْعِرْنَهَا'". إِيَاهُ». 


وفي رواية: قالت أم عطية: أنهن نقضن شعرها ثم عَسَلّْنه ثم جعلنه ثلاثة 
قرون» وألقيناها خلفها. 
لها: وات ارساة 

قال ابن عبد البر ينه : 

كانت زينب أكبر بناته يك لا خلاف أعلمه في ذلكء إلا ما لا يصح ولا 
يُلتفت إليه» وإنما الاختلاف بين زينب والقاسم أيها وُلد أولأء وتُوفتٍت في حياة 
رسول الله يِدُ سنة ثمانٍ من الهجرة”". 

9- وني هذه السنة: بعث رسول الله يك عمرو بن العاص إلى جَيْفّر 
و كمرو آبني الجلّندي من الأزد, فأًسلما. 

القفرج: 

بعث رسول الله وهُ عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر 
وعبل”) ابني الجلندئ» وهما من الأزد والملك منهما جيفر»ء يدعوهما إلى 


)١(‏ حِقُوَهُ: إزاره. 
(”) متفق عليها: انظر: «صحيح البخاري» (ا80١١.‏ 7568 9ه5اكن ل١559الن‏ و5الل 


535) و(«اصحيح مسلم» (489). 
(؟) «الاستيعاب» (؟895))» وانظر: «الإصابة» :/1ه3, لازه؟. 


(45) في «تاريخ الطبري»: عمرو. 


الإسلام» وكتب معه إليهما كتابًا وختم الكتاب» قال عمرو: فلما قدمت عمان 
عمدت إلن عبدء وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقًاء فقلت: إني رسول 
رسول الله يك إليك وإلى أخيكء فقال: أخي المقدم علي بالسن والملك وأنا 
أرصلاك التي زقر اكتارك» كنف أبأنا بايه ك إن دعاتق فيغدت عليه 
فدفعت إليه الكتاب مختومًا ففض خاتمه وقرأه حتى انتهئ إلى آخره ثم دفعه 
ال أخيه فقرأه مثل قراءته؛ إل أل رأيت أخاه أرف منه» فقال: دعني يومي هذا 
وارجع إليّ غدّاء فلما كان الغد رجعت إليه؛ قال: إني فكرت فيما دعوتني إليه؛ 
فإذا أنا أضعف العرب إذا ملّكتُ رجلاً ما في يديٌّء قلتُ: فإني خارج غذاء 
فلما أيقن بمخرجي أصبح فأرسل إليّ» فدخلت عليه فأجاب إلى الإسلام هو 
وأخوه جميعًا وصدّقا بالنبي يد وخلّيا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما 
بينهم؛ وكانا لي عونا على من خالفني؛ فأخذت الصدقة من أغنيائهم فرددتها 
في فقرائهم؛ فلم أزل مقيمًا فيهم حتئ بلغنا وفاة رسول الله 85" “. 
*0- واني هذه السنة: غلا الستعرء فقالوا: بآ رسول الله سعر لناء فقال: 
«إن الله هو المسعرٌ والقابض الباسط الرزاق». 
القدرج: 


عَنْ نيس بن مالك #5 قَال: غَلَا السَعْرْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك فمَالوا: يا 
رَسُولٌ الله سَعَْ لَنَاء فَقَالَ: «إنَّ الله هُوَ الْمُسَجَرُ الْقَابضُ الْبَاسِطٌ الرَزَافُء وَإِنَي 
لأرْجُو أنْ ألقَى رَبَي وَلَيس أَحَد مِنْكُمْ يَطلبِنِي بِمَظَلِمَةٍ في دم ولا مَالٍِ)”". 
)١(‏ «الطبقات الكبرئ» 2557/١‏ 777. 


20( صحيح : أخر جه الترمذي ١71١59١‏ كتاب: البيوع؛ باب: ما جاء في التسيعين» وقال: هذا 


حديث حسن صحيح») وصححه الألبانى (اصحيح السنن»ء وراجع «شذرات 


.77/١ الذهب»‎ 


الأغحصان الندية شرح الخلاصصة البهية حوبي 


1- وكيٍ هذه السنة: نزلت سورة النصر. 
التقفرج: 
قال ابن إسحاق طفللكه: 
فلما افتتحت مكة» ودانت لها قريش» ودوّخها الإسلام» عرفت العرب 5 
لا طاقة لهم بحرب رسول الله يي ولا عدواته» فدخلوا في دين الله كما 
قال الله وِبْكَ: أفواجا يضربون إليه من كل وجهء يقول الله تعالى لنبيه 6: دا 
جا نصرأهَهِ وَألْمَبَحْ 403 [النصر: .]١‏ أي: فاحمد الله على ما أظهر من 
دينك» واستغفره إنه كان توابا.اه0". 
*01- وني هذه السنة: جاء وقد شعلبة إلى رسول الله ي. 
التشدرج: 
عن رجل من بني ثعلبة» عن أبيه لما قدم رسول الله من الجعرانة سنة: 
ثمان» قدمنا عليه أربعة نفر وقلنا: نحن رسل من خلفنا من قومناء ونحن وهم 
مُقرُون بالإسلام» فأمر لنا بضيافة وأقمنا أيامًا(". 
*01- واي هذه السنة: جاء وافد سليم إلى رسول الله يك. 
الشرج: 
قدم على رسول الله يي رجل من بني سُلَيمٍ يقال له: قيس بن تُسيبة» فسمع. 
كلامه وسأله عن أشياء فأجابه» ووعئ ذلك كلهء ودعاه رسول الله يك إلى 


. 0/5 «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


.؟598/١ «الطبقات الكيرئ»‎ )١( 


««> كتككا الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


الإسلام فأسلم» ورجع إلى قومه بني سُليم فقال: قد سمعت ترجمة الروم 
وهيئمة فارس» واشتغاد العرب» وكهانة الكاهن» وكلام مقاول حمير» فها يشيه 
الفتح خرجت بلو سليم إلى رسول الله كي فلقوه بقّديد وهم تسعواثة» ويقال: 
كانوا ألفاء فيهم العباس بن مرداس وأنس بن عياض بن رعل وراشد بن 
عبد ربه فأسلموا وقالوا: اجعلنا فى مقدمتك» واجعل لواءنا أحمر» وشعارنا 
مقدم, ففعل ذلك بهم» فشهدوا معه الفتتح والطائف ود" 
02- وكي هذه السنة: جاء وقد رببعة: عبد الَفَبِس إلى رسول الله 2 

التقدرج: 

عن عبد الله بن عباس عَ قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله يك 
فقال: «مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا الندامئ»» فقالوا: يا رسول الله إن بيننا 
بِجُمَل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة» وندعوا من وراءناء قال: «آمركم 
بأربع وأنهاكم عن أربع» الإيمان باللهء هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا 
إله إلا الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةه وصوم رمضانء وأن تُغطوا من المغنم 
الخمس» وأنهاكم عن أربع : ما انشيد فى الدّّاء والنقير والمزفّت)”". 


.”١1ا//١ «الطبقات»‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4774)» كتاب: المغازي» باب: وفد عبد القيس» ومسلم 
»)1١0(‏ كتاب: الإيمان» باب: الإيمان بالله ورسوله. 
و(المزفت): أوعية مطلية بالزفت» و«الدباء): القرع اليابس يُمَرَعْ ويُجعل إناءء 
و(الحنتم): آنية كبيرة مدهونة خضر كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة» و(النقير): 
النخل ينقرونه ثم يضعون فيه الخمرء وإنما نهئ النبي يِل عن هذه الأنواع خاصة؛ قيل 


وقال النبي # لأشج عبد القيس: «إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: 
الحلم والأناة». 

وعن أ سَلَّمَةَ فت أن الب 2 صَلَّى الْعَضرٌ مم دَخَلَ عَلّيها وَعِئْدِها نْسْوَةٌ 
ال فصق ر كعتين » ا لَه ا فقلت: 2 
الاين راك 58 شار , بِيَذِهِ ولناتت عنه» لما | الصرف قَالَّ. 
5 بالإشلام من قؤيهع: ار ل اللِّين بعد ار هما 


هَانَانِ)”"2 
0- وني هذه السنة: جاء وقد صداء إلى رسول الله يَ. 
التدرج: 


عبادة إلى ناحية اليمن وأمره أن يطأ صُدَاء فعسكر بناحية قناة فى أربعمائة من 
المسلمين وقدم رجل من صداء فسأل عن ذلك البعث فأخبر بهم فخرج سريعا 
حتىق ورد على رسول الله وَل فقال جئتك وافدًا على من ورائي فاردد الجيش 
وأنا لك بقومي فردهم رسول الله له فقدم منهم بعد ذلك على رسول الله صل 


لأنها كثيفة تُصَيّر النبيذ مسكراء ولا يعلم صاحبهاء ثم نُسخ هذا؛ حيث أباح النبي يل 
الشراب في كل الآنية؛ فقال: «شْرَبُوا فِي كُلَ وِعَاءِ غَيْرَ أنْ لا تَشْرَبُوا مُشكِرًا», 
(مسلم) (/ا/ا9). 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4770)» كتاب: المغازي» باب: وفد عبد القيس» ومسلم 
(4 8) كتاب: صلاة المسافرين؛ باب: معرفة الركعتين اللّتِين بعد العصر. 


تع الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


خمسة عشر رجلا فأسلموا وبايعوا رسول الله يدٌ على من وراءهم من قومهم 
ورجعوا إلى بلادهم ففشا فيهم الإسلام فوافى النبيّ ينه مائة رجل منهم في 
حجة الوداع”". 
1- وني هذه السنة: جاء وقد ثمالة والحدان إلى رسول الله يك 
التقدرج: 
قدم عبد الله بن عَلّس التُمالي؛ ومُسيلمة بن هِرّان الحُدَّاني على رسول الله 86 
وكتب لهم رسؤل الله يك كتابًا بما فُرض عليهم من الصدقة في أموالهم؛ كتبه 
ثابت بن قيس بن شماس» وشهد فيه سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة”". 


.875/١ «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 


.860:4 ,"ه8/١ «الطبقات»‎ )١( 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


السنة التاسعة من المجرة 


وفيها تسعة وأربعون حدثا: 

1- في المحرم من هذه السنة: كانت سربة عبينة بن حصن :إلى بني 
تميم, فَسَبوا منهم سببّاء فجاء رؤساوهم إلى النبي 4 فنادوه من 
وراء آلبآب: بآ محمد,. كفؤلت بهم صدز سورك الحجرات. 

التشدرج: 


بعث رسول الله ييدْ غيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم في خمسين 
فارسًا من العرب» ليس فيهم مهاجريٌّ ولا أنصاريء فكان يسير الليل ويكمن 
النهار» فهجم عليهم في صحراءء فدخلوا وسرحوا مواشيهم» فلما رأوا الجمع 
ولا وأخذ منهم أحد عشر رجلا ووجدوا في المحلة إحدى وعشرين امرأة 
وثلاثين صبيّاء فجلبهم إلى المدينة» فأمر بهم رسول الله يد فحُبسوا في دار 
رملة بنت الحارث؛ فقدم فيهم عِذَّةَ من رؤسائهم؛ عطارد بن حاجبء والرّبرقان 
ابن بدر» وقيس بن عاصم, والأقرع بن حابس» ا ونعيم بن 
ستعل] وعمرو بن الأهتم؛ ورباح بن الحارث بن مجاشعء؛ ف فلما رأوهم بكئى 
إليهم النساء والذراري فعجلوا وجاءوا إلى باب النبي يك فنادوا: يا محمد 
اخرج إليناء فخرج رسول الله َل وأقام بلال الصلاة وتعلّقوا برسول الله 6 
يكلمونه» فوقف معهمء ثم مضئ فصائ الظهرء ثم جلس في صحن المسجدء 
فقدّموا عطارد بن حاجب فتكلم وخطبء فأمر رسول الله يك ثابت بن قيس بن 


مم سر ره 1 7 أروعمرو 5 ووم مس 


شماس فأجابهم» ونزل فيهم: 38 إن الزن نت يسَادوبَكَ من وراء المجرات سرهم لا 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


يَعَقِنُوت 48 [الحجرات: 4]» فرّد عليهم رسول الله يك الأسرئى والسبي”". 
*1- وني صذر من هذه السنة: بعد رسول الله يِه عبد الله بن 
عوسجة #5 إلى بني حاوثة بن عمرو بد عوهم إلى الإسلام فأبوا. 
التدرج: < 
قيل أنْ رسول الله يل بعئه إلى بني حارثة بن عمرو بن قُريط» يدعوهم إلى 

الإسلام» فأخذوا الصحيفة فغسلوهاء ورقعوا بها أسفل ذَلُوهم» فدعا عليهم 

النبى 745". 

“1- واذي صاذر من هذه السنة: كانت سرية قطبة بن عامر ‏ إلى 
خشعم بناحبة ببشة فغنموا وأسروا. ولكن قطبة فتل. 
القترج: 
قالوا: بعث رسول الله يك قطبة في عشرين رجلاً إلى حي من 
خئعم) بناحية تبالة) وأمره أن يشْنّ الغارة» فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونهاء 
فأتحذوا رجلا فسألوه. فاستعجو'" عليهم؛ فجعل يصيح بالحاضرة ويحذّرهمء 
فضربوا عنقه» ثم أقاموا حتئ نام الحاضرء فشْنُوا عليهم الغارة فاقتتلوا قتالاً 

شديدًا حتى كثرت الجرحئ في الفريقين جميعًاء وقتل قطبة بن عامر فيمن قُتل» 

)١(‏ «الطبقات» 3159/95 35١‏ وأخرجه انمد (١41١/7ا6)‏ عن الأقرع بن حابس» بيسند 
صحيح» مختصرًاء وفيه قال الأقرع: يا محمد إن حمدي زين وإن ذمي شين» فقال 


رسول الله: «(ذمكم الله». 
6 انظر: «الإصاية» 110 ,. 


(7) استعجم: سكت 


وساقوا النّعم والشاء والنساء إلى المدينة”". 
2- وني صفر من هذه السنة: قدم وقد عذرة علها 
رسول الله يَ4, وأسلموا. 

الشرج: ظ 

قالوا: قدم على رسول الله يِه في صفر سنة تسع وفد غُذرة اثنا عشر 
رجلا فيهم حمزة بن النعمان العُذْري» وسْليم وسعد ابنا مالك» ومالك بن 
أبي رباح» فنزلوا دار رملة بنت الحارث النجّارية, ثم جاءوا إلى النبي يِل 
فسلموا بسلام أهل الجاهلية» وقالوا: نحن إخوة قصى لأمهء ونحن الذين 
أزاحوا خزاعة وبني بكر عن مكة؛ ولنا قرابات وأرحامء وسألوا رسول الله و4 
عن أشياء فى أن الذي وساي 
0- وكي وببع الأول من هذة السنة: كانت سرية الضحاك بن سفبان 

الكلابي : إلى بني كلاب بالقرطاء. 

الفرج: 

بعث رسول اله يك جيشًا إلى القرطاء عليها الضحاك بن سفيان بن 
عوف بن أبي بكر الكلابي» ومعه الأضيّد بن سلمة بن قرطء» فلقوهم بالرّج» زج 
لاوة؛ء فدعوهم إلى الإسلام فأبواء فقاتلوهم فهزموهمء فلحق الأضيدُ أباه 
سلمة» وسلمة على فرس له.» فدعا أباه إلى الإسلام» وأعطاه الأمان» فسكّه 


.٠١/٠؟ «الطبقات»‎ )١( 


)١(‏ «الطبقات» .571/١‏ بتصرف. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


وسح بور تشيرب الاعدد عرقرني فون ننه دلا وام الترسن عاق عر ينه 
ارتكز سلمة على رمحه في الماءء ثم استمسك حتى جاءه أحدهم فقتله ولم 
يقعلة و0 

1- وني وبع الأول من هذه السنة: قدم وند بليء فنزلوا على 

روبفع بن تابت البلوي ذه 

الشترج: 

عن رويفع بن ثابت البلوي قال: قدم وفد قومي في شهر ربيع الأول سنة 
يدم د ور اا اي نوب 
دو امن مع أصحابه شي بيته في اه داه شيخ الوفد 0 الضباب 

0 رسول اله يودعونه. نر لهم بجواز كما كا جز قله 
ثم رجعوا إلى بلادهو”". 

“1 - وكي وببع الآخر من هذه السنة : كانت سرية علقمة بن مجؤو 

المدلجي : إلى الأحباش بجدة, ذهربوا. 

التقدرج: 

قالوا: بلغ رسول الله يل أن ناسًا من الحبشة رآهم أهل جُدَّةء فبعث إليهم 
علقمة بن مُجزَّر في ثلثماثة» فانتهئ إلى جزيرة في البحر» وقد خاض إليهم 
البحر فهربوا منه» فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهليهم فأذن لهم””". 


.؟١ا//؟ «الطبقات»‎ )١( 
.”١/١ «الطبقات»‎ )١( 
.؟٠١ا//١؟ «الطبقات»‎ )*( 


وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٍ 5ه قال: بعث رسول الله و عَلْمَمَة بن مُجَزّرٍ عَلَى 
ان فِيهِم» فَلْمَا التَهَى إلى رَأين عَرَاته أؤ كَانَ بِبَعْضٍ الطَريقٍ» اسْتَاْذَننهُ 
طَابْفَة من الْجَيِشء آذ لهم وَأم عَلَنِهِمْ عبد الله بن حدَافةَ بن قيس السَهْمي؛ 
َكُنْتُ فِيمَنْ غَرَا مَعَهُ فَلَمّا كَانَ بِبَعْضٍ الطّريق أَؤْقَدَ الْقَوْمُ ناوا لتصطلوا أذ 
لِيَضْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيعَاء فَقَال عبد الله - وَكَانَ فب دعَابَة- اليس لي عَلَيكُم الشمغ 
وَالطاعَة؟ قَالُوا: بلّى؛ كال فنا آنا بآمِركُم بِشَيْءٍ ! إلا صَنَعْثُمُوهُ؟ َالُوا: نَعَمْ 0 
بسي سس 2ن سيت بن 

تبونَ قَال: أمسِكوا عَلَى أنْفيِكُ, فَإِنَّمَا كُنْتُ أمْرَّحُ مَعَكُمْ فَلَما قَدِمْنا 0 
0 نبي يلد فَمَال: «مَنْ أمَرَكُمْ مِنْهُمْ بمَعْصِيَة ة الله قلا تَطيعُوة)”". 
8- وكي وبيع الآخر من هذه السنة: كانت سربة علي بن أبي طالب ذه 

إلى الفلسء صَنم طَبَّيَء فهدموا وأسروا وغنموا. 

التقعرج: 

بعث رسول الله يد عليٌ بن أبي طالب في خمسين ومائة رجل من الأنصار 
على مائة بعير وخمسين فرسّاء ومعه راية سوداء ولواء أبيض إلى الفلس 
ليهدمه؛ فشْنُوا الغارة على محلّة آل حاتم مع الفجرء فهدموا الفُأْس وحرقوه 
وملأوا أيديهم من السبي والنّعم والشاءء وفي السبي أخت عدي بن حاتم؛ 
وهرب عدي إلى الشام ووجد في خزانة المُلْس ثلاثة أسيافء وثلاثة أدرع, 
واستعمل رسول الله يله على السبي أبا قتادة» واستعمل على الماشية والأموال 


عبد ألله بن عَتيك0". 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن ماجه (5857)»: كتاب: الجهاد»ء باب: لا طاعة فى معصية الله 
وأحمد 37/7"”» «الصحيحة» (555))» وروى نحوه البخاري (17”5)») ومسلم »)١850(‏ 


عن على ذه. 
د 


)١(‏ «الطبقات» ١1/7‏ 7. بتصرف يسير. 


9- وافي وبيع الآخر من هذه السنة: كانت سرية عكاشة بن محصن 2 
إلى الجناب. أرض عذرة وبَلَي. 
التتمرج: 
ذكرها ابن سيد الناس""» وقال: سرية عُكَاسْة بن محصن إلى الجناب 
أرض غَذّرة وبلي» وكانت في شهر ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة. 

-1١‏ وكَيٍ وجب من هذه السنة: بعث رسول الله 5 طلحة بن 
عبيد الله # إلى بيت سوبلم اليهودي لبيحرقه على من فيه من 
المنائقين الذين بَخذلون عن رسول الله يك ففعل. 

التقفرج: ظ 

بلغ رسول الله يك أن ناسًا من المنافقين يجتمعون في بيت شويلم 
اليهوديء يُتتتطون الناس عن رسول الله يه في غزوة تبوك» فبعث إليهم النبئى كل 
طلحة بن عُبيد الله في نفر من أصحابه؛ وأمره أن يُحوّق عليهم بيت سويلمء 
ففعل طلحة فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت» فانكسرت رجله؛ 
واقتحم أصحابه فأفلتوا””. 

1- وكي وجب من هذه السنة: كانت غزوة تبوك. 

الشترج: 

تقع تبوك شمال الحجاز؛ وتبعد عن المدينة المنورة 8/ا/ا كم حسب 
الطرق المعبدة في الوقت الحاضرء وكانت من ديار قُضاعة الخاضعة لسلطان 


.,.7 01 «عيون الأثر»‎ )١( 


.494/4 «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


الروم آنذاك”". 

وقد عزم النبي يِ غزو الروم لنشر الدين الإسلام في هذه البلاد التي هي 
من أقرب البلاد إلى أرض الحجازء والتي تقع تحت السيطرة الرومية» ولتكون 
تلك هي المواجهة الثانية مع الروم بعد غزوة مؤتة التي لم تحقق جميع أهدافها 
المرجوٌة؛ فبرغم أنها أظهرت للعالم قدرة المسلمين الفائقة» حتى في مواجهة 
أعظم إمبراطورية في العالم حينهاء وهي إمبراطورية الروم؛ إِلّا أنها لم تحقق 
الهدف الأسمئ الذي ينشده المسلمونء ألا وهو إخضاع هذه الإمبراطورية 
وتلك الدول للإسلام والمسلمين وبالتالي 0 المجال أمام الدعوة 
الإسلامية أن تنشر بين ساكني تلك الدول» التي يمنع حكامها الظالمون 
المسلمين من نشر الدين الحق فيها. 


والذي 02 النبي يه يخرج في هذا الوقت 5 رغم ما كان 
بالمسلمين من شدة وغسرة» وصول خبر إلى المي أن أحد ملوك يان 
تجهز لغزو المسلمين؛ ل ا لوا ام لملاقاتهم في 
بلادهم» قبل مباغتتهم المسبلمين في بلادهه”". 

فنادى منادي رسول الله كيد في الصحابة بالجهاد لغزو الروم» ولم تكن 
تلك عادة النبي يل أن يعلم الصحابة بوجهته الحقيقة إنما كان يك إذا أراد غزوة 


1 سات ١‏ 2 ونا 
يغزوها وَرَّى بغيرها" '. 


.0714/١ «السيرة النبوية الصحيحة»‎ )١( 

() انظر: الدليل على انتشار هذا الخبر في المدينة حديث عمر #ه في. شرح ح الفقرة )2 
من هذه السنة» وهو حديث متفق عليه. 

)١(‏ وَرّى بغيرها: أي: أوهم بغيرها؛ وذلك حتئ لا تتسرب الأخبار للعدو الذي يريد 
النبي ينه ملاقاته. 


عن كَعْبٍ بن مَالِكِ ذه قال: كَانَ رَسُول الله و قَلَّمَا يُرِيدُ غَرُوَة يَمْدّوهًا إلا 
وَرَى بِغَيِرهَاء حَنَّى كَانَتْ غَرْوَةٌ تيوك فَغَرَاهَا رَسُول الله يه في حَرَ شَدِيدِ 
وَاسْتَقبل سَمرًا بَعِيدًاء وَمَعَارَ('» وَاسْتَقْبَلٌ عَزْوَ عَدُوَ كَثِير م الككلون 


أَمْرَهُمْ؛ ِيتأَميُوا هبه عدُوَهِمْء وَأَحْمِرَهُم بوَجْههٍ الذي يريد 

وأمر النبي يك أصحابه بالإنفاق لتجهيز جيش الغشرة”'» فمَالَ النَّيُ 6: 
«مَنْ جَهَرَ جَيِس الْعْسْرَة فَلَهُ الْجَنَّةُ»» فَجَهرَهُ عُنْمَانُ بن عفان وهد“. 

وقد تبرع عُثْمَانُ 5ه من المال فقط بِألْف دِينَارٍ فجاء بها فثُرَهَا في حَجْر 
النبي يد فجعل الي يل ُقَلئْهَا في حِجْرِهء وَيَقُولُ: «مَا ضَدٌ عثْمَانَ ما عَمِلَ بَغدَ 
الْيَوْم مَا ضر عَعْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوم)". 


وأخذ المنافقون في تشبيط المؤمنين عن الخروج والجهاد في سبيل الله 
وقالوا: «9 لاتتفروأف أحَرِ 6* [التوبة: .]4١‏ 


١‏ 1 عو 
وفي ذلك يقول الله تعالى: 2 فَرِحَ لْمَخَلْفُوتَ يِمَمَعَدِهِم خِلكَ رَسُول الله 
َكرهوَأ أن نهدا بِأْمَوطِمْ ويح في سبل اموي الاق لف ثز 6ة جهكر أتة 1 


كأثوا يمفهود 20 [التوبة: .]6١‏ 


)١(‏ المقاز: الفلاة التي لاماء فيها. 

00 جلّى : أي: أوضح وبدّن. 

(") متفق عليه: أنظر تخريجه في شرح الفقرة )١١(‏ من هذه السنة. 

(4:) سمي جيش العُشرة للعُشر والشدة ة التي كان عليها المسلمون حينها. 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (77174)»: كتاب: الوصاياء باب: إذا وقف أرضًا أو بئًا 
واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. 

)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي »"٠17(‏ كتاب: المناقب» باب.في مناقب عثمان دء وقال: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وحسنه الألباني في «المشكاة» .)5١514(‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


يُبلغهم الله تعالى أن نار جهنم التي سيصيرون إليها بسبب مخالفتهم 
أمره يله أشد حرًا مما فروا منه. 

وجاء المعذّرون من الأعراب الذين يسكنون حول المدينة يشكون 
للنبي 55 ضعفهم وفقرهم وعدم استطاعتهم الخروج معه يدث كما جاء 
المنافقون مبدين الأعذار الكاذبة والحجج الواهية مستأذنين النبي يِل في عدم 
الخروج. 

وفي ذلك يقول الله تعالئ: فا وَجَآهَالْمعَذَرُونَ مت الْأعراب لون مج وَمَعدَ ألَنِينَ 
كاه واد 7 متنك الذن جكدا د متهم عَدَابُ لي )4 [التوبة: ]4٠‏ 

ثم بين الله تعالى حال أصحاب الأعذار الحقيقية» وأنه لا سبيل عليهم؛ 
فقال تعالق: « لس عَلَ الصُعَضآ وَكاعَلَ الْمَرص وَلاعلَ يت لا .يجدوت ما 
فقوت حرج إِذَا تصحوأ لله وَرَسُولِو ما عَلَ الْمُحسدِيتك ون سيل أله عفُورٌ 
تَحِيِعٌ ((5 [التوبة: .]4١‏ 

كما بيّن الله وَيْكَ تقبله عذر الفقراء الذين جاءوا إلى النبي َه ليحملهم معه 
في تلك الغزوة» فلم يجد النبي # ما يحملهم عليه؛ فتولُوا وهم يبكون من 
شدة حزنهم لعدم استطاعتهم الخروجء فقال تعالئ: وَلاعل الذي ببح إذا مآ أتوله 
لِتَحْمِلَهُمْ فرك ]5 أ حدما أجَلكمء درلا ونور تدم تنِيصٌ من ألدَّمْع حَرَر ألا 


ثم قال الله تعالى: 3 # إِنَّمَا اسيل عَلَ لت مْمَتَذوْتلك وَهُمْ أنِيَاةُ 
رَصُوأ بان يَكونواممَ ألْحوَالِفٍ وَطبَعَ أله عل قلُويومٌ هه مْلَايعَلَمُونَ (46)5 [التوبة: 45]. 


وكان أكثر المنافقين الذين تخلّفوا من الأعراب أهل البادية» ولذلك 


الأغحصان الندية شرح الخلا ححة البهية 


يقول الله تعالى: ل الْأََرَابُ سد لت ع ا ل 0 
عد 00 ا اا م ٍ 
لم ايد عَلِيمٌ حكي (00) و ل ا 0 يَسَحِدّ ما فق مَعْرما ويتريص بوه الدَوايرَ 

عَلِجْهمَ دَايِرَةاً 1 وك سَيِيعٌ يم (0) 76 [التوبة: /41. 48]. 
ا 
تعالق: «آ وَوِرت الْاْحَرَاِ من فصب ,اله وَألْيَوْو الآخر وَيَتَّحِدُ مَايْنْفِقُ رمت 

داوسلاب ار كم فلك مز يلفة لان ريط انلز قة 8 

[التوبة: 99]. 

ثم أوضح الله تعالى أن بالمدينة منافقون أيضاء فال تعالى: وفَيَن 


- 
صسرء م ع سس بم 1 0 


حَوْلكْ ير الْأاحَرَاب فقون وَيِقَ أهل لد لَمَدِيئَةٍَ مَرَدُواْعلَ أَليَهَا ْدَق لا تمَلمَعْرْ حَنْ تََلَمَهُمْ 
ستعذ بهم يروك عملم 3 [التوبة: .]٠١١‏ 

وعمومًا فقد أذن النبئُ يك لكل من جاءه معتذرًاء فهو يك لم يشق عن 
قلوبهم ولا يعلم ما بداخلها. 

فعاتبه الله تعالى فأنزل عليه: مِؤعَمَا سه نلك لم لَآِنتَ لجر حَقّ بين أرقت 
لْيِسصَدَهوا وتَصَلمٌ الكذبيت 25 [التوبة: 4]. 

يقول الله تعالى لرسوله 6: هلا تركتهم لما استأذنوك» فلم أذ لكحن 
منهم في القعود, لتعلم العنادق منهم 1 رظهاد طاعتك من الكاذب» فإنهم إن 
كانوا مؤمنين حمًا ثم وجدوك لم تأذن لهم في القعود لخرجوا معك ولو كان 
بهم شدّة. 

وعلئ أية حال فقد كان عدم خروجهم في مصلحة المؤمنين يقول الله 
تعالن: « © ولو ناوا لزج كغثرا لخد رليك صكرء أل اتوم نعل 


الأغحصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


0007 لخر 


وقِيِلَ أَفَعَدُوأ مَمَ سييست (58) لَوْ حَرَجُوأ فيك ما رَادُوكُم إلا حَبَالَا وَلَأَوْصَعُوأ 
للخ يَوْمَصكم الْنئَدَ وفيك سَسََمْوْنَ حم وَأسَّهُ عَلِيمٌ يالَلدلِيِينَ 8 4 
[التوبة: 55» /ا14]. 


ويحكي أبو مُوسَئ الأشعري ه قصة الأشعريين الذين أرسلوه إلى 
العن كك يسالوته الشملان لهي ا أَرْسَلَنِي أصحابي إِلَى رَسْولٍ الله يد 
أسألة الحملان لَهمْ إِذْ هم مه في جب جَيِش الْعْشرة وَحِيٍ عَرْوَةٌ تَبوكَ» فَقُلْتُ: يا 
نبِيَ الله إن أصحابي أَرْسَلُونِي إِلَيِكَ تَحملَق؛ قَقَالَ: وَاسََّ لا أخملكم عَلَى 
نيو - يقول أبو موسئ-: وَوَائَفُْهُ وَهُوَ عَضْبَانُ وَلَّا أَشْعرُء وَرَجَعْتُ حَزِيئًا مِنْ 

منْع الب يك وَمِنْ مَحَافةٍ أنْ يكُونَ النِّيْ ل وَجَدَ في نَفْسِهِ عَلَي؛ فَرَجَعْتُ إِلى 
أصحابي فَأَخْبَرْتمُ الْنِي قَال لني كل قَلَم لْبَثْ إلا 1 ئعَة إِذْ شمغت بللا 
او أَيْ عبد الله بن قَيِينء فَأَجَبْنُك فَقَالَ: أَجِب سول اله د 0 قَلْمًا 
أَتَيثْهُ قَال: خذٌ هَذَيْن القَرِيئين: وَهَذَيْنٍ المَرَِينٍ " - لِسِِّ أَنِرَة اْتَاعَهُنَ حِيئَئِذ 
مِنْ سَعْدِ- الل نين لين أعيغاباف» قث : إِنَّ الله - أو قَالَ: إِنَ ول ات 
يَحْملْكُمْ عَلَى هَؤُْلَاءِ فَارْكَبُوهْنَ فَانْطَلَفْتُ إِلَيِهِمْ بِهِنَّ» فَمُلْتُ: إِنَّ الى 6 
يَحْمِلُكُمْ عَلَن هَؤْلَاء وَلكِتّي وَالَهِ لا أدَعْكُع حَتّى يَنْطْلِقَ مَعِي بَعْضْكُمْ إِلَى مَنْ 
0 0 ني م 0 


)١(‏ الْقَرِيئين م البعيرين المتمائلين في الحجم والسة: 

8 مق عليه أخرجه البخاري ».)551١5(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة تبوك وهي غروة 
العسرة» ومسلم (114١).؛‏ كتاب: الإيمان» باب؛ لجسن حلفم يبنا نراى غيرها حيد| 
منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


: 1 يلاه . 9 7 7 2 5 أده 1 إس|م )١(‏ 
ا ا وتو ول وض ]د ماني ىبلل + 00 
قَقَالَ على للنبي 26: أنُحَلَِْي فِي الصِنَِانٍ وَالتعاء؟ :قال آله تَوضَن أن تكون 
يي بِمَنِْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسئ؟ إِلَا أنه َس نبي بدي" 

وكان خَرَوجَ النبي يك إلى هذه الغزوة يَوْمَ الْحَمِييس حيث كَانَ يذ يُحِبُ أن 
ا 211 : 10 (4) 
يَحَرْج يَوْمَ الخميس في جميع أصفاره 3 
وفي الطريق أصاب المسلمين مجاعة شديدة وعطشء فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أو 
ابى 'ضعيذ: وفلك: الاطشكن) تال لكا كان عرؤة كرك أضاكه الثان مشاعة 
فالواة 12 وقول اف لو أدتقة. ا فته تواقحكناء- تاكلنا” وَأدَهَئاه . فقال 
كول اسك افعلوناء» كال فعا غم تقال ها وجول الله إن-قغلك قل العلهه 
وَلَكِنْ اذْعُهُمْ بِفَضْل أَرْوَادِهِمْ ثُمَ ادع الله لَهُمْ عَلَيْهَا بالْبرَكةٍ لعل الله أنْ يَجْعَاَ في 
ذلك فَقَال ل الله صَل: («نَعَمْ))) َدَعَا بنطع فَبَسَطَهُ دَعَا بِفَضْلٍ أَزْوَادِهِمْ؛ 
)21( انظر: «السيرة النبوية الصحيحة» مم حيث قال: ويبدو أن أغلت المؤرخين 
يمليون إلى القول أنهم كانوا ثلاثين ألمًا.اه. 
(؟) ذكر بعض أهل السير ومنهم ابن هشام أن النبي يل استعمل على المدينة محمد بن 
التفصيل لم يأت في رواية صحيحة: إنما الذي جاء في الصحيح أن النبي 2 استعمل 
علي وقول علي للنبي يَ: أتُخلفني في الصبيان والنساءء يوضح أنه #ه كان على 
المدينة كلها وليس على أهل بيت النبي يله فقط. والله أعلم. 
إفة متفق عليه: أخر جه البخاري »)411١7(‏ كتانت: المغازي, بات: غزوة تنوك وهي غزوة 


العسرةء ومسلم (7604) كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: من فضائل علي بن 
أبى طالب ذه 


60 صحيح : أخر جه البخاري (5550)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: مَنْ أراد غزوة فورّى 
بغيرها ومّن أحب الخروج يوم الخميس. 


قال: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَحِيءْ بِككَف ذَرَةِ وَيَجِيِءٌ الَآحَرْ بِكَفْ تَمْرِء وَيَجِيءٌ الْآحَر 
برق حفن الجتمع على البَطم من ذَلِكَ شَيْة بين فَدَعَا رَسُوَلُ الله يك عَلَيْه 
0 نع قَالَ: حُذُوا في أوْعِيتِكُم؛ ٠‏ قَالَ: أحَذُوا في أزعيتهم حثن ما ترك 

ا وِعَاءً إِلّا مَلَيُوهُ قَالَ: أَكلُوا - حَتّق شَبعُوا وَفَضَلَتْ فَضْلَةء فَثَالَ 
وَشول الله يذ «أَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأَبّي وول الله لا يَلْقَى الله بهمَا 


مر ]أو كره ما د ده 5 2ه ١‏ 
عبد غَيْرَ شاك فيُحْجَبَ عَنْ الجَنْة)' 


فأكل الصحابة #: وشربواء بعد ما نالوه من جوع وعطش شديّذين. 

وعن عمر بن الخطاب ذه أنه قال: خرجنا إلى تبوك في قَيظ شديدء فنزلنا 
مند لا وأصابنا فيه عطش حتئ ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن كان أحدنا 
ليذهب فيلتمس الرحل فلا يرجع حتئ يظن أن رقبته ستنقطع؛ حتى إِنَّ الرجل 
لينحر بعيره فيعتصر فزْثه فيشربه» ثم يجعل ما بقي على كبدهء فقال أبو بكر 
الصديق: يا رسول الله إن الله قد عودك فى الدعاء خيرّاء فادع الله لناء فقال: 
السماء فأظلت ثم سكبتء فملئوا ما معهم؛ ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت 
العسكى”, ْ 

فقال الصحابة لأحد المنافقين ممن كان معهم: وَبْحَك؛ هَل بَعْدَ هَذَا 
شَيْءٌ؟! قَالَ: سَحَابَةٌ مَارَة:". 


)١(‏ صحيح: أخر جه مسلم »)١57(‏ كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من مات علئ 
التوحيد دخل الجنة قطعا. 

)١(‏ إسناده جيد: أخرجه البيهقي في «الدلائل» 5751/0؛ قال ابن كثير في «البداية والنهاية» 
06 إسناده جيد. 

(؟) «سيرة ابن هشام» 5 48ء من رواية ابن إسحاقء قال: حدثني عاصم بن عمر بن 
فتادة وعاصم ثقة؛ وثقة ابن حجر كما في «التقريب» (5955): قال: ثقة عالم بالمغازي 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


وفي الطريق فُقدت ناقة النبي يِه فقال أحد المنافقين - واسمه: زيد بن 
اللضيع ع بوقان فق الخ صضاني التند دازة ون قوم الس مضه يوقم أن 
نبي ويخبركم عن خبر السماء» وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله 45 
وعمارة عنده: إن رجلا قال: هذا محمد يخبركم أنه نبي» ويزعم أنه .يخبركم 
بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته» وأنا والله ما أعلم إلا ما علمني الله» وقد 
دلني الله عليهاء وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذاء قد حبستها شجرة 
بزمامهاء فانطلقوا حتئ تأتوني بهاء فذهبوا فجاءوا بهاء فرجع عمارة بن حزم 
إلى رحله؛ فقال: والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله يك آنقاه عن مقالة 
تأتل أغيره الله عنه ركذا وكذات للدي قال ريد بن اللصيعك تقال رجل ميق 
كان في رحل غمارة ولم يحضر رسول الله ق: زيد والله قال هذه المقالة قبل 
أن تأتي» فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه» ويقول: إلي عباد الله» إن في 
رحلي لداهية وما أشعر» اخرج أيْ عدو الله من رحلي» فلا تصحبني”". 

ومضئ رسول الله يلد فجعل يتخلف عنه الرجل» فيقولون: تخلف فلان» 
فيقول: دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم» وإن يك غير ذلك» فقد 
أراحكم الله منه. 


وتلوّم على أبي ذر بعيرُه» فلما أبطأ عليه» أخذ متاعه فجعله على ظهره؛ ثم 


عن محمود بن لبيدء عن رجال من بني عبد الأشهل» بهء ومحمود بن لبيد 

صحابي صغير»ء قال ابن حجر في «التقريب» (087): صحابي صغير وجل روايته عن 

الع اال 

فإن كان من روى عنهم هذه الرواية من الصحابة» فلا يضر إبهامهم؛ ويكون الحديث 
)١(‏ «سيرة أبن هشام» ٠/5‏ من رواية ابن إسحاق بالإسناد السابق. 


خرج يتبع أثر رسول الله يد ماشيّاء ونزل رسول الله يقد في بعض منازله» فنظر 
ناظر من المسلمينء فقال: يا رسول الله» إن هذا الرجل ماش على الطريقء 
وحدهء فقال رسول الله يل: «كن أبا ذر»» فلما تأمله القوم؛ قالوا: يا رسول الله 
هو والله أبو ذرء فقال رسول الله يي «رحم الله أبا ذر يمشي وحده؛ ويموت 
وحده» ويبعث وحده)"' 

وكان أبو حَيْئَمَةَ ن رَجَعَ - بَعْدَ أَنْ سَارَ رَسُولُ الله يه أَيَامَا- إلَى أَهْلِهِ في 
ؤم حار فَوَجَدَ امرَأئينِلَهُ في عَرِيشَينِ'" لَهُمَا في حَائِطِهء قَذ رَشّتْ كُلَ وَاجِدَةٍ 
نما عَرِيشَهَاء وَبَرََتْ لَهُ فيه ماء» وَمَيَأتْ لَه فيه طَعاماء كلما دَحَلَ قَامَ عَلَى 
باب الْعغريشء فَنَظَرَ إِلَى امْرَأْتَيِهِ وَمَا صَنَعَبًا لَهُء فَقَالَ رَسُولُ الله يخ فِي الضَح”" 
وَالرّيح وَالْحَرَ وَأبو حَيْنَمَة في ظِل بَاردِ؛ وَطْعَام مُهَيَْ وَامَْأٍَ حَسْنَاءَء في مَالِهِ 
مُقِيمٌ» مَا هَذَا بالتّضفء ثُمَ قَال: ا امل رسن واجدة يكها كنن الك 
بِرَسُولٍ الله يل فَهَيَنَا لي زَادَاء فة فَمَعَلَنَاك ثم قَدَمَ نَاضِحَهُ فَازتَحَلَ ثم خَرَجَ في 
طَلَب رَسُولٍ الله يك حَتَئ أَدْرَكَهُ حِين نَرَلَ تَبُوكَ» وَقَدْ كَانَ أذْرَكَ أبَا حَيْثَمَةَ 
عُمَيِر بن وَهْبٍ الْجُمَحِيَ فِي الطريق» يَطْلْبُ رَسُولَ الله » فَتَرَافَقَا حَتّى إِذَا 
نوا مِنْ تبولك» قَالَ أبو حَيَمَة لِعمير بن وَهْب: إن لي ذَنْبَاء فلا عَلَيك أَنْ تَخلق 
عَني حَتّى آتِي رَسُولَ الله ي» فَمَعَلَ حَتّى إِذَا دَنَا مِنْ رَسُولٍ الله 2 وَهُوَ نَازِلٌ 
بتبُوك» قَالَ التّاش: هَذَا رَاكِبٌ عَلَى الطريق مُقْبلٌء فََالَ رَسْولُ الله 4: «كُنْ أَبا 


و ع 


رَسُولِ الله يي فَقَال لَهُ رَسُول الله طله: «أؤلى للك يا أنا” حيكمة)) ثم أخبرٌ 

)١(‏ أخرجه الحاكم عدم ١ه‏ وصححه ووافقه الذهبى» ولكنه قال: فيه إرسال» وابن كثير 
فى «البداية والنهاية» وإع ىل وقال: إسناده حسن 

,3 العريش: شبيه الخيمة. 


0 الضح: الكيسن: 


):١‏ أؤلى لَكَ: كلمة فيها معنىئ التهديد» معناها: دنوت من الهلكة. 


الأغصصان الندية نشرح الخلاءحعة البهية 


يول الله يك الَْبَر؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يل: «خيرًا»» وَدَعَا له :00 

ولما وصلوا إلى تبوك حدث أيضًا ما يرويه مُعَاذ بن جَبَلٍ 5ه أن النبي كل 
كَانَ يَجْمَعٌ الصَّلَاةَ؛ مَصَلَن الظهِرَ وَالْحَضرَ جهِيًا وَالْمَغْربَ وَالِْشَاء جمِيعًا حت 
قدي اح عادر ١‏ لسري لضا إلور والعسرة ويفا ثُمّ دَحَل) كُ 
حَرَجَ بَعْدَ ذْلِكَء فَصَلَى الْمَغْربَ وَالْعِشَاء جَمِيعًاء د نّم قَال: «إنَكُمْ سَتَأَنُونَ غَدَا إن 
شَاءَ الله عَيْنَ تبُوك؛ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأَنُوهَا حَيَّى بذ 0 
تمان و كانه شيا سه حفن آي»» فحناها ود سبق ها وجا وَالْعَن مكل 
الشَرَاكُ تَبض بشَئْء مِنْ مَايٍ قَال: فَيَألقمًا رَسُولُ الله ي4: «هل ةا سن 
مَائَهَا شَيْعًا؟»): قَالَا: جع كنهها الي ع وَقَال لَهُمَا: رقا شاء الله أَنْ يَقُول» ثُمَ 
ََهُوا بأنلبيهم من الْعَينٍ فيلا يلا ًٍِّ لن المع في ب وغل ون اله 
فيه يَذَيْه وَوَجْْهَهُء ثُمَ أَعَادَهُ فيهّاء فَجَرَتْ الْعَيْنُ بِمَاءِ مُنْهَمِرِ - أؤ قَال: غَزِي ر- 
حَنَّ اسْتَقَى النّاسُء ثُمم قَالَ: ترفك يا كاد إن طَالْتْ بك حَيَاةٌ أنْ تَرَى مَا 
هَاهْنَا قَلْ مُلِىَ جِنَانًا”". 

أَقَامَ النبي يل بتبوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا"» فلم يلق كيدًا؛ حيث خافه ملك بني 
الأصفر والقبائل العربية المتنصّرة» فلم يحضروا. 

فقفل النبي ويه بجيشه راجعًا إلى المدينة» بعدما عرف الجميع قوة الجيش 
الإسلامى التى ظنوا أنها ستضعف بعد مؤتة» فوجودوها قد ازدادت قوة 
وصلابة» حتى إنهم قد خافوا الخروج إليهم. 

وصدق رَسُول الله يلُ حيث قام من الليل يصلي - وهو في تَبُوكِ- فَاجْتَمَعَ 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» من رواية ابن إسحاق بلا سندء وله شاهد من حديث كعب بن مالك 

الطويل في «الصحيحين». 


(1) صحيح: أخرجه مسلم »)7١(‏ كتاب: الفضائل» باب: فى معجزات النبى وَل. 
(؟) إسناده صحيح : أخرجه أحمد ».)١470١7(‏ بإسناد رجاله ثقات. 
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وَرَاءُ رِجَالَ مِنْ أضْحَابهِ يَحْرْسُوئَه. م حَتَّ إِذا صَلَى وَانْصَرَف إِلَِهِم؛ فَقَالَ لَهُمْ: 
«لَقَدْ أَعْطِيتُ اللَّبْلَةَ حَمْسَاء ما أعطِيهنَ أَحَدٌ قبلي: أَمَا أن فأَرْسِلْتُ إلى انان 
كُلْهِمْ عَامَةَ وَكَانَ مَنْ قَبِلِي إِنّمَا يُرْسَلُ إِلَى قَوْمِهِء وَنْصِرْتُ عَلَى الْعَدُوَ بالؤغب» 
َل كان بيني وَتتتفع يمير شَهرٍ لين مث ُغباء أجلت لي الختائغ م آكُلْهَا 
وَكَانَ مَنْ قَبِلِي يُعَظّمُونَ أكْلَهَا؛ كَانُوا يُحْرِقُونّهَا وَجُعِلَتْ لي الأرض مسجدًا 
وَطَهُورًا أبْتَمَا أذرَكنِي الصَّلَاةٌ تَمَسَّحْتُ وَصَلَيِتُ: وَكَانَ مَنْ قلي يَعَعلمون 
ذَلِكَء نما كانُوا يُصَلُونَ في كتَائِِهم وَبيجهِم؛ وَالْخَامِسَةٌ هي مَا هِي» قِيلَ لي: 
سَل) إن كل نيت قد سَأله فَأحَرْتُ مَسألتِي إلى يؤم الْقِاقٍ مهي لَكُمْ وَلِمَنْ 
شَهِدَ أن ّا إِلّهَ إلا الله" . 


ومما حدث أيضًا في هذه الغزوة ما يرويه أبو حُمَئْد الساعدي ذه حيث 
قَال: حجنا مع سول اله 8 في عرو تبوك» قم أبن حََّى قَدِمْنَا وَادِي الْقُرئ» 
َقَالَ رَسُولُ الله 4: «إني مُشرِغ» فَمَنْ شَاءًَ مِنْكُم فَلْيْسْرِعْ معِيء وَمَنْ شَاءَ 
فَلْيمْكُئْ». فَخَرَجْنَاء حَنَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيئََ فَقَالَ: «هَذِهِ طَابَكُ وَهَذَا أَحُدٌ 
وَهُوَ جَبَلُ يُحِبُنَا وَنُجيّه)0". 


إن 


وال ما بزع 0 ل 01 7 0 00 
وَهُمْ بالْمَدِيئَةِ؟ قَالَ : وَهُمْ بالْمَدِيئَةِ حَبَسَهُعْ الْغذده". 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد :)07١74(‏ بسند رجاله ثقات. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١44١(‏ كتاب: الزكاة» باب: خرص الثمرء ومسلم 
(355).» كتاب: الفضائل» باب: في معجزات النبي 5. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (417)). كتاب: المغازي» باب: نزول النبي وي بالحجرء 
ومسلم (١151).؛‏ كتاب: الإمارة» باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحححة البهية 


11- وني وجب من هذه السنة: وهو اني طربقه إلى تبوك مر ببئر ثمود, 
ظ اففهاهم أن بشربوا أو يتوضئوا من مائها. 

الشرج: . ظ 

عَنْ عبد الله :بن عُمَرَ ذف أَنَّ رَسُولٌ الله 6 لَعَا نَرَلَ الْحِجْرَ فِي عَزْوَةِ تَبُوك 
مَرَهُمْ أَنْ لا يَْربُوا مِنْ برها وَلَا يستقُو َُ | منْهَاء فَقَالُوا: قَدْ عَجَنا منْهَا وَاسْتَقَيِنَا؟ 
فَأَمَرَهُمْ أنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ الْعَجِينَ وَيُهَرِ 1 ذَّلِكَ الّْمَا9". 

لوه ل كا سيد ارب اا 7 ينوا ا اشوا 
كا 0000 

وعنه أيضا هه أَنَّ الى و لَمَا مَتَ بِالْحِجْر”"» قَالَ: «لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ 
الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إلا أنْ تَكُوتُوا بَاكِينَ؛ أنْ يُصِيبَكُمْ مَا أصَابَهُمْ» ثم تَقَنّم 
رسول الله َل برِدَائِهِ وَهْوَ عَلَى الوّحْلٍ. 
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وفي رواية: ُءْ زَجَرَ فَأَسْرَعَ ١‏ حَتَّى خلفها". 


9 صحيح: أخرجه البخاري (78417)» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب:‎ )١( 


١ 
م‎ 


صَنلِحًا # [الأعراف: 77]. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (27174)» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: مَل 3 تَمُودَ أَحَاهُمٌ 
(*) الحجر: موضع ديار قوم تمود. 
(4) متفق عليه: أخرجه البخاري »)288٠0(‏ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: وَل ع 


أماه مه 000 ))598١‏ أككات: الزهد والرقائق» باب: لا تدخلوا مساكن 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


“11 - واي وجب من هذه السنة: وهو افي تبوك جاء بّحنَّة بن رُوْبَة قصالم 
رسول الله يآ على الجزيبة. 

الشترج: 

ولما انتهى رسول الله يك إلى تبوك أتاه يحنة بن رؤية» صاحب أَيْلَّة: 
فصالح رسول الله يخٍ وأعطاه الجزية» وأتاه أهل جَرْباء وأذرح فأعطوه الجزية 
فكتب ليحنة بن رؤبة: 

(بسم الله الرحمن الرحيم» هذه أمنة من الله ومحمد النبي ليُحنَّة بن رُوبة 
وأهل أيلة: سفنهم وسيارتهم في البر والبحر: لهم ذمة الله وذمة محمد النبي 
ومن كان معهم من أهل الشام» وأهل اليمن» وأهل البحر» فمن أحدث منهم 

حدثاء فإنه لا يحول ماله دون نفسه» د وإنه لا 
يحل أن يُمنعوا ماءً يردُونه ولا طريقًا يريدونه» من , بو أو بحر)"". 

142- وني وجب من هذه السنة: واني تبوك أتاه أهل جرباء وأذوح 

وأعطوه الجزيبة. 

التتعرج: 

وكتب يله لأهل جَرْباءَ وأذرح: 

(بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لأهل 
جَرْباء وأذرح, أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمدء وأن عليهم مائة دينار في كل 
رجب» ومائة أوقية طيبة» وأن الله عليهم كفيل بالنصح والإحسان إلى 
المسلمين» ومن ل لجأ إليهم هن المسلهي” . 


.7 27/5 «سيرة أبن هشام)» 645 6 والبيهقى فى «الدلائل»‎ )١( 
رواه البيهقى فى «الدلائل» 18/6 ؟.‎ )١( 


0- واني وجب من هذه السنة: واني تبوك أسر خالد بن الوليد ذه 
أكبدر ملك دومة, فحقن رسول الله يد دمه وصالحه على الجزبة. 
التمرج: 
بعث رسول الله له خالد بن الوليد» إلى أكٌيدر بن عبدالملك» وهو رجل 
من كندة كان ملكا عليهاء وكان نصرانيّاء فخرج خالد في ليلة مقمرة صائفة 
وخرج كيد مع أهل ببثة ) فيهم أخ له يقال له: حسان» ‏ .يصطادون البقر 
فتلقتهم خيل رسول الله عليه فاو وقتلوا حضاف وقد كان عليه قباء من ديباج 
نعلي 
0 
منْ 5 فُعَجِبَ التّاش 0 ال مالي 5 مَحَمَّد بِيَذِهِ 0 نادي[ 
تك بن كاد ا اله اح ع 0 

1- وافي وجب من هذه السنة: وفي تبوك صلى رسول الله يِه خلف 

عبد الرحمن بن عوى + صلاة الكجر. 
التقدرج: 
عن الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ قال: عَدَلَ رَسُولُ الله و وَأَنَا مه في عَرْوَةِ تَبُوكَ قَبلَ 


.4 5/5 «سيرة ابن هشام)»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (5479)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل سعد بن 
معاذ م#كء. 
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الْمَْجْرِ فَعَدَلت مَعَهُ) َأنَاغَ الي 4 قن م جاء كيت َل يده من الإقاوة. 
0 رك الام ا 
عبد الرّحْمَنِ بن عَوْف) ا" بهم حِينٌ كَانَ 00 0 وَوَجَذْنَا 
عبد الرّحْمَنٍ وَقَدَ رَكَعْ بِهِمْ رَكْعَةَ مِنْ صَلَاةٍ الْمْجْرِ فََامَ رَسُولُ الله 8 قَصفٌ مَعَ 
الْمُسلِمين؛ 0 وَدَاءَ 0 عرت 000 ثيه م 0 
صَبَقُوا لي بالشلاة: قلا لم وشرل اه كد قال لَهُمْ: («قل 0 أؤ 
قَذْ أخسئت». 

وفي رواية: قال الْمُغِيرةُفَانمَهَينَا إلى الْقَوْم وَقَد قَامُوا في الصَّلَاةٍ يُصَلِي بهم 
عبد الوْحْمَنٍ بن عَوفء وَقَد رَكَمْ بهم رَكْعة» فَلَمَا أحس بان #6 ذهب يتحر 
0 إِلَيْه فَصَلَى بهم قَلَمَا سَلْمَ قَامَ الي عل وَقْمْتُ) فَرَكَعْنَا الْدَكْعَةَ التي 

0 

/1- وني وجب من هذكه السنة: : وقذي غزوة ؛ نبوك مات ذو البجادين,. 
افتول' رسول الله والعمران عَسَله ودَفنه ونزل رسول الله ع قبجركه, 

ونترضىا عنه. 

التقدرج: 

عن 00 ار 0 قمت سن جوت الليلء 0 3ت 
فاتبعتها أنظر إليهاء فإذا رسول الله ي؛ 0 56 وإذا عبدالله ذو 
البجادين المزنيُ قد مات» وإذا هم حفروا له ورسول الله يك في حمرته. 
وأبو بكر وعمر يدنيانه إليه» وهو يقول : «ادنيا إلي أخاكما»؛ فدلَياه إليه» فلما 
6 صحيح: أخرجه مسلم (5/ا7)ي كتات: الطهارة» باب: المسح على الخفين» وأبو داود 

(59١)ء‏ اكتات: الطهارة» باب: المسح على الخفين. 


هيأه لشقه قال: «اللهم ل أمسيت راضيًا عنه» فارض عنه». .قال: يقول 
عبد الله بن مسعود: يا ليتنئي كنت صاحب الحفرة"". 


0١ 0‏ من تبوك وم اذو من 


التثفرج: 

عَنْ أبي الطَمَيلٍ قَال: لَىئ أَفْبَلَ رَسُولُ الله ل من غَرْوَة تبوك أْمَّوَ مُنَادِيًا 
فَنَادَىئ: إِنَّ رَسُولٌ الله يه أَحَدَ الْعمبَة فا يَأحُذْهَا أَحَد يتما ر سول الله وَل يَقُودُهُ 
حُذَيقَكُ وَسوقٌ به عَمَار إِذ قبل رط متليِمُونَ عَلَى الرَوَاحِلٍ عَسَوَا عَمَارَا وَهُوَ 
وق برَسْولٍ الله وليه وَأقبلٍ عَمَار يَضْرِبُ وجوه ة الرّوَاحِلٍ؛ 0 رَسُولٌ الله يه 
لِحُذْيفة: : «قَذ هذه حت هبط رَسُولَ الله يق فَلَمَا هبط رَسُولَ الله 6 َزْلَ وَرَجَع 
عَمَارٌ فَقّال: «يَا عَمَارُ هَل عَرَفتَ الْقَوْم؟» فَقَالَ: قل عَرَفْتٌ عَاعَة الرَوَاحَلٍ؛ 
وَالْمَومُ مُتَلْيَمُونَ قال: «هّل تَذْري مَا أَرَادُوا؟» قَال: الله ول عله ٠‏ قَال: 
«أَرَادُوا أَنْ يَنْفِدُوا ِرَسُولٍ الله يك فيَطْرَحُوة)”". 
5 وي وجب من هذكه السنة: وفي مرجعه كد من تبوك أمر بتحربق 

مسجد الضرارء فأخرق. 


النتفرج: 

قال ابن إسحاق انيه : 

سم أقبل رسول الله يه حتئ نزل بذي أوان - بلد بينه وبين المدينة ساعة 
من نهار - وكان أصحاب مسحد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك» 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» 14 اليجاد: الكساء الغليظء قال ابن هشام: وإنما سمي ذا 
البجادين؛ لأنه كان بان في الاسادم مايه كرمة ويضيقون عليه حتئ تركوه في بجاد 
ليس عليه غيره فهرب منهم إلى رسول الله» فلما كان قريبًا منه شق بجاده فاتزر يواحد 
واد شتمل بالآخر.اه. 

(1) صحيح: أخرجه أحمد (17747). بإسناد صحيح. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


فقالوا: يا رسول الله» إنا قد بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة 
والليلة الشاتية» وإنا نحب أن تاتيناء فتصلي لنا فيه؛ فقال: «إني على جناح سفرء 
وحال 0 ولو قد قدمنا إن شاء الله لآتيناكم» فصلينا لكم فيه». 

فلما نزل بذي أوان أقاة خبر المسجد» فدعاأ رسول الله َل مالك بن 


الدّحْشُم؛ أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي» أو أحناء عاصم بن عدي. 
أخا بنى العجلان» فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله.» فاهدماه 


وحرقاه»» فخرجا سريعين عل حتى أتيا بني سالم بن عوف - وهم رهط مالك بن 
الدخشم - فال مالك لمعن: أنظرني جني أخرج اليك بئار من أهلي فدخل 
إلى أهله؛ فأخذ سعمًا من النخل؛ ٠‏ فأشعل فيه نارًا ثم خرجا يشتدّانَ حتى ١‏ دخلاه 
وفيه أهله, فحرقاه وهدماه. وتفرقوا عنه» ونزل فيهم من القرآن ما نزل: 
«والديت اغَسَدُوأ مسد يمارا وحكهرا وَتَفْرد 7 يت المؤنيت وإرصحادا لْمِنّ 
عارص ووم من مَل وَليَِِصُنَ إن ناخس مه هد نيم لكزنوت (3) 
لي وَل 5000 
رج أن 0 وه ب يحب الم مرت 0 أفَمَنَ أ سسسرب بليسدمه, ع تقوئ 
0 25 ننه عل سَفَاج ف صا كار يو فى نكر نجهم 
وَأسّهُ لا يبَرى الْقَومَ الطدلييت 5 لَايوَالُ يميم ألِى بنَوا رِبَدٌ في قلُويهرْ إِلَّا أن 
تفَطمَ فُلُوبهم ودعي م حَكيمٌ 400 [التوبة /1١ل-‏ ١٠وو]2",‏ 
- واني وجب من هذه السنة: تخلف كعب بن مالك وصاحباه عن غزوة 
تبوك ثم تابواء كناب الله عليهم. 
الشدرج: 
عن كَعْبٍ بن مَالِكِ ذه قَال: : لم أَتَخَلْفٌ عَنْ رَصُولٍ لله 4 في عَرْوَةٍ َرَاه 
إلا في غَرْوَةِ تيو بوك غَيِرَ أي كُنْتُ تَخَلّفْتُ فِي عَرْوَةٍ بَذْرِ وَلَْ ُعَايِ أَحَدًا تَخَلْنَ 


)١(‏ «سيرة أبن هشام» 4/ا9. 
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عَنْهَا إِنّمَا خَرَجَ رَسُولَ الله 8 يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جمَعَ الله بَِنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوَهِمْ 
عَلَى غَيْرٍ مِيعَادٍ وَلَقَذْ شَهِدْتُ مَعَ رَسْولٍ الله يه لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ جِينَ تَوَائَقْنَا عَلَى 
لإشلام وما أَحِث أَنْ لي بها مشهد بَذرٍ ون كانت بَذر كر في الاين مها كان 
من حَبرِي أَنِي لم أكن قط أفوى وَلَا أَنْسَرَ جين تَخَلْفْتْ ء عَنْهُ في تِلْكَ الْغَرَاة 
وَاللَّهِ مَا اجْتَمَعَتُ عِنْدِي قَبْلّهُ رَاجِلَتَانِ قط َه ح جينهنا فى ياك الخرد ةَوَلم 
00 سول الله يد يُرِيدُ غَرْوَة إِلّا وَرّئ بِغَئرهًا َه خن كالث يلك المزو ةَ غَرَاهَا 
رَسُولُ الله 4 فِي حَرَ صَّدِيدٍ وَاسْتَقبَلَ سَفَرًا بَعِيدَا وَمَفَارَا وَعَدُوّا كَثِيرًا فُجَلّى 
للْمسْلِمِينَ أَمْرَهُع لِيتأمبُوا أخبة عَُوِهِمْ فَأَخبَرَهُم بوَجْههِ الَّذِي يُرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ 
الراك اوح ل ار يولي 
0 ب إلا ظَنٌ أَنْ سَيَخْفَ ل لَه ما لم يَنْل فيه وَحَيْ الله وَعَرَا 

سول الله 6 : ِلْكَ الْعَزوَةَ حِينَ طَابَتْ التَمَارُ وَالظِلَالُ وَتَجَهّرَ رَسُولُ الله يل 
السساير نَّ مَعَهُ فَطَفِفّتُ أَغْدُو لِك أَتَجَهُرَ مَعهم تَأرْجِعُ وَلَمْ أَفْضٍ شنا تَمُولُ 
واسته شرا رض لسار ال 

سُولُ الله صلل وَالْمُسْلِمُونَ نّ مع وَلَمْ أقْضٍ بن جَهَازِي شَيْنَا َقْلْتُ أَنَجَهَْ و 
0 وفكدزك يقد أن :نفل قز فَرَجَعْتُ وَلَمْ رن 
شَينًا نم غَدَوْتُ ثم رَجَعْتُ وَلْم أفضن شيعا ملَم يرل في حَتَّى أسْرَعُوا وَتَمَارَط 
الْمَرْوْ وَهَمَمْتُ أَنْ أَزْتَجِلَ فَأْرِكَهُمْ وَليتِي فَعَلْتُ فَلَمْ بُقَدّرْ ِي ذَلِكَ كنت إِذا 
َرَجْتُ في النَّا بَغد زوج رَسُولٍ الله يك فطْفْتُ فيهع أخرّلِي أَني لا أرَى إلا 
رجلا مَعْمُوصًا عَلَيِهِ الاق أؤ رَجْلَّا معن عَذَرَ الله مِنْ الضُعَفَاء وَلَمْ يَذكْزني 
رَسُولُ الله و4 حَبّى بَلَعَ تبوكَ فَقَالَ وَهُْوَ جَالِس فِي الْقَوْم بتَبوكَ مَا فَعَلَ كَغبٌ 
فَمَال رَجُلٌ مِنْ بني سَلِمَة: يَا رَسُولٌ الله حَبَسَهُ بُرْدَاهُ تتطرة فى ميطف فال 
ا خَيْرَا فسَكَتَ 

شول الله يك قَالَ كَعْبُ بن مَالِكِ فَلَمَا بَلَمَنِي أَنَّهُ تَوْجّهَ قَافِلَا حَضَرَنِي هَمَي 


و 
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وَطَفِقُتُ أَتَذْكَدْ الْكَذْب وَأقُول بِمَاذًا أخرْجُ مِنْ سَخْطِهِ غَذَا وَاسْبَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ 


كل ذِي أي بن أَملِي مَلْمًا قِلَ إِنّ د سُولٌ الله يك قن أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَبي 
بال ول أني لغ أشزج يه أذ بشيء فيه كِب تأجعدث صذئه وأعبم 
رول الله يك َادِمَا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ من سَفْرِ بَدَآَ بالْمشجدٍ فَيركَمُ فيه فيه رَكْعَتَيْنَ ثم 
جَلْس لِلنَاسٍ فُلَما فل ذَلِكَ جَاءه الْمحَلَمُونَ مَطَفِقُوا يَختَذِرُونَ ِل ويَلِمُونَ له 
وَكَانُوا بضعة وَتَّمَانِينَ رَجْلا فَقَبِلَ منْهُمْ رَسُولُ الله يك عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْمْرَ 
لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائْرَهُمْ ال 
قَال: «تَعال» فَُجِنْتُ أفشي حَئّن جَلْستٌ بَيْنَ يَدَيْه فَقَالَ لِي: «ما حَلّفَكَ أَلَمْ نَكُنْ 

قَذْ َذْ ابتَعتَ ظَهْرَك» فَقُلْتُ: أن ني وله أ لشت لد يرك بن أل الل 
ََاَئتُ أَنْ سَأَخْرْجُ من سَخَطِه بعْذرِ وَلَقَدْ أَطِيتٌُ جَدَلُا وَلَكِنِي وَاللَ لَقَدْ عَلِمْتُ 
ا ل يي ا 
لين حَدَنْنُكَ حَدِيتَ صِذْقٍ تَجَدٌ عَلَيّ فيه ؛ إن لَأَرْجُو فيه عَفْوَ الله لَا وَالَهِ مَا كَانَّ 
ووز ار ويشعا قلف قا لون :ا ريعي ل ا 
سول الله : «أما دا فق دَق فم حَتّى يَْضِي الله فيلك» قَقُمتُ وَثَارَ ِجالٌ 
مِنْ بني سَلِمَة فَانبَعْو بوني فََالُوا لي وَاللَّهِ مَا عَلِمْئَاكَ كُنت أَدنَدتَ ذَنَْا قَبلنَ هَذَا وَلَقَدْ 
عَجَرْتَ أنْ لا تكُونَ اغتَدَرْت إلى رَ شولٍ الله و بمَا اغْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمْتَحَلَمُونَ قَذ 
ل 
أن أزجع فَأكَزْتَ تفي ثم قُلت لَهُم: هَلْ لَِي هَذَا مَعِي أَحَدْ؟ فَالُوا: نَعمْ 

رَجُلَانٍ الا مِْل ما قُلْتَ قَقِيلَ لَهُمَا مثْلُ ما قِلَ لَكَ فَقُلْتُ: : 0 
مُرَارَةٌ بن » الؤبيع العمري وَجِلَالُ بن أَميْة الوا مدَكُوا بي وآ ئْنِ صَالِحَيْنِ قَذْ 
شَهدًا بَذْرًا فِيهِمَا أسْوّة فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لي وَنهَئ رَسُولُ الله يلد 
الْمسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِا با التلائّةُ من بين من تَحَلّفٌ عَنْه ذاختا داص وَتكيْر يدوا 
نا حَنّى تَتكْرَث في تفي الأَض قَمَا هي الي أغرفٌ مَلَبَِا على ذَلِكَ حَمْسِينَ 
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2 


سود وو ربد أ نو أنا د 00 


.و سر جو 


ماوسسويات 00 ل ات ك0 حَائْط أي كان 
َهُوَ انْنُ عَمِي وَأَحَبُ النّاسن إلى فَسَلَهْ ست عليه َوُه ما رد علي الشلام َل فَقَلتُ 


غك 182 افر 


يَا أبَا قَتَادةَ أَنْمُدُكَ الله هَل تَعْلَمُني أَحِتْ الله وَرَسُولَّةُ فَسَكَتَ فَُعُدْتُ-لَهُ فَتََدُْ 
تيك فعدرك له متقذنة ققال4 الله ور شو له أغْلَمُ فَمْاضَسٌ عَيْنَايَ وَتَََيِتُ حَبّى سه 
تَسَوّوْثُ الْجِدَارَ قَالَ: فَبَِنا أن 0 بشوق الْمَدِيئَة ة إذَا نطق من أَنْباطٍ أَهْلٍ اسَّأم 
2 ِنَِ يقُولُ مَنْ يَدُلَّ عَلَ كَغْب بن مَالِكِ فَطَفِقَ الئاس 
يدون له خن عر عدي سو وما بي 
قَذْ بَلَمَنِي أنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ الله بِدَارٍ هَوَانِ وَلَا مَضْيَعَةَ 
ملعو نُوَاسِكَ كَقُّلْتُ لَمًا قَرَأنُهَا: وَهَذَا أَيِضًا مِن الْبَلَاءِ فَتَيكَمْتٌ بها التّثُور 
فس فَسَجَْتةُ بها حص عَبّى إِذّا مَضَث أَزْبَعُونَ لَْلةَ مِئْ الْحَمْسِينَ إذَا وَسُولُ رَسُولٍ الله 6 
ام فَقَال: إِنَ رَسُولٌ الله يك يَأَمْدْ دك أَنْ تَعتِلٌ امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ: أَطَلْمّهَا أ مَاذَا 
َفْعَلُ؟ قَالَ: لا ل تراه وله تَقْوَيَهَا وأزقل إلن-صَاحيق. مِثْل ذلك" قلت 
لامرَأني: الْحَقِي بِأهْلِكِ كَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَبَّن يَقْضِيَ الله فِي هَذًَا 20 قَالَ 
كفكه فجاءت. ١‏ ا هلال بن أُمَيْدَ رَسُولَ الله فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ 
جلال بن أي شي اع ليس له اوم مهل تخرة أذ أخئعة 6 000 
يَقْرَئَْك» قَالَتٌ: ل ل 
ره مَا كَانَ إلى يَوْمِهِ هَذَا قَقَالَ لي بخ بَعْض أَهْلِي: َو استَأدنتَ رَسُولٌ الله يل نفي 
امْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لامرأَة هِلَالٍ بن أُمَيَة َيدَ أَنْ تَخْدُمَهُ فَقُلْتُ: وَاللَهِ لا أَسْتَأَذِنُ فِيهًا 
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رَسُولَ الله كله َمَا يُذرِيني ما يَقُولُ رَسُولُ الله ي إِذَا استدَنتُُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ 
شَابٌ فَلبِنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ حَتّى كَمَلَث لَنَا حَمْسُونَ لَيْلَهّ مِنْ جِينَ نَهَى 
سول اله 6 عن كلام لما لت ضلاة الفَِر ضنح ححغيين لي أن على 
طهن اتلك م3 لذ بوبنا ًا أنا جَالِس عَلَى الْحَالٍ التي ذَكَرَ الله قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَ 
اي لطن ارط ار ا مولت وت قار أرارو اتن عار 
سَلْع بأغلّى صَوْتِه : يا كَعبُ بن مَالِكِ أَنْشِر قَالَ: ل ال سر 
جَاءَ فَرَجّ وَآذَنَ رَسُولُ الله يلد ِتَوبَِ الله عَلَِنَا جِينَ صَلَّى صَلَاة الْمَجْرِ قَذَ 
النَّاسُ وم وَذْهَبَ قِبَلَ صَاحِبيٌ نون وَرَكَض لي رَجُلٌ 00 
ايام الام لسو ا ا 0 
الذي تبعت ع1 َُشْرُنِي نَرَعْتُ لَه تَوبَي فَكَسَوْتُهُ إيَاهُمَا بِبِشْرَ ل وَاللَهِ مَا أَمْلِكُ 
غَيِرَهُمَا يَ وانتغرث وين نما والطلفث إن زول اه ملل 
الاش فَوْجًا فَوْجًا يُهَبُونِي بالتّؤبَة يَقُونُونَ: ِتِكَ تبه اله علَيِكَ قَالّ كَنب: حت 
دَخَلْتُ الْمَسَْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ الله يله جَالِسَ حَوْلّهُ النّاش فَقَامَ إِلَيَ للح ب 
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عُبَيِد الله يهَروِلُ حي حَنّى صَافْحَنِي وَمَنَانِي وَاللَهِ مَا قَامَ إِليّ رَجُلْ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ 
غَيْرَهُ ولا عو باعي ا سول الله يه قَالَ 

شولٌ الله وَل وَهْوَ يئر ف وَجْهُهُ مِنْ السُرُور: أنعر يخي يوم عو علي من 
وَلَدَنْكَ أتْكَ» قال: قُلْتُ: أو عِنْدِكَ يَا رَسُولَ الله أْمْ مِنْ عِنْدٍ عِنْدِ الله قَال: «لا بل 
من عِنْدٍ الله» وَكَانَ رَ سول الله و إِذَا سي اسْتَئارَ وَجْهَهُ حَّن كانه َطعَةُ قمر وَكنَ 
غرف ذَلِكَ مله كلما لنت بين يدنه قُلث: يا رَسْولَ اهه إن من تؤتتي أَنْ 
نْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةَ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولٍ الله قَالَ و شول اله 6ة: «أَمْسِك 
عَلَيِكَ بَعْض مَالِكَ فَهُوَ خَيْدْ لَكَ» قُلْتُ: مي أنسك صهجي الَذِي حبر يمره فَقُلْتٌ: 
ا رَسُولَ الله إِنْ لله نما َّجَانِي بِالصِدْقٍ وَإِن مِنْ تؤتني أن لا أحرّت إلا مدق 
ما بَقِيتُ فَوَالَّهَ مَا غلم أحَدَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَبلَاهُ الله في صِنْقٍ الْحَذِيثِ هئ 
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ذَكَوْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يك أَحْسَنَ مِمًا أبلاني ما تَعَمَذْتُ مُنْدُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ 
لِرَسُولٍ الله يل إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا وَإِنِي لَأَرَجُو أَنْ يَحْمَظَنِي الله فِيمَا بَقِيتُ 
وَأَنْرَلَ اله عَلَى رَسُولِهِ يه: 98 لَقّد تاب أَلَهُ عَلَ لبي والتهدجيت 
وَالأنصسار © إن قَوْلِهِ: ل وَكُونُوأ مَمَألصّديقيت 43 َوَاللَهِمَا أنْعَمَ الله عَلَيَ 
ِنْ بَعمةٍ قط بعد أن هَدَانِي للإشلام أغظم فِي نسي مِنْ صِذْقِي لِرَسُولٍ الله 5 
أنْ لا أَكُونَ كَدَبتْهُ فَأَمْلِكَ كمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا فَإِنَّ الله قَالَ لِلَّذِينَ كَذَيُوا حِينٌ 
أنْرَلَ الْوَحْي ؟ شه ما قال لأعد فَقَالَ تارك وتعالن: 3 سَيَحَلِمُونَ الله م لحكم إذا 
نعَبَثْرٌ # إلى قَوْلِه: قت ننه لام بَرْسئْعَن الْمَو مسقت 4 قال كَعْب: وَكُنَا 
تَخَلّمْنا أَيُهَا العَلامَةُ ء عن أمرٍ أُولَِك الِّينَ قبل مِنْهُمْ رَسُولُ الله 8 جين حَلَمُوا له 
فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْمَْرَ لَهُمْ وَأَوْجَاً رَسُوَلُ الله ول أْمْرَنَا حَنَّى قَضَئ الله فيه فبِدَلِكَ 
َال الله جل وَعَ التَكَمَة اليرت للفو 4 ولكن الذي ذَّكَرَ الله مما خُلَفْنَا عَنْ الْغَرْوِ 
إِنّمَا هُوَ تَخْلِيقُةُ إِيَانَا وَإِرْجَاوُهُ أَمْرَنا عَمَنْ حَلَف لَهُ وَاغْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ من 


1"1- وني هذه السنة: كانت سربة خالد بن الوليد ذه إلى خَشْهَم. 
(لتشرج: 


رسول الله كل نصف الدية ثم قال: «أنا 0 
تراءى ناراهما)”". 


)١(‏ متمق عليه: أخر جه البخاري 56 كتاب: المغازي؛ باب: حديث كعب بن مالك» 
ومسلم (50/59؟)» كتاب: التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. 
)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الكبير» 1 . 


“10 - واني وجب من هذه السنة: نعى النبي يه النجاشيء وصلّى' عليه 
صلاة الغائب. 

القدرج: 

ا ا لاير في الْيَوْمِ الَنِي 
لا | يا 
أْضْحَمَةٌ) امف عن 00 عليه 

وذكره الطبري”' ضمن أحداث السنة التاسعة. 

*10- وني هذه السنة: قدم عروة بن مسعود الثقفي 5ه علوا 
وسول الله يَ فأسلمء ورجع إلى الطائف. فدعا قومه إلى الإسلام نفقتلوه. 

التقفورج: 

قيل إن عروة بن مسعود 5ه اتبع أثر النبي يه لما انصرف من الطائفء 
فأسلم» واستأذنه أن يرجع إلى قومه؛ فقال له النبي ي: «إني أخاف أن يقتلوك»: 
فقال: لو وجدوني ناكما ما أيقظوني, فأذن له النبي ول فدعاهم الي الوسلام 
ونصح لهم فعصوه؛ (التعروق الل اونا كك دن لخر جل د 
فَأَذّنَء فرماه رجل من ثقيف بسهم» ٠‏ فقتله, فلما بلغ ذلك النبي ون قال: «مثل 
التو لات لا وك كل الا 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري 075 كتاج الجتائزة: با الرسجل :يتحي أهل 


المت بنفسه) ومسلم )461١١‏ كتاس: الجنائز, باب: التكبير على الجنازة. 
)1١١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري »)١٠5١(‏ كتاب الجنائزء باب: الصفوف على الجنازة» 


ومسلم (465)» كتاس: الجنائز باب: فى التكين: 
(؟) في «التاريخ» 1 . 
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2000 ياسين» دعا قومه إلى الله فقتلوه» ين 
18*2- وكي رمضان من هذه السنة: اندم واند ثقيف من الطائف على 
رسول الله يك فأسلموا ورجعوا إلى قومهم. فمازالوا بهم حتى أسلموا. 


الشرج: 


مكثت ثقيف بعد قتل عروة أشهرًاء : ثم إنهم اتتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة 
لهم بحرب من حولهم من العرب؛ وقد بايعوا وأسلمواء فائتمر ترر اط ا 
وذلك. عن رأي عمرو بن أمية أخي بني علاج- على أن يُرسلوا رجلاً منهم, 
فأرسلوا عبد ياليل بن عمرو بن عُمير ومعه اثنان من الأحلاف وثلاثة من بني 
مالك» فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة ألفوا المغيرة بن شعبة يرعئ ركاب 
أصحاب 12 رآهم ذهب يشتدٌ ليبشّر رسول الله يه بقدومهمء 
فلقيه أبو بكر الصديق فأخبره عن ركب ثقيففب أنهم قدموا يريدون. البيعة 
00 فقال أبو بكر للمغيرة أقسمتٌُ عليك ألا تسبقني إلى رسول الله ون 

حتى أكون أنا أحذثهء ففعل المرةة فدخل أبو بكر فأخبر رسول الله يل 
بقدومهم ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروّح الظّهر معهم؛ وعلمهم كيف 
يُحيُون رسول الله يه فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية» ولما قدموا على 
رسول الله يل ضُربت عليهم قُبّة في المسجدء وسأل الوفدٌ رسول الله و أشياء؛ 
ييف .الوه ترك الطاغية الللات» وعدم أداء الصلوات» فرفض ذلك 
رسول الله 6ه ثم إن الوفد أسلم؛ ورجعوا إلى قومهم فكتموهم الحقيقة؛ 
وخوفوهم بالحرب والقتال» وغير ذلكء» فأخذت ثقَيفًا نخوة الجاهلية» فمكثوا 
يومين أو ثلاثة يريدون القتال» : ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب وقالوا للوفد: 
ارجعوا إليه فأعطوه ما سأل» فأظهر الوفد حقيقة الأمر فأسلمت ثقيف ف0". 

وعن جابر بن عبد اله ان أن تيا لما يعت يعْتْ اشْتَرَطَتْ عَلّئ لنت 6 أن 
ا صَدَقَةَ عَلَِهَا وَلَا جياد. وآ سَمِعٌ الي ي بَعْدَ ذَلِكٌ ب شول: «سَيَتَصَدَّقُونَ 


.81١١/١ «سيرة ابن هشام» : و«الطبقات»‎ )١( 
.781١ 81١/١ انظر: «سيرة ابن هشام» :/ ١٠ء ود«الطبقات»‎ )١( 


الأغصصان الندية شرح الخلااصة البهية سم باسحوي» 


وَيُجَاهِدُونَ ذا 1 شل . 
0- وفي رمضان من هذه السنة: أرسل رسول الله يد إلى الطائف أبآ 
التدرج: 
فلما فرغ الوفد :. ف :اعرف وتوجهوا إلى بلادهم راجعين» بعث 
رسول الله عليه معهم أبا سفيان والمغيرة 5 بن شعبة لهدم الطاغية الللات» فخرجا 
مع القوم فهدماه”". 

181- وكبي رمضآن من هذه السنة: : أمر وسول الله يل على الطائف 
عتماآن بن أبي العاصء وهو من أحدثهم سنا لحرصه على 'التئقه 
وتعلم القرآن. 

التتعرج: 

قال ابن إسحاق يلك: 

فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صل كتبهمٍ أمّر عليهم عثمان بن 
5 العاص» وكان من أحدثهم سكا وذلك أنه كان أحر صهم على التفقه في 
نينا 0 0 


قَال: أ إِمَامَهُمْ وَافْتَدِ 0 وك وق بائذ على أن 2 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5٠7)؛‏ كتاب: الخراج والإمارة والفيء؛ باب: ما جاء في 
خبر الطائف. «الصحيحة» (1884). 

(؟) «سيرة ابن هشام» 4/5 .٠١‏ مختصرًا. 

() «سيرة ابن هشام)» :/غ١٠.‏ 

(:) صحيح : أخرجه أحمد 201/1 وأبو داود »))075١(‏ كتاب: الصلاة» باب: أخذ الأجر على 
التأذين؛ وصححه الألباني «صحيح السنن». 
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وقال النبي يك لعْثْمَانَ بن أبي الْعاصٍ: (إِذَا أَمَمتَ قَوْمًا َأَجَفٌ بِهِمْ 


الصَلاة)2. ش 
/ا"- وني ومضان من هذه السنة: قدم على رسول الله وقد ملوك جمير 


مقوين بالإسلام. 
التقدرج: 
قال محمد بن سعد #الله: 
قدم على رسول الله ييه مالك بن مُرارة الرهاوي رسول ملوك جمير 
بكتابهم وإسلامهم؛ وذلك في شهر رمضان سنة تسعء فأمر بلالا أن ينزله 
ويكرمه ويُضيّفه» وكتب رسول الله ييه إلى الحارث بن عبد كُلال وإلئ تعيم بن 
عبد كُلال وإلى النعمان قَبْل ذي رُعَينء ومعافر وهمدان: (أما بعد ذلكم فإني 
أحمد الله الذي لا إله إلا هو أما بعد» فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض 
الروم فبلّْ ما أرسلتمء وخبّر عما قِبَلكم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين؛ 
فإن الله تبارك وتعالئ قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم الله ووسولة وأقمتم 
الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغنم خمس الله وخمس نبيه وصفيه وما 
كُتب على المؤمنين من الصدقة”". 
188- وني ومضان من هذه السنة: مات رأسر المناققين عبد الله بن 
أبي بن سلول.. 
الشرج: 


عن أسامة بن زيد ذه قال: دخل رسول الله يلهٌ علئ عبد الله بن أبي يعوده 


)١(‏ صحيح: أخر جه مسلم (474)» كتاب الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة. 
)١(‏ «الطبقات» .5557/١‏ 
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فى مرضه الذي مات فيه» فلما عرف فيه الموت: قال رسول الله يلُ: «أما والله إن 
كنت لأنهاك عن حُبَ يهود»» فقال: قد أبغضهم أسعد بن زرارة» فمه؟”' يعني: 
فما نفعه؟ 

وعَنْ عْمَرَ بن الْخَطَابٍ 5ه قَالَ: لما مَاتَ عبد الله بن أبي ابْنْ سَلُولَ دعي 
ل رم سول الله يد لِيِصَلَِي عَلَيه قَلَمَا َم رَسُولُ الله نل وَنَيَتثُ إِلَبْه فَقُلْتُ: يَا 

رَسُولَ الله أَنُصَلِي عَلَى ابن أب وَقَذ قَالَ َم كذَا كَذَا وَكذَا؟ فتبسَمَ وَسُولُ الله 
وَقَال: «أجرْ عَبَي يَا عُمَرُ» فَلَمَا أكْتْرتُ عَلَيِهِ قَالَ: ني خْيَزتُ فاخترث؛ لؤ أغلَم 
أنّي ! إن زِدْتُ عَلَى السَّبِعِينَ يُخْفَرْ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيهَاه» قَال: فَصَلَّى عَلَيِهِ 
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ود ا الصرتر ام يدكتة المي حَتَّى نَرَلَتْ الآيِئانٍ من بَرَاءَة: 
م وَلانصَلْ ع أَحَر من متهم مَاتَ أبدذا 4 إلى قَوْلِهِ: 92 وهم مسقو 429 [التوبة: 84] 
قَالُ عمر: حَجبِتُ بَْدُ ِنْ جُزأتي عن رَسُولٍ الله يك وَاللَهُ وَرَسُولّةُ أغلّه”". 
وعن جَابِرٍ بن عبد الله عض َال أَنّى رَسُولُ الله يك عبد الله بن أبي بَعْدَ ما 
ذجل خفرته َأمر به تأخرج فوضعه عن ذكيتيه قت علي من ريقه وَأَلْبسَه 
ته فَللهُ عَم وَكَانَ كَسَا عَبَاسَا قَمِيضًاء وَكَانَ عَلَى رَ سول الله يك قَمِيصَانٍ 
َقَالُ لَهُ ابْنُ عبد الله يَا رَسول الله ألبس أي فيك الَنِي يلي جلدك قال 
نَ أَنَّ الي #6 أَلْبَسَ عبد الله و قَمِيضَة مُكَافَاَ هَلِمَا صَئَء7©. 


1 لدذا 


2 


سُفْيَانُ فَيرَوْنَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البيهقي في «الدلائل» ١865/5‏ من رواية ابن إسحاقء قال: حدثنى 
الزهري» عن عروة» عن أسامة بن زيد #ه. 

() صحيح: أخر جه البخاري ١١‏ لاقع كتاب: التفسير» باب: قوله تعالى: أسْتَغْفِرٌ 1 
أو لا صَمْتَمْفِرَ لم #4 [التوبة: .]8٠‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري (١156).؛‏ كتاب: الجنائز» باب: هل يخرج الميت من 
القبر واللحد لعلة؟ ومسلم (صففقة:ة كتاب: صفات المنافقين. 


2 مكافأة له لما صنع حيث ألبس العباس #ه قميصه حين قدم العباس 
المدينة فلم يجدوا قميصًا يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي. 
19- وكي ذي الحجة من هذه السنة: حج أبو بكر الصديبق 5: بالناسر 

بأمر رسول الله يَ. 

التقدرج: 

بعث النبئٌ وَل أبا بكر #ه أميرًا على الحج في شهر ذي الججة سنة تسع؛ 
ليقيم للمسلمين حجهم. والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم؛ 
فخرج أبو بكر ذ#ه ومن معه من المسلمين”" 

| عن أبي هرَيرة ع 0 ل ل ره عليه 
ل 
-*٠‏ واني ذي الحجة من هذه السنة: بعث رسول الله يَِ علبًا 5ه إلى الحج 

ليفراً على الناسر (براءة) ففعل ذلك بوم النحر عند الجمرة. 

الشرج: 

كِ بعث التي عل عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ بعل أبي بكر طظلة َأَمَرَُ أَنْ يُوَذْنَ 
ببرَاءَة» قَالَ أبو هُرَيْرَةٌ: دن معنا عَلِيْ فِي أَهْلٍ مئى يوم اللْخرٍ , ببرَاءَةَ وَآنْ لَا 


.١1/5 انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
كتاب: الحجء باب: لا يطوف يالبيت عريان» ولا‎ )١151( متفق عليه: أخر جه البخاري‎ )١( 


0 للد الحجء 4بات: لا يحج البيت فشرك ولا يطوف 


الأغدصان الندية شرح الخلاصة البهية حك لااسحوي» 


0 عُوِيَان0. 
بأرْبَع: أل لوف بيت عزان ددن كذ ين وين ابي ل غود 0 
ديه وَمَنْ َم يكن لَه عَهدُ كَأجِلَه أزتعة شير ولا يذخل العنة إلا فض هزية 
رَلَا يَجْتَمِعُ الْمُشْرِكُونَ ايل هل. 
1- وكي هذه السنة: تُوئيت أأم كلثوم 25 بنت رسول الله ع 


الفعرج: 
عيال النبي يلك فتزوجها عثمان بعد وفاة أختها رقية» في ربيع الأول سنة ثلاث» 


حرق 


وماتت عنده في شعبان سنة تسع ولم تلد له.اه 

وعَنْ أَنّس #ه قَال: شَهِدْنَا بنت رَسْولٍ الله كك وَرَسُْولَ الله يِ جَالِس عَلَى 
الْقَبِْ فَرََئْتُ عَيْنَيِهِ تَدْمَعَانِء فََالَ: «هَلُ فِيككُم مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارف" اللَيلّة؟» فَقَالَ 
أبو طلحة: أنَاء قال: «قائْزل في َبْرِهَاء فَتَرّل في َبْرِهَا فَقَبَرَهَا)*. 


)2 صحيح : أخر جه البخاري (8565)» كتاس: التفسيرة باب: قوله تعالى: 2 256 كر 
لَه وَرَسُولوء 6 [التوبة: +]. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد ١/ولاه‏ والترمذي (5094*)» كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة 
التوبة» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألبانى «الإرواء» .)١١١١١‏ 

.١0/8 «الطبقات»‎ )7( 


(؟) يقارف: يجامع. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (23747).» كتاب: الجنائزء باب: من يدخل قبر المرأة؟ 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


قال ابن حجر #الله: 

ش هي أم كلثوم روج عثمان» رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا 
الدولابى فئ- «الذرية الطاهرة»» وكذلك رواه الطبري والطحاوي من هذا 
الوجه. ورواه حماد بن سلمة عن ثابت» عن أنس فسماها رقية» أخر جه 
البخاري فى «التاريخ الأوسط»»: والحاكم في «المستدرك». قال البخاري: ما 
أدري ما هذاء فإن رقية ماتت والنبي كله ببدر لم يشهدهاء قلت «ابن حجر): 
وَهِمَ حماد في تسميتها فقط.اه”". 

“1*1 وني هذه السنة: توفي سهيل بن بيضاء الفهري وصلى' عليه 

وسول الله يِه بالمدبنة. 
التتدرج: 
قال ابن عبد البر ؤناللئه: 


خرج سهيل مهاجرًا إلى أرض الحبشة» حتئ فشا الإسلام وظهرء ثم قدم 
على رسول الله كلدٍ بمكة» فأقام معه حتئ هاجرء وهاجر سهيل» فجمع الهجرتين 
جميعًاء ثم شهد بدرّاء ومات بالمدينة في حياة رسول الله يكِهُ سنة تسع» وصلى 

روى الدراورديٌ عن عبد الواحد بن حمزة» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» 
المجع ا ظ 


.189-188/7« «فتح الباري»‎ )١( 


7 .2)7147( «الاستيعاب»‎ )7١١( 


عام وني هذه السنة: قَتِل ملك الكرسء وملكوا آبنته (بوران) 
عليهم. كقال ورسول الله ع «لن يقلح كوم ولوا أمرهم امرأة». 
التتفرج: 
عَنْ أبي بَكْرَةَ ضف قَالَ: لَمًا بَلَعَ النّىَ 4 أنَّ فَارِسَا مَلَّكُوا ابِئَهَ كشرئء قَالَ: 
«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمُ وَلَوَا َمْرَهُمْ امْوَأة)". 
4*"- وني هذه السنة: فرضت الصدقات, وفرّق رسول الله يك عماله علدا 
الصدفقات. 0 

التفرج: 

وكان رسول الله يه قد بعث أمراءه وعماله على الصدقات إلى كل ما أوطأ 
الإسلام من البلدان» فبعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء» فخرج 
عليه العنّشي وهو بهاء وبعث زيد بن لبيدء أخا بني بياضة الأنصاري إلى 
حضرموت وعلى صدقاتهاء» وبعث عدي بن حاتم على طيَئ ) وصدقاتها 
وعلى بني هنك وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة» وفرق 
وقيس بن عاصم على ناحية» وكان قد بعث العلاء بن الحضرمي على البحرين؛ 
وبعث علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه- إلى أهل نجران» ليجمع 

(22 7 5 5 

صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم '. 
)1( صحيح : أخرجه البخاري (7599ع2ي, كتاس: الفتن» باب رقم )١48(‏ وانظر: «شذارت 


.11/١ الذهب»‎ 


.١ 4/4 «سيرة أبن هشام»‎ )1١( 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


0- وني هذه السنة: قدم ضمام بن ثعلبة على رسول الله 46 تأهلم, 
ثم عاد إلى قومه. قد عاهم إلى الإسلام. نما أمسى ذلك البوم في حاضره 
رجل ول امرأة إلا مسلمًا. 


التقدرج: 


عن أَنّيس بن مَالِكِ ‏ قال: ْنَا نَحْنُ جُلُوس في الْمَسْجِدٍ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى 
جَمَلٍ فَأنَاحَهُ في الْمسجدٍ ثم عَمَلَهُ فقَالَ: الاك ذا رمو إن امك 
تن ظَهْرَاتتِهِْ؛ كُلْنَا لَه: هَذَا الْوَجْلُ الأبيض الْمتكئ فَقَالَ لَهُ المَجُلٌ: يا ابن 
عبد الْمُطَّلِبء ؛ فَمَالَ لَهُ رَسُولٌ الله 46: «قَد أجَبتْكَ» فَعَال الحَجُل: أ بتكنا 
مُحَمَدُ فَمُشَدَدُ عَلَيِكَ فِي الْمشألةِ فلا تَجِدَنَ في نَفْسِكَ؛ قَال: «سَل مَا بَدَا لَكَ» 
َال الؤجل: َشَذْئُكَ برَبِكَ وَرَتٍ مَنْ قَبلّكَ الله أَرْسَلَك إِلَى النّاين كُلّهم؟ مَقَالَ 
رَصُولُ الله 6: «اللَّهُمْ نَعَمْ)) قَالَ: فَأَنْشُْدُكَ الله الله أْمَرَكَ أَنْ نُصَلِيَ الصَلَوَاتَ 
الْخَمْس في الْيَوْمِ وَاللَئْلَةِ؟ قَال 000 الله عَلهُ: «اللهُم نَعَمْ) قَال: فَأَنْمُّدُكَ الله الله 
مَل نْ تَصُوم هَذَا الشَهْرَ مِنْ السَّنَة؟ قَال رَسُولٌ الله 46: «اللّهُعَ نَعَمْ) قَال: 
ََنْشْدُكَ الله الله أَمَرَكَ أَنْ تَأَحْذَ هَذِه الصَدَقَةَ مِنْ من أَعْنياِئَا فَتَْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائن؟ 
مال رَصُولٌ الله عله «اللَّهم نَعَمْ) كنال الوَجُل: فلك يما جقة ةرانا وشو 
مَنْ وَرَائِي مِنْ قَؤمِي وَأَنَا ضِمَامُ بن تَعْلَبَة أخُو بني سَعْدٍ بن بَكْر”"» فانطلق 
ضمام فأتئ بعيره فأطلق عقاله» ثم خرج حتئ قدم على قومه؛ فاجتمعوا إليه 
فكان أول ما تكلم به أن قال بئست اللات والعْرَّىء قالوا: مَهْ يا ضمام! اتق 
البرصء اتق الجذام؛ اتق الجنون؟ قال: ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان؛ 
إن الله قد بعث رسولاء وأنزل عليه كتايًا استنقذكم به مما كنتم فيه وإني أشهد 


)1ع( صحيح: أخر جه البخاري (59)) كتاب: العلم؛ باب: ما جاء فى العلم» وقوله تعالئ: 


ول رب رَدفٍ عِلمَا(23) 4 [طه: .]١١:‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


أن لا إله إلا الله وحده لا شبريك له وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وقد جئتكم من 
عنده بما أمركم بهء وما نهاكم عنه» قال: فوالله ما أمسئ من ذلك اليوم في 
بحاضيزه وجل ولا افرأة إلا عسلمًا: 

يقول ابن عباس *فتة: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من 
ضماميبن تعلية”. ش ْ 

م وكبي جذك الكسنة: قدم وقد بنبي أنتتث على رسول الله 8 

الشترج: 

قدم عشرة رهط من بني أسد بن_خزيمة على رسول الله يِه في أول سنة 
تسع» فيهم حضرمي بن عامر» وضرار بن الأزْوّر ووابصة بن معبد» وقتادة بن 
القايف» وسلمة بن حبيش» وطلحة بن خويلد؛ ونقادة بن عبد الله بن خلف”". 

/8*1- وني هذه السنة: قدم وقد الداريين من لَخْمٍ على ر سول الله يَك. 

التشرج: ظ 

قدم وفك الداريين على رسول الله َي منصرفه من تبوك» وهم عسشّرة نفر» 
فيهم تميم ونعيم ابنا أوس بن خارجة بن سواد بن جُذيمة بن درّاع بن عدي بن 
الدار بن هانى بن حبيب بن ثُمارة بن لخمء ويزيد بن قيس بن خارجة؛ 
والفاكهة بن النعمان» وجبلة بن مالك» وأبو هند والطيب ابنا ذرّء وهانئ بن 
حبيب» وعزيز ومَرّة ابنا مالك بن سواد» انلف 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن هشام في «السيرة» 2117/4 .١158‏ عن ابن إسحاق» وقد صرح فيه 
)١(‏ «الطبقات» ١/؟597.‏ 


. 5/١ «الطبقات»‎ )*( 


الأغصصان الندية شرح الخلادصحة البهية 


1"8- وكي هذه السنة: قدم وكد بهراء على رسول الله ع 

الششرج: 

قدم وفد بَهراء من اليمن وهم ثلاثة عشر رجلا فأقبلوا يقودون رواحلهم 
حتى انتهوا إلى باب المقداد بن عمرو ببنى جُديلة فخرج إليهم المقداد فرحب 
بهم» وأنزلهم في منزل من الدارء وأتوا النبي 4 فأسلموا وتعلّموا الفرائض 
أهلهه”". 

9- وني هذه السنة: قدم وقد بني البَكاء على رسول الله ي2. 

الفتعرج: 

وَفْدَ من بني البَكاء على رسول الله وله سنئة تسع ثلاثة نفر: معاوية بن 
ثور بن عبادة بن البَكَّاءئ وهو يومئذ ابن مائة سنة» ومعه ابن له يقال له: بشرء 
والفجيع بن عبد الله بن جندح بن اليكاء» ومعهم عبد عمرو البكائي» وهو 
الأصمء فأمر لهم رسول الله يِل بمنزل وضيافة وأجازهم ورجعوا إلى أهلهه”". 

+2- وكيٍ هذه السنة: قدم وكد بن كزارة على رسول الله ع 

النقدرج: 
فزارة بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حصنء والحُرٌ بن قيس بن حصن وهو 
أصغرهم؛ على ركاب عجافء فجاءوا مُقرِين بالإسلام» وسألهم رسول الله يك 


.”71/١ «الطبقات»‎ )١( 


.7١ 5/١ «الطبقات»‎ )١( 


الأغصحصان الندية شرح الخلاححة البهية 


عن بلادهمء فقال أحدهم: يا رسول الله أسنتت بلادناء وهلكت مواشيناء 
وأجدب جنابناء وغرث عيالناء فادع لنا ربك» فصعد رسول الله يه المنبر فدعا 
لهم فمط رن 
21- وني هذه السنة: قدم وقد تعلبة بن منقذ على رسول الله يِ3. 

التقدرج: 

ذكو قدوم وفل تعلبة بن مُنقذ) ابن جرير الطبري فى «تاريخه»» ضمن 
حوادث سنة تسع”". 

21- وني هذه السنة: قدم وقد سعد هذيم على رسول الله 26. 

التقدرج: 

قدم وفد سعد هُذِيم على رسول الله يق حتئ أتوا المسجدء فوجدوا 
رسول الله وي يصلي على جنازة» فلما انصرف رسول الله ييهٌ قال: «من أنتم؟» 
قالوا: من بني سعد هُذيم فأسلموا وبايعواء ثم انصرفوا إلى رحالهم؛ فأمر بهم 
رسول الله عليه فأنزلوا وضيّفوا ثلاماء ثم جاءوا ليودعوه فقال: «أمّروا عليكم 
أحدكم»؛ وأمر بلالا فأجازهم بأواق من فضة: ورجعوا إلى قومهم» فرزقهم الله 
الإسلام' ". 

21- وني هذه السنة: قدم وقد مرة على رسول الله ي2. 

التقدرج: 
)١(‏ «الطبقات» 2741/١‏ مختصرًا. 
)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري» . 


(*) «الطبقات» 277٠ 2775/١‏ بتصرف. 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


نقرّاء رأسهم الحارث بن عوف» فأجازهم؛ رسول الله يَهٌ بعشر أواق من فضة» 
وأعطئ الحارث بن عوف ثنتى عشرة أوقيّة» وذكروا أن بلادهم مجدبة» فدعا 
دعا لهم فيه رسول الله 085". 
22- وني هذه السنة: قدم وقد كلاب على رسول الله 326 . 
التقرج: 
قدم وفد بني كللاب في سنة تسع على رسول الله علد وهم ثلاثة عشر 
رجلاًء فيهم لبيد بن ربيعة» وجبار بن سَلْمئ» فأنزلهم دار رَمْلَّةَ بنت الحارث؛ 
وكان بين جبار وكعب بن مالك خُلَّة فبلغ كعبًا قدومهم, فرحب بهم وأهدئ 
بسلام الإسلامء وقالوا: إِنَّ الضحاك بن سفيان سار فينا بكتاب الله وبسنتك التي 
أمرته وإنه دعانا إلى الله لابه ارده وإنه حل الصدقة من أغنيائنا 
فردّها على فقرائنا”". 
0- واني هذه | لسنة: قدم وقد كنانة على رسول الله ع 
التفرج: 


وَفِدَ واثلة بن الأسقع الليئي علئ ' زشول الله يك . فقذدم المدينة 
ورسول الله ييه يتجهز إلى تبوك» فصلَّى معه الصبح فبايع رسول الله وي ورجع 
إلى أهله فأخبرهم فقال له أبوه: والله لا أكلمك كلمة أبدّاء وسمعتٍ أخته 
كلامه فأسلمت وجهزته» فخرج راجعًا 1 رسول الله ل لاما إلى 


)١(‏ «الطبقات» 27591//١‏ 25948 بتصرف. 


.8٠0/١ «الطبقات»‎ )١( 
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ا مح و ا ا 
إلى ا 0 فأبى أن يقبله» وسوّغه ياه 
وقال: إنما حملتك لله”". 
1- وني هذه السنة: قدم وقد تُجيب على رسول الله ي. 
النتعرج: 
قدم وفد لحن على رسول الله ون سنة تسع ) 1 ثلا نّة عشر رجلا 
لا 6 لي 0" ليه ان 
انطلقوا راجعين إلى أهليهم» ثم وافوا رسول الله يي في الموسم بمنق سنة 
6 
10- وني هذه السنة: آلىالنبي يِذ من نسائه شهرا. 
التقدرج: 
عن عبد الله بن عَبّاس نا قَالَ: أَضبَحنًا يَوْمًا وَِسَاءُ ال 4 يَبِكِينَ» عِنْدَ 
كُلّ امرأةٍ مِنْهنّ اهلف فَخَرَجْتٌ إلى المتود َإِذَا هُوَ مَلَآنْ منْ النّايء فَجَاءَ 
عُمَرُ بن الْخََاب مَصعِدَ إلى الي 9 وَهُوَ في غَرَْةٍ َه فَسلْم فلم يجب أحَد ثم 


ل ل ا 
أَطَلَّنْتَ نسَاءَلك؟ فََال: رلا وَلَكِنْ آَلَيَتُ ٠‏ مِنْهُنَّ شَهْرًا» فَمَكَتَ يِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمْ 


.5:1 -7:0/١ «الطبقات»‎ )١( 


(؟) «الطبقات» 237/١‏ باختصار.” 
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دَخَلَ عَلَى نِسَائه". 

فلما دخل النبي ويد على نسائه قيل له: يا رسول الله آليت منهنّ شهرًا؟ 
قال صله: إن الشهر تسع وعشرون)”" 

وح رحاس كواط وروك هبد ار اسان مربي الْخَطَّابٍ 
ع 0 حَبَّن خرَجَ حَاجًا فُخْرَجْتُ خثُ مغة فلا جنا 
وَكُنَا ببَعْضٍ الطَْرِيقٍ عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكٍ لِحَاجَةِ لَهُ قَالَ فَوَقَفْتُ لَهُ حَنَّى فرع كُمٌ 
229 يأ امن من الا اهنا على ال 3 من أَزوا جو 
قاد تِلْكَ حَفْصَةٌ وَعَابِْسَةُ قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَهِ إنْ كُنْتُ لَأَرِيدُ أن أشألك عن هذا 

لذ سَئَةٍ هما أَستَطِيع هَيبَةٌ لَكَ قَالَ: لا تَفْعَل ما ظَتنت أن يني مِنْ عِلْمٍ 
اسألني فَإِنْ كانَ لي عِلْمْ حَبَرْئُكَ به قَال: نم قال عُمَد: َال إِنْ كنا ني الْجَامِإِئة 
ما تعد لِيّسَاءِ أوًا حَبّى سر حَتّى أَنَْلَ لله فين ما أَنَْلَ وَقَسَم لَهُنَّ ما َس م قَالَ: فَبَيِنَا أن 
في أمرٍ أأتمره إِذْ قَاَتْ امرأتي: لو صَبَعْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: قَقَلْتُ لَهَا: ما لَكَ 
وَلِمَا ما ها ويم تكلفُكِ في أمر يده فقَالتْ لي: عَجبًا َك ا ان الَْطَابٍ ما 
ترِيدُ أن تُرَاجَعَ أنْت وَإِنَّ ابتك لَتْرَاجِعُ 0 
فَقَامَ عُمَرُ فَأَحَدَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَنَّ دَخَلَ عَلَى حَفْصَة فَقَالَ لهَا: يا بنيّة 
تر اجِعِينَ نَ رَسُول الله 2 حَنّى يَظَلٌ يَوْمَهُ عَضْبَانَ فَقَالَتْ حَفْصَةٌ: م 
فَقُلْتُ: لمن أي دك فوب له وَعْضَبَ رَشوله 2 ها به لا يَعْدَنّكَ هَذْهٍ 
الي أَعْجَبَهَا حُسْئْهَا حُبُ رَسُولٍ الله يد إِيَاهَا يُرِيدُ عا ئِشَّةَ قَالَ: ثم خْرَجْتُ حت 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري 051507 كتاب: النكاح» باب: هجرة النبي يد نساءه في 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2501» كتاب: النكاح؛ باب: قول الله تعالى: «ِ9الِيَجَالُ 


قورح عَلّ اليس 4 إلى قوله: إن أنه كاَعَِئًا حكَبيرا 45 [النساء: ؛ "]. 
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دَخَلْتُ عَلَى أمَ سَلَمَةَ لِقَرَابتِي مِنْهَا فَكَلّميُهَا مَقَالَثْ أمُ سَلَْمَة: عََجَبَا لَك يَا ابن 

الحَطَابٍ دَحَلْتَ في كل شَيْءِ حتى تبني أن تذحُل بين 0 
فَأْحَدَئْنِي وَاللَهِ أخذًا كَسَرَئْنِي عَنْ بَعْضٍ ما كُنْتُ أجدُ فَخَرَجْتٌ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ 
لي صَاجِبٌ مِن الْأَنْصَارٍ إِذَا غِنِتُ أَنَانِي بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتٌُ أَنَا آتيه بِالْخَبر 
وَنَحْنُ نَنَخَوّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غْسَانَ ذَكِرَ لَنَا أَنّهُ يُرِيدُ أن يسِيرَ إلَينَا فَقَدْ امتَلَثْ 
صَدُورنًا مِنْهُ فَإِذَا صَاحِبِي الْأَنْصَارِيٌ يدق الْبَاتِ فَقَالَ: افْنَحْ اهْتَحْ فَقُلْتُ: جَاءَ 
الْعََانِيُ فَمَالَ: بل أشَدٌَ من ذَلِكَ اعْتَرّلَ رَسُولُ الله 46 أَرْوَاجَهُ قَقُلْتُ: رَعْم أن 
حَفْصَة وَعَائِشَةَ ََحَذْتُ تَوْبِي فَأَحْوج حَبّى جِفث فَإذَا رَسُولُ الله يذ في مَشْرْ دبة لهُ 
يق عَلَيهَا بِعَجَلَة وَعلَامْ لِرَسُولٍ الله 2 أَسْوَدُ عَلَى رَأيس الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ لَهُ: قُلْ 
هذا عمَرْ بن الْخَطَابٍ كَأذِنَ لي قَالَّ عمَر: فَقَضضْتٌ عَلَى رَ سُول الله يل هَذَا 


_ 


و 


لحري لبد اك اريت 20 سَلَمَةَ تَبَسَم رَسُولَ الله ي وَإِنَّهُ لَعلَّى حَصِيرٍ ما 
بَيْنَهُ وَيَئِنَهُ شَئْءٌ لأس وسَادَةَ مِنْ دم حَشُوُهَا ليف وَإِنَّ عِنْدَ رجْلَيه 
ََظَ'' مغبورًا وَعِنْدَ رَأِهِ أَهََا مُعلَقَة" فَرَانِتُ أَثْرَ الْحَصِيرٍ في جَْبهِ فيكت 
فَقَالَ: «مَا يُبكيك» فَقُلْتُ: يَأ ول الله إن كشرَّى وَقَيِصَرَ فيمًا هما فيه وَأَنْتَ 
سول الله» فَقَالَ: «أمًا تَوْضى أن تَكُونَ لْهُمْ الدّنْيَا وَلَنا الح ةي 

وعن عُمَرَ بن الْخَطَابٍ قَالَ: لَمًا اعْتَرّلٌ نَِيْ الله 4 نِسَاءَهُ َخَلْتُ الْمَْجدَ 
قَإِذَا النّاسُ يَنْكمُنُونَ بِالْحَصئ وَيَقُولُونَ: طَلَقَ رَسُولُ الله 5 نِسَاءَهُ وَذَلِكَ قَبِلَ أَنْ 
يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابٍ فَمَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ: لَأَعْلَمَنّ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ فَدَخَلتُ عَلَى 


)١(‏ القرظ: ورق السَّلَّم مضبورًا: مجموعا. 
0 وهو الجلد قبل الدبغ. 
(”) متفق عليه: أخر جه البخاري (5917)» كتاب: التفسير» بأب: 9 ببلضى مَرْضَاتٌ أَرْوِحِكَ أل 


عَموريح 40 [التحريم: ١]ء‏ ومسلم »)١4179(‏ كتاب: الطلاق»؛ باب: في الإيلاء. 


الأغضصان الندية شرح الخلاصة البهية 


:؟ مه 


عَايْشَةَ فَقُلْتُ: : يا بنت أبي بكر أقَذ بََمْ ٠‏ فر شاناف أن ُؤْذِي رَسْولَ الله يك فَقَالَتْ: 


2س صم 


مَا إِي وَمَا لَكَ يا ا: بْنَ الْخَطَاب عَلَيِكَ بِعَتِبتِكَ قَالَ: َدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بنت 
عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةٌ أَقَدْ بَلَمْ من شَأَنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولٌ الله و وَاللَه لَمَد 
عَلِمْتِ أنَّ رَسُولَ الله لا يُحِْكِ وَلَوْلَا أَنَا لَطَلّقَكَ رَسُولُ الله و فيكت أَشَدَ 
الْبكَاءِ فَقُلْتُ لَهَا: أَئْنَ رَسُولُ الله 4 قَالَتُ: هُوَ في خِرَائتهِ في الْمَشْدْبَ فَدَخَلت 
فَإِذَ نا بباح لام رول لله 6ف فَاعدًا على أمكثة المشربة بَةِ مُدَلٍّ رجْلَيِهِ عَلَى 
قير مِنْ حَشب وَهُوَ جِذٌْ يَف عَلَيْهِ رَسُولٌ الله يل وَيَنْحَدِرُ فْنَادَئْتُ: يا رَبَاحُ 
استَأذِن إِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولٍ الله يذ مَنَظَرَ رَبَاح إلى الْحُرفةٍ م نَظر لي كلم يقل 
ميا لد ويل يعي اي اماس إلى 
دك هارن دول ال 86 فإني أَنُ أذ وشول اله طن لي جلث م أل 
حَفْصَة) وَاللَهِ لئِنْ أَمَرَني رَسُولٌ ال بِضصَرْبٍ عَنْقِهَا لَأَضْرِبَنٌ عَتْقَهَا ؛ وَرَفْعْتُ 
صَوؤْتِي فَأَوْما َي أَنْ اق فَدَخَلْتُ ء رَسُولٍ الله ك3 وَهْوَ مُضْطّجِمٌ عَلَى حَصِيرٍ 
ا ل 
ا ل م 
وَمثْلِهًَا قَرََا في نَاحِيَةِ الْعُوْفَةَ وَإِذَا أفين شعلن قال: فَابْتَدَرت عَيْنَايَ ؛ قال: 

ل اس 
في جَِْكَ وَهَِهٍ جرَائكَ لا أرَئ فِيها إلا ما أَرئى وَدَاكَ قتِصَرْ وَكِسرَئ في اليا 
وَالْأَنْهَارِ وَأَنْتَ زَشول الاوكف اعدو ةوتعله خا الك قل : «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ألا 
تؤْضئ أنْ تَكُونَ لَنَا الآخرَةٌ وَلَهُْ الدُنْيَاه قُلْتٌ: ل قَال: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ جين حِين 
تاخلكه وا ار دوعي لدي فقلك: كوشو ل اهما + يشق عليك يز 
شَأَنِ البَساءِ فَإِنْ كُنْتَ طَلْقْتّهُن إن الله مَعَكَ وَمَلَائكَ وَجِبرِيلٌ وبِيكا ائيلَ 0 
وَأبو بَكْرِ وَالفؤفون فك وفلهَا كلت ت وخر الل بكَلام إلا رَجَوْتٌ أَنْ 
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يَكُونَ الله 00 قَوْلِي الَْنِي أَقُولُ وَنَرَلَْتْ هَذْهِ اديه آي | التّخيير: عَسَو ريه إن 
طلْفَكْنَ أن يداحا يكن 4 [التحريم: ٠‏ ون تَظهرَا عله ونه هْوَمولنهُ 
برل ل سح لْمْؤْمنينَ َالْمليكَة يعد َِكَ ظهيرٌ )4 [التحريم: ؛] وَكَانَتْ 
عَائْشَّةَ بنتُ أبي بَكْر وَحَفْصَةٌ تَظَاهَرَانِ عَلَى سَائِرٍ نِسَاءِ لنت 85 فَمُلْتُ: : 
رَسُولَ الله أَطَلْفْتَهُْتَ؛ قال: «لا» قُلْتُ: يا ولول الله 8 دَخَلْتُ المشجد 
وَالْمُسْلِمُونَ نَ يَنْكُتُونَ بالْحَصَئ يَقُولُونَ: طَلّقَ رَ ول الله يذ نسَاءه نل فَأَخْبرَهُمْ 
نَكَ لم يُطَبَمْهُنَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شِنْت» فَلَمْ أرَلْ أغَدّثة حت نفك الْمَصك عد 
وَجْههِ وَحَتّ كُشْرَ نْضحِكَ وَكَانَ مِنْ أخسن التَابِن ثَغْرَا ثم نَرَلَ ني الله وله 
وَنَرَلْتُء فَتَرَلْتُ أَتَضَعِتُ ِالْجدْع وَنَرَلَ رَسُولُ الله يه كَأنّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضٍ ما 
َعسْهُ بيدِهِ فَقلْتُ: يَا رَسُولٌ الله إِنّمَا كُنْتَ فِي الْعْرقَةِ يَسْعَةٌ وَعِشْرِينَ؟ قَالَ: «إنّ 
الشَهْرَ يَكُونُ يَسْعًا وَعِشْرِينَ» فَقُمْتُ عَلَى بَابٍ الْمَسْجدٍ فَنَادَيْتُ بأغلى صَوتي: 
لم رول الله وله نشباة ةو لت هوف الاي جا وَإِدَاجَةه مَرمِّنَ لمن أو 
َلْحَوفٍ أَذَاعوأ يه- ولوردوة إل الرسُولٍ وَإلَى أذلى1! َذَمَرِه نه لمَلِمَهُ لذبن ِسَتَنْيِطوهٌ 
ِنهِمَ * [النساء: *8] فَكُنْتٌ أنَا اسْتَْبطْتُ ذَلِكَ الأمر َل لله . عر وخل اله 
اشير" ْ ش 

سعبب إيلاء النبي كَل من نسائة: 

عن عَائْفَةَ نفته أَنَّ ل ل د 
عَسَلّاء قَالَتْ: َتَوَاطَيِتُ أنَا و حَفْصَهُ أن يا ما دَحَلَ عَلَيهَا الي يذ فَلْتمُلُ: إِنَي 
جد مِنْكَ ريح أعلة مَغَافِيَ فَدَحَلَ عَلَىْ إِحْدَاهُمَا فَقَاَتْ ذَلِكَ 5 


ممم أخره يلمر كن عاب: الطلاق» ا في الإيلاء. 


(1) المغافير: صمغ حلو ينضحه شجر يقال له: العُرقُط» له رائحة كريهة.. 


عل رس 


قَقَال: بل شَرِبْتُ عَسَلُا ينْدَ رَئِنَتَ بنتِ جَحْشٍ وَلَنْ أغوة لَه فَتَرَلَ: لم حرم م 


2 


أل مهلك 46 [التحريم: ]١‏ إِلَى قَوْلِهِ: 92 إن تنوب # [التحريم: :] لِعَائْسَة وَحَفْصَة 
وَإِذَاَ سر ألتبَ إل بَعْضِ أَروسِوء حرِينًا 46 [التحريم: *] لِقَوْلِهِ: بل شَرِئْتُ عَسَلُاة'. 
فكان هذا هو تظاهر عائشة وحفصة ١ق‏ على النبي ولد وكان ذلك سبب 
غضبه وإيلائه من نسائه وَل. 


وذكر ابن سيد الناس كفلتته هذا الحدث ضمن أحداث السنة التاسعة 
58- وفني هذه السنة: لاعن عوبمر العجلاني امرأته. 

الفتعرج: 
عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيَ 5ه أنَّ عُوَئْمِرًا الْعَجلَانِيٌ جا إِلَى عَاصِمٍ بن 
عَدِيَ الأنْصَارِي» قَقَالَ لّهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَئْتَ رَجُلُا وَجَدَ مَعَ امْرَأتِه رَجُلَا أَيَمثُلُه 
توته؟ أم كيف يفعل؟ سَل لي يا عَاصِعْ عَن ذَلِكَ َصُول الله » مسأل عَاصِمْ 
رَسُوَل الله يه عَنْ ذَلِكَ فَكرِةَ رَسُولُ الله 4 الْمَسَائِلَ وَعَايَهًا ىٍّ حَتَّن كَيْرَ عَلى 
عَاصِمٍ ما مع مِنْ رَسُولٍ الله يك لما جع عَاصِعْ إلى أَهْلِهِ جَاءه عير فقَالَ: 
يا عَاصِمْ مَاذًا قال لَكَ رَسُولُ الله 8؟ فَقَالَ عَاصِمْ لِعُوَئِمرٍ: لم تيبي بحَير» كذ 
ع ا 0 وا لوي حر َه 


17 متفق عليه: أخرجه البخاري (451). كتاب: التفسيرء باب: 32 كما ألنَىّ لِمَ حرم‎ )١( 
كتاب: الطلاق» باب: وجوب الكفارة‎ »)١475( ومسلم‎ »]١ أَعَلَّ أ نَهُ لك 4 [التحريم:‎ 
«عيون الأثر» م‎ )؟١(‎ 


رَسُولَ الله أَرَأَئِتَ رَجْلّا وَجَدَ مع امرَأَيِهِ رَجْلَا أيفثله َتَفْثُلُوئه؟ أ كيف يفعل؟ 
فَقَالُ رَسُولُ الله كلِ: «قَلُ أنْزِلُ فيك وَفِي صَاحبَتكء فَادْمَث فَأت بهَا» قَال ا 
تَاعنَا وَأَنَا مع الئاس عِنْدَ رَسُولٍ لله يك فَلَمَا فَرَعَا قَالَ ُوَثِْرْ *: كَذَيْتٌ عَلَيِهَا يَا 
رَسُولَ الله إِنْ أمسَكتهَاء مَطَلَّقَهَا تَلَانَا قَبِلَ أَنْ يَأمْرَهُ رَسُولُ الله ي4 فَقَالَ الي : 
«ذَاكُمْ التمْرِيقٌ 0 كُلَ مُتَلاعِئَيِن)7 


وذكر ابن سيد الناس َواشَده هذا الحدث ضمن أحداث السنة التاسعة 
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9- وني هذه السنة: كانت سربة خالد بن سعبد بن العا إلى 
البمن. 
الششرج: 
الذي فى «الإصابة)”"؛ و«الاستيعاب»” '» و«أشد الغابة»”2. أن النبى وله بعثه 
عاملاً على صدقات اليمن» وليست سرية. والله أعلم. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (48514)» كتاب: الحدود؛ باب: من أظهر الفاحشة والتهمة 
بغير بيّنة» ومسلم (؟594١).»‏ كتاب: اللعان. 

(؟) «عيون الأثر» 01 

.453/١ 5 

.)5١19()4( 


(0) ؟/لالى 348 


إلسنة العاقئرة من المؤرة 
وفيها ثمانية وثلاثون حدثا: 
1- في وببع الأول من هذه السنة: كانت سربة خالد بن الوليد ف 
إلى بني عبد المدان بنجران. 
التقدرج: 
أرسل - عليه الصلاة والسلام- خالد بن الوليد في جمع لبني 
عبد المدان بنجران من أرض اليمن» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاث 
مرات» فإن أبوا قاتلهم» فلما قدم إليهم بعث الركبان في كل وجه يدعون إلى 
الإسلام» ويقولون: أسلموا تسلمواء فأسلموا ودخلوا في دين الله أفواجاء فأقام 
خالد بينهم يعلمهم الإسلام والقرآن» وكتب إلى رسول الله كه بذلك فأرسل 
إليه أن يقدم بوفدهم ففعل'". 
وذكر ابن إسحاق هذه السرية وقال: سرية خالد بن الوليد إلى بني 
الحارث بن كعب بنجران في شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة عشر”". 
“1- وافي وبع الأول من هذه السنة: جاء وقد الحارث بن كعب إلى 
رسول الله يد 
الشرج: 
فأقبل خالد إلى رسول الله يِه وأقبل معه وفد بني الحارث بن كعب» 
)١(‏ «نور اليقين» ص١8١2‏ ”2187 والسرية ذكرها ابن سعد في «الطبقات» ؟/51١2‏ 


والطبري في «التاريخ» ؟/. 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» .١179/4‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


منهم قيس بن الحصين» ويزيد بن عبد المَدَانء ويزيد بن المحجّل؛ 
وعبد الله بن قراد الزيادي» وشداد بن عبد الله القناني» وعمرو بن عبد الله 
الضبابي» وأمّر رسول الله يه على بنيى الحارث بن كعب قيس بن الحصين؛ 
ترج وناديق :الحارت إلى ترمو في ينيد عن قوالة أو فير عدن دي 
القعدة20, 

“لا- وني شعبان من هذه السنة: قدم عدي بن حاتم الطائي علن' 

رسول الله يآ فأسلم. 
الشدرج: 


عَنْ عَدِيَ بن حَاتِمٍ قَالَ أَنَيتُ رَسُولٌ الله وَهُوَ جَالِس فِي الْمَسْجِدٍ فَقَالُ 
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و 


الْقَوْمُ هَذَا عَدِيُ بن حَاتِمِ وَجِنْتُ جِنْتُ بِعَيِرِ أمَانٍ وَلّا كاب فَلَمًا ذُفِعْتُ إِلَيِهِ أَحَدَ بييِي 
وَقَنُ كَانَ قال قَبْلَ ذَلِكَ: «إني رخو أنْ يَجْعَلُ الله يَذَهُ في يَدِي» قَالَ: فْقَامَ 
. فَلقِنهُ امْرَأةٌ وَصَبِيٍ مَعَهَاء فَقَالَا: إِنَّ لَنَا إِلَيِكَ حَاجَف فَقَامَ مَعَهُمَا حَنّى قَضَى 
حَاجْتهُمَا ثم أَحدَ بِيدِي حت أنّى بي دار ؛ أت له الْوَِيدٌَ واد مجلس عَلَنِ 
وَتلشت انين يَدَيْهِ فَحَمِدَ الله وَأَنْئّى عَلَيِهِ كُعَ قَالَ: «مَا يُضِدُكٌ أن ؟ فر ل إل 
إلا لله؟ فَهَلْ تَعلَمْ من إِلَهِ سِوَئ الله؟» قَالَ: كُلْتُ: لاء قَالَ: ته ع تكلم م سَاعَة ثُمٌ 
قَال: «إنّمَا تَفِدْ أَنْ + ول لله كبر وتغلم أن شَينا كبر من الد؟», قَالَ: قُلْتُ: لا 
قَالَ: «فَإِنَ الْيَهُودَ مَخْضْوبٌ عَلَيْهُمْ وَإِنَّ النَضَارَى ضُلالٌ». قَال: قُلْتُ: قَإِني جِدْتُ 
مُسْلِماء قَالَ: نت وَجْهَهُ تبْسَطَ فَرَحَاء قَالَ: أمر بي كلت عفد وجل من 
الْأَنصَار جَعَلْتُ أَعْسَاه هُ آتيه طَرَفَيِ النَّهَارِ قَالَ: فَبِيِنَمَا أنَا عِنْدَهُ عَشِيْة إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ 
في تياب من الضوف من َم الما قالَ: مَصلْى وكام فحت عليهم: فم قالَ. 


)١(‏ «سيرة أبن هشام» :وك ٠51ل‏ «الطبقات» ١/ومم,‏ مختصرًا. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


«وَلَوْ صَاعٌ وَلَوْ اه وَلَو بقَنِضَةٍ وَلَوْ بِبَغضٍ قَبِصَةٍ يَقِي أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ حر 
جَهََمَ أو الثَارِ وَلَو , ِتَمرَةٍ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ 0 لَاتي اله وَقَائلُ لَه ما أَهُوُ 
0 ب فَيقُولُ ألم أجعل لَك مالا وَوَلَدَ 
فَيَقُولُ: بَلى, فَيَقُولُ: أئْنَ ما قَدَّتَ لِتَفْسِكَ؟ فَينْظرُ قُدَامَهُ وَبَعدَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ 
ا وو ا 0 
َْرَةٍ فإِنْ لم يَجِذ فِكَلِمَةٍ طَيََةٍ فَإنَي ي لا أخاف عَلَيَكُمْ الْمَاقَة من الله نَاصِرْكُمْ 
وَمُْطِيككم حت تير الظِيئة فيما بئنَ يَْبَ وَالْحِيرَة أؤ أكْثَرَ ما تَخَافُ عَلَى 
مَطِيَتَهَا السَرَق»» قَالَ: فَجَعَلْتُ أقُولُ في نَفْسِي: فَأَيْنَ أضوض طتِي و16". 

وك الطلرى "تمن أخدات البق الساعترة. 

5- وني شعبان من هذه السنة: قدم وقد خولآن على رسول الله 6 


رك اتيم 


مومنبن مصدكبن. 
الشرج: 


قدم وفك خولان في شعبان سنة عشر» وهم 0_0 نفر» فسألهم 
وستول اله © عن اميم الذي يقال له: عَم أنْسء فقالوا: لاسي عونا منه» 
ولو قد وجعنا لهدمناه» علخو القرآن والسنة) فليا رجعوا هدموا الصنم» 
وأحلوا ما أحل الله» وحرموا ما حرم الله'". 


)١(‏ حسن: أخر جه الترمذي (5965) كتاس: التفسيزء باب: ومن سورة فاتحة الكتاب» 
الأليانى «صحيح | لميدرة): 
هه «التاريخ» 0 


(") «الطبقات» 6/١‏ "2 مختصرًا. 


0- وني ومضان من هذه السنة: قدم وقد غامد على رسول الله ي. 
التتعرج: 
3 وفد غامد على رسول الله يي في شهر رمضانء وهم عشرة» فنزلوا 
ببقيع الغرقد» ثم لبسوا من صالح ثيابهم» ‏ ثم انطلقوا إلى رسول الله يء فسلّموا 
5 وأقرُوا بالإسلام» وكتب لهم رسول الله يد كتابًا فيه شرائع الإسلام» وأتوا 
وانصرفوا(". 
1- وني ومضان من هذه السنة: اعتكف رسول الله 5 عشرين يوماء 
وعارضه جبويل اكت بالقرآن مرتين. 
القدرج: 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ده قَالَ: كَانَ الى 4# يَعْتَكِفُ كُلَّ عَاءٍ عَشْرَةَ أيّام» فَلَمَا كَانَ 
العام الي فيض فيد اغتكف عِشْرِينَ نؤماء وكان مخرض عله الآ في كل 
عَامِ مَرَة فلَمّا كَانَ الْعَامُ الذي بض فِيهِ عُرِض عَلَيْهِ مَومَين0" 
- وني رمضان من هذه السنة: قدم وقد غستان على رسول الله يَك. 
القدرج: 
عن عدي بن بكير الغساني عن قومه غسان قالوا: قدمنا على رسول الله 6 
في شهر رمضان سئنة عسّر) المدينة. ونحن ثلاث نفر) فنزلنا دار رملة بنت 


.5140/١ «الطبقات»‎ )١( 


(5) صحيح: أخر جه البخاري (194:) كتاب: فضائل القرآن» باب: كان جبريل يعرض 
القرآن على النبي عل وابن ماجه »))١/59(‏ كات الصيام» باب: ما جاء في الاعتكاف. 
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الحارث؛ فإذا وفود العرب كلهم مصدقون بمحمد يل فأتينا رسول الله يلك 
فأسلننا وضلاقكاء وقيدةا أن ما جاء به الحق» ولا ندري أيتبعنا قومنا أم لاء 
فأجاز لهم رسول الله يك بجوائز وانصرفوا راجعين» فقدموا على قومهم فلم 
يستجيبوا لهم؛ فكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان مسلمين وأدرك واحد 
منهم عمر بن الخطاب عام اليرموك؛ فلقي أبا عبيدة فخيّره بإسلامه فكان 
يكرمه”". 
6- وني رمضان من هذه السنة: كانت سربة علي بن أبي طالب كك إلى 
اليمن. فأسلمت علىايده مَمُدان كلّما في بيوم واحد. 
الشفرج: 
عن البراء بن عازب ته قال: بعث رسولٌ الله يك خالد , و اولك اهل 
اليمن يدعوهم إلى الإسلام» قال البراء: فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد, 
فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام؛ فلم يجيبوه؛ ثم إن رسول الله يك بعث 
علي بن أبي طالب» وأمره أن يُقفل خالدًاء إلا رجلاً كان ممن مع خالد فأحبٌ 
أن يُقب مع علي فَلَيِعَقِبِ معهء قال البراء: فكنت فيمن عَقَّبِ مع علي؛ ٠؛‏ فلما 
دنونا من من القوم خرجوا إلينا فصلّى بنا علقٌء ثم صفنا صفًا واحدّاء ثم تقدم بين 
أيديناء وقرأ عليهم كتاب رسول الله و فأسلمت همدان جميعًاء فكتب علي إلى 
رسول الله بإسلامهمء فلما قرأ رسول الله كي الكتاب خرٌ ساجدّاء ثم رفع رأسه 
فقال: «السلام على همدانء السلام على همدان»”" 


)١(‏ «الطبقات» ١/معم‏ ونم 
60 أخر جه الببهة شَ «الدلائل» ه/ووب؟ وقال: رواه البخاري مختصرًا من وجه آخر؛ عن 
إبراهيم بن يوسفء قلت: الحديث رقم (1759)» وهو شاهد لرواية البيهقى المذكورة. 


9- واني ومضان من هذه السنة: قدم جرير بن عبد الله البَجلي #: على 
رسول الله يَِة مسلماء ذبعته رسول الله 4 إلى ذي الخلصة فهدمها. 


(لتثعرج: 


عن كرويوين عبد الله 5 قال: لَمًا َنَوْتُ مِنْ الْمَدِيئةٍ أنَخْتُ رَاجِلَتِي ثم 
خللت. غببس: + ته القت حلي َم دَخَلْتٌ قَإِذَا رَسُولُ الله 4 يَخْطُْبُ» فَرَمَاني 
الئاس بِالْحَدَقٍ”", فَقُلْتُ: إ 0 يَا عبد الله ذَكَرَني وول الله ي؟ قَالَ: نَعَمْ 
ذَكَرَكَ آنِقَا بأخسن ذِكْرِ؛ فَبَيِتَمَا هُوَ يَحْطّبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ في خحُطْبيهء وَقَالَ: 


«يذخل عَلَيكُمْ م من هَذَا الْبَابٍ - أو مِنْ هَذَا الفح مِنْ خَيْرٍ ذي 1 من إِلّا أنّ عَلَى 


»# 


وَجْهِهِ مَسحَة مَلكِ)!". 

قَال جَرِيرٌ: فَحَمِدْتٌ الله كك عَلَى مَا أَبْلَانِي © 

قال ابن حجر يالك : 

جزم الواقديٌ بأنه وَفِدَ على النبي َه فى شهر رمضان سنة عشر... 

وفيه عندي نظر؛ لأنَّ شريكًا حدّّث عن الشيباني؛ عن الشعبى» عن جرير؛ 
قال: قال لنا رسول الله 25: «إِنّ أَحَاكُمْ النَجَاشِيَ ى قَلْ مَاتَ...» الحديث. 


أخرجه الطبراني”'» فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر؛ لأن 


)١(‏ أي: نظروا إلى بأعينهم. 

(؟) حيث كان جرير 5ه جميل الوجه. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه أحمد. وقال الهيثمي في «المجمع» 5/7/4: رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير»؛ و«الأوسط» ورجاله رجال الصحيح. 

(:) الطبراني في «المعجم الكبير» (59487, 8676). 


النجاشي مات قبل ذلك.اه”". 
قَال جَر ير طه: قَال بي التي 2 ألا ريحي منْ ذي الْخَلّصَة؟» وَكَانَ عت 


لا 0" 


في حَنْعَم يُسَمّئ الْكَعبَة اليماية مَالْطَلقْتُْ في حَمْسِينَ وَمِائَةٍ فَارِ مِنْ 
أخمس' 0 وَكَانُوا أضحَاب خَيْلٍ وَكُنْتُ لا أَنتُ ُ عَلَّى الْحخَبِلٍ فُضْرَبَ في صَذْري 
حتىِ رَأَئْتُ 5 أُصَابعِه في صَدْرِي»؛ وَقَالَ: «اللّهُعَ نه وَاجْعَلْهُ هَاديًا مَهْدِيًا»؛ 
َانطَلَقٌ إِلتهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَقَهَا ثُمَ بَعَتَ إِلَى رَسْولٍ الله يذ قَمَالَ رَسُولُ جرير: 
وَالَِّي بَعَنَكَ بِالْحَقٍّ ما نُك حَبَّى تَرَكَُْا كَأنَّا جَمَلُ أَجْرَبُء قَالَ: فُبَارَكَ في 
خَبْلٍ 5 وَرِجَالِهَا حمس مَرَاتِ'" 
-1٠١‏ وافي ومضان من هذه السنة: كانت سرية علي بن أبي طالب # إلى 
البمن المرة الثانبة. 

الشترج: 

قال ابن سعد يناه 

يقال مرتين: إحداهما في رمضان سنة عشر من مهاجره يله وعقد له لواءً 
وعمّمه بيده» وقال: «امض ولا تلتفت» فإذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى 
يقاتلوك»؛ فخرج في ثلاثمائة فارس» وكانت أوّل خيل دخلت إلى تلك البلاد 
وهي بلاد مَذّحجء ثم لقي جمعهم فدعاهم إلى الإسلام فأبواء ورموا بالنبل 


.757/١ «الإصابة»‎ )١( 
أخمس: رهط جرير؛ ينتسبون إلئ أخْمّس بن الغوث بن أنمار.‎ )1١( 
متفق عليه: أخرجه البخاري (4557)» كتاب: المغازي» باب: غزوة ذي الخلصة:‎ )5( 


ومسلم ))١14175(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل جرير بن عبد الله رضى الله 
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والهعا زه خضت اصيفانةة ودفع لواءه إلى مسعود بن سنان السّلِمي؛ ثم حمل 
عليهم علىٌ بأصحايه؛ فقتل منهم عشرين رجا فتفرقوأ وانهزمواء فكتتب عن 
طلبهم» ثم دعاهم إلى الإسلام فأسرعوا وأجابواء وتابعه نفر من رؤسائهم على 
الإسلام» وقالوا: نحن على من وراءنا من قومناء وهذه صدقاتناء فخد منها 
حقٌّ الله» ثم قفل عليٌ فوافى النبئ يله بمكة» وقد قدمها للحج سنة عشر”". 
1- وني شوال من هذه السنة: قدم وقد سلامان على رسول الله يلد. 
التعرج: 
قدم وفد سلامان على رسول الله د في شوال سنة عشرء فصلَّى النبي يل 
الظهر ثم جلس بين المنبر وبيته» فتقدم الوفد فسألوه عن أمر الصلاة وشرائع 
الإسلام» وعن الوّقق» وأسلمواء وأعطئ كل رجل منهم خمس أواقء ثم رجعوا 
إلى بلادهم”". 
“11- واي ذي الحجة من هذه السنة: حج النبي يَحجة الوداع. 
الشدرج: 
عن جابر بن عبد الله َف قال: إن رسول الله 4# مكث بالمدينة تسع سنين 
لم يحجء ثم أذْن في الناس في العاشرة: أن رسول الله يكِ حاجٌ هذا العام» فقدم 
المدينة بشر كثير - وفي رواية: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبًا أو راجلاً إلا 


قدم- فتدارك الناس ليخرجوا معه»ء كلهم يلتمس أن يأتعٌ برسول الله ي ويعمل 
مثله عمله. 


)١(‏ «الطبقات» 2١7٠١ ١١9/٠‏ بتصرف. 


)١(‏ «الطبقات» 2777/١‏ 277 بتصرف. 


ا 


وقال جابر ذهه: خطبنا رسول الله كل فقال: «مهل أهل المدينة من ذي 
الحليفة» ومهل أهل الطريق الآخر الجُخفة» ومهل أهل العراق من ذات عرق» 
ومهل أهل نجد من قرن؛ ومهل أهل اليمن من يِلَمْلّم». 

قال: فخرج رسول الله يه لخمس بقين من ذي القعدة - أو أربع- وساق 
هديا ا معه» معنا النساء 00 حتى 0 ذا 00 فولدت 
الي فقال: ا ل رادي "شوب 0 

فصلى رسول الله ييِهُ في المسجد وهو صامت"". 

 مارحإلا‎ 

م رَكِبَ الْقَوَاءء حت إِذا اسْتَوَتٌ به نَاقَنهُ عَلَى الْبِيدَاءِ أهلّ الحم - 
رواية: أفرد الحج هو وأصحابه- قال جابر: نَظَرْتٌ إِلَى مَدِّ بَصَري بَيْنَّ يَدَيْهِ مِنْ 
رَاكِبِ وَمَاسس» وَعَنْ د يَميئه تمينه مثْل ذْلِكَء وَعَنَ يَسَارِهِ مدل ذَلِكَء وَمِنَ خَلْفه عل 
ذَلِكَ وَرَسْولَ الله يك بَيْنَ أظْهْرِنا؛ وَعَلَئِهِيَنْلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ َأوِيلَه وَمَا 
ل 0 ٠‏ 
والقفة لك والملقه لذ قرف نف 

وَأْهَل النَّاس بِهَذَا الَّذِي يُهلونَ به - وفي رواية: ولبى الناس- والناس 
يزيدون: لبيك ذا المعارج» لبيك ذا الفواضلء فَلَمْ يَدْدّ رَسُولُ الله يك شَيْنًا مِْكُ 


)١(‏ الاستثفار: أن تشدّ المرأة فرجها بخزقة عريضة بعد أن تحتشي قطنّاء فتمنع بذلك 


هيلالد 
(؟) صامت: يعني لم يُلَبَ بعد. 
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وَلَزِعَ رَسول الله يه تَلْينَه. 
قَالُ جَابرٌ:ونحن نقول: لبيك اللهم؛ لبيك الحج؛ نصرخ صراخاء لَسْنًا 
وى إلا الْحَحّ مقرداء لا نخلطه بعمرة - وفى رواية: شا عرف الْعُقْدَة وفى 
أخرئ: أهللنا أصحاب النبي يَلِهُ بالحج خالصًا ليس مع غيره» خالصًا وحده- 
وأقبلت عائشة بعمرة» حتى إذا كانت بسرف”" عركت”". 
دخول مكة والطواف 
حَتَّى إِذَا أنَبنَا ابت مَعَهُ صبح رابعة مضت من ذي الحجة؛ دخلنا مكة عند 
ارتفاع الضحئء» فأتى النبي و باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجدء 
ا أقمضةء داه 0 5 (5)_ هع 1 . 22 عه 
فاشتلم الرّكنَ وفي رواية: الحجر الأسود ثم مضئ عن يمينه فَرَمَل حتقى 
عاد إليه تثَلَانا وَمَشّى أَرْبَعًا هينته”, ثُمَ نَمَدَ إِلَى مَقَام إبْرَاهِيمَ اكننة فَقَرَا: 
)١(‏ وهذا في أول الحجة؛ وقبل أن يعلمهم رسول الله يك مشروعية العمرة في أشهر الحج 
وفي ذلك أحاديث منها: حديث عائشة ف قالت: خرجنا مع رسول الله يِه عام حجة 
الوداع» فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بعمرة 
فليهل» قالت عائشة: وكنت فيمن أهل بالعمرة. (البخاري» ومسلم). قاله الألباني #لله 
«حجة النبي يك (057) هامش. 
)١(‏ سرف: بكسر الراء: موضع قرب التنعيم» وهو من مكة على عشرة أميال» وقيل: أقل؛ 
وقيل: كدر 
(9) عركت: أئ: حاضت. 
(؟) قال الألباني #لله: واستلم الركن اليماني أيضًا في هذا الطواف» كما في حديث ابن 
عمر» ولم يقجله» وإثما ِل الحجر الأسود. وذلك في كل طؤفة. «(حجة النبى يز» 
(61).هامش. 
(5) قال الألباني #لللته: وطاف يل مضطبعاء كما في غير هذا الحديثء والاضبطاع أن يدخل 
الرداء من تحت إبطه الأيمن» ويردٌ طرفه على يساره» ويبدي منكبه الأيمن» ويغطى 
الأيسر. «حجة النبى 5» (5) هامش. 
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وَأَحخِدُوأ من مَقَامِ نهم مُصَلٌ * [البقرة: 2)]١١١‏ ودفع صوته يسمع الناس 

فْجَعَلَ الْمَقَامَ به وبين ا ا َكَانَ يقرا في ب قل هو 

0 0 وت )4 - وفي روا 
اكيت 4 هفخ لة لك 0 


ثم ذهب إلى زمزم فشرب منهاء وصب على رأسه» ثم رجع إلى الركن 
فاستلمه. 


5 
-_8 


الوقوف على الصفا والمروة 

كّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ - وفي رواية: باب الصفا- إِلَى الصّفَاء فَلَمًا دَنَا مِنْ 
الصُمًا قرا إن ألما وَلْمرَوَة من َيِه 4 [البقرة: 08١]ء‏ أَبدَ يما بدأ لله به 
بدأ بالضمًا فرَقِي عله حي رأ البيت» فَاشتفبل ابلك َوَحْدَ اله وكير ثلاثء 
وحمده وَقَالَ: «لَا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لّا شَرِيكَ له لَّهُ الْمُلكُء وَلَهُ الْحَمْدُ يحبي 
ويميت» وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِين لا إِلَه ا اله وَحْدَهُ لا شريك له أَنْجَرَ 
وَعْذَهُ وَنْصَرٌ عَبِدَهُ وَهَرْمَ الأخْرّات وَحَْدَهُ» 3 م دَعَا بَيْنَ ذَلِكَء وقال: مثل هَذَا 
ثَلَاتَ مَدَاتِ. 

ل هاشيا إل ال حَنَّ إِذَا انْصَبّتْ قَدَمَاهُ في بَطَنٍ لواف شم 
حَتّى إِذَا صَعِدَنًا - يعني: قدماه- الشق الآخر مَضَّىء حَتَّى أنَّى الْمَوْوَةٌ فرقى ' 
عليها حتئ نظر إلى البيت» فَمَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةٍ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصّمًا. 

الأمر بنسخ الحج إلى العمرة 

حَتّى إِذا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ - وفي رواية: كان السابع- عَلَى الْمَرْوَةِء فَقَالَ: 
«يا أيها الناس لَوْ أنّي اسْتَقْبَلتُ مِن أفري ما استذبَزتُ لم أش الْهَديَء وَجَعَلْبُهَا 
عُمْرَة هَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ ليس مَعَهُ هَذْيٌ فَلْيَجِل وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَة» - وفي رواية: 
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فقال: «أحلوا من إحرامكم» فطوفوا بالبيت» وبين الصفا والمروة» وقصروا""» 
وأقيموا حلالاء حتئ إذا كان يوم التروية'“ فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم 
بها متعة)»). 

فَقَامَ سْرَاقَةُ بن مَالِكِ بن جُعْشمِ - وهو في أسفل المروة- فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله أرأيت عمرتنا هذه لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدِ؟ قال: فَسَيِكَ رَسُولُ الله يل 
أُصَابِعَة وَاجِدَةَ في الأُخْرئ: وَقَالَ: «دَحَلَتْ الْعْمْرَةُ في الْحَمّ إلى يوم القيامة» لَا 
ل أبَدِء لا بَلْ لِأَبَدٍ أب ثلاث مرات» كاله باترشول الله فق لمارا كأنا 
خلقنا الآن» فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما 
نستقبل؟ قال: «لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير»» قال: ففيم 
العمل إذن؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»”". 

قال جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي» ويجتمع النفر منا في الهدية» كل 


)١(‏ هذا هو السنة والأفضل بالنسبة للمتمتع أن يقصر من شعره؛ ولا يحلقه؛ وإنما يحلقه 
يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحجء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره 
فقوله 5: «اللّهُعَ اغفز لِلْمُحَلَقِينَ»» تَلَاناء «وَللْمْقَضِرِينَ»» مرة واحدة محمول على غير 
المتمتع؛ كالقارن والمعتمر عمرة مفردة» فالقول بأن الحلق للمتمتع أفضل - كما هو 
مذهب الحنفية- ليس بصواب. 
قاله الألباني لله «حجة النبي ي» )7١(‏ هامش. 

)١(‏ هو اليوم الثامن من ذي الحجةء سمي بذلك لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعده. 
أي: يسقون ويستقون. (نهاية). 

() زاد في حديث آخر: أما أهل السعادة فيِيسَّرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة 
فيِيسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: جِأكَلمَا منْ عط وانق © وَصَدَّقَ يكلشنق 0 مير 
رك 5 وَأمَا مَنْ يل وَأَسْتَفقَ ((2) وكَذبَ بللفنق 0 سيره نصسرئ )44 رواه البخاري 
وغيره. احجة النبي (7) هامش. 


سبعة منا في بدنة» فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع 
إلى أهله. 

قال: فقلنا: جل ماذا؟ قال: الجلّ كله قال: فكَثِر ذلك عليناء وضاقت 
به صدورنا. 

النزول في البطحاء 

قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى الْبَطْحَاءء فَالَ: فَجَعَلَ الوَجْلُ يَقُولُ: عَهْدِي بأفلي الْيَوْم 
قَالَ: فتذاكرنا بيننا فقلنا: خرجنا حجاجًا لا نريد إلا الحجء ولا ننوي غيره 
نفضي إلى نسائناء فنأتي عرفة تقطر مذاكرينا المني من النساء”"'» قال:. يقول 
جابر بيده؛ قال الراؤي: كأني أنظر إلى قوله بيده يحركهاء قالوا: كيف نجعلها 

خطبته يي بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له 

فقام فخطب الناس فحمل الله وأثنى عليه فقال: «أبالله تعلموني أيها 
الناس؟ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركمء افعلوا ما آمركم به» فإني 
لولا. هديي لحللت كما تحلون» ولكن لا يحل مني حرام”'". حتئى يبلغ الهدي 
محلّه» ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم سق الهدي. فحلوأ». قال: 
فواقنا" لساب ونظليها بالطب تدعا ةا كا وهنا و أظهنا: 

فحلّ الناس كلهم وقعدوا إلا النبي يك ومن كان معه هدي. 
)١(‏ إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء «نووي). 


هم أي: لا يحل من شيء حرام. 


قال: وليس مع أحد منهم هدي ء غير النبي يله وطلحة”". 


التوجه إلى مني مُحرمين بوم الثامن 

فلما كان يوم التروية» وجعلنا مكة بظهرء توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج 
من البطحاء. 

قال: ثم دخل رسول الله يل على عائشة *ف فوجدها تبكيء فقال: 
شأنك؟» قالت: شأني أني قد حضتء وقد حل الناس ولم أحلل» ولم أططف 
بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآنء فقال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات 
ل ل ا ل ا ند 
تطوفي بالبيت ولا تصلي»؛ ففعلت ففعلت - وفي رواية: فنسكت المناسك كلها غير 
أنها لم تطف بالبيت. 


وركب رسول الله ويه وصلئى بها - يعني: منى وفي رواية: بنا- الظهر 


اهو م هو 0 5 
بقئّة له - من شعر تضرب له بنمرة” '. 


التوجه إلى 0 والنزول بنمرة 
فَسَارَ رَسُولُ الله 8" وَلَا تَشّكُ قُرَيْدْنَ إِلّا أن َنّهُ وَاقِفْ عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَامِ 
(1) قال الألباني ي#لته: هذا ما اطلع عليه جابر #؛ فلا يعارض قول عائشة: فكان الهدي مع 
لا د ع جنات ا 
النافي. «(حجة ة النبي 900 
ا 500 
ا لل ؛ كما في حديث أنس في 
«الصحيحين». قاله الألباني يلته. 


بالمزدلفة» ويكون منزله َ كم كَانتٌ ولك تَضْنَعُ في الْجَاهِلبَةَ ا 
رَسُولُ الله يه حَتّى أن عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُيّهَ قَذْ ضُرِبَتْ لَهُ بنورَة» فنَرَلَ بها. 

َتّى إدا رَاعْتَ السفدي مر بِالْمَضْوَاءٍ فدِحِلَتٌ لَك داكو ب أ نيزة 
الْوَاِي”" 

خطبة عركات 

35 فَخَطبَ الئاس وَقَالَ: 

«إنَّ دِمَاءك كُمْ وَأمْوَالَكُمْ حَرَامْ َلك كخُزمة يَؤمكم هذاء في سفرك هَذَاء 
في بَلدِكُمْ هَذَاء أل كل شَيْءٍ من مِنْ أمر الْجَاهِلبَة تخت قَدَمَيّ هاتين موضوع 
وَدْمَاءٌ الْجَاهِلبَة مو ضنواهة ) وَإِنَ 5 دم َضَعْ منْ دَمَائئًا دم ابْنٍ رَبيعة بن 
الْحَارثْ بن عبد المطلب» كَانَ مُسْتَزْضعًا في بني سعد فَقَتَلَْهُ هُذَيْل؛ ٠‏ وَربًا 
الْجَاهابَة توضو. وَأَوَّلُ ربا أَضَعْ ربَانًا: ربا ا عبد الْمُطَّلِبء فَإِنّهُ 
وو كُلّهُ قَاَّهُ تَقَوا الله فِي اليّسَاءٍ فَإِنَكُمْ َحَذْتمُومْ هن بِأمَانِة الله وَاسْتَحْلَأتُم 
فُرُوجَهُنَّ بكَلِمَةِ الله وَلككُمْ عَلْيْهنّ أَنْ لا يُوطِئُنَّ فُوْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ :3 
فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنٌَ غيزباة عبن فرع وَلَهُنّ عَلَيكُمْ رِزْقهُنَ وَكِسْوَهْنٌ 
بالمغزوفء وََذ تَرَْتْ فيكم ما أن تَضِلُوا بَد إن اغمصمئم به: كِتَابُ الله وَأنتم 
نُألُونَ - وفي رواية: مسؤولون- عَنّيء هَمَا أنه قَائَلُونَ؟» قَالوا: سهد أنلكَ كد 
يفك وسالات ربك» وَأَذّيْتّ وَنْصَحْتٌ لأمتك» وفضيت الذي عليك» فَعَالَ 
بإضبعه السَبَابَةٍ يَرْفْعُهَا إِلَى السّمَاءِ وَيَنْكْنُهَا إلى النّاين: «اللَّهُعٌ اشهَدْ اللهمٌ 
اشْهَذْ». 

الجمع بين الصلاتين والوقوف على عرفة 
أَذْنَ بنداء واحدء ثُمَ أَقَامَ فَصَلّى الظَّهْر ثم أَنَامَ مَصَلَّى العضرء وَل 


)١(‏ هو وادي عرَنة» بضم العين وفتح الراء»ء وليمست من عرفات. «نووي). 


ِصلٍ ينها هين 
4 وك رت لاله كل اقفوو افر كت 1 1 فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَته 
. الْقَصْوَاءِ إلى الصَّخَرَاتِ"»؛ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمْشَاةٍ بين يديه”"» وَاسْتَقْبَلَ الْقِبلَة 
قَلَّمْ يَرَلُ وَاقِهَا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْشء وَذَهَبَتْ الصّفْرَةُ قَلِيلُا حَنَّى غَابَ 
الفُْوَْضصَ. 
وقال: «وقفت هنا وعرفة كلها موقف». 


- و 
ع كأوامه ا ام ٠‏ 1 
وَأرْدَف أسَامَة بن زيد خلفة. 


)١(‏ قال الألباني #للته: هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل الذي 
بوسط أرض عرفات»ء قال النووي: فهذا هو الموقف المستحبء وأما ما اشتهر بين 
العوام من الأغبياء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إِلّا به فغلط.اه. 
(حجة النبي ليد (7/) هامش. 

)١(‏ أي: مجتمعهم. السابق. 

(*) وجاء في غير حديث أنه صلئ الله عليه وسلم وقف يدعو رافعًا يديه» ومن السَئْة أيضًا 
التلبية في موقفه على عرفة» خلافًا لما ذكره شيخ الإسلام في «منسكه» ص2787 فقد 
قال سعيد بن جُبير: كنا مع ابن عباس بعرفة» فقال لي: يا سعيد مالي لا أسمع الناس 
يلبون؟ فقلت: يخافون من معاوية» قال: فخرج ابن عباس من فسطاطهء فقال: 
لبيك اللهم لبيك. فإنهم قد تركوا الشنّة من بغض على 2*. 
روف الطراتي :في »والأوسبظ 81/00/14 والمحاى من ظريق اشرق ع نارق مانن 
أن رسول الله يل وقف بعرفاتء فلما قال: «لبيك اللهم لبيك»؛ قال: «إنما الخير خير 
الآخرة». وسنده حسن. 
وفي الباب عن ميمونة من فعلها. أخرجه البيهقي.اه. السابق. 

(:) وكان رسول الله يلق في موقفه هذا مفطرّاء فقد أرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو 
واقف على بعيره فشربه» كما في «الصحيحين» عنها. السابق. 


الإخاضة من عرفات 
وَدَفْعَ او - وفي رواية: أفاض وعليه السكينة- وَقَدُ شسَتَقَ 
لِلْقَصْوَاءِ الرّمَامَ» حة 3 حَتَى ِنَّ رَأسَهَا لَيْصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَذِهِ و اليم هكذا 
وأشار بباطن كفه إلى السماء: دأَيهَا النّاسُ السَكِيئَة السّكِيئّة». 


ره 


كُلَّما أتم خيةا" بن الجتال أدخن لها فزاة حكن ل َضعَل “. 
الجمع بين الصلاتين كي المزدلفة والببات بها 
عن يد الْمُرْدَلِمَة فَصَلَى بهَا2ء ة فجمع الْمَغْرْبَ والعشاء بأدَانِ وَاحد 
وَإِقَامَتَينِ وَلَمْ يُسَبَحْ ل يها الا ع اضطجع : قبول الله كذ تن طْلَْعَ 
اليد ١‏ رغيلةا ا 7 لفجرء بِأذَانٍ وَإِقَامَةِ. 
الوقوف على المشعر الحرام 
نه رَكت: الْمَضْوَاءَ حَن أبن الْمَمْعَرَ الْحَرَا”” فرقى عليه؛ فَاسْتَقْبلَ الْقِلَهَ 
فَدَعَاهُ - وفى لفظ: فحمد الله- وَكْيَرَهُ عل وَوَحَدَهُ. 


)١(‏ الحبل: المستطيل من الرمل» وقيل: الضخم منه. (نهاية). 

)١(‏ وكان في سيره هذا يلبي لا يقطع التلبية» كما في حديث الفضل بن العباس» في 
«الصحيحين». «حجة النبي (5/) هامش. 

(6) لم يُسبح: المقصود منها: لم يصل نفلاً. 

(:) قال الألباني: قال ابن القيم: ولم يحيئ تلك الليلة» ولا صح عنه في إحياء ليلتي 
العيدين شيء؛ قلت: وهو كما قالء» وقد بينت حال تلك الأحاديث فى «التعليق 
الرغيب على الترغيب والترهيب» «حجة النبي :ه» (3/) هامش. ش 

(5) المشعر الحرام: هو جبل يُسمّئ قُرّح؛ بضم القاف وفتح الزاي» وهو جبل معروف في 
المزدلفة» وقيل: المشعر الحرام جميع مزدلفة. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


قَلَمْ برل وَاقَهًا 02 أْشْفْرَ جد وقال: «وقفت ههناء والمزدلفة 
كلها موقف». ٠‏ 
الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة 
َدَفّعَ من جمع قَبِلَ أنْ تَطْلْعَ السَّمْسء ؛ وعليه السكينة”"» وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بن 
با وَكَانَ رَجَُا حَسَنَ الشّعْرٍ أَبيِضَ وَسِيمًاء ؛ فَلَمَا دَفْعَ رَسُولَ الله 2 مَوّتْ به 
ظَعْنٌ يَجْرِينَ» فَطَفِقَ فَطَفِقَ الْمَضْلُ يَنْظَرُ إِلَبْهِن فَوَضْعَْ رَسُولَ الله # يَدَهُ عَلَى وَجْهِ 
لْمَضْلٍِء فَحَوّلَ الْمَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى لن: الشق لشْقَ الآخرء يَنْظَرُ فَحَوّل رَسُول الله يك يَدَهُ 
ولد اجر على وجو امار ؛ يَضْرِف وَجْهَهُ ٠‏ مِنْ الضّقَ الْآخَرٍ يَنْظُدُ. 
١‏ حَبَّ أنَى بَطْنَ مُحَسَرٍ 0 فَحَدَكٌ فَلِيلُا"؛ وقال: «عليكم السكينة». 
ومي الجمرة الكبرى 
دم سََلَكَ الطريق الرقعة التين تَحْرْجُ عَلَى الجهوة الْكُبِرئ» حَسىَ 
اْجَْرَةَ التي عِنْدَ السَّجَرَة فَرَمَاهَا ضحئ, يُكْبَرْ مَعَ كُلَ حَصَاةٍ مِنْهَا؛ 0 
الخذف» رَمَى مِنْ طن الْوَادِي وهو على راحلته. يقول: «لتأخذوا مناسككم» 
فإني لا أدري لعلّي لا أحج بعد حجتي هذه»". قال: ورمئ بعد يوم النحر في 
)١(‏ واستمر يه على تلبيته لم يقطعها. السابق. 
(؟) بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة؛ سْمَي بذلك لأن خيل أصحاب الفيل 
خُسر فيه؛ أي: أعي وكَلٌ قال ابن القيم: ومحسر برزخ بين منئ ومزدلفة» لا من هذه 


ولا من هذه. 
قال الألباني: قلت: لكن في صحيح مسلم والنسائي عن الفضل بن عباس أن محسرًا 
من من .اه. ش 


(0) أي أسرع السير» كما في غير هذا الحديث؛ وهذه كانت عادته يك في المواضع الذي 
نزل فيها بأس الله بأعدائه.اه. «حجة النبي يَل» (78) هامش. 

(؛) فيه إشارة إلى توديعهم؛ وإعلانهم بقرب وفاته و وحتّهم على الاعتناء بالأخذ عنه؛ 
وانتهاز الفرصة في ملازمته» وتعلم أمور الدين؛ وبهذا سُمّيت حجة الوداع. (نووي). 


سائر أيام التشريق”'» إذا زالت الشمس»ء ولقيه شراقة وهو يرمي جمرة العقبة: 
فقال: يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال: «لاء بل لأبد». ش 
النحر والحلق 
نُءَ انْصَرَف إِلَى الْمَنْحَرِ فُنَحَرَ ثَلَانا وَسِبينَ بَِدِه ثم أغطّى عَلِيا فَنَحَرَ مَا غَبَر 
قِذْرٍ فَطْبِحَتْ فَأكَلَا مِنْ لخمهاء وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهًا. - وفي رواية: قال: نحر 
رسول الله له عن نسائه بقرة» وفي أخرى قال: فنحرنا البعير عن سبعة» والبقرة 
عن سبعة » وفئ رواية: فاشتركنا ري الجزور سبعة » فال له رجل: أرأيت البقرة 
أيشترك؟ فقال: «ما هى إلا من البدن». وفى رواية: قال جابر: كنا لا نأكل من 
البدن إلا ثلاث منى » فأرخص لنا رسول الله كد قال: «كلوا وتزودوا». قال: 
فأكلنا وتزودنا حتئ بلغنا بها المديئة". 
راقع الحرج عمن قدم ضَْبآا من المناسك أو آخر يوم النحر 
وفي رواية: نَحَرَ رَسُول الله ويد فَحَلقَ وَجَلسشن دمدئق بوم النحر لِلنّاس) قَمَا 
كل يومئذ عَنْ شَيْءِ قدم قبل شيء إلا قَال: رلا حَرَحَ) ل حَرَّحَ)) حَتَّنَ جَاءَهُ 
رَجُلٌ فَقَال: حَلَقَتُ قَبِلَ أن أَنْحَر؟ قَالَ: را حَرَج)). 
ْم جَاءَ آخد فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبِلَ أن أَرْمِيٍ ؟ قَالَ: رلا حَرحَ). 
< ثم جاء آخر فقّال: طفت قبل أن أرمي؟ قال: «لا حرج»). 
وقال آخر: طفت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح لا حرج». 
(؟١)‏ قال الآلباني؟ وكانت السيدة عائشة فَقة قد طبيته يي بالمسك» وذلك عقب رميه يلل 
لجمرة العقبة يوم النحر كما تقدم.اه. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


ثم جاءه آخر فقال: إني نحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ل حرج». 

لم قال البي 6: «قد نحرت ههناء ون عُلّهَا مذخز» وك جاح مكة 
طْريقٌ وَمَنْحَرٌ فانحروا من رحالكم». 

خطية الفحو 

وقال جَابر د: حَطَبَنَا رَسُولُ الله يل يَوْمَ النّخرِء فَمَالَ: «أيّ يَوْم أَعْظَمُ 
حُوْمَة؟» فَقَالُوا: يَوْمُنَا هَذَاء قَال: «قَأَيُ * شَهْرٍ أَغْظَمُ خُوْمَة؟)) قَالُوا: شَهُوْنَا هَذَاء 
قَال: «أَيْ جَلْدِ أَغْظَمُ حُرْمَة مَ5؟)) قَالوا: بَلَدُنا هَذَاء قَال: «فَإِنَ دِمَاءَ؟ كُمْ وَأموَالكُمْ 
عَلَيِكُمْ حَرَامْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَاء هَل بَلَّفْتُ5 
قَالوا: نَعَمْ) قَال: «اللّهُعٌ اشهَذٌ». ظ 

الإقاضة لطوائ الصدر 

م رَكِتٍ رَسْولُ الله 2 فَأَمَاضُ إلى الْتِ فطافوا”"» ولم يطوفوا بين الصفا 
الف ٠‏ فَصَلّى مَك الظَهْر. 

أت بني: عبد الْمُطَلِبِ يَشَقَون عل زمزم فَقَالَ: «انْزْعُوا بني عبد الْمُطَّلِبِء 
فلولا أن يَمْلَِكُمْ الاش عَلَى ِقَايتِكُعْ لَتَرَعْتُ عت مَعَكُم»» فَتَاوَلُوهُ دَلْوَا فَمَرِبٍ مِنْهُ. 

تمام قصة عائشة ذظة 

وقال جابر ه: وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم 
)١(‏ ثم حل منهم كل شيء حرم منهمء كما في (الصحيحين» عن عائشة وابن عمر 

(الألباني). . 
(5) كذا أطلق جابر #ه» وفصلت ذلك عائشة 8ف حيث قالت: فطاف الذين كانوا أهلُوا 

بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حنُواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من 


منئ »2 وأما الذين جمعوا ر بين الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافا واحدًا.اه. أخرجه 
الشيخان (الألباني). 


قال: حتئ إذا ورت ناف لف براقا واف ين م قال: «قذ خللت 
من حجك وعمرتك جميعًا). قاليق: يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة 

واتطلى 00 فاك 0 

قال: وكان رسول الله يِكِ رجلاً سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه”". 

قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم»» فاعتمرت بعد 
الحج؛ 0 أقبلت» وذلك ليلة 0 
0 لأن يراه الناس» شيك جاه فإن الناش غشوة 

وقال: رفعت امرأة صبيًا لها إلى رسول الله يه فقالت: يا رسول الله ألهذا 

حج؟ قال: (انعم) ولك أجر”" 

11- وني ذي الحجة من هذه السنة: قدم علي بن أبي طالب :من 
نجرآن إلى مكة ليحج مع النبي يل 
العرج: 

)١(‏ معناه: إذا هويت شيئًا لا نقص فيه في الدين - مثل طلبها الاعتمار وغيره- أجابها إليه؛ 
وفيه حسن معاشرة الأزواج» قال تعالئ: موَعَاتْرُوهُنَ ِالْمَعْرُوفٍ #» لاسيما فيما كان 
من باب الطاعة. (نووي). ْ 

(1) سيت بذلك لأنهم نفروا من منئ فنزلوا في المحصّب وباتوا به. (نووي). 

(”) نقلت هذا المبحث بتمامه من كتاب «حجة النبي و كما رواها عنه جابر ه» للعلامة 
المحدث الشيخ الألباني #الكه» وهو عبارة عن عدة روايات صحيحة ساقها الشيخ في 
سياق واحد. ٠‏ 


ع ري ول لبست ثيابًا صبعًا واكه كتحلت» فأنكر ذلك عليهاء وقال: من 
قال: فكان عليٌ يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله يك محرشًا على 
فاطمة للذي صنعت مستقتيًا لرسول الله كل فيما كرك عنه») فأخبرته أني 
أنكرت ذلك عليهاء فقالت: أن أمرني بهذاء فقال: «صَدّقث» صَدَقَتٌ: صَدَقَتٌ» 
أنا أمرتها به». 
لد جابر: وقال لعليئ: لمحي الحج؟» قال: قلت: م 
قال: «فإنت معي الهدي فلا تحل» وامكث حرامًا كما أنت». قال: فكان 
جماعة الهدي الذي قدم به علىٌ من اليمن» والذي أتى النبي كَل من المدينة 


و15 
مائة بدنة 0 


12- وكيٍ ذي الحجة من هذه السنة: نزلت على النبي ع وهو واف بعرفة 
يوم الجمعة دلوم كات لم يتك تمت عل © فم وَرَضِيتَ لك 
لإِسَلمْ ديئًا 4 [المائدة: | 

التقمرج: 

عَنْ عْمَرَ بن الْحَطَابٍ ذه أَنَّ رَجُلّا منْ الْيَهُودٍ قَالَ لّه: يا أَمِير الْمؤْمِنِينَ آيةٌ 
في كتَابِكُم تَفْرَءُونَهَا لو نزلت عَلَيِنَا مَعْشَرَ الْيهُودِ لَانَحَْنَا ذَلِكَ الْيومَ عِيداء قَالَ: 
3 آيَة؟ قَال: الوم أَكمَلتُ ل ديتَي وَأَمَمْتُ عَلِيَخ نعمت وَرَضِيِتَ ل لِإِسَلم 
دِينا *. قَالَ عْمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذْلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الِْي َرَلْثْ فِيهِ عَلَى الى يل 
ترجلت: أي تمشطت: 


)١(‏ المصدر السابق: 55- /ا5. 
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وَهُوَ قَائِم بِعَرَفَة يَوْمَ الجمُّعة”". 
0- وني ذي الحجة من هذه السنة: ادعى مسبلمة الكذاب النبوةء فرأر' 

الثفرج: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ظله قال: َال رَسُولُ الله كل: ْنَا أَنَا ايم تبث بِحْرَائِْنٍ 
العو فَوْضِعَ في كََي سِوَارَانٍ منْ ذَهَبء فَكَبْرَا عَلَيٍ؛ فَأْوْحَئ الله إلى 1 
مسيم قَتَمْحْتهُمَا فَذَهَبَاء فأ َأَوَلَتُهُمَا الْكَذَابين اللْذَيْنِ أن بَتْنَهُمَا صَاحتت صَنْعَاءَ 
وَصَاحِب اليَمَامَةا". 

وف «البخاري» عن أبى هريرة أيضا: أحدهما العنسى والآخر لي 

1- وني هذه السنة: قدم وقد الأؤد بقبادة صرد بن عبد الله 

الأزدي 5+ على رسول الله يك 

التقفرج: 

قدم صُرّد بن عبد الله الأزدي في بضعة عشر رجلاً من قومه» وفدًا على 
رسول الله ويد فنزلوا على فروة بن عمرو فحيّاهم وأكرمهم, وأقاموا عنده عشرة 
أيام, وكان صرّد أفضلهم» فأمّره رسول الله صل على من أسلم من قومه» وأمره 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (45)» كتاب: الإيمان» باب: زيادة الإيمان ونقصانه. 

ومسلم :.)3561١1(‏ كتاب: التفسير. 


(؟) صحيح: أخر جه البخاري (17175)» كتاب: المغازي,. باب: وفد بنى حنيفة... 
2١‏ متفق عليه: أخر جه البخاري (1775)» والحديث أخر جه مسلم أيضًا (76؟5) فى 


كتاب: الرؤياء باب: رؤيا النبى كَل. 
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جْرَش» فهزمهم '. 
11- وني هذه السنة: قدم وقد زبيد على النبي يَك. 

الشرج: 

قدم عمر بن معد يكرب الزبيدي في عشرة نفر من زبيد المدينة» فقال: من 
سيّد أهل هذه البحرة من بنى عمرو بن عامر؟ فقيل له: سعد بن عبادة؛ فأقبل 
وأكرمه وحباه» ثم راح به إلى رسول الله يه فأسلم هو ومن معه؛ وأقام أيامّاء ثم 
أجازه رسول الله يله بجائزة وانصرف إلى بلادى وأقام مع قومه علئ الإسلام 
فلما توفي رسول الله عله ارتدٌ ثم رجع إل الإسلام؛ وأبلى يوم القادسية 

. م 

و غير . 

18- وك هذه السنة: قدم على رسول الله 5 كروة بن مسبك المراديء 
فأسلم. نولاه رسول الله على: مراد. وزبيدء ومذحج. وبعث مغه 
خالد بن سعيد بن العاص على الصدفة. 

الفكرج: 
وقدم فروة بن مُسَيك المرادي على رسول الله يك مفارقًا لملوك كندة 
ومباعدًا لهم» إلى رسول الله يي 


واستعمله النبي 5 على مُراد» وزبيد» ومذحج كلهاء وبعث معه خالد بن 


)١(‏ «الطبقات» ,8710/١‏ 2374 مختصرًا. 


(؟) «الطبقات» ١/78؛‏ «سيرة ابن هشام» 177/4- 84 15. 
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سعيد بن العاص على الصدقة؛ فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله 2"055. 
9- وني هذه السنة: قدم وقد عبد القبس على رسول الله :* القدمة 
الثانية, وفيهم الجارود بن المعلىء وكان نصرانبا فأسلم. 

النتعرج: 

قدم على رسول ص الجارود بن عمرو بن حَنّش الخو عبد القيس» وكان 
نصرانيّاء فلما انتهئى إلى رسول الله يل كلّمه فعرض عليه رسول الله يل الإسلام؛ 
ودعاه إليه ورغبه فيه» فخرج من عنذه الجارود راجعًا اليك قومه) وكان حسن 
الإسلام» صَلبًا في دينه حتى هلك”". 
-١‏ واي هذه السنة: قدم وقد بني حنيفة على رسول الله يك ونيهم 

مسبلمة الكذاب. 

النتعرج: 

قدم على رسول الله كَقِدٌ وفد بنيى حنيفة» فيهم مسيلمة بن حبيب الحنفي 
الكذاب» فكان منزلتهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار من بني النجار 
فأتت به بنو حنيفة إلى رسول الله يخ تستره بالثياب» ورسول الله يك جالس في 
أصحابه؛ معه عسيب من سَعَف الفه ”. فى زأسلة خوصاتء فلما انتهئ إلى 
سألتنى هذا العسيب ما أعطيتكه”". 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» 14 مختصرًا. 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» 78/5 . 


ا (5) «سيرة أبن هشام» 8/5 . 
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عَنْ ابن عباس ذه قَالَ: قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَابُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 6 
َجَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لي مُحَمْد الأمرّ مِن بَعْده تَعتْهُ وَقَدِمَهَا في بَشْرِ كَثيرٍ مِنْ 
قَوْمِهِ فَأَفْبلَ إِليْه وَشول الله كه وَمَعَهُ ثَابتُ بن قَئْس بن شَمّايس» وَفِي يٍَ 
رَسُولٍ الله 6 قِطْعَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ في أضحابهء فَقَالَ: «لّو 
التي هَذْهِ الْقَطْعَةَ مَا أعْ عطَيُِكَهَاء وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ الله فيك وَلَيِنْ أَذْيَدتَ 
َيعقِرئّكَ الله. وَإِنّي لَأَرَاكَ الذي أرِيتُ فيه ما رَأَيْتُء وَهَذَا تَابتُ بُجِيئِكَ عَبّي ثُمَ 


ا ُ ره ١‏ 
انصَرّف نهم 0 


181- وني هذه السنة: قدم الشقبان: عامر بن الطفيلء وأوبّد بن 
قبس بن جزء على النبي 4 للغدر به. فدعا علبيهماء قطعن أحدهماء 
وصعق الآخر. 

الشعرج: 


عن ابن عباس قم قال: قدم عامر بن الطفيل وأتد على رسول الله يلك 
فقالتريعا عن أضعنان: نا اوننيو لاله هذا عافن ين الطفيا فك أقين اندو كه اقفال: 
«دعه فإن يرد الله به خيرا يهده», فأقبل حتئ قام عليه» فقال: يا محمد مالي إن 
أسامت؟ قال: «لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم»؛ قال: تجعل لي الأمر من 
بعدك؟ قال: «لا ليس ذلك إلي إنما ذلك إلى الله يجعله حيث يشاء»؛ قال: 
فتجعلني على الوبر وأنت على المدر؟»؛ قال: «لا»» قال: فماذا تجعل لي؟ قال: 
«أجعل لك أعنّة الخيل تغزو عليها»» قال: أو ليس ذلك إلي اليوم؟ وكان أوصئ 
إل اذ تقس جره إذاتر أ ف اكلم انان نع بلقم اعرف بالفدت اليل 
يخاضب رهرل: الااكة ارون اميه قداو | الدسخ تت إلى 3 بريه فاخترط من 


)١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري (477)»: كتاب: المغازى» باب: وفد بنى حنيفة» ومسلم 


)١5١1(‏ قوله: فزق لراك يعني الرؤية التي تقدم ذكرها. 
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سيفه شُبرًا ثم حبسه الله تعالى فلم يقدر. على سله وجعل عامر يومئع إليه. 
فالتفت رسول الله صل فرأى ازنك وما يصنع بسيفه؛ فقال: «اللهم اكفنيهما بما 
شئت»»؛ فأرسل الله تعالى على أَرْبّد صاعقة في يوم صائف صاح فأحرقته» وولق 
عامر هاربًا وقال: يا محمد دعوت ربك فقتل أربدء والله لأملأنها عليك خيلا 
جردًا وفتيانًا مردًا. فقال رسول الله يكُ: «يمنعك الله تعالى من ذلك وابنا قيلة» - 
يريد الأوس والخزرج- فنزل عامر بيت امرأة سلولية. فلما أصبح ضمّ عليه 
سلاحهة» فخرج وهو يقول: واللاات والعزىق لئن أصحر محمد إلى وصاحبه - 
يعني ملك الموت- لأنفذتهما برمحيء فلما رأى تعالى ذلك منه أرسل ملكا 
فلطمه بجناحيه فأذراه ذ في التراب» وخرجت على ركبته غدة ة فى الوقت عظيمة 
كغدة البعير» فعاد 5-0 السلولية وهو يقول: غذدة كقدة البعير وموات 0 
بيت السلولية» ثم مات على ظهر فرسه.ء وأنزل الله تعالى فيه هذه القصة: 


ل 
- 


:3 سَوَآمقسومَنَأ سَرَألْقَوَل وَمَنْجَهَرَيه # حتى بلغ مالكلاف صَكلٍ (46)5 
[الرعد: -١‏ 18]". 
“11 - وكي هذه السنة: قدم وند طب على وسول الله يد وفيهم زيد 
الخبر. فأًسلموا. 
القفرج: 


8 لي ا الخيل؛ 2 7 فلما 
5 


)01 أخر جه الواحدي ف (لأسباب النزول» »)١5١ 2١159(‏ والبيهقى فى «الدلائل» ة 
وابن هشام في «السيرة» 1 5" ؛ وانظر: «البداية والنهاية» .١78-١١0/64‏ 
)١(‏ «سميرة أبن هشام) +/7 1 . 


“"1- وي هذه السنة: قدم وبر بن بحنسر على الأبناء باليمن, يدعوهم 
إلى الإسلام: فأسلم فيروز الديلميء ووهب بن منبه, وعطاء بن 


سمس © م 


مركبود. وغبرهم. 2 
الشترج: 
في سنة عشر قدم وبر بن يُحَنَس على الأبناء من عند النبي يله فنزل 
على بنات النعمان عن بُزْرَّج» فأسلمن؛ وبعث إلى فيروز الديلمي؛ فأسلمء وإلى 
م ركبود» فأسلو”". 
,18 - وافي هذه السنة: أسلم (بآذان) ملك اليمن, وبعث إلى النبي يل 
بإسلامه. تأفره النبي يه على البمن. 
الشترج: 
بإسلامه إلى النبى يك فاشتغله على بلاده”". 
0- وك هذه السنة قدم وكد كندة على رسول الله ع وكيهم 
الأشعذ بن قيس الكندي. فأّسلموا. 
الترج: 
قدم وفد كِنْدة على رسول الله يل فأسلموا'"» وَعَنْ الْأَشْعَثِ بن فيس طد 
قَالَ: أتَيتُ رَسُول الله يك فِي وَفْدٍ كِنْدَة وَلَا يَرَوْنِي إلا أَفْضَلَهُمْء فَمُلْتُ: يا 


3 ١5/١ و«تاريخ الطبري»‎ 203 ١078/+ انظر: «الإصابة»‎ )١( 
.١9؟/١ و«الإصابة»‎ 2.17/١ انظر: «تاريخ الطبري»‎ )١( 


(7) انظر: «سيرة ابن هشام» .١1714/4‏ 


رَسُول الله سيم مِنا؟ قال نكن بكو بنو النْضْرِ بن كِنَاَة؛ و 1 وَلَا نَنْتَفَى 
أبيئا؛ قال فَكَانَ الأشْعتُ بن قَئْس) يَقُول: لا أي برَجُلٍ نف رجأ من فقون 
ومِنْ النَضْرٍ بن كنَانَة إلا خَلدَبةُ لحن 

1 181- وكي جذك السنة: قدم وكد محآوب على رسول الله 8 

القترج: 

قدم وفدل محارب على رسول الله صن سئة عشر في حجة الوداع؛ ويم 
عشرة نفر» منهم سواء بن الحارث» وابنه: خزيمة بن سواء. فنزلوا دار رملة بنت 
الحارث» وكان بللال يأتيهم بغداء وعشاء» فأسلمواء وقالوا: نحن على من 
وراءنا. وأجازهم رسول الله يخ كما يجيز الوفد» وانصرفوا إلى أهلهه”". 

810- وني هذه السنة: نؤلت: «< يتأيهاالديتءء مواليسعكزِدخ ان ملكت بشو 
و لو را 2 ار الاك 
2 126 ولاعل” عليه جاح بعد حَدَهْن ؤت علو 

بتكم عل بعضضلكذك بن هلك ادنب وَل عير كيه (:0) 4 [النور: 108 

وكانوا 8 يكعلونه قبل ذلك 
التقعرج: 
قال ابن سيد الناس #لتته فى معرض ذكره لأحداث السنة العاشرة من 

هجرة النبي 2 
ونزول: ا يَتأَيها الي ءامو كدخ انملك لدو 4 الآية [النور: 5], 

)١(‏ حسن: أخرجه ابن ماجه (23717» كتاب: الحدودء باب: من نفئ رجلاً من قبيلته 
وحسله الألبان (الصحيحة) (57006). 

)١(‏ «الطبقات» »2599/١‏ مختصرًا. 
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وكانوا لا يفعلونه قبل ذلك.اه”". 
15868- وكي هذه السنة: مات إبراهبم ابن النبي 2 وهو آبن سنة ونصف. 
التقدرج: 
قال ابن حجر ظتللله: 


إبراهيم ابن سيد البشر محمد ييه بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
أمّه مارية القبطية» ولدته فى ذي الحجة سنة ثمان» قال مصعب الزبيري: ومات 


الأول.اه”". 
9- واني هذه السنة: كسفت الشمس يوم موت إبراهيم: فصلّىا 
النبي 4 صلاة الكسوف. 
الشقوي: 


امم وَالْقَمَر ان بن آبَات الله لا ينْكَسِفَان شرت أَحَدٍ وَلا ا ٠‏ إن 


رأ كْمُوهُمَاء فَاذْعُوا الله وَصَلُوا حَتّى يَنْجَلِي)”". 


وعَنْ جَابرٍ بن عبد الله نف قَال: كَسَفَتْ الشَّمْس عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 6 
في يَوْجٍ شَدِيدٍ الْحَرَ فَصَلّى رَسُولُ الله يِل فَأَطَال الْقِيَامَ حَنّى جَعَلُوا يَخْوُونَ» ثُمْ 
3 أَطَالَه نُمُ رع َأطَالَه نم رَكَعَ َأَطَالَ ثم َه فَأطَالَه ثُمْ سَجَدَ سَجْدَنَينِ؛ 

َم قَامَ فُصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذلك فَكَانَتُْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ» ثُمْ قَالَ: «إِنَّهُ 
عرض عَلَيَ كُل شَيْءِ تُولَجُونَه فَعْرِضَت عَلَيّ الْجَنهُ حَتّى لو تَنَاوأْتُ مِنْها قطنا 
أَحَذْنُهُ ]ان كال تَتَاوَلْتُ مِنْهَا قطفًا- فَقَصْرَتْ يَدِي عَنْه وَعْرضَتْ عَلَيّ النَّارُ 


.8ا/1/٠؟ «عيون الأثر»‎ )١( 
وانظر: «عيون الأثر» بض‎ 2٠١5/١ «الإصابة»‎ )١( 
كتاب: الكسوف» باب: الدعاء ذ في الكسوف.‎ »)٠ 55١ (؟) صحيح: : أخرجه البخاري‎ 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


رَأئِتُ فيها امرَأةٌ من بني إِشرَائِيلٌ تُعَذّبُ فِي هِرَةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا ٠‏ فَلَمْ تُطْعِمْهَا قل 
6 تأكُل منْ خشاش الأَرْضض ل وَوَأَنت أيَا ثُمَامَةَ عَمْرَّو بن مَالِكُ يَجَرٌ يجر 
قفضبّه”' فِي النّارِ». 


وفي رواية: «وَرَأَئتُ فِي الثَّار امْرَأَةٌ جمير رلة يه سَوْدَاءَ طَوِيلّة» وَلَمْ يَقْلُ مِنْ بني 
إِسْرَائِيلَ. 

وفي رواية: أن النبي 5 انْصَرّف حِينَ الْصَرَفٌ - من الصلاة- وَقَدْ آضضْتٌْ 
الشفتن"" ذقال :ها أنه النّاص إِنّمَا الشّمس وَالْقَمَرْ آيتَانِ مِنْ آيَاتِ الله لَا 
ينكَسِفَانِ مؤتٍ أَحَدٍ بن الايس» فَإذًا َي شَيعا من ذَلِكَ قَصَلُوا حَتَّى تَنْجَلِي؛ 
مَا ممِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إلا قل رَأَبْتُهُ في صَلاتِي هَذِهء لَقَدْ اجيء بالئَارٍ جين 
رَأَيُمُوني أَخزثُ. مَخَافَة أن يُصِيبني مِنْ لَفْحِهَاء وَحَيَى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ 
الْمِحْجَنِ يَجُرُ قُضبَة فضبَهُ فِي النَّارِ كَانَ ب يَسْرِقٌ الْحَاحّ بمخجّوا*» فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: 
نما َعلَقّ بِمِحْجَنِيء 8ه ل ا 
اَي َبَطنهَا هَل تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تأكل مِنْ حَشَاشٍ الْأَْضٍ حت عه 
جُوعَاء ثم جيء بِالْجَنَد: وَذَلِكُمْ جين رَأَيِْمُوني قث حش دث في مقا 
وَلَمَد مَدَدْتُ يَدِي وَأنَا أرِيدُ أَنْ َتَتَاوَل مِنْ ثَمَرِهَا لتَنْظُدوا إِلَئِهِ 5 بدا لِي أنْ لا 
أفْعَلَ ؛ فَمَا مِنْ شَيْءِ ولد إلا زاك في لدي كلما 

وعَنْ عَائْسَّة فق قَالَتْ: الْصَرَفٌ رَسُولُ الله - من الصلاة- وَقَدْ تَجَلَّتْ 
الف ١ت‏ الث عيذ ون عليه ثم ل «إنّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ منْ 
آيَاتٍ الله» وَإِنْهُمَا لا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أحَد وَلَا لِحََاتِهِ فَإِذَا رَأَيْكُمُوهُمَا فَكَبَرُوا 


)١(‏ خشاش الأرض: أي من هوامها وحشراتهاء وقيل: من صغار الطير. (نووي). 

)١(‏ قصبه: أمعاءه. 

(5) آضت الشمس: أي رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوفء؛ وهو من آض يئيض إذا 
رجع. (نووي). 

(:) المحجن: هو عصا معكوفة الطرف. ٠‏ 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (405)» كتاب: الكسوفء باب: ما عرض على النبي يل في 
صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. 


الأغصصان الندية شرح الخلادحة البهية 


وَادْعُوا الله وَصَلُوا وَتَصَدَّهُواء يا مه ؛ مُحَمّدٍ إِنْ مِنْ أحَدٍ أغيرَ مِنْ الله أنْ يَزْنِي 
عَِدهُ أذ تَزني أيه يا أمَةَ مُحَمَدٍ وَللَهِ لو تَعلَمُونَ ما أَعْلَمْ لَبكيكم كبيرا 
وَلَضْحِكْتُمْ قَليلا: أل هَل بَلَّغْتُ)0". 


وفي رواية: عَنْ عَائِْسَةَ أيضًا أن لني 26 قَالَ: «وَلَقَدْ رَأَئْتُ جَهَنم 0 
بَعْضُهَا بَغضًا حِينَ رََيثُمُو يُثْمُونِي تَأَحَرتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا ابْنَ 5-5 وَهْوَ الَذِي سَيِبَ 
السَّوَائت)”" 

وعَنْ ابن عباس طق أن الصحابة قَالُوا: يَا رَسُولٌ الله رَأَئْئَاكَ تنَاوَلْتَ شَيعًا 
في مَقَامِكَ هَذَا ثُمَ رَأئَِاك كُنَفْت20) فَقَال: ني رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَتَاوَلْتُ مِنْهًا 
عد ُنْقُودًاء وَلَوْ أَحَذْئهُ نه لَأكَلدُمْ مِنْهُ مَا بَقِيتْ يت الثياء ونث الا فلم أ الوم منظرا 
0 وَرَأَئْتُ كير أَمْلِهًا الْنَسَاءَ», قَانُوا: بع يَانَ ول الله؟ قَال: «بكف ر جِنّ» قيل: 


أَيَكْمْونَ بالله؟ قَال: ١‏ بكُمْر الْعَشِيرٍ وَبَكُمرِ ألإختانه َو أَخْسَئْتَ 2 إل إِخْداهُنٌ 
الدَهْرَكُمْ رَأتثْ مِنْكَ شَيِمَاء قَالتُ: مَا رَأَيْتُ مِئْكَ + خَير ا قَطُّي. 


قال ابن حجر غتللله: 


0 
9 


يَوْم مَاتَ إِبْرَاهِيم - يَعْنِي: إن النَّى 4-» وَقَدْ ذَكْرَ جُمْهُور أَهْل السَيّر أنه 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)2٠5١44(‏ كتاب: الكسوفء باب: الصدقة فى الكسوف» 
ومسلم ,))4١0١(‏ كتاب: الكسوفء. باب: صلاة الكسوف. ْ | 
(') متفق عليه: أخرجه البخاري »20١47(‏ كتاب: الكسوفء باب: خطبة الإمام في 
الكسوف» ومسلم »)40١(‏ كتاب: الكسوفء باب: صلاة الكسوفء واللفظ لمسلم. 

قوله: «وهو الذي سيّب السوائب»» السائبة: ناقة» أو بقرة» أو شاة إذا بلغت من العمر 
شيئًا اصطلحوا عليه سيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تؤكل؛ تقربًا لاآلهة وكان 
ابن لْحَيَ هو الذي سن ذلك. 

(5) كففت: أي وقفت. 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري »)2٠3١57(‏ كتاب: الكسوفء باب: صلاة الكسوف جماعة: 
ومسلم (4017)» كتاب: الكسوفء باب: ما عُرض على النبي يَيةْ في صلاة الكسوف من 
أمر الجنة والنار. 


مَاتَ فِي السّئّة الْعَاشِرَة مِنْ الْهجْرّة» فَقِيلَ: فِي رَبِي الأولء وَقِيلَ: في رَمَضَانء 
وَقِيلَ: فى ذي الْحِجّةء لِأنَّ النّّى 4 كَانَ إِذْ ذَاكَ بمَكئّة في الْحَجّ وَقَدْ نَبَتَ أنه 
شَهِدَ وَقَاته وَكَانَتْ بِالْمَدِيئَةٍ بللا خلاف, نَعَمْ قِيل: إِنَهُ مات سَنَة يسع فَإِنْ نَبَتَ 
تِصِحَ وَجَرَمَ النَوَوِيَ بِأنّهَا كَانَثْ سَئة الْحُدَيْبية وَيُجَاب بِأنّهُ كَانَ يَوْمئذٍ 
ِالْحُدَيْييَِ وَرَجَعَ مِنْهَا في آخر الشَّهْر.اه". 
-1٠‏ وني هذه السنة: أسلم أمبر من أمراء الرومء وأرسل إلى النبي ظ 

بخبره بإسلامة. فعلم الرومء فأخذوه وقتلوة. وهو كروة بن 

عمرو الجذامي. 

التشرج: 

بعك فرونن خمرو الجدامن إلق برشيو ل الله كل توسولا بإسلامة و امد 
له بغلة بيضاء وكان فروة عاملاً للروم علئ من يليهم من العربء فلما بلغ 
الروم ذلك من إسلامه» غلبوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم» ثم أخذوه فصلبوه 
على ماء يقال له: عفرئ بفلسطين» ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك 
1 الكاءتاه”. 
11- وني هذه السنة: قدم وقد الرجاوبين على رسول الله ي. 
الفعرج: 


رسول الله يَدّ سنة عشرء فنزلوا دار رملة بنت الحارث» فأتاهم رسول الله ويه 


11 «فتح الساورق53/7‎ )١( 


)7١(‏ «سيرة ابن هشام)» 5 » بتصرف. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية 


فتحدث عندهم طويلاء وأهدوا لرسول اله يه هدايا منها فرس يقال له: 
المرواح وأمر به فسشوّر بين يديه فأعجبه. فأسلموا تعلطا القرآن والفرائض» 
وأجازهم كما يُجيز الوفد". 
“101 وفي هذه السنة: قدم وقد عنس على رتعول الله ع 
التتدرج: 
ذكره ابن سعد في «الطبقات»؛ أنه وفد على رسول الله يه رجل من بني 
عَنْس يقال له: ربيعة» وذكر له قصة مع النبي يك وأنه مات بعد انصرافه من عند 
النبي يد وهو في طريقه إلى أهله”". 
“ا"ا- واني هذه السنة: قدم وقد الصدف على رسول الله يك. 
التقفرج: 
قدموا في بضعة عشر راكبًا فصادفوا رسول الله يه يخطب على المنبر 
فجلسوا ولم يسلمواء فقال: «أمسلمون أنتم؟»؛ قالوا: نعم» قال: «فهلا سلمتم»؛ 
فقامواء فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فقال: «وعليكم 
السلام» اجلسوا»» فجلسواء وسألوا رسول الله يِ عن أوقات الصلوات”". 
12- وكيٍ هذه السنة: بعث رسول الله ع آبا مو سدى الأشعري, 
ومعاذ بن جبل 22 إلى اليمن. 
الشفرج: 
عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍِ 5ه فَالَ: لَمَا بَعَنَهُ رَسُولُ الله 4 إِلَى الْيِمَن خَرَجَ مَعَهُ 


001 «الطبقات» 5/١‏ 2*5 مختصرًا. 


.” 57/١ «الطبقات»‎ )١( 


(”) «الطبقات» 2774/١‏ مختصرًا. 


يُوصِيهء وَمُعَاذْ َكِب وَرَسْولُ الله 8# يَمْشِي نحت رَاحِلَتِهِ فَلَمَا فَرَعّ قَالَ: «يَ) 
مُعَادُ إِنْكَ عَسَئ أنْ لا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَاء وَلَعَلّكَ أَنْ تَعُرَ بمشجدي هَذَا 
ؤقَبِري»» فبك مُعَادٌ جَسَعًا لِفِرَاقٍ رَسُولٍ الله #, ثُمْ الْمَقَّتَ رسول الله د فَأَقبَلَ 
ِوَجْهِه إلى الْمَدِيئة فَقَالَ: «إِنّ أؤلئ النّاسِ بي الْمْتُّونَ من كَانُوا وَحَيِتُْ 
كَانُو|)”". 

وعَنْ أبي بده قَالَ بَعَتَ رَسُولُ اله 8 أبَا مُوسَئ وَمُعَاذٌ بن جَبلٍ ِل الْيَمنٍ 
قَالَ وبَعثَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مخلاف”” قَالَ وَالْيمَنْ مِخْلَافَانٍ نم قَالَ يسَرا 
وَلّا تُعَرَا وَبََرَا وَلّا تَُِرَا فَانْطَلَقَ كُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَمَلِهِ وَكَانَ كل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا إِذَا سَارَ في أَرْضِهٍ كَانَ قَرِيبَا مِنْ صَاحِبهِ أخدَتٌ به عَهْدًا فَسَلَمَ عَلَيْهِ فُسَارَ 
مُعَاذْ ني أَرْضِه قَرِيبَا مِنْ صَاحِبهِ أبي مُوسَئ فَجَاءَ يَسِيرُ عَلَى بَغْلَته ِ حَنَّى الْتَهَى 
إِلَيْه وَإِذَا هُوَ جَالِسٍ وَقَ اجْتَمَع إِلَِِ الاش وَإِذَا وَجُلْ عِنْدَهُ قد جُمِعَتْ يَدَاهُ إلى 

ا ا ا ل 0 
قَالَ لا أَنْزِلُ حَنَى يُقْتَلَ قَال إِنّما جيء به لِدَلِكَ فَائزِلَ قَالَ ما أَنْرل + حَنَّى يُقتَل 
مر به فقيل ثم : َزَلَ فَقَالَ يَا عبد الله كيف 7 قرأ الْرَآنَ قَالَ أَنََوْفُ توق قَالَ 
فكَيِف 7 فوأ أت يا معاد َال أنام أول الأيل َأمُوم وذ َضَيِتْ جُْني ين الوم 
هرما تب الله لِي فََحْعَيِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَيتُ فَْمتِي 9" 


0-4 4 


وعَنْ ابْنِ عَبَا فق قَالَ قَالَ رَسُولُ الله و لِمُعَاذٍ بن جَبَلٍ حِين بَعنَهُ إِلَى 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد 580/0؛ بإسناد حسن. 

)١(‏ المخلاف: هو الإقليم» بلغة أهل اليمن» وكانت جهة معاذ العليا إلى صوب عدنء وله 
بها مسجد مشهور إلى اليوم؛ وكانت جهة أبي موسئ السفلئ (فتح). 

(؟) يعني: ألازم قراءته ليلا ونهارّاء شيئًا بعد شيء؛ وحيئًا بعد حين» مأخوذ من فواق الناقة» 
وهو أن تُحلب ثم تُترك ساعة حتئ تدر ثم تُحلب هكذا دائمًا. (فتح). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري :484١(‏ 4847).» كتاب: المغازي» باب: بعث أبي موسل 


ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. 


الأغصصان الندية شرح الخلاحححة البهية 


اَم إِنّكَ تأر تَى قَوْمًا أل كتاب فَإِذًا جتْتهم فَاذعهُم إلى أَنْ يَنْهَدُوا أن لا لَه 
إِلَّا الله ون مُحَمَّذًا ولول الله فَإِنْ هُمْ أطاعُوا لَك بذَلِكَ َأَخْبهُغ أَنَّ الله قَدْ 
امن قاو لض اراك ني كن ار ريل ا 00 
قأخيزهُمٍ أن الله قَدْ فَرَض عَلَيهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْحَدُ مِنْ أََببائِهِمْ َتْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ 
فَِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَِيَاكَ وَكَرَائِمَ أَموَالِهِمْ وَانَق دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنّهُ ليس 
َئِنَهُ وَبَيْنَ الله حجحات”"2. 


ضيه أ 


عن أبى موسي الا شعَرٍيَ ضلد نَّ 0 بَعَنَهُ إلى اْيمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ 
َشْرِبَةٍ تُضْنَعْ بهَاء فَقَالَ: وَمَا هِي؟ قَال: ل وَالْمِزْن َقَالَ كل مُشكرٍ حَرَام. 
ابت : نَبِيذٌ الْعسَلٍء وَالْمِرْرُ: 0 
0- واذي هذه السنة: ظهر الأسود العنسي باليمن. وادّعى النبوة, 
9 نآ . 2# ذنقك, 1-144 كيروؤز الدبلمي. 
التقدرج: 


ذكره ابن عبد البر' '؛ وقال: وهو قاتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى 
النبوة). 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4740))؛ كتاب: المغازي» باب: بعث أبي موسئ ومعاذ 
إلى اليمن...؛ ومسلم (14)» كتاب: الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الوسلام. 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (55*)) كتاب: المغازي,. باب: بعث أبي موسى ومعاذ ... . 

(7) «الاستيعاب» (107). 

(5) انظر: «الكامل في التاريخ» 1 378 (أسد الغابة» */477» 4514» «الإصابة» 


5 انظر: فقرة )١(‏ من السنة الحادية عشرء وكذلك فقرة .)٠١(‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


"1 واذي هذه السنة: كانت سربة إلوارعية السحيمي الذي رفع 
الششرج: 


عَنْ رغيّة السَحَئِمِيَ قَال: 5 ِلَب رَسُولُ الله 8 في يم م ا 
كنات رَسُولٍ الله طَلله فر بِهِ دَلْوَه فَبَعَتَ رَسُول الله كل سَرِيّة» فَلَْمْ يَدَعُوا لَهُ 
اه ل سَارحَة ولا َمل ولا اا إلا د وَانَْلَتَ عُْيانًا عَلَى فْرَس له 


اه 


يس ء عليه قَمْرَةُ حَتَّى يََْهي إلى انهه وَهِيِ مُتَرَوَجَةَ في بني هِلال, وَقَدْ أَسْلَمَتْ 
وله أَهْلَهَاء وَكَانَ مَجْلِس الْمَْم بفناء بها قَدَاَ يِه حَتّى دَحَلَ عَلَيِهَا مِنْ وَرَاء 
ليت قال: فلما زانة القت عليه ثوياء قالك: ما لَك قَال: كُل الشّدَ نَزَلَ بأييك 
مَا ثُرِكَ لَهُ رَائِحَةٌ وَلّا سَارِحَةٌ وَلَّا أل وَلَا مَالُ إلا وه الك ذُعِيتَ إلى 
الإشلام؛ قال: أَيْنَ بَعْلْك؟ قَالَت: في الإبل» قَالَ: فَأَنَاهُ فَقَالَ: مَا لَكَء قَالَ: 0 
لذ لبه ا ثرقث له وابعة ولا سارحة ولا أفل ولا مال إلا وقذ أ 
آنا أرية معهدا أبادقة قبل أن يذه َِيِمْ أخبي وَمَالِيء قَالَ: فَحُذْ رَاجِلَتِي بِرَخْلِهَا 
قَال: لا حَاجَة جَةَ لي فِيهاء قَالَ: فَأَحَدَ قَعُودَ الرَاعِي وَزَوّدَهُ إِدَاوَةَ مِنْ مَاىٍ قَالَ: 
وَعَلَيْهِ نْب إذَا غَطّى به وَجْهَهُ خَرّجَثْ اسه َإِذَا عط اشئة خرّج وَجْهُهُ وَهُوَ 
يَكْرَهُ أن يُعْرَفَ - الْتَهَى إلى الْمَدِينَةء عَقَل رَاجِذْئَهُه ثُمَ أت رَسُول الله 4 
فَكَانَ بِحِذَائِهِ حَيِثُ يُصَلِّي فَلَمَا صَلَّى رَ شول الله يل الْمَْجْرَء قال" يا سول الله 
انقبط يَدقك لْدْبَايغْكَ قيشطيَاء فُلَمًا: اد أن يَضْرِبَ عَلَيِهَا قَبَضَهَا إِلَيه 

سول الله ##, قَالَ: ا ا ا فَلَمَا كَانَتْ 
التَالِنَكُ قَالَ: «مَن أنْتَ؟». قَالَ: غيَة السُحَيْمِيُء قَالَ: فَتَنَاوَلَ رَسْولَ الله كل 
عَضدَهُ ثُمْ رَفَعَه نُمْ قَالَ: («(يَا م تخقر التشلمين هذا رغ الشخيين ابي كتبث 
ِلَب فَأَخَدَ ابي ترق به دلو فَأَحَلٌ يَقَصْرَحٌ إليه»» قُلْتُ: ا وشو ل الله أَهْلِي 
وَمَالِي؛ قَال: «أنا مَانْكَء فَقَدْ 0 وَأَمًا أَمْلْكَ فْمَنْ قَذَرْتٌ عَليْه مِنْهُمْ), 


لبف 2 


ا 


000 فإِذَا 0 0 0 عِنْدَمَاء 0 ولا 


ِلَيْهِء فَخَرَجَّ بال لَه ا بو هَذَا؟ 5 نَعَمْء 2 5 رَسُولِ ألله عل 
فقال ا وسول الله ما رَأَئِتُ أَحَدًا اسْتَغْبَرَ إلى صاحبه”"»: فَقَال: «ذَاكَ جَفَاءْ 
الأغرراب»”" ش 
1*0 وني هذه السنة: قدم وقد شير بن كعب على رسول الله يد. 

التقدرج: 

وفد على رسول الله يِه نفر من قُشيرء فيهم ثور بن عروة بن عبد الله بن 
فشتير:: فاسلع: باعم ونه 1 فود وك ييا ارسي حيدة بن 
معاوية بن قشير» وذلك قبل حجة الوداع وبعد ححنين؛ وملهم: قد بن هبيرة بن 
سلمة الخير .فر كشي فأسلمء فأعطاه رسول الله عه وكساه يُرَدَاء وأمره أن 
يتصدّق علئ قومه - أي: يلي الصدقة- د 

4- وكي هذه السنة: قدم وكد بجبلة على رسول الله عد 


الفعرج: 


سبق ذكر وفد بجيلة في الفقرة (9) من هذه السنة» قدوم جرير بن عبد الله 
البجلي #ه على رسول الله يِدٌ مسلمّاء فليُنظرء وقد ذكر هذا الوفد ابن سعد”) 
بجلو صو : 5 


)١(‏ أي: ما رأيت منهم ما يحدث بين أب وابن إذا التقيا في مثل هذه الظروف» من 
حرارة اللقاء. 
(؟) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (55855).: وقال الحافظ' في «الإصابة» *//441: 


إسناده صدسوح. 
(") «الطبقات» .70/١‏ 


(4:) «الطبقات» ١//ا1”.‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 
لسنة الكادية غتتر من القرة 


1- ني المحرم من هذه السنة: ظهر الأسود العنسي الكذاب باليمن. 
اناد عى النبوة, ودانت له نجران وصنعاء. و عظمت نتنته. 

التقدرج: 

ذكر ابن كثير - عليه رحمة الله تبارك وتعالق- قصة ظهور الأسود العنسي 
وفتنة التي استفحلت» إلى حين قتله فيروز الديلمي. 

وهذا أمره الذي ذكره ابن كثير باختصار: . 

خرج الأسود العنسي واسمه عَبِهَلّة بن كعب بن غوثء من بلد يقال لها: 
كهف خبّان» في سبعمائة مقاتل» وكتب إلى عمال النبي يك باليمن: أيها 
المورودون علينا أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضناء ووفّروا ما جمعتم؛ فنحن 
أولئ به؛ وأنتم على ما أنتم عليه» ثم ركب فتوجّه إلى نجران فأخذها بعد عشر 
ليال من مخرجه؛ ثم قصد إلى صنعاءء فخرج إليه شهر بن باذان» فتقاتلا فغلبه 
الأسود فقتله» واحتلّ صنعاء لخمس وعشرين ليلة من مخرجه؛ ففرٌ معاذ بن 
جبل ذيه من هنالك» واجتاز بأبي موسق الأشعري؛ فذهبا إلى حضرموت» 
وانحاز عمال رسول الله يه إلى الطاهر» ورجع عمرو بن حزم وخالد بن 
سعيد بن العاص إلى المديئة» واستوسقت اليمن بكاملها للأسود العنسيء 
وجعل أمره يستطير استطارة الشرارة» واشتدَّ ملكه» واسغلظ أمره» وارتدٌ خلق 
من أهل اليمن» وتزوج امرأة شهر بن باذان» وهي ابنة عم فيروز الديلمي 
واسمها آزاذ» وكانت امرأة مؤمنة بالله ورسوله #. 


ولما بلغ النبي يل أمر الأسود العنسيء أرسل كتابًا مع وَبْر بن يُحنّس 


عل الأغصصان الندية شرح الخلاصة النهية 
الديلمي» يأمر فيه المسلمين بمقاتلة الأسود العنسي» وقام معاذ بن جبل بهذا 
الكتاب تم القيام» وبلغوا هذا الكتاب إلى عمال النبي يه باليمن» فاتفقوا مع 
أمراء حنده ومنهم قيس بن عبد يغوث» وداذويه وكانوا قل كرهوه وكرهوا 
أمره لاستهانته بهم - على قتله ودئّروا لذلك مع امرأته آزاذء فأدخلت فيروز 
الديلمي» فقتله وهو نائج”". 
8- وكبي جذك السنة: قدم وقد النخع على رسول الله عد 

القرج: 

كان آخر من قدم من الوفد على رسول الله يل وفد النخع؛ وقدموا من 
اليمن للنصف من المحرم سئة إحدى عشرة» وهم مائتا رجل» فنزلوا دار 
معاذ بن جبل باليمن”". 
*1- وني صفر من هذه السنة: أمر رسول الله ع أسامة بن زيد دَثَة على' 

سربة لغزو الشام. انتوقف بالجوف لمرض وسول يل. 

الشرج: - 

فخرج عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبر» وقد كان الناس قالوا في إمرة 


.46 «البداية والنهاية» /ا/:و-‎ )١( 
.757/١ «الطبقات»‎ )١( 


الأغحصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


أسامة: أمّر غلامًا حدثًا على جلة المهاجرين والأنصارء فحمد الله وأثنى عليه 
بما هو له أهل؛ ثم قال: «أيها الناس أنفذوا بعث أسامة» فلعمري لثئن قلتم في 
إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبل» وإنه لخليق للإمارة» وإن كان أبوه لخليقًا 
لها»» قال: ثم نزل رسول الله ييه وانكمش الناس في جهازهم واستعز 
برسول الله يه وجعه' '» فخرج أسامة» وخرج جيشه معه حتئ نزلوا الجرف» 
من المدينة على فرسخ» فضرب به عسكرهء وتتام إليه الناس» وثقل 
رسول الله يِه فأقام أسامة والناس» لينظروا ما الله قاض في رسول الله و (". 

2- وكَي صفر من هذه السنة: خرج رسول الله في جوف الليل, 

كاستغفر لأجل البقيع كالمودع لهم 
التشترج: 


عَنْ أبي مُوَيْهِبَة مَوْلى رَسُولٍ الله 25 َال .بعتي رَسُولُ الله يك في جَوْفٍ 
اللَيِل ٠‏ فَقَال: با أبا مونهبة إن كذ أمزث أن أَنتَخفر لأهل البقيع انط مي 
فَانَطْلَقْتٌ مَعَهُ فَلَمًا وَقَفَ بَيْنَ أَظْهْرِجِمْ قال: «السَّلامُ عَلَِكُمْ يا أهْلَ الْمَقَابِر ين 
ا ا ود لتر او الراك ل 1 
لفن كَتِطَع اللَبلٍ الْمُظَلِم يد يتبَعُ أوَلْهَا آخرّهَا الآخرةٌ هَدٌ من الأولن» قَال: ثُمَ 
قبل عَلَىَ؛ ٠‏ فَقَالَ: : «يا أبَا 0 واكك فيا 
ثُمّ الْجَنَّ وَخْيَرْتُ بَئِنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبَي كك وَالْجَنّة»» قَالَ: فلت بأبى وأتى 
فَحُذ مَعَاتِيحَ الدُنْيا وَالْخُلدَ فِيها نُمْ الْجَنه قَال: دلا وَاللَه ا أب مُوِبَة لد اختث 
لقا رَتِي 36 وَالْجَّة» نُمْ استَغْفَرَ لهل البقيع ؛ نع انْصَرَف قَبدِنَ رَسُولُ الله يله 
)١(‏ أي: اشتدّ وجعه. 
(1) «سيرة ابن هشام» عن عروة مرسلاً وله شواهد في «الصحيحين» البخاري (4550): 


.)١1557( ومسلم‎ 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


في وَجَعِهِ الّذِي قَضَاهُ الله كك فِيهِ جين أضبَح. 

وفي رواية: فما لبث بعد ذلك إلا سبعًا أو ثمانيا حتى قُبض 085". 

التقدرج: 

بدأ النبي يلل يشعر بالسّم الذي وضعته له اليهودية بخيبرء فقال: «يَا عَائْسَةُ 
ما أزَالُ أجدُ ألم الطَعَامٍ الذي أَكَلْتُ بِحَيْب فَهَذَا أَوَانُ وَجَذْتُ الْقِطَعَ أَبْهَرِي منْ 
ذَلِكَ الشُجي'2. 

ثم شعر النبى 5ه بصداع را 

فكان هذا بداية مرضه وَل في أواخر شهر صفر”“. 

1- وني وبع الأول من هذه السنة: اشتد وجع رسول الله ي, وهو في 
ببت مبمونة 22 خدعا نساءه -- رضي الله عنهن - تأست أذ نهن أن 
بموض اني بببك عائشة “لة. فأذن له. 

القترج: 


0 5 دس يللد * 9 3 لس )ا رع 2 هه ع 2 
أوَل مَا اشتكئ النبى كل فى بَيِتِ مَيِمُوئة عة, فَاسْئَأذْنَ أَزْوَاجَهُ أنْ يُمَحَضْ 
, .6 5 اليك ا 1 0 5-6 اه 1 0 4 - 
في بت عائشة غقة» فون لك كالّث هحرج ويد له على المَضْلٍ بن عَبَاين؛ 


1م 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد (15978: )١1591794‏ بإسناد حسن. 

)١(‏ أخرجه البخاري (157) معلقّاء وقال الحافظ في «الفتح» ال وَصَلَهُ الْيَرّان 
وَالْحَاكِم» وَالْإِسْمَاعِيلِيء مِنْ طرِيق عَنْبسَةَ بن خَالِد عَنْ يُونّس بِهَذَا الإشتاد. 

إفرة سيأتي تخريجه. 


(؛) انظر: «تاريخ الطبري» 17572237715/1. 


وَالأخرى عَلَى علي 5هغ”". 

وأنا أجد صداعًا فى رأسىيء وأنا أقول: وا رأساه» فقال: «بل أنا والله يا عائشة وا 
رأساه»» قالت: ثم قال: «وما ضرك لو مت قبلى» فقمتث عليك وكمّنتك 
وصليت عليك ودفنتك؟» قالت: قلت: والله لكأنى بك لو قد فعلت ذلك لقد 
به وجعه») وهو يدور على نسائه؛ حتى استعرٌ به وهو في بيت ميمونة: فدعا 
نساءه» فاستأذنهنّ أن يُمرَض في بيتي فَأَذِنٌَ له". 

/ا- وني وبيع الأول من هذه السنة: وقبل أن بتوقى رسول الله يك 
بخمسء خطب ني الناسء فبين فضل أبي بكر . وأوصى بالأنصار 
خهراء وحذو من اتخاذ القبور مساجد. 

التقدرج: 


عن جُنْدَبِ قَالَ: سمغت الي 2 قبل أن يَعُوت بخَغيس وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّي 
أب إّى لله أَنْ يَكُونَ لي مِتككم حَلِيلٌ؛ َِنَ لله تعاَى قذ الَحدَنِي حَلِيًا كما انُخَذَ 
إبْرَاجِيم خَلِيلًاء ولو كن مُمَجدًا من أمتي خَليَا. لَانْحَدْتُ أبا بَكْرٍ خَلِيلًا. ألا 
وَإِنَ مَنْ كَانَ قَبِلَكُمْ كَانْوا يَتَجِذُونَ قُبورَ أنْبيَائِهمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ ألا مَل 
تَتَخِذُوا الْقبُورَ مَسَاجِدَ ني أنهَاكُم عَنْ ذَلِك»”". 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (؟441)» كتاب: المغازي» باب: مرض النبي يل ووفاته؛ 
واكسل (41)» كتاب: الصلاة؛ باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... 

| صحيح: أخر جه ابن هشام في «السيرة» بإسناد صحيح.‎ )١( 

فه بح : أخير جه مسلم (؟081): كتاب: المساجد؛ ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء 
المساجد على القبور ... 


6- وقي رببع الأول من هذه السنة: أمر رسول الله ع أبا بكر أن يصلي 
بالناسء فصل بهم ثلاثة أببام. 
التشدرج: 
عَنْ عَائْسَةَ تل قَالَتْ: لَمَا مَرِض رَسُولُ الله يك مَرَضَهُ الّذِي مَاتَ فيه 
َحَضَرَتْ الصَّلَاة فَأَذّنَ فَقَالَ: «مرُوا يا بَكْر؛ ؛ فلمصَلٍ بالنّاس»» فَقِيلَ له: إن أنا 
بكر رَجْلٌ ست إِذَا قَامَ فى مَقَامِكَ 3 يَسْنَطِعْ أنْ يُصَلَى بالنّاسء وآعاة 
أَعَادُوا لَه فَأَعَادَ الثَلََِ فَقَالَ: «إنّكُنَ صَوَاجِبُ يُوشفٌ مزوا نا بكر فَلَِصَلَ 
بالتّايس») فَخْرِج أبو بَكْرٍ فَصَلَّىء فَوَجَدَ لنب يل 3 اليية ا فَخْرَجَ يُهَادَى 
ة أنعل رخل تخطانة ا ا ا 0 َأؤمأ 
0 جار ا 0 فقال: ا 
9- وفي ربيع الأول من هذه السنةء وقببل وفاته 4ه صلى بالناسر 
جالساء وصلى الناس خلفه فيامًا. 
التمرج: 
عَنْ عُبَئْدٍ الله بن عبد الله بن عَُتْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائْشَفَ فَقُلْتُ: ألا 
تَحَذَبْيني عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله يلك قَالت: بلىء ثَقَلَ النّيُ يل فَمَالَ: «أصلَّى 
الْتَادُ س؟)2 قَلْنَا: ا هُمْ ينْتَظِرُونَك, ا «ضعُوا لي مَاعٌّ في الْمخْضَب»» قَالْتْ: 
فَمَعَلْنَا فَاغْتَسَلَء فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْوِي عَلَيِهِء نّم اق فَقَال كل: صن النّاس؟» 
قُلْنَا: لَّا هُمْ يَنْتَظوْونَك يَا كول الله قَالَ: «ضعُوا لى مَاءٌ فى المخضب): قَالَتْ: 


اهمسا 03 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (154) كتاب: الأذان؛ باب: حد المريض أن يشهد 
الجماعة» ومسلم »))51١48(‏ كتاب: الصلاة. باسة: استخلااف الإمام إذا عرض له عذر... 


الأغحصان الندية لشرخ الخلاحصة البهية 


َمَعَدَ فَاغْتَسَلَ» ثم ذَهَبَ لِيَنُو» فَأَغْمِي عَلَيِه نَُ أَقَاقَ» فَقَالَ: «أَصَلَّى الئّاش؟»: 
قُلْنَا: لا هُمْ تروت يَأ رَسُولٍ الله فَقَالَ: او لي مَاءَ في الْمخْضَب»» 
فَقَعَدَ فَاغْتَسَل) 3 ذَّهَبَ لصتو َأَعْمِي عَلَيْه كّ نان فَقَال: « أَصلَّى التَاءم ش؟)2 
فَقُلْنَا: لا 0 ررك يَا رَسُولَ الله» وَالئَّاشُ عُكُوفُ فِي الْمَسجِدء يَنْتَظِوُونَ 
النَّيَ الكتكلة لِصَلَاةٍ الْعِشَاءٍ الآخرةء فَأَرْسَلَ لي #6 إلَى أبي بَكْرٍ أن يُصَلَي 
بالثاي أقاتاة اه َقَالَ: إِنَّ رَسُولٌ الله 8 يَأ مُوْكَ أنْ تُصَلَى بالنّاسء َقَالَ 
0 تخلدزقئات نا عمو صَلٍ بالنّا؛ فَقَالَ لَّهُ عُمَد: أَنتَ أَحَنٌّ 

ار اماد ارام م إن الي يل وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ حِفَّفَ فَخَرَجَ 
50 أَحَدُهُمَا: العيَاض لص لِصَلَاةٍ الظْرِ ؛ وَأبو بَكْرِ يُصَلِي بالنّا؛ فَلَّمَا رَآهُ 
أبو بَكْرٍ ذَّهَبَ لِيَتأخّر َأومَاً ف أن لا يتَأَخّر قَالَ: «أَجْلِسَانِي إلى 
جَنْبه»» فَأَجْلَسَاة إلى جَْبٍ أبي بَكْرء قَالَ: فَجَعَلَ أبو بَكْر يُصَلَيء وَهُوَ يَأنَمْ 
بِصَلاة الئِّيِ يل وَالئّاس بِصَلَاةٍ أبي بَكْرِء وَالنَيْ يك قَاعِدُه". 

-1٠١‏ وني وبع الأول من هذه السنة: وقبل وفاة النبي 25 بيوم واحد 
فقتل الأسود العنسي الكذاب, قتله نيروز الديلميء فتأخبرهم النبي 24 
بذلك قبل أن بأتيهم خبره. 

الشدرج: 
اك كين 
عن ابن عمر حَقتا قال: أتى الخبر النبيّ يك من السماء الليلة التي قُتل فيها 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (2817).: كتاب: الأذان» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به 
ومسلم )51١4(‏ كتاب: الصلاة, باب: استمخلااف الإمام إذا عرض له عدار 
(؟) «البداية والنهاية» /44/1. 


الأغحصان النددية شرح الخلاحصة البهية 


العنسي ليُبشّرناء فقال: «فتل العنسي البارحة» قتله رجل مبارك من أهل بيت 
مباركين»؛ قيل: ومن؟ قال: فيروزهء فاز فيروز.اه. ظ 

ثم قال يداه : 

وقد قَدَّمنا أن خبر العنسي جاء إلى الصديق في أواخر ربيع الأول بعد ما 
جهز جيش أسامة» وقيل: بل جاءت البشارة إلى المدينة صبيحة توفي 
رسول الله يِه واللأول أشهرء والله أعلم.اها". 00 

1- وفي منتصف النهار من بوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول 
من هذه السنة: توفي وسول الله . بعد أن بِلَمْ رسالة ربه, قداه 
آبي وأمي ونفسي وروحي. 

الششرج: 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ قال: خَطْبَ النَبى يق فَقَالَ: «إِنَّ الله حَيّرَ عَبْدَا بَئْنَ 
ْنَا وَبِينَ ما عِنْدَه» فَاخْمَارَ ما عِنْدَ الله» فبك أبو بَكْر الصِدّينُ ه» كَقُْتْ في 
اغبي ها يكبي هذا الخرع؟ إن يكْنْ الله خَيْرَ عَبِدًا بَينَ الدَّنَْاوَبيِنَ ما عِنْده 
فَاخْبَارَ مَا عِنْدَ الله» فَكَانَ يسول الله يك هُوَ الْعَبْدَ وَكَانَ أبو بَكْر أَعْلَمَنَا قَال: («ايَا 
ا ع ل لي ل لو وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا 
انق لَانَخَذْتُ 5 بَكْر وَلَكِنْ أَحْوةُ الإشلام وَمَوَدَّنُهُ لا يَبْقَيَنٌ في 
0 يَابٌ إلا سد ل إل بَابُ أبي بَكْر)”". 


وفي لفظ للدارمي: ع غك ول الله يه في مَرَضضِهُ الْنِي مَاتَ فيه 
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وَنَحْنُ فِي الْمَسْجدٍ عَاصِبًا رَأَسَهُ بِخْرْقَ 4د حَتَّى أهوّى نحو الْمِْرِ فَاشْتَوَى عَلَبه 
)١(‏ السابق. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (477) الصلاة؛ ومسلم )١781(‏ فضائل الصحابة. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


وَاتَبَعْنَاهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بيده إِنّي نظ إَِى الْحَوْضٍ مِنْ مَقَامِي هَذَاه ثُمْ 
قَالَ: «إِنَ عَبْذَا عُرضْتٌ عَلَيْه الدُنْيا وَزِيتَتُهَا فَاحْتَارَ الآخرَة»؛ قَالَ: قَلَم يَمطِنْ لَهَا 
0 غْيدُ أبي بَككْرِ ٠‏ فَذَرَفَتْ غَيْنَاهُ فَبَكَن: 5+ ْم قَال: 0 نَفْدِيكَ بِآبَائنا وَأَمَهَاتِنَ 


57 


وَأنْفُيسَا وَأَمْوَالِنَا يَا ره شولٌ اللهء قَالّ: 000 حَبَّى السَّاعَة. 
وصابا النبي 5 قبل وفاته 
عَنْ أبي عُبَيِدَةَ قَالَ: آخر ما تكلم به الي 3: «أَخْرِجُوا يَهُودَ آهل الْحِجَازِ 


وَأَهْلٍ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعربء وَاعْلَّمُوا أنَّ شِرَارَ الئّاس الَّذِينَ انَخَذُوا قور 
القاقهم سان 


وعَنْ ابْنِ عَبّايسن ص 0 خَرّج َسُولٌ الله يل في مَرَضِهِ لني مَأ فيه 
عَاصِتٌ رَأْسَه بِخِرقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمثْيرِ لي ال ا ل عَلَيْهِء ثم قَال: «إِنَّه 
ئس مِنْ الئاس أَحَدَ أَمَنّ علي في فيه ماله م أبي بكر بن أبي محاقة؛ وَل 
كُنْتُ مُنَخِذَا مِنْ الئاس غَلِيلُا لَاتَّخَذْتُ أبَا بكر خَلِيلًاء وَلَكِنْ * خُلّةُ الإشلام 
0 


عَنْ عَا ئَشَّةَ قَالَتْ: قال إِي رَ ا 2 «اذعِي لِي أبَا بَكر أَبَاكِ 


وَأَخَاكِ حي عئن اكت كتاباء فَإِنّي أَحَافُ أَنْ ينه يتَمَئّى مُتَمَنّ يفول قائ| 2 آنا أؤلية 
وَيَأبى الله وَالْمُؤْمنُونَإِلّا با بخر””. 


وَعَنْ مُحَمَّدٍ بن جُبَئْر بن مُطعمٍ) عَنْ أبيه) أنّ ١‏ 0 سَأَلَتْ ركرك اله 
شَيْنَاء فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ ليه فَقَالَتْ: يا رَ 


اي 


5 
3 
0 
6 
0 
ملعا 
خِ 
خآ 


.)١56/١( أخرجه أحمد:‎ )١( 
.)570/١( صحيح: أخرجه البخاري (571)» الصلاة» وأحمد‎ )١( 


(*) متفق عليه: أخرجه البخاري (20577) المرضء ومسلم (55417) فضائل الصحابة. 


َال أبي الا رك قَالَ: 0 
00 نبغ أي بكر ققك: شد أ 


قيل لَهَا: مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ فَالَتُ: أبو عُبَئْدَةَ بن م م انْتَهَثْ إلى هَذ1(". 

وعَنْ عَائْشْة ئَشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يل فِي مَرَضِهِ: «وَدِدْتُ أنَّ عِنْدِي بَْضَ 
أصحابي»» قُلْنَا: يا رَسُولَ الله ألا نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرِء فَسَكَتَء قُلْنا: آلا نَدْعُو لَكَ 

٠‏ فَسَكَتَ» قُلْنَا: ألا نَدْعُو لك عُثْمَانَء فَال: «انَعَمْ)» فَجَاءَ فَخَلَا به فجَعَل 
لني 35 يُكَلِمُهُ وَوَجْهُ عُثْمَانَ نّ يَتَعْيَد قال قَبْس: فَحَدَنِي أبو سَهْلَةَ مؤلى عُنْمَانَ؛ 
أن عتمان ين ان قَال يوم الدّارٍ: إن رَسُولَ الله يك عَهِدَ إِلَىَ عَهْداء فَأنَا ضائه 
إِلَيْهِء وَقَال عَلِىٌ في حَديئه: وَأنَا صَابرٌ عَلَيْه كال دكن فَكَانُوا يُرَوْنَهُ ذَلِكَ 
الْيَوْ””. 

وقال ي: «إِنَّ الأنْصَارَ قَدْ قَضَوَا ما عَلَيِهمْ وَبَتِي الَذِي عَلَيَكُمْ فَأَحْسِبُوا إلى 
وت ا 0 
مَُحْسِنْهمُ وَتجَاوَروا عَنْ مُسِيْهِمْ») 


)5883( متفق عليه: أخرجه البخاري (3705*) فضائل الصحابقء ومسلم‎ )١( 
فضائل الصحابة.‎ 

(1) صحيح : أخرجه مسلم (578805) فضائل الصحابة. 

(*) صحيح: رواه ابن ماجه )١١(‏ المقدمة وابن ا عاصم في السنة (75١١)؛‏ واين سعد 
/,. وقال الألباني: إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سهلة 
مولي عثمان وهو ثقة كما قال ابن حبان والعجلي والعسقلاني. وانظر: «ظلال الجنة 
في تخريج السنة» ؟٠/50ه.‏ 

(؛) صحيح: رواه الشافعي والبيهقي في «المعرفة» عن أنس» وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» .)١54810/(‏ 


وقال 5: «أشستق سَء ص ماكر دا 


عن تلكته: 0 عَضانة ال-2 جل غلق الب ٠‏ فُحَمِدَ الله أنه 
عَلَيْكِ ثُمٌ قال 4 آنا تقد انها النّاشء فَإِنَ اناس يَكْتُرونَ» وَتَقِلُ الْأَنْصَان حَتَّ 
َكُونُوا كَالْملْح فِي الطّعَامء فَمَنْ وَلِيِ مِْكُم أمرًا يَضُدْ فيه أَحَدَا ز ينعد قليفيل 
مِنْ مُخْيِنِهمْ وَيتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيئِهِمْ)''"' 

وفي رواية: عَنْ ابْنِ عَبَاسِ #ف قَالَ: حَرَجَ رَسُول الله يك فِي مَرَضِهِ الذي 
مَاتَ فيه بمِلْحَفَةٍ قَدْ عَضّب بِعِصَابَةٍ دَسْمَاء» حَيَّى جَلْسَ عَلَى الْمِنْبْرِء فَحَمِدَ الله 
وَأنْئى عَلَئِهِء ثُمّ قَال: «أمّا بَعْدُ فَإِنَ النَّاصَ يَكْتُرُونَ وَيَقِلٌ الْأَنْصَارٌُ حَتَّى يَكُونُوا 
في الثاين بمنزلة المح فِي الطَعام؛ من ولي مِنكُمْ شين يَضرْ فيه مما وَيَنْمَعُ 
فيه فيه آخَرِينَ فَليَفْبَلُ منْ محُسِنْهم) ؛ وَيتَجَاوَرٌ رز عَنْ مُسِيئِهِمْ ))) فَكَانَ آخر مَجَلِين 
جَلَْسَ به النَّك 06" . 

وعنْ أن اله قال: كَانَتٌ عَامَةٌ 
«الصَّلَاةً وَمَا مَلَكَتْ 0 


5-4 بي 


وَصِبَة رَسُولٍ الله كله وَهُوَ يُعْرْغْرُ بنفسه: 


الصَّلَاة شو | 00 0 5 


.)409( صحيح: رواه أحمد عن أنس» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري )58٠٠(‏ عن ابن عباس ذة. 

() صحيح: أخرجه البخاري (1717) الجمعة. 

(5) صحيح: رواه ابن ماجه (57691)): وأحمد (8//ا١١)):‏ وضححه الألباني «الإرواء» 
.)1١1/4(‏ 


(9) صحيح: : رفاه أبو داود (6155)» وابن ٠‏ ماجه (75948)) وصححه الألباني. 


وعَنْ عبد الله بن عَبّاس قَالَ: كَشَفْ رَسُولٌ الله و الستَارَةَ وَالئَّاش صَمُوفٌ 
خَلَفَ أبي بَكْرِء فَمَالَ: (أيُهَا النّاسُ إِنَهُ لم يَبْقّ مِنْ مُبََرَاتٍ النْبوّةِ إلا الدْؤْيا 
الصَّالِحَةٌ يَرَاهَا المسَله: أز تُرَى لَك ألا َإِبّي تُهِيتُ أن أَْرَآ الْقُوْآنَ رَاكعًاء أؤ 
سَاجدًاء فَأمَا الوْكُوعٌ فَعَظِمُوا فيه فيه الوب 38 وَأَمَا الشُجُودُ فَاجَْ جْتَهِدُوا في الدَّعَاء 
فَقَمِنْ أَنْ يُستَجَابَ لَكُمْ». 
٠‏ وفي لفظ قال: قَال كَشَفهز سول الله يل السَدْر ؛ وَرَأَسَهُ مَغضوب في مَرَضِه 
الَذِي مَاتَ فِيهء فَقَالَ: لل لَهُعَ هَل بَلَّغْتُْ - ثَلاتَ مَرَاتِ- نهآ م يَبْقَّ من مُبَشَرَاتَ 
البوَة إلا الُؤْيَا يَرَاهَا الْعبد الصَّالِحُ أو تُرَ لَهُ» ثُمَ ذَكَرَ بقية الحديث”". 


وعَنْ ابْنُ عَبَاِ # قال: يَوْمُ الْحَمِيسء وَمَا يَْمُ الْخَمِيس ثُمْ بتكن حَتَّى 
بل دَنعْهُ الحضئء فَقُلَْتُ”7): يا ابْنَ عَبّاسء وَمَا يَوْمُ الْخَمِييننء قَالَ: اشْتَدٌ 
ِرَسُولٍ الله يك وَجَعْهُء فَقَالَ: «انْنُو تتُونِي أَكْيُْ لَكُمْ كِتَابَا لا تَضِلُوا بَعْدِي») 
فتَتَارَعُواء وَمَا ينبي ع بِيٍ تَنَارْعٌء وَقَانُوا: ما صَأَنهُ اهعد اسْتَفْهِمُوهُء قَال: 
«دَعُونِي) فَالْذِي أنَا فيه خَيْدَ أُوصِيكُ, ِعَلَاثِ: أخْرجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرة 
الْعَرَبِء وَأَجِيرُوا لْوَفْدَ بدخو مَا كُنْتُ أَجِيرُ مُم)» قَالَ: وَسَكَتَ عَنْ الئَالئَةَه أو 
الها فالسفق©. ظ 

وفي رواية: لَّمَا حُضِرَ رَسُولُ الله و وَفِي ١‏ رِجَالٌ فيه عَمَرُ بن 
الْخَطَّابء قَال الت كل: «هَلْمَ أَكْيْتْ لَكُمْ كِتابًا لا تَضِلُوا بَعْدَهُ»» فَقَال عُمَد: إِنَ 
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لني ك8 قَدْ غَلَبَ عَلَيِهِ الْوَجَمُ وَعِنْدَكُمْ الْقُوْآنُء حَسْيْنًا كنات الله اكات أَهْلُ 


.)87/5( صحيح: أخر جه مسلم (575) الصلاة» وأبو داود‎ )١( 
ال ظ‎ 


)9١‏ مه متفق عليه: عر البخاري 47١‏ 6) المغازي؛ ومسل 1871) الوصية. 


لبت فَاخْصمُوا مِنْهمْ من يقول: رَبُوا يَكتْبٍ لَكْمْ النِّيْ 2 كِتَابَا أن تَضِلُوا 
بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: مَا قَالَ عْمَرُ فَلَمَا أَكْتَوُوا اللّهْوَ وَالِإِخْتِلَافَ عِنْدَ 
الي ي» قال رَسُول الله ي: «قُومُوا»» قَالَ عُبَئِدُ الله: فَكَانَ ابْنُ عَبَاسَ يَمُولُ: إن 
الوَزِيّة يه كل الي ما حال بئنَ سول الله 4 وبين أن يكب لَهْع ذَلِكَ الككات من 
اخيلافهم وَلَعَطِهِه”". 
النبي :أ بنعي نفسه إلى قاطمة -- عليها السلام- 
وعَنْ عَائْسَةَ قَالْتْ: ب لنت يل فلم يُعَادِرْ مِنْهُنَ امرأه فكاءت 


فَاطمَةٌ نَمشِي كَأَنَّ مِشْيتهَا م؛ 0 الله يك فَقَالَ: «مَوْحَبًا باننتتي»» اليم 


. 


له تمينه أو عَنْ شِمَالِو َم إِنّه أ سَوَ إِلَيهَا حَدِيئاء فبكث مَاطِمَة ثم إن سَادَهَا 
تفسكف. أبنناة: فلك - زا اه كركاف ثقالت: قا كنت لِأَفْشِى سد 
رَسُولٍ الله يك فَقُلْتُ: ما رَأَئْتُ كَالْيَْم فَرَحا أَقْرَتِ مِنْ حُرْنِء فَقُلْتُ لَهَا: جِينَ 
بَكَتْ أَخَضُكِ َسُولُ الله يك بحَدِيثه ونا َم تبكين» وَسَاَلتُهَا عَمَا مَالَ: فَقَالث: 
ما كُنْتُ لِأَفْشِي سِدٌ رَسُولٍ الله قء حَتّى إِذَا قُبِض سَأَلْيُهاء فَقَالَث: إِنّهُ كَانَ 
حَدَتِي أن جبريل كانَ يعارضُه بِالقُْآنٍ كُلّ عام مره وَإِنّهُ عَارَضَهُ به فِي الَْام 
مَوْئينِ؛ ولا أرَانِي ي إلا قَذْ حَضَرَ أجلِيء وَإِّتِ أوَلُ هلي لُحُوفًا بي» وَنِعْمَ السَلَفُ 
نا لَكِء فكي لِدَلِكَ» ثم إِنّهُ ادي قَقَال: «ألا تَوَضَينَ أَنْ تَكُوني سَيَدَةٌ نِسَاءِ 


الْمُؤْمِنِينَ أو سَيَدَةَ نسَاءِ هَذٍِ الم فَضَحِكْتٌ لِذَلِكَ". 


وعَنْ أنّسس قَالَ: لَمَا ثَمْلَ النيُ 2 جَعَلَ يَتَعَشَّاهُ فَقَالَتْ: 0 


60080 باب: كتابة اللي سام‎ ٠ كتاب: العلمء‎ »)١١54( متفق عليه: أخر جه البخاري‎ )١( 
كتابية الوضية» :باب :"تزه الوضنة لمن الم لكي يوضى ليه:‎ 
متفق عليه: أخرجه البخاري (377: 23759) الأنبياء» ومسلم (251450: قضائل‎ )١( 


الأغصصان الندية شرح الخلاحة البهية 


السّلّام- وَا كَرْبَ أَبَاهُء فَقَالَ لَهَا: «لَيس عَلَى أبيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ»)”" 
قبل الوقاة ببوم 

وقبل يوم من الوفاة - يوم الأحد - أعتق النبي يله غلمانه» وتصدق بسبعة 
دلائير كانت عنلذه» ووهب للمسلمية اسل وفئ الليل استعارت عائشة 
الزيت للمصباح من جارتهاء وكانت درعه يك مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا 

0 
فرع الشعير - 

٠‏ وعَنْ ا لابن اك قَال: لَمّا ل عه و م 
نفدل ونون اقدكة بضغ ونفه اعلن ب تقوماء تغرف أنه يذشر لي © 

آخر يوم في حباة النبي 26 

وخرج النبي يله في صبح اليوم الذي لحق فيه بالرفيق الأعلى ينظر إلى 
ره بك رد رن فيض ايسان ليخ ليزوا لحي ا ا 
يُفتنون من الفرح به يل ظنا منهم أنه ييدْ قد عوفي من مرضه ولم يظنوا أنه ينظر 
إليهم نظرة الوداع حتئ يلتقي بهم على حوضه وفي جنة الله - وبق - ولو علموا 
ذلك لتفطرت قلوبهه'' 

عَنْ أنّس بن مَالِكِ ذه أن لايل وروم امه 
الذي توفي فيه) حَتَّىَ إِذَا كَانَ يَوْمُ م انين وَهُمْ ضفوف في الصَّلَاة كَسَفْ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (477 :) المغازي» وأحمد ؟/4١٠.‏ 
)١(‏ «سيرة الرسول ي» للشيخ محمود المصري. وقد أفدت غالبية هذا المبحث منه. 
(9) سحسسن: رواه الترمذي (780117)» وأحمد 0و»؛ وحسنه الألبانى. 


(:) «سيرة الرسول» (386). 


شولٌ الله يل سِثْرَ الْحُجْرَة فَنَظَرَ لين وَهُوَ قَائِم كَأنّ رد تتم 
0 ضَاجِكًا. قَال: فبهِنَْا وَنَحْنُ في الصَّلاةٍ مِنْ فَرَح بخْرُوج 

سُولٍ الله يل وَنَكَص أبو بَكْر عَلَى عَقَبئهِ ليم ل الصَفّء وَظَنّ أَنَّ رَسُولٌ الله كل 
ا سار لَه سول الله 95 يده أن أن تَمُوا صَلاتَكُمْ) قَال: ثُمَ دَخَلَ 
رَسُولُ الله يك فَأرْحَئ اليم قَالَ: توب رَسُولُ الله يك مِنْ يَومِهِ ذَلكَ0". 


4 


ع 


وعَنْ عَائِْشَةَ :ف قالت: إِنَّ مِنْ زعي لله علي 5 رَسُول الله يه توفي فِي 
2 وَفِي يَوْمِي» وَبَيْنَ سخري وَنَحْرِي» وَأَنَ الله جَمَعٌ بَئْنَ ريقي وَرِيقِه عِنْدَ 


مَوْتَِهِه دَخَلٌ عَلَيّ عبد الوّحْمَنٍ وَبِيَدِهِ ا وَأنَا مُسيِدَةٌ رَسُول الله كلد فَرَأَيْتُهُ 
ينلد ليه وَعَرَفْتُ 8 يحت ب السِوَاك فقلتُ اجذة لَك فَأَضَارَ بره أَنْ نَعَمْ) 


72 


َتَنَاوَلَتُهُ فَاشْتَدٌَ عَلَيْهَ وَقُلْتُ: أيه لك فَأَشَارَ بِرَأسِه أن نَعَمْ» فَليَنْتُهُ ََمََهُ وَبَيْنَ 
َيه ركْوة أ علب يك مر فيها ماءء مَجَعل يديل يدنه في الما فيفتسخ 
هما لل إِلَهَ إلا اللهء إن لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ)»)) نُعَ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ 


50 


ول «(فى الفيق الأغلى». از حَتَّق فض و فقالك 0 
إلى الرفيق الأعلى 


عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: له أنّهُ لا يَمُوتُ نَبِيْ حَنَّى يُخَيّرَ بَيْنَ الدُ 


جو 


0 


500 07 0 20 م ٠ 3 7 : . 7 ٠.‏ 00 أ مه 
وَالاخرّة: فَسَمِعْتُ النَبِىَ 26 يَقُولُ ف مراصية الَنِي مَات فيه وَأخدتة بحة: امم 


ع ل 0 ع 


لَدِِنَ أَنهم أَلّهُ عَليهِم من البَّيَسنَ وَالصِدِيقِينَ وَالقُبَدَ وَالصَلِحِنَ يَحَعْنَ أوْليكَ 
رَفِيِقًا )4 [النساء: 59] فَظَئَئْتُ أنه و 

وفي رواية قالت عائشة: كَانَ رَسُول الله 6 يَقُول وَهُوَ صَحِيحٌ: (إِنَّهُ لَم 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (180) الأذان» ومسلم (415) الصلاة. 


2 صحيح : أخر جه البخاري (5555))» كتات: المغازي» باب: مرض النبي 0 ووفاته. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


بض نَبِيْ فَط حَتّى يَرَئ مَفْعَدَهُ من الْجَّهَ ثُمَ يُخَيّرْه قالت عائشة: فَلَّمًا نَرَلَ 
برسول الله يك وَرَأْسْهُ عَلَى فَحِذِيء عُشِيٍ عَلَيْهِ سَاعَة كُ 
بَصَرَهُ إلى السَّعَف تك قَالُ: «اللّهُعَ الرَفيقَ الأغلى». 

قَالتْ غَائِشَّة: قُلْتُ: إِذَا لا يَخْتَارُنَاء قَالَتْ عَايَِةُ: وَعَرَفْتُ الْحَدِيتٌ الّذِي 
كَانَ يم به وَهُوّ صَحِ صَحِيح في قَوْلِه: «إِنَّهُ لم يُقِبَضٍ بي قصل حَتَّى ترىئ مَفَعَدَهُ 
مِنْ الْجَنَّهَ ثُمَ يُخَيّر). 
الدّفِيقٌ الأغلى»””". 

وتسرب النبأ الفادح من البيت المحزون؛ وله طنين في الآذان. وثقل ترزح 
تحته النفوسء وتدور به البصائر والأبصار. 

وشعر المؤمنون أن آفاق المدينة أظلمت» فتركتهم لوعة الثكل حيارئى» لا 
يدرون ما يفعلون. 
من المنافقين يزعمون أن رسول الله توفي» وإن رسول الله يِ ما مات ولكن 
ذهب إلى ربه كما ذهب موسئى بن عمران» فغاب عن قومه أربعين ليلة» ثم 
رجع بعد أن قيل قد مات. 

والله ليرجعن رسول الله يك فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون 


ً. و 
أنه واف 0 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (55: 5) المغازي» ومسلم (4 44 7) فضائل الصحابة. 


(1) صحيح: أخرجه مسلم .)١4414(‏ 
(؟) «فقه السيرة» للغزالى (019). 


الأغضصان الندية نشرح الخلادصة البهية 


ظ .ولما علمت فَاطِمَةٌ - عَلَيهَا السّلّام- قالت: وا كَرْبَ اناق فال َهَا: «ليس 
عَلَى أبيكِ كَوْبٌ بَعْدَ اليزم»» قَلَمَا مَأتَ) قَالْتْ: يَأ أبعَاُ كات رََا دَعَأة) يَا يتا 
مَنْ جَنّةُ الِْوْدَؤيس مَأَوَاهُ يا أَبََا إلى جبرِيل نَنْعَاهُ قَلْمَا دُفِنَ قَالَتْ فَاطمَةٌ - 


عَلَيْهَا السام -: تا أن أَطَابَثْ أَنْفْسَكُعْ أنْ تَحْدُوا عَلَى رَسُولٍ الله يذ الثّراتِ7"© 
قال الحافظ ابن رجب ايه : 
لما توفي رسول الله يه اضطرب المسلمون فمنهم من دُهش فخولط» 

ومنهم من أقعد فلم يطق القيام ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام ومنهم 
من أنكر موته بالكلية وقال: إنما بُعث إليه”". 

فلم يكلم الناس» حتئق دخل على عائشة فتيمم رسول الله ود وهو مغشى بثوب 
0 وبكى : 0 : بأبي أنت وأمي. 


ثم حَرَجَ أبو بكر وَعْمَرُ يُكَلمْ الئّاسَ» فَقَال: اجلِس يَا عْمَرُء فأبَى عُمَرُ أن 
عبد مُحَمّدًا 2 فَإِنَّ مُحَمدَا قَذْ مَاتَء محم بور ترم 


ساس ساس الرو 


يَمُوتُء قَالَ الله: م َإِيْن مَاتَ َوه لَانقَتَمْ 
فيكم ومن يَنقِب عل عتمي نيص هسبك وَسمَجرَى أله ألتّدكرِي (3) 4 
[آل عمران: .]١54‏ وَقَال ابن عباس: وَاللَهِ لَكَأَنَّ لاص ل م أنَّ الله أَنْرَلَ 
هَذِهٍ الآيةَ حَتّى ثَلَاهَا أبو بكرء فَتَلَمّاهَا مِئُْ الئّاض كُلّهُم فَمَا َسْمَعٌ يدا 


.5١ 4/7 صحيح: أخرجه البخاري (55: 5)» المغازي» وأحمد‎ )١( 


.)١١5( «لطائف المعارف»‎ )١( 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


اناي إلا يَتْلُوهًا. 
قال ابن لطت قال عَمَد: َال ما هُوَ إِلّا أَنْ سَمِعْتُ أبَا بَكْرٍ تَلَاماء 


2 


فَعَقِرْتُ حَبّى ما تُقَلَني رجلاي» و ١‏ تن اموي إلن الأزظن كيز فويفظة اله 
عَلِمتُ أنَّ النّى 4 قَدْ مات0". 


يكون من الميتء فلم أر شيئّاء وكان طيبًا صلى الله عليه وآله وسلم حيّا وميئًا. 

ولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي وألعباس والفضل وصالح مولى 
روسل الله كه ولحل رسول الله صاى الله عليه وآله وسلم لحدّاء ونُصب عليه 
اللبن نصبًا”". 

ول م قَالُوا: وَاللَهِ ما نذْرِي أَنُجَرَدُ رَسُولَ الله 2 مِنْ بياب 
كما نُجَرَدُ مََْانَاه أم ا نَعْسِلَه وَعَلَيِْ ييَابُُ فَلَمّا اختَلَمُواء ألْمَى الله عَلَيِهِمْ النَّوْم حَتَّى 
متو وكل إل وذققة فى صترو ذه لتقم تكله روك انجزة اليه لا زوك 
مَنْ هُوَء أنْ اغْسِلُوا الى ي وَعَلَيْهِ تِيَابُكُ فَقَامُوا إِلَى رَسُولٍ الله , فَعَسَلُوْ 
وَعَلَيِه نار يَضْبُونَ الْمَاءَ فَوْقٌ الْقّمِيصٍ وَيُدَلْكُونَهُ بِالْقَمِيصٍ دُونَ أَئْدِيهِم) 
وَكَانَْتَ غَاتَشَةٌ تَقُول؛ لو اسْتقْبلتٌ من أفري ما اشتذيوث ما عَسَله إلا نساؤة©. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (؟415: 4157: 54154).» كتاب: المغازي» باب: مرضص 
النبي كي ووفاته. 

)١(‏ أخرجه الحاكم: ١/551؛‏ والبيهقي 57/4, وإسناده صحيحء صححه الحاكم ووافقه 
الذهبي. 


(7) حسن: رواه أبو داود (١141*)؛‏ وحسنه الألباني. 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 
كفن النبي 26 
عَنْ عَائْنَةَ قَالَث: كُفْنَ رَسُولُ الله يك في ثَلَانةِ أَنوَابٍ بِيضٍ سَحُْولية" مِنْ 
دسف ا ا حا ما 
نا اف روث له يكن ذيهاء ثرت الخلة عق في كلا : أنَابٍ بض سَحُولئة 
أَحَذَهَا عبد الله بن أبي بَكْرِ؛ فَقَالَ: لَأَخْبِسَّهَا > عت كين فيها تفي نع قال لو 
رَضِيَهَا الله كك لِتيَهِ لَكَمَئَهُ فيهَاء فَبَاعَهَا و تَصَدَّقٌ بِتَمَنِهَا!". 
الصلاة على رسول الله كه 
لما توفي رسول الله يك قال الناس لأبي بكر ذه. 


يا صاحب رسول الله ي: أيصلّى على رسول الله ي؟ قال: نعمء قالوا: 
وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعونء ثم يخرجون, ثم يدخل 
قوم فيكبرون ويصلون ويدعونء ثم يخرجونء حتى يدخل الناس» قالوا: يا 
صاحب رسول الله! يُدفن رسول الله ي؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان 
الذي قبض الله فيه روحه؛ فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيبء؛ فعلموا 


أن قد:صدق” . 


)١(‏ سحولية: بفتح السين وضمها: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطنء وقال 
آخرون: ع حي اوسرد و الم دل صياغت» الباني. 

)١(‏ الكرسف: القطن. 

(7) متفق عليه: : أخرجه البخاري )١١74(‏ الجنائزء ومسلم (441) الجنائز. 

(:) رواه بطوله الترمذي في «الشمائل» (7078)» والطبراني في «المعجم الكبير» (/2»)7751 
وقال البوصيري في «الزوائد» ١/5٠؛:‏ هذا إسئناد صحيح رجاله ثقات» وأخرجه 
النسائي في «وفاة النبي» )5١79‏ وقال الهيشمي في «المجمع» 6/5 روك ابن ماجه 


د الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


المدينة تظلم بموت رسول الله كه 

عَنْ أنّس بن مَالِكِ قَالَ: لَمَا كَانَ الْيَوْمُ الَذِي دَحَلَ فيه رَسُولُ الله 4 
الْمَدِيَهه أَضَاءً مِنْهَا كُل شَئْءِء فَلَمَا كَانَ الَْوْمُ الَّذِي مَاتَ فيهء أَظْلَمَ مِنْهَا كل 
نَيِءِء وَلَمَا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولٍ الله يه الْأَئدِي» وَإِنَا لَفِي دَفَيهِ حَتَّى أَنْكَن 
قلوينا". 

وعن أنس أيضًاء قال: ذهب رسول الله يِل إلى أم أيمن زائرّاء وذهبت معه 
فقربت إليه شرابًاء فإما كان صائمًاء وإما كان لا يريده» فرده فأقبلث على 
رسول الله يك تضاحكه فَقَالَ أبو بَكْرِ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولٍ الله 2 لِعْمَرَ النْطَلِقُ بنا إلى 
َع أَنِمَنَ َرُورُهَاء فَلَمَا الْتَهَينا إِلَهَا بَحَتْ مَمَالَا لها ما يبكيكِ ما عِنْدَ الله خَير 
لِرَسُولِهِ فُقَالَتْ مَا نكي أنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أنَّ ما عِنْدَ الله خَيْرَ لِرَسُولِهِ وَلَكِنْ نكي 
أنَّ الْوَحْيٍ قَدْ الْقَطَمْ مِنْ السّمَاءٍ... فَهَيِجَتْهُمَا عَلَى االبكاء فَجَعَلَا يتَكِيَانِ مَعَهَاا". 


بعضه ورواه الطبراني ورجاله ثقات. 
قال ابن كثير في «البداية» 175/0: وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم 
أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه وقد اختلف في تعليله فلو صح الحديث الذي 
أوردناه عن ابن مسعود لكان نصا في ذلك ويكون من باب التعبد الذي يعسر تعقل 
ماناه وليس لأحد أن يقول لأنه لم يكن لهم إمام لأنا قد قدمنا أنهم إنما شرعوا في 
تجهيزه عليه السلام بعد تمام بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وقد قال بعض 
العلماء إنما لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه ولتكرر 
صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد من آحاد الصحابة رجالهم ونساؤهم 
وصبيانهم حتئ العبيد والإماء. 

)١(‏ صحيح: رواه الترمذي «المناقب» 2٠١5/١‏ 5» وقال: هذا حديث غريب صحيح» 
وابن ماجه :)١155(‏ وصححه الألباني. 

(1) صححخيح: أخرجه مسلم (5404). 


. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصحة البهية لابح »> 


-١١‏ وقي بوم وكاة النبي َْ بايع المسلمون أبا بكر ا بالخلاقة. 
التقترج: 
ووقع الخلاف في أمر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهيزه #» فجرت 
مناقشات ومجادلات وحوار وردود بين المهاجرين والأنصار في سَقيفة بني 
ساعدة» وأخيرًا اتفقوا على خلافة أبي بكر #» ومضئ في ذلك بقية يوم 
الاثنين حتى دخل الليل» وشغل الناس عن جهاز رسول الله #حتى كان آخر 
ا ل 
حِبَرَة» قد أغلق دونه الباب أهله". 
وَاجْتَمَعَتٌ الأنضائ إلى سَعْدٍ بن عُبَادةَ في سَقِيفَةٍ بني سَاعِدَة؛ فَقَالُوا: من 
امك ووتكق ايده قَذَهَبَ إِلئِهِمْ أبو بَكْرٍ وَعْمَرْ بن الْخَطَّابٍ وَأبو عُبَئِدَة بن 
اْجَرَاح؛ َذَحَتَ عْمَرُ يتكلم ٠‏ فَأْسْكَتَهُ أبو بَكْر ٠‏ وَكَانَ عُمَرُ يَقُول: َال ما أوَدْتُ 
لِك إلا أي قَذ أت كلاما قذ أغجيني حَشِيتُ أَنْ لا يمه أبو بخ ؛ نم تَكَلَّم 
أبو بكر فَتكَلّم بلع النّايسن؛ َال في كَلَامِه: نحن الأمرَاة. وَأ تُمْ الْوْزَرَاءُ فَقَالَ 
حْبَابُ بن الْمُئذِرِ: لا وَاسَّهّ لا 0 منّا أميك وَمِنْكُمْ مير قَقَالُ أبو بَكْر: لا 
وََكِنًا الأمراكء وتم ا تل هم أَوْسَطُ الْعرَبٍ ذَارًا وَأَعرَهُْ أَحْسَاباء فَبَايعُوا 
عُمَرَ أ: أبَا عبد بن الْجَوَاحء فَقَال عُْمَدِ: َل تُبَايعُْكَ أنْتء فَأنْتَ سَيَدُنَاء وَحَيْدْنَاء 
وَأَحَدْنا إلى رَسْولٍ الله صَيْدٌ فحز عَمَر بِيَلِهِ فَبَايَعَهُ» وَيَايَعَهُ يَعَهُ النَّاسُء فَقَال قَايَلُّ: 
سم فَقَالُ عُمَئ: فَكَلَهُ لله" 


.)6©١5( «الرحيق المختوم»‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2778) فضائل الصحابة.‎ 


بل الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


بما هو أهله. ثم قال: 

أيها الناس إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في 
كتاب الله ولا كانت عهدا عَهِده إلي رسول الله يِه ولكني قد كنت أرى أن 
رسول الله يل سيدبر أمرنا - يقول: يكون آخرنا- وإن الله قد أبقى فيكم كتابه 
الذي به هدى الله رسوله يل فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هدى له 
رسوله؛ إن الله قد جمعكم على خيركم - صاحب رسول الله يه وثاني اثنين إذ 
هما في الغار-فقوموا فبايعوه. 

فبايع الناس أبا بكر البيعة العامة بعد بيعة السقيفة. 


فتكلم أبو بكرء فحمد الله وأثن عليه بالذي هو أهله» ثم قال: أما بعد أيها 
الناس» فإني قد ولّيت عليكم» ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني» وإن 
أسأت فقوموني؛ الصدق أمانة والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي؛ 
حتئ أريح عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتئ آخذ الحق منه إن 
شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع 
الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم؛ قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله''". 
“11 وني بوم الثلاثاء الثالث عشر من رببع الأول من هذه السنة دفن 

رسول الله وِ. 


(لتقدرج: 
عَنْ عَائِسَةَ تفل قَالَتْ: لما مَاتَ رَسُولُ الله يل اخْتَلَمُوا فِي اللّحْدٍ وَالسَّقّ» 


)١‏ أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» 2471/50 5778 وسنده » واب إسحاق و 
60 ارج 2 راف في 3 صحح: وابن: ! في 


«السيرة» كما في «سيرة ابن هشام» 84 وسنئده أيضًا صحيح وصرح ابن إسحاق 
فيه بالتحديث. 


الأغحصان الندية شرح الخلاححة البهية للاحر> 


00 2 في ذْلِكَ وَارْتَمْعَتُ فقت أضوائيم: فَقَال عُمَدُِ: لا تَضْحَبُوا عِنْدَ 
رَسُولٍ الله 4# حَيًا وَلَا مَيَنًا - أؤ كَلِمَةَ نَحْوَ وَهًَا. كَأَرَسَلُوا إلى الشّقّاق وَاللاحدء 
فَجَاءَ اللّاجِدُ فَلَّحَدَ لِرَسُولٍ الله يلك دُمْ دُفِنَ 0955" . 
وعن سَعْدٍ بن أبي وَقّاصٍ #ه قَالَ في مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكٌ فِيه: الْحَدُوا لي 
لَحْدًاء وَانْصِيُوا عَلَىَ اللَّْنَ نَضبًاء كَمَا صبْعَ بِرَسُولٍ الله 28". 
أبن دافن رسول الله ي؟ 
عَنْ عَائِضَةَ فك قَالَت: لَمَا قُبِض رَسُولُ الله 4 اخْتَلَهُوا فِي دَفْتِهِء فَقَالَ 
أبو بكْر: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله يل شَيِئًا مَا نَِيئّء قَالَّ: «ما قَبِضَ الله نيا إِلَا في 
الْمَؤْضِع الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُذْفْنَ فيه»» اذْفِنُوهُ في مَوْضِع فِرَاشِهِ ا 
منتى داذن وسول الله 2؟ 


َائِمَّةَ نف قَالَتْ: تُوْيّى رسول الله يلك يَوْمَ الاثْتين وَدُفِنَ لَيْلَه 


وفي رواية للترمذي: الَّذِي أَلْحَدَ قَبِر رَسُولٍ الله 4 أبو طَلْحَةء وَالَّذِي أَلْمَى 


))١558( عحسن: أخرجه ابن ماجه فى الجنائز باب ما جاء في الشق حديث رقم‎ )١( 
وحسنه الألباني.‎ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (457) الجنائزء والنسائى .48١/5‏ 

(؟) صحيح: رواه الترمذي »)2٠١١4(‏ وابن ماجه )١774(‏ وصححه الآلبانى: 


(5) حسن: روأه 5-6 ا بإسئاد حسن. 


(5) صحيح: أخرجه مسلم (4117) الجنائز. 


هبتكا الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


القَطِيفَة نَحْتَهُ شُفْرَانُ مَوْلَى رَسُولٍ الله » قَالَ جَعْمَرَ: وَأَخْبَرنِي عُبَيِدُ الله بن 
ص رَافِع قال فيقث شُقْرَانَ 5 أنَا وَاللَهِ طْرَّحْتٌ الْمَطيفَةَ كت 
رَسُولٍ الله يل في الْقَئر0". 
من الذي تولى'دفن النبي يَد؟ 

عن ابن عباس فته قال: دخل قبر رسول الله عليه العباس وعلي والفضل» 
وشق لحده رجل من الأنصار» وهو الذي يشق لحود قبور الشهداء". 

وعن علي بن أبي طالب قال: غسلت رسول الله ي فذهبت أنظر ما يكون 
من الميت» فلم أر شيئًاء وكان طيبًا يل حيّا وميا ولي دفنه وإجنانه دون الناس 
أربعة: علي؛ والعباس» والفضل» وصالح مولى رسول الله ولد رسول الله ص 
لحدّاء وتُصب عليه اللَبِنُ نصيًا". 
12- وبعد وكاة رسول الله 45 بسنة أشهر: وفيت ابنته فاطمة ذل 

وهي آخر أبنائه مونا. 

الفتعرج: 

قال ابن عبد البر يثللكه: 

وقال الواقدي: حدثنا معمر عن الزهري» عن عروة عن عائشة» قال: 
أخبرنا ابن جريج عن الزهري عن عروة: أن فاطمة تُوؤيت بعد النبي كل 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه الترمذي )٠١40(‏ الجنائز» وصحح إسناده الألباني. 
() رواه ابن الجارود فى «المنتقئ» حديث: (017)»: وابن حبان كما فى «الموارد» 
5غ والإحسان حديث: (2))2560919 والبيهقى فى «دلائل النبوة» 5514/7, 


وإسناده صححيح: 
(7) أخرجه الحاكم /59. 


بستة أشه ”7 
0- بعث رسول الله يه وهو ابن أربعين سنة. فمكث في مكة ثلاث 
عشرة سنة. وبالمدبنة عشر سنين. ثم قبضه الله إلبه وقد تم له 
ؤلللاف وستكتون سنة ع صلاآك دائمة مآ دامك السماوات والأرض. 
التشرج: 


فخ 5آ 1 الكو تفن تك كك هك 


ااطم 


1 َ 5 8 “ان 

2 سَنَدٌ يُو حا إِلَئهء ثُمَ أم خوّة» فْهَاجَرَ عَسْرَ سثير”» وَّمَاتَ 

تلات عَشْرَةَ سَئَةَ يُوحَئ إِلئْهء ثُمٌ أمرَ بالهجْرَةِ» فَهَاجَرَ عَشْرَ سِئِينَ» وَمَاتَ وَهْوَ 
3( 


إن 1 - 58 0 
ابن ثلاث و سكير 2 . 


٠ .)4١7( «الاستيعاب»‎ )١( 
أ : تاب: مئأة 'تنضارء باب: هحرة النب. ظلة‎ 
صحيح: أخرجه البخاري (2»)507 كتاب: مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي‎ )١( 
امعان المنحة‎ 


ال ا 


عَرَوَْبْ الرسو[ك د 

وي سبق وعمشرون غزوة: 

-١‏ غزوة الأبواء في صفر من السنة الثانية للهجرة. 

؟- غزوة بواط في ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة. 

*- غزوة سفوان في ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة. 

؛- غزوة العشيرة في جمادى الأولئ من السنة الثانية للهجرة. 

.- غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية للهجرة. 

1- غزوة الكدر من بني سليم في شوال من السنة الثانية للهجرة. 
- غزوة بني قينقاع في شوالٍ من السنة الثانية للهجرة. 

4- غزوة السويق في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة. 

9- غزوة ذي أمرّ في المحرم من السنة الثالثة للهجرة. 

-٠‏ غزوة الفرع من بحران في ربيع الآخر من السنة الثالثة للهجرة. 
-0١‏ غزوة أحد في شوال من السنة الثالثة للهجرة. 

- غزوة حمراء الأسد في شوال من السنة الثالثة للهجرة. 

-١١‏ غزوة بني النضير في ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة. 
8-غزوة بدر الآخرة (المَؤْعِد) في شعبان من السنة الرابعة للهجرة. 
06- غزوة دومة الجندل في ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة. 


7- غزوة بني المصطلق في شعبان من السنة الخامسة للهجرة. 


لل الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 
7- غزوة الأحزاب في شوال من السنة الخامسة للهجرة. 
- غزوة بني قريظة في ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة. 
8- غزوة بني لحيان في جمادى الآولى من السنة السادسة للهجرة. 
-٠١‏ غزوة الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. 
او ا دن عع ب ل لقي ل 
- غزوة خيبر في المحرم من السنة السابعة للهجرة. 
7- غزوة ذا الرقاع في السنة السابعة للهجرة. 
4- غزوة فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة. 
5- غزوة حنين في شوال من السنة الثامنة للهجرة. 
7- غزوة الطائف في شوال من السنة الثامنة للهجرة. 
7- غزوة تبوك في رجب من السنة التاسعة للهجرة. 


- سبق شرح جميع الغزوات في مواضعها من الكتاب. 


الأفصصان الندية شرح الخلاصصة البهية »> 
سَرآيا الرسول يد 


وكي ثلاث وسبمون سرية: 

اتير جم بعك البطلي الالح ا اريسادم اله 
الأولئ للهجرة. 

-١‏ سرية عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ في شوال من السنة الأولى 
للهجرة. 

*- سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار في ذي القعدة من السنة الأولى 
للهجرة. ا 

4- سرية سعد بن أبي وقاص إلى حي من كنانة في رجب من السنة الثانية 
للهجرة. 

- سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة في رجب من السنة الثانية للهجرة. 
المشيرية ا عمير ين عفدي لقتل انما ودف .فرزوز انا قوسفلا ,من اده 
الثانية اللهجرة: [ 

- سرية سالم بن عمير إلى أبي عفك اليهودي في شوال من السنة الثانية 
للهجرة. 

ل ل ل 2 الأوندمن 
السنة الثالئة للهجرة. 

4- سرية زيد بن حارثة إلى القردة في جمادى الآخرة من السنة الثالثة 
للهجرة. 

-٠‏ سرية أبي سلمة إلى طليحة الأسدي في المحرم من السنة 


2 الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 
الرابعة للهجرة. ظ ظ 0 

١‏ سرية عبد الله بن أنيس ا خالد الهذلي في الام من السنة 
الرابعة للهجرة. 0 ظ 

ا اسيريه ا ا 3 ا 

7- سرية بثربمعونة في صف رامن السنة الرابعة للهجرة. 

اناك يوي عرو ون أنه لقان ابن ستتان اق اللبنة نر انمه اشير 

6- سرية عبد الله بن عتيك لقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي 
في ذي الحجة من السنة الخامسة للهجرة. 

7- سرية محمدبن مسلمة إلى القرطاء في المحرم من السنة 
السادسة للهجرة. 

- سرية عكاشة إلى الغمر في ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة. 

1 بر عن بعنكلة ل ذي القصة في ربيع الآخر من السنة 
السادسة للهتجرة. ظ 

89- سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة في ربيع الآخر من السنة 
الجاامة لير ظ 


-٠‏ سرية زيل د بن حارثة إلى بني سليم بالجموم في ربيع الآخر من السنة 
السادسة للهجرة. 


-١‏ سرية زيد بن حارثة إلى العيص في جمادى الأولئ من السنة 
السادسة للهجرة. 


5- سرية زيد بن حارثة إلى الطرف فى جمادى الآخرة من السنة 


السادسة للهجرة. 

-١*‏ سرية زيد بن حارثة إلى حسمئ في جمادى الآخرة من من السنة 
السادسة للهجرة. 
السادسة للهجرة. 

6- سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان من السنة 
السادسة للهجرة. 

سرية على بن أبى طالب إلى فدك فى شعبان من السنة 
السادسة للهجرة. 

07- سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة في رمضان من السنة 
السادسة للهجرة. ش 

4- سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم في شوال من السنة 
السادسة للهجرة. 

4 سرية كرزبن جابر إلى العرنيين في شوال من السنة 
السادسة للهجرة. 

-٠‏ سرية الخبط فى السنة السادسة للهجرة. 

-*١‏ سرية بنى عبس فى السنة السادسة للهجرة. 

؟*- سرية أبان بن سعيد قبل نجد فى السنة السابعة للهجرة. 

+«“- سرية غالب بن عبدالله الليثي إلى بني تعلبة في صفر فق .السدة 
السابعة للهجرة. 


لب الأفصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


ع م سرية أبى بكر إل بنى فزارة بنجد فون شعبان من السنة 


السابعة للهجرة. 

6 سرية عمربن الخطاب إلى تربة في شعبان من السنة 
السابعة للهجرة. 

7 سرية بشيربن سعدٍ إلى بني مرة بفدك في شعبان من السنة 
السابعة للهجرة. 

”- سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة في رمضان من السنة 
السابعة للهجرة. 

4- سرية بشيربن سعد إلى :يمن وجبار في شوال من السنة 
السابعة للهجرة. 

9 سرية أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم في ذي الحجة. من السنة 
السابعة للهجرة. 

ال ل لك ل ا 
السنة الثامنة للهجرة. 

-4١‏ سرية غالب بن عبد الله الليئي إلى فدك في صفر من السنة 
الثامنة للهجرة. 

227 به شجاع بن وهب الأسدي إلى بني 0 رع الأول من 
السنة الثامنة للهجرة. 


*4- سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح في ربيع الأول من 
السنة الثامنة للهجرة. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية الحو 


- سرية زيد بن حارثة إلى مدين فى السنة الثامنة للهجرة. 

:- سرية مؤتة فى جمادى الأولئ من السنة الثامنة للهجرة. 

- سرية ذات السلاسل فى جمادى الآخرة من السنة الثامنة للهجرة. 

- سرية أبي قتادة إلى خضرة في شعبان من السنة الثامنة للهجرة. 

4- سرية أبي حدردٍ إلى الغابة في شعبان من السنة الثامنة للهجرة. 

4- سرية أبي قتادة إلى إضيم في رمضان من السنة الثامنة للهجرة. 

- سرية أسامة بن زيد إلى الحرقات فى السنة الثامنة للهجرة. 

-١‏ سرية خالد بن الوليد لهدم العُزى في رمضان من السنة 
الثامنة للهجرة. ْ 
الثامنة للهجرة. ' 

07- سرية سعد بن زيد الأشهلي لهدم مناة في رمضان من السنة 
الثامنة للهجرة. 

8- سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة في شوال من السنة 
الثامنة للهجرة. ٠‏ 
- سرية قيس بن سعد بن عبادة إلى صُداءٍ في السنة الثامنة للهجرة. 

55- سرية أوطاس في شوال من السنة الثامنة للهجرة. 
الثامنة للهجرة. ٠‏ ش 


بل الأغصصضان الندية شرح الخلاصصة البهية 


4- سرية عيبينة بن حصن إلى بنيى تميم في المحرم من السنة 
التاسعة للهجرة. 

4- سرية قطبة بن عامر إلى خثعم في صفر من السنة التاسعة للهجرة. 

- سرية الضحاك بن سفيان إلى القرطاء في ربيع الأول من السنة 
التاسعة للهجرة. 

-١‏ سرية علقمة بن مجزر إلى الأحباش بجدة في ربيع الآخر من السنة 
التاسعة للهجرة. 

- سرية علي بن أبي طالب لهدم الفلس في ربيع الآخر من السنة 
التاسعة للهجرة. 

. *7- سرية عكاشة بن محصن إلى الجناب في ربيع الآخر من السنة 
التاسعة : للهجرة. ١‏ 00 ش 


14- سرية طلحة بن عبيد الله لحرق بيت سويلم اليهودي في رجب من 
الس التاشعة للهتدرة: 


التاسعة للهجرة. 0 

57- سرية خالد بن الوليد إلى خثعم في السنة التاسعة للهجرة. " 

- سرية أبي سفيان والمغيرة بن شعبة لهدم اللات في رمضان من السنة 
٠‏ 84--سرية خالد بن سعيذ بن العاض إلئ اليمن فى السنة التاسغة للهجرة. 


9- سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان بنجران في ربيع الأول من 


الأغدصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


السنة العاشرة للهجرة. 

-١‏ سريةٌ إلى رعية السحيمي في السنة العاشرة للهجرة. 

الاثاسيرة على بن أبي طالب إلى اليمن في رمضان من السنة العاشرة 
من الهجرة. 

- سرية جرير بن عبد الله البجلي لهدم ذي الخلصة في رمضان من 
السنة العاشرة للهجرة. 

٠/ا-‏ سرية زيد بن حارثة إلى البلقاء بالشام في 52007 السنة الحادية 
عشر للهجرة. 

- سبق شرح جميع السرايا في مواضعها من الكتاب. 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية لاحك 
أمر ]وه 6 
-١‏ عتَّاب بن أسيد #ه على مكة والحج مه تمان للهجرة”". 
-١‏ أبو بكر الصديق #5ه على الحج سنة تسع للهجرة”". 
-٠‏ علىٌ بن أبي طالب ف على الأخماس باليمن©. 
4 - باذان بن ساسان ذه على اليمن”2". 
- شهر بن باذان #ه على صنعاء وأعمالها بعد موت أبيه””. 
1- خالد بن سعيد بن العاص #ه على صنعاء وأعمالها بعد مقتل شهر”". 
- زياد بن لبيد الأنصاري #ه على حضرموت”". 
8- أبو موسئ الأشعري #ه على زبيدء وعدنء وَرْمَع؛ والساحل". 


9- معاذ بن جبل ذه على الجَئّد”“. 


.)١١١( ذكره ابن هشام في «السيرة»» وانظر: «تهذيب سيرة ابن هشام»‎ )١( 
تقدم ذكره.‎ )9( 

2١‏ تقدم ذكره. 

(4؟) تقدم ذكره. 

(5) تقدم ذكره. 

(7) انظر: «البداية والنهاية» /557/1. 

(0) ذكره ابن هشام في «السيرة»»؛ انظر: «تهذيب سيرة ابن هشام» .)١155(‏ . 
(4) ذكره ابن القيم في «زاد المعاد» .١7١/١‏ 


5( تقدم ذكره. 


ل ب الأغصصان الندية شرح الخلاءحة البهية 


-٠‏ أبو سفيان بن حرب ذه على نجران”". 


-١‏ يزيد بن أبي سفيان تفقة على تيماء”". 

-١7‏ المهاجر بن أبي أمية المخزومي 5ه على كِنْدة والصّدِف7©. 
-١‏ عمرو بن العاص 4ه على غُمان”". 

4- عمرو بن أم مكتوم ذه على المدينة إذا سافر””. 

6- العلاء بن الحضرمي #ه على البحرين”". 


7- أبان بن سعيد الأموي #ه على البحرين سنة تسع للهجرة بعد 
عزل العلاء””". 


.١57/١ ذكره ابن القيم «زاد المعاد»‎ )١( 

.١5؟/١ انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(”) السابق. 

(5) السابق. 

(0) تقدم ذكره في أكثر من موضع. ظ 

.)5653( ذكره ابن هشام في «السيرة»» انظر: «تهذيب سيزة ابن هشام»‎ )١( 
.)71 ءا/١( انظر: «الاستيعاب»‎ 00/0 


0 


وههم ثمانية وثلاثون كاتيا": 
١‏ - أبان بن سعيد بن العاص #ه: ذكره في «عيون الأثر». 
ونان كر اندي #: ذكره في «عيون الأثر». 
*- أبو سفيان #ه: ذكره ابن مسكويه في كُنَّابٍ النبي يل. 
- أبي بن كعب 5أه: وهو أول من كتب الوحي بين يدي رسول الله و 
بالمدينة: 
م6- الأرقم بن أبي الأرقم : وهو الذي كتب كتبًا لعبد يغوث بن وعلة 
الحارئي» وعاصم بن الحارث الحارثي؛ والأجب. 
5- بريدة بن الحصيب #: ذكره في «عيون الأثر». 
- ثابت بن قيس #ه: وهو الذي كتب الكتاب لوفد ثمالة والحدان. 
4- جهيم بن الصلت ه: وهو الذي كتب الكتاب ليزيد بن الطفيل 
الحارثي. ٠‏ 
14- جهم بن سعد #ه: وكان هو والزبير بن العوام ذه يكتبان أموال 
الصدقة» وهو الذي كتب كتابًا لمجاعة بن مرارة. 
- حنظلة بن الربيع 5ه: وهو أحدٌ الذين كتبوا لرسول الله هَل ويعرف 


بالكاتب. 7 
-١‏ حويطب بن عبد العزى #: ذكره ابن مسكويه في كتاب النبي 25. 


(1) من (88-1) «سبل الهدئ» ١١/5/ا-‏ 47 «عيون الأثر» ؟/585. 


الأفجسان الندية شرح الخلاصصة البهية 


: 7- الحصين بن نمير :. كان هو والمغيرة بن شعبة عقا - يكتبان 

الحذايكات :العا لات ا 

17- حاطب بن عمرو #: ذكره ابن مسكويه في كتاب النبي ك. 

-١4‏ حذيفة بن اليمان #ه: كان يكتب خرص النخل. 

6- خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري #ه: وهو الذي كتب الكتاب 
إلى بني عذرة بن حمير يدعوهم إلى الإسلام. 

-1١‏ خالد بن سعيد بن العاص : وهو الذي كتب لوفد ثقيف يحرم 
عليهم وجّاء ولراشد بن عبد السلمي» ولحرام بن عبد عوفء ولسعيد بن 
نيان ظ 

-١‏ خالد بن الوليد #ه: ذكره ابن عبد البر» وابن الأثير في كتاب 
النبي 26. 

4- الزبير بن العوام #: كان هو وجهم بن سعد #ه يكتاب 
أموال الصدقة. 

49- زيد بن ثابت #ه: كان من كتاب الوحيء وأمره درل الله يه أن 
يتعلم لغة يهودء فتعلمها في خمسة عشر يومًا. ظ 

-"٠‏ سعيد بن العاص #: ذكره ابن عبد البر #تلته في كتاب النبي يَل. 

الددف رتيل ون حيلنة كذ وهو أوال من كنب سير ةيكف 

- طلحة بن عبيد الله : ذكره في «عيون الأثر». 

- عامر بن فهيرة #ه: وهو الذي كتب الكتاب لسراقة بن مالك 
أثناء الهجرة. 


؛ 1- عبد الله بن الأرقم ه: كان يكتب للملوك بأمر النبي . 

65- عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول #ه: ذكره ابن عبد البر فيمن 
كتب للنبي وَ. 

5- عبد الله بن رواحة ه: ذكره في «عيون الأثر». 

- عبد الله بن زيد #: وهو الذي كتب الكتاب لمن أسلم من حدس 

4- عبد الله بن سعد بن أبي سرح #ه: كان من كتاب الوحي 

84 عبد الله بن عبد الأسد د: ذكره في «عيون. الآثر». 

-٠٠‏ عثمان بن عفان #ه: وهو الذي كتب لنهشل بن مالك الوائلي. 

-*١‏ عمر بن الخطاب ©#نه: ذكره ذ في «عيون الأثر». 

7- عمرو بن العاص #ه: ذكره في «عيون الأثر». 

+7- علي بن أبي طالب #ه: وهو الذي كتب لنعيم بن أوس الداري؛ 
وللحصين بن أوس الأسلمي. 

4 7- العلاء بن الحضرمي #ه: وهو الذي كتب لبني معن الطائيين؛ ولبني 
شنخ من جهينة»؛ ولأسلم من خزاعة. 

ه"- محمد بن مسلمة الأنصاري #: وهو الذي كتب لمهري بن 
الأبيض. ظ 

85- معاوية بن أبي سفيان : وهو الذي كتب لعيينة بن حصن 


والأقرع بن حابسء وإلى الأقيال من حضرموتء ولبلال بن الحارث؛ 
ولعتبة بن فرقد. 


*- معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي ه: ذكره عمر بن شبة فيمن كتب 

4- المغيرة بن شعبة : وهو الذي كتب لأساقفة نجران» ولبني 
الضباب» ولبني قنان بن ثعلبة؛ وليزيد بن المحجلء» ولعامر بن الأسود؛ ولبني 
جوين الطائيين. ظ 


الأغصصان الندية شرح الخلاحححة البهية الحو 

رسله يذ إل ملومة | لأرض 

وهر ثمانية وأوبمون وسولا": 

-١‏ الأقرع بن عبد الله الحميري ذه إلى ذي مران. 

-١‏ أبي بن كعب #5ه إلى سعد هذيم. 

*- جرير بن عبد الله البجلي #ه إلى ذي الكلاع بن ناكور. 

؛- حاطب بن أبي بلتعة #ه إلى المقوقس ملك الأسكندرية. 

6- حسان بن سلمة #ه مع دحية إلى هرقل ملك الروم. 

5- الحارث بن عمير الأزدي #ه إلى صاحب بصرئ. 

ا- حريث بن زيد الخير ف إلى يُحنّةَ بن رؤبة الأيلي. 

4- حرملة بن حريث #ه إلى يحنة بن رؤبة الأيلي. 

- خالد بن الوليد #ه إلئ أكيدر ملك دومة. 

- خالد بن الوليد #ه أيضًا إلى بني الحارث بن كعب. 

١‏ دحية بن خليفة الكلبي #ه إلى هرقل ملك الروم. 

١‏ رفاعة بن زيد الضبيبي #ه إلى قومه. 


-١‏ زياد بن حنظلة #ه إلى قيس بن عاصم والزيرقان بن بدر. 


-+1414/١١ «الطبقات» ١/7؟5١- 65 » «سبل الهدى»‎ )18 -1١( قال الشيخ وحيد: من‎ )١( 


:ا ولم أتمكن من ترتيبهم زمئيًا لعدم معرفة التاريخ في كثير منهاء فرتبتها 
هجائيًا.اه. 


كك الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية 


4- سليط بن عمرو العامري #ه إلى هوذة بن علي الحنفي. 
6- عمرو بن أمية الضمري هه إلى مسيلمة الكذاب. 
7-السائب بن العوام ذه إلى مسيلمة الكذاب. 


-١‏ شجاع بن وهب الأسدي #ه إلى الحارث بن أبي شمر الغساني 
ملك البلقاء. 


4- صدى بن عجلان أبو أمامة الباهلي #ه إلى رمه اقل 
8- صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي #ه إلى جبلة بن الأيهم. 
-٠١‏ الصلصل بن شرحبيل #ه إلى صفوان بن أمية. 

-١‏ ضرار بن الآأزور الأسدي هه إلى الأسود وطليحة. 
-1١‏ ضرار بن الأزور الأسدي #ه إلى عوف الزرقاني. 

7"- ظبيان بن مرئد #ه إلى بني بكر بن وائل. 

5 7- عبد الله بن حذافة 5ه إلى كسرى. 

ه اعد اللابن بديل بنتوزقاء:الشراعي ضلة إل اليمن/ 
1"- عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري #ه إلى اليمن. 
11- عبد الله بن عوسجة العرني #ه إلى سمعان بن عمرو. 
4 عبد الرحمن بن بديل بن ورقاء الخزاعي 5 إلى اليمن. 
4 أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر #ه إلى البحرين. 


٠‏ ”- عبيد الله بن عبد الخالق #ه إلى طاغية الروم. 


-*١‏ العلاء بن الحضرمي #ه إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين. 
؟ *- عمرو بن العاص #ه إلى جيفر بن الجلندي ملك عمان. 
*- عمرو بن أمية الضمري هه إلى النجاشي ملك الحبشة. 
*- عمرو بن حزم #ه إلى اليمن. 

ه"٠-‏ عقبة بن عمرو ذيه إلى صنعاء. 

عياش بن أبي ربيعة #ه إلى اليمن. 

7- فرات بن حيان 5ه إلى ثمامة بن أثال. 

4 قدامة بن مظعون #ه إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين. 
4- قيس بن نمط ه إلى قيس بن عمرو. 

٠‏ - معاذ بن جبل ذه إلى اليمن. 

١‏ - مالك بن مرارة #ه إلى اليمن. 

؟؛ - مالك بن عقبة 5ه إلى اليمن. 

*:- المهاجر بن أمية #ه إلى الحارث بن عبد كلال الحميري. 
:- نمير بن خرشة #ه إلى ثقيف. 

- نعيم بن مسعود الأشجعي #ه إلى ابن ذي اللحية. 
واثلة بن الأسقع #ه إلى أكيدر ملك دومة. 

- وبر بن يحنس الأزدي #ه إلى داذويه. 


- الوليد بن بحر الجرهمي #ه إلى أقيال اليمن. 


3 
مامه 5 
كيه 
5 
ع 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 
الوفود التج وفدت غلج رسواء الله ذه 


وهم [ربعة ومائة: 

-١‏ وفد مزينة في رجب من السنة الخامسة من الهجرة. 
-١‏ وقد أشجع في السنة الخامسة من الهجرة. 

*“- وفد جذام قبل السنة السابعة من الهجرة. 

؛- وفد الأشعريين في المحرم من السنة السابعة من الهجرة. 
6- وفد دوس في السنة السابعة من الهجرة. 

5- وفد بني ثعلبة في السنة الثامنة من الهجرة. 

0-1 وفد سليم في السنة الثامنة من الهجرة. 

4- وفد ربيعة عبد القيس في السنة الثامنة من الهجرة. 
4- وفد صداء في السنة الثامنة من الهجرة. 

- وفد ثمالة والحدان في السنة الثامنة من الهجرة. 
-١١‏ وفد باهلة في السنة الثامنة من الهجرة. 

7- وفد أسد في المحرم من السنة التاسعة من الهجرة. 
-١‏ وفد عذرة في صفر من السنة التاسعة من الهجرة. 


)١(‏ قال الشيخ وحيد: راجع «الطبقات» -1١517/١‏ 2*0 «سبل الهدى والرشاد فى سيرة 


خير العباد» 785/1- 5194. 
تنبيه: بعد الوفود الواحد والخمسين لم أتمكن من ترتيبهم زمنيًا لعدم الوصول إلى 
تاريخ وفودهم على رسول الله يَدِ.اه. ١‏ 


4- وفد بلي في ربيع الأول من السنة التاسعة من الهجرة. 
65- وفد يحنة بن رؤبة فى رجب من السنة التاسعة من الهجرة. 


5- وفقلك جرباء وأذرح في رجب من السنة التاسعة من الهجرة. 


-١‏ وفد عروة بن مسعود الثقفى قبل رمضان من السنة التاسعة 
من الهجرة. 


- وفد ثقيف في رمضان من السنة التاسعة من الهجرة. 
4- وفد ملوك حمير في رمضان من السنة التاسعة من الهجرة. 
-"٠‏ وفد ضمام بن ثعلبة في السنة التاسعة في الهجرة. 
١‏ وفد الداريين من لخم في السنة التاسعة من الهجرة. 
7 وفد بهراء في السئة التاسعة من الهجرة. 

11- وفد بني البكاء في السنة التاسعة من الهجرة. 

5 "- وفد بني فزارة في السنة التاسعة من الهجرة. 

6- وفد ثعلبة بن منقذ في السنة التاسعة من الهجرة. 
*؟١-وفد‏ سعد هذيم في السنة التاسعة من الهيجرة. 

1"- وفد مرة في السنة التاسعة من الهجرة. 

4- وفد كلاب في السنة التاسعة من الهجرة. 

8- وفد كنانة في السنة التاسعة من الهجرة. 


-"٠‏ وقد تجيب فى السنة التاسعة من الهجرة. 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية ب ل ح»>» 


-*١‏ وفد الحارث بن كعب في ربيع الأول من السنة العاشرة من الهجرة. 
؟*- وفد عدي بن حاتم في شعبان من السنة العاشرة من الهجرة. 
77- وفد خولان في شعبان من السنة العاشرة من الهجرة. 

4 "- وفد غامدٍ في رمضان من السنة العاشرة من الهجرة. 

6- وفد غسان في رمضان من السنة العاشرة من الهجرة. 

5*- وفد جرير البجلي في رمضان من السنة العاشرة من الهجرة. 
- وفد سلامان في شوال من السنة العاشرة من الهجرة. 

4- وفد الأزد في السنة العاشرة من الهجرة. 

حوفت زبيك:فن البنية العاشرة من البدرة: 

' وفد فروة بن مسك في السنة العاشرة من الهجرة.‎ - ٠ 

 .ةرجهلا وفد عبد القيس للمرة الثانية في السنة العاشرة من‎ -4١ 
؟4- وفد بني حنيفة في السنة العاشرة من الهجرة.‎ 

*:- وفد طييء في السنة العاشرة من الهجرة. 

- وفد كندة في السنة العاشرة من الهجرة. 

6- وفد محارب في السنة العاشرة من الهجرة. 

75- وفد الرهاويين في السنة العاشرة من الهجرة. 

47 - وفد عبس في السنة العاشرة من الهجرة. 

- وفد الصدف في السنة العاشرة من الهجرة. 


4- وفد رعية السحيمي في السنة العاشرة من الهجرة. 
- وفد قشير بن كعب في السنة العاشرة من الهجرة. 
-١‏ وفد النخع في المحرم من السئة الحادية عشرة من الهجرة. 
7- وفد أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي. 

- وفد أبي صفرة. 

4- وفد أحمس. 

6- وفد أزد عمان. 

71- وفلد أزد شنوأة. 

1 - وفد أسلم. 

- وفد أسيد بن أبي أناس. 

8- وفد أعشى بن مازن. 

-٠‏ وفل إياد. 

-0١‏ وفد بكر بن وائل. 

؟"- وفد بارق. 

- وفدل بنى سحيم. 

14- وفد بني سدوس.. 

6- وفد بني عبد بن عدي. 


7 وفد بني عذرة. 


الأغصصان الندية شرج الخلاصصة البهية »> 


10 - وفد بني كلب. 

- وفد تغلب. 

6- وفل تميم. 

٠ا-‏ وفك الجارود بن المعلى وسلمة بن عياض. شْ 
١‏ - وفد جعلة. 

١‏ - وفد جعفي. 

'"/ا- وفد جرم. 

؛ لا- وفل جهينة. 

5/ا- وفد الجن. 

1/ا- وفد جيشان. 

لاا- وفد الحارث بن حسان. 

8 - وفد الحجاج بن علاط السلمي. 
4- وفد حضرموت. 

-8١‏ وفك الحكم بن حزن الكلفي. 
-١‏ وفد خثعم. 

7- وفد خشين. 

85- وفد خفاف بن نضلة. 

4- وفد ذباب بن الحارث. 


+ لل الأغصصان الندية شرح الخلادسة البهية 


5- وفد سعد العشيرة. 
17 - وفد شيبان. 
8- وفد طارق بن عبد الله. 
4- وقد عامر بن صعصعة. 
4- وفل عب س. 

-١‏ وفد عقيل بن كعب. 

7- وفل عنزة. 

47- وقل عنس . 

44- وفد غافق. 

065- وفد قيس بن عاصم. 

5- وفد كلب. 

17 - وفد معاوية بن حيدة. 

- وفل مهرة. 

84- وفك نافع بن زيد الحميري. 
- وفد نجران. 

-١‏ وفد هلال بن عامر. 

- وفدل هملدانل. 

-٠*‏ وفد وائل بن خجر. 


-٠ 5‏ وفد واثلة بن الأسقع. 


3 م 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية للحو> 
مه نو رسواك الله يد 


وهم (ربعة: 

-١‏ بلال بن رباح ه: وهو أول من أذَّن لرسول الله يك اشتراه الصديق» 
وأعتقه» فلزم رسول الله و وشهد معه جميع المشاهد» وتُوفِي بالشام سنة 
عشرين من الهجرة' “. 

-١‏ عمرو بن أم مكتوم ف#: كان يُوذْنَ لرسول الله يي بالمدينة» وهو من 
المهاجرين الأولين» تُوفِي في آخر خلافة عمر '". 

“- سعد بن عائذ القرظ #5: جعله رسول الله يل مؤذّنًا بقُباء» فلما مات 
رسول الله يِه وترك بلال الأذان» نقله أبو بكر #ه إلى مسجد رسول الله صل 
تُوفْي سنة أربع وسبعين من الهجرة'". 

- أبو محذورة ه: هو أَوْسُ بن مغيرء وكان يُرَجَع الأذان» مات بمكة 


٠. 35-6‏ 250 
سنة تسع وخمسين من الهجرة 5 


.)١5١( انظر ذلك: «الاستيعاب»‎ )١( 
.)577( انظر ذلك: السابق‎ )١( 
.)7١١( (؟) انظر ذلك: السابق‎ 
.)817 28547١ انظر ذلك: السابق‎ ):( 
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الأغصصان الندية شرح الخلاصدصة البهية 
أمهات أل مومنين ا لله 0 


ون إحدها مشوة: 
خمس وعشرون سنة» ا أربعون سنة» ونُوقِيت في حياته في السنة 
العاشر ة للبعة”". 

-١‏ عائشة بنت أبي بكر الصديق : عقد عليها فى شوال سنة عشر من 
البعثة» وبنق بها فى شوال من السنة الأولى للهجرة: وتُوفّي عنها وهي بنت 
الل اوداك ودرا ريخات بد ب وحمري لير 0 

_- سودة بنت زمعة فيه : تزوجها رسول الله يك في شوال سنة عشر من 
البعثة» بعد وفاة خديجة #قه وتوقِّيت سنة خمس ونخمسين للهجرة". 

4 - حفصة بنت عمر فه: تزوجها النبي ود في شعبان من السنة الثالثة 
للهجرة» وماتت سنة خمس وأربعين للهجرة". 

د- زينب بنت خزيمة أم المساكين #قه: تزوجها النبي يل في رمضان في 
السنة الثالثة للهجرة» وماتت بعد زواجها بشهور فصلّى عليها ودفنها. 


.)805( «الاستيعاب»‎ )١( 
.)4١1١( السابق‎ )١١ 
.)81/9( السابق‎ )"( 
السابق (1/ا8).‎ ):( 


(6) السابق (8941). 


الأغصصسان الندية شرح الخلاصصسة البهية 


الراجح؛ وماتت سنة عشرين هن الهجرة”". 
/ا- أم سلمة هند بنت أبي أميّة طفقة: تزوجها نبي 6 في جؤالايسة اربع 
من الهجرة؛ وثوفيت سنة اثنين وستين من الهجرة» وهي #- أمهات المؤمنين 
مونًا(". 

8- جويرية بنت الحارث 8فكه: تزوجها النبي يه سنة خمس من الهجرة: 
وتُوفِيت سنة خمسين من الهجرة””. 

4- أم خبيبة بنت أبي سفيان 99ه: تزوجها النبي 9 وهي بالحبشة سئة 
سبع ) وتُوفيت سنة أربع وأربعين للهجرة”". 

- صفية بنت حي فقلة : وهي من نشل نبي الله هارون بن عمران‎ - ١ 
ل ا ان‎ 
الراجح‎ 

ظ -١‏ ميمونة بنت الحارث قفة: تزوجها رسول الله يق في ذي القعدة سنة 
سبع ) وثوفيت سنة إحدئ» وخمسين للهجرة"". ظ 


.)86٠( السابق‎ )١( 
.)477( السابق‎ )7١( 
.)854( السابق‎ )"( 
السايق (5؟4).‎ )5( 
.)899( السابق‎ )0( 


(1) السابق (414)؛ وقد سبق ذكر جميع أمهات المؤمنين - رضي الله عنهنٌ-. 


به 
3 
3 0 عه 
و 
1 


الأغحصان الندية شرح الخلاصة البهية 
سرارج النبج يد 


كانت له سريتان: 
فتسرّئ بها رسول الله يه في المحرم سنة سبٍّ وتُوفِيت بعد مرجعه من حجة 
الوداع سنة عشر من الهجرة. 

- مارية القبطية فقه: أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية.؛ 
فأسلمت, فتسرّئ بها رسول الله يك سنة سبع» وولدت له إبراهيم الللاء وثوفيت 
سنة ست عشرة من الهجرة”". 


)١(‏ سبق ذكر ذلك. 


من 
ا 


00 
و 


ب 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية ع 


وهم سبعة: 

3-301 و تجقساتب » وركقبة, وأم كلثوم, وكاآاطمة . والقاسم, وعفة الله, وإبراهيم 
حي اب 

التشفرج: 

15> زينن” كانك: اكير رعائة - رضي الله عنهنٌ-» قال محمد بن إسحاق 
السرّاج: سمعت عبد الله بن محمد بن :سليمان الهاشمي؛ يقول: 0 
حل ل ست ل ا ا سير 

6 |١ من‎ 

؟- رقية: زوجة ذي النورين عثمان ذهء وأم ابنه عبد اللة» ولدت رقية 
ورسول الله يد ابنة ثلاث وثلاثين سنة» وقد تقدم ذكر-وفإتها". 

__- - أم كلثوم: زوجة ذي النورين” أيضًا عثمان ظلة يه تروجها” يعد وفاة أختها 
رقية واختلف هل هي أصغر أم فاطمة؟ وقد تقدم 0 وفاتها في السنة 


التاسعة. 


:-فاطمة الزهراء ضقة وق : زوحجة أمير المؤمية علي 2-7 وقد تقدم 8 
وفاتهاء بعد ستة أشهر من وفاة الحبيب 4. 


5- القاسم: ولد بعد رقية يقن وهو أكبر أبناؤه الذكور؛ عاش سبعة عشر 


.)8947( «الاستيعاب»)‎ )١( 


(؟) «الااستيعاب» (885). 


سوه اول هد كين ولد 6 وقد مات قبل البعثة”"©: 
- عبد الله: كان يقال له الطيب والطاهرء ولد بعد النبوة»؛ ومات صغيرًا'”. 
-٠‏ إبراهيم اكقة: وقد تقدم ذكر مولده في السنة الثامنة» ووفاته في السنة 
العاشرة. ظ 

1- كل أولاده من خديجة 25 إلة إبراهيم فإنه من ماربة القبطبة ذه 
ومات اي ربيع الأول سنة عشرة وهو ابن ثمانية عشر شهراً. 
التقرج: 
قال ابن عبد البر لله في ترجمة خديجة ظقه: 
ولم يختلفوا أنه ولد له يِل منها ولده كلهم حاشا إبراهيم””؛ وقد تقدم ذكر 

ما يتعلق بإبراهيم. 

"ا كل أولاده ماتوا أنبله 46[ فاطمة 25, ظلّت بعده ستة أشهر, 
انماتت اذي ومضان سنة إحدى عشرء ودي آبنة تسع و عشرين سنة. 


)١(‏ «البداية والنهاية» 5/؟55-*”. 
)١(‏ السابق. 


(5) «الاستيعاب» (875). 


أغمامه وغماته يل 
1-أعمامة أحد عشر وهم: حمزة,. والعباس, 57 طالب. َه لف 


والزفعة: > و كذ الكعبة. والمقوم, وضرآو, وقْكم, والمغبرة. والغيداق... 
ولم يُسلم منهم إلا حمزة, والعباس ف 
القدرج: 
-١‏ حمرة: وهو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الفرشي 
الهاشمي؛ كان يقال له: أسد الله وأسد رسوله 4# يكنّى: أبا عمارة, نا 58 
أيضاء ناشة غنارة ويعلى؛) أمه: هالة بنت وهب بن عبد مناف» ركاف ذه أن 


مو وجرك ق2 بارع ين “اوقل كان اسن من رسول اله وخ بسنتين””. 


نت المنافن: وكدية انا النضرنة وكان أسنّ 10000 بسنتين أو 
ثلاث» ؤقيل: هو أصفْر' أَعْمَام النبي 4 ساء وأمّه: تُتيلة بنت خناب بن كلب» 
وقد تقدم ذكر إسلامه ومواقفه #ه» وقد تُوفِي ذه وأرضاهء بالمدينة: في زجب 
أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين» وكان طويلاً جميلاً أبيض””" 
“- أبو طالب: واسمه عبد مناف» اشتُهر بكنيته» حيث كان يكنى بابنه 
طالب وأمُه: فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن.مخزوم» وكان أسن من 


)١(‏ قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» 5 :)٠‏ وهذا لا يصح عندي؛ لان الحديث الثابت: 


أن حمزة وعبد الله بن عبد الأسدء أرضعتهما ثويبة مع رسول لله إلا أن تكون 
أرضعتهما في زمانين.اه. 0 

هم «الاستيعاب» (” ٠‏ 51 ”)2 «الإصابة» 1/١‏ ٠ع‏ ”٠ة2‏ وقد تقدم ذكر إسلامه» ومواقمه» 
ووفاته ذ. 


.1١١ 1١3١٠١١5 «الإصابة»‎ )"( 


رسول الله وله وهو الذي ربّاه بعد وفاةٍ جده؛ وتقدم ذكر مواقفه ووفاته 
غ8 - أبو لهب: وأسمه عبد العزّى واستهر بكنيته» حيث كناه أبوه بذلك» 


قيل: لحسن وجهه» قال السهيلي: كين بأبي لهب مقدمة لما يعد إليه 
من اللهبء أي: لما يعد إليه من نار جهنم؛ وليك طابر امه 
وقد تقدم ذكر وفاته. 


- الزبير: باافا ليداف ادلي 31 ادرو اوناك فاطمة بنت 
عمرو بن عائذ. 

تخي لكين و انه قاطي يدك خدر وا عجان انف قال اي امي 
الناس: لم يدرك الإسلام ولم يُعقّب 
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4- ضرار: وكان شقيقًا للعباس #ه فأمهما: ُتيلة بنت نات 5-0 | 

قال ابن سيد الناس ظللنه: ‏ 

مات أيام أوحئ إلى النبي ي» ولم يسلم» وكان من أبهئ فتيان 5 
جمالاً وأكثرهم سخاءً”". 

4- قشم : وكان شقيقًا للعباس أيضاء وقيل: أمّه : 'صفية بنت جُندب بن 
جُحيرء وقد هلك قثم صغيرًا. 

.36 المغيرة: ولقبه: حَجَلء وهو شقيق حمزة‎ -٠١ 


-١‏ الغيداق: واسمه مصعبء وقيل: نوفل» وكان أكثر قريش مالا 


.881//١؟ «عيون الأثر»‎ )١( 


)١(‏ السابق. 


وكان جوادًا0". 
وقد ذكر ابن القيم - عليه رحمة الله- من أعمامه 5 الحارث» وقال: هو 
أن أعمام النبي 2 وكذا ذكره ابن عبد البر» وقال: َم صفية بنت جنيدب» 
وقيل: سمراء بنت جنيدب)» وقال بعضهم: الاريك والمقوّم واحدًا”". 
ولم يُسلم من أعمامه - عليه الصلاة والسلام- إلا حمزة والعباس على 
الصحيح”". 
ا وعماته عقف , وهن: صكبة, وعاتكة. وبورة, وأروي: وأمبمة, وآم 
حكيم البيضاء أسلم منهن: صفبة, واختلف في إسلام عاتكة وأروو! 
الشترج: 
-١‏ صفية: أم الزبير بن العوام عَهُكا» شقيقة أسد الله حمزة» أمهما هالة بنت 
وهب» خالة رسول الله صَلك وعاشت َه إلى خلافة أمير المؤمنين عمر ذي . 
-١‏ عاتكة: أمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ. 
ذكرها ابن عبد البر” » وقال: 
اختلف في إسلامهاء والأكثر يأبون ذلك.اه. 


برّة: أمها: فاطمة بنت عبرو أيضاء وهى أم أبون سَلمة عبد الله بن 


)١(‏ «زاد المعاد» ١ ٠٠/١‏ «عيون الأثر» ؟//1م". 
(؟) «زاد المعاد» .٠١١/١‏ «الاستيعاب» .)٠١*(‏ 
(") «عيون الأثر» 5" ظ 

(؟) «الاستيعاب» ))4٠٠(‏ «الإصابة» 5070/4. 


.)4١05( «الاستيعاب»‎ )5( 


عبد الأسد المخزومى؛ الصحابى المشهور #ت. 

:- أروئ: ذكرها ابن عبد البر في «الصحابة»» وقال: ذكرها العقيلي في 
«الصحابة»» وذكر أيضًا عاتكة» وهما مختلف فى إسلامهماء فأما محمد بن 
إسحاق ومن قال بقوله» فذكر أنه لم يُسلم من عمات رسول الله 4# إلا صفية؛ 
وقال ابن سعد: أسلمت» وهاجرت إلى المدينة". 

- أميمة: أمها: فاطمة بنت عمرؤ» وكانت عند جحش بن رئاب» فولدت 
له عبد الله بن المجدّع» المقتول يوم أحد شهيدًا"". 
-١‏ أم حكيم البيضاء: شقيقة عبد الله والد الرسول يِل فأمها: فاطمة بنت 
عمروء وهي أم أروى والدة عثمان بن عفان #5ن””". 


.1 14١/4 «الاستيعاب» (8657).» «الإصابة»‎ )١( 
.588/١ «عيون الأثر»‎ )١( 


(؟7) السابق. 


فهرس محتويات. الكتاب 


9 


الأغصصان الندية نشرح الخلاصصة البهية 
قهز س مكتويات إلجتاب 


الموضوعم الصمفحة 


مقدمة فضيلة الشيج ‏ وحيط بن عبط السلام بن بالي 00 دن 
مقدمة فضبلة الداكتور عبط البازي محمط الطاهر 0 
مقدمة المؤلف ال-0 1 111111 000 0 
مزاحل طراسة السيرة 8ت0001011060_0 00000 0 
فضل (لنية الصالحة اا ااا ا ا 0 
النوزيا (لتى ينويها المسلم عنط طراعة السعيرة ....... 12 
من المولت إلى (المبعث ا 00 
أسمه ونسبه 5ه التو لحن إن ور ل سر وا لاطا التسامدنة امسو امشو وم 1 


قوله: أنا دعوة إبراهيم وبشرىئ عيسى ا ا ل 1 
إرضاعه وقد عند حليمة السعدية ا 
شق صدره الشريف 5ه 000000000 ااا 
موت أمه يل بالأبواء» وكفالة جده 000000202012021 0 ا ا 
وفاة جده عبد المطلب» وكفالة عمه 00 ا 


الأفحصان النغدية شرح الخلاحصة البهية 
“الموضوى << .. + الصفحة 
رو عمه أبي طالب به لد ل الشام 0 ااا ل 


حخرب الفجار بين قريش وهوزات ........ ا 2/4 ل | الم 


سبب الحرب 00 2000 ا يل ا 


اشتعال المعركة اب ا 


الصلح بين الفريقين ا ا ا ا 


سبب تسميته بحلف الفضول لس ا 5 


تزوجه وير من خديجة فظة ا ا 00101 ا 0 


الاحتكام له كيد في وضع الحجر الأسود و 5015 


إرهاصات نبوته وي ان افاج قلف 1و اسابط اواو ات نفام اال و اود ١‏ 1 
ولما بلغ يذ التاسعة والثلاثين تب إليه البخلوة مو ع وسو اس 0 ذه 
وقبل مبعثه يه بستة أشهر كان وحيه منامًا 00100021 0 0 ا 
من البعثة إلى الهجرة ااا ا 


نزول جبريل اكتكل إليه بالوحي من ربه 0000101021 ل 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


الموضوم | الصفحة 
فترة الوحي وك بانج ف ف ستيه مال ناتاه لصاف الا اوساو 51 
عودة الوحي بتعوم نا وسوروحاه السق وبعيبة قدي الما امسو سماو لله 
بدء الدعوة إلى الله سرًا لت تل اممو ا عا ا ا ل لخن 
السابقون إلى الإسلام ا ا 0 
الجهر بالدعوة الوق و الوب ام ا لا اومس اولع يو اا 
تعذيب كفار قريش لمن دخل في الإسلام 89 ”3 و 0 
انشقاق القمر اا 000 0 
صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة سا مم اول اسن عامسو ١‏ 0 
اجتماعات النبي يِ بالمسلمين في دار الأرقم لازنا 
الهجرة الأولى إلى الحبشة . مسي عو ا الو ل ل لا 
سبب الهجرة إلى الحبشة 00 000 ا 
المهاجرون الأولون إلى الحبشة اط ا ا 
رجوع المهاجرين إلى مكة مرة أخرئى مع ف سه د جا 1 


عثمان بن مظعون يرد جوار الوليد ا 0 


الأغصصان الندية نشرح الخلاححصة البهية 


الموقوس: .دي" الصفحة 


قصة أبى سلمة فى جواره 00001 0 
دخول الصديق في جوار ابن الدغنة ثم رده 0 0 0 0101000 


الهجرة الثانية إلى الحبشة اوور وج طاو ا م ا 


قريش ترسل عمرو بن العاص ق واوط و امسو عاك موده المطم لاا طسو و د ا 


فضل مهاجري الحبشة 00000 


فائدة ا ا ل ان امع لق 
فائدة أخرى 0 0000 با لع ال لاني 2 كآنه 
فائدة ثالثة ل 10 [ [ [ [ ؤزؤزؤ[ؤز[ز[ؤذ[1زؤزؤ1آ1111111111 فك 


58 
ْ ديم 


إسلام حمزة وعمر بن الخطاب هه ٠...‏ و ل اللو اف ون ف ل 0000000 ايان 


اعتزال بني هاشم وبنى المطلب 0 045 


موت أبي طالب» ثم موت خديجة فظة ب 0 ا 0 40 


عقد النبى يل على عائشة ففة 0 مطاف 4 


زواجه ودٌ من سودة بنت زمعة مد تح معلا ا اسه وسار ساقي نما 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية ل-اسح»>» 


الموضوعم الصفحة 


خروج النبي يل إلى الطائف 770730ب7ب7ب7ب_د00000000000101 000000 
وفي السنة الحادية عشرة من البعثة عرض نفسه الكريمة ا و 16 
رحلة الإسراء والمعراج . فوم امام انظ ومسي لقنا حاولالا اوور و ون موي ونا 
بيعة العقبة الأولى ماعليو و مشاه تاه ووم ونان و حو ووو واااو لاسو ال ا ال 
أول سفير في الإسلام مالكب وااواه رز ا باجو لولمه و ا اي ا 
أول جمعة بالمدينة المنورة وإمامها ارس امج وو ا 
بيعة العقبة الثانية 0 00313222 00 0 
الإذن بالهجرة؛ وحبسه يه لأبي بكر وعليّ مو سماد ووس كين 
بداية الرحلة إلى المدينة 00000000012111 00 ”2 
اجتماع قريش في دار الندوة على قتل النبي 5208 انم يي 7 
(لسنة الأولى من الهجر 7 00000١‏ 0 ام و الها 
هجرة النبي يله من مكة إلى المدينة حم اهاعمو عمو اواو وبر لا لمرو ل ل اوس 
النبي وله يبني مسجد قباء ادس اموماطا لوعو ازمر نيه لكا واسورام وو لوا 2 الصا 


كع الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


الموضوم الصكحة 

نزول النبي يه بدار أبي أيوب الأنصاري ااا 0 
بناء المسجد النبوي والحجرات ممم م امو م 1141 
صفة مسجد النبي 5ل ا قم لفون انس اط ال ا 5 ١5‏ 
إسلام عبد الله بن سلام ذه أذ عع نظ سوام شروو اج ا ايان اا الل ال ل 1 
النبي ين يبعث زيد بن حارثة وأبا رافع 5300 اذا 
وفي ربيع الآخر من هذه السنة: زيد في الحضر اخ ا ل ا 
مولد عبد الله بن الزبير فكة ١47‏ 
١8‏ 

١8 

١8 

١,٠ 

١6 

١ 6 


سرية حمزة بن عبد المطلب #ه إلى سيف البحر 5206 لل ١64‏ 


الأغصصان الندية شرح الخلاءصة البهية 


الموضوع ظ الصكحة 
سريه عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ اا 
دخول النبي كلك بأم المؤمنين عائشة ذف مخ سس سوبو اساي لا 
سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار اممو لانمل مدو لد ا ل ٠‏ ااا 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار بو ا للا 
(لسنة الثانية من الهجرة عا جيسم از السو لوو ماسوو ا 
غزوة الأبواء 00 107101111ظ«' وطاق سو ف تحاط ةا 
غزوة بواط 000000000001000 
غزوة بدر الأولى 0 تنه ان اتاو نوناقو ومو لبوا خم 
غزوة العغشيرة» وموادعة رسول ي بني مُدلج ا 
سرية جهينة إلى حيّ من كنانة لظ( اوج اااي يك 
بعث عبد الله بن جحش ذه إلى نخلة 03312 0 0000000 
تحويل القبلة» وهو أول نسخ في الإسلام امي اموا اموب ا 
فرض الصيام مجو حا مه سمي ومو امن واوا الكو اقب تاكن اللو وو نعل 


غزوة بدر الكبرى وامتد م عسوو فياه مرو اموه وقوه ورماش د اول وكاو دوا لان نكا 


<عل الأغصصان الندية شرح الخلاصسة البهية. 


الموضوم 
مقتل عدو الله أبى جهل ا ا ا 00 
الزبير يقتل غبيدة بن سعيد بن العاص م 2 


مقتل عدو الله أمية بن خلف الي عا نب و اما ةا ا و10 


عدد القتلى والأسرى من المشركين او و ا 


فضائل من شهد بدرًا من الصحابة والملائكة 000 ش5*ظظ 


وفى هذه السنة: فُرضت زكاة الفطر والزكاة ذات النصب 


وفاة رقية يقت بنت رسول الله وَل دنه عام وق لاط لووك 0ن 


لل ل للا ل ل الى ل لانيا 


010011 1 ل ل ل ل ل ل مانا 


هع هه عق وه ود عوده 


وومةه و مهو و وود وه 


المفحة 


١ 


06 


06 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية ل اسحو> 


الموضوع الصفحة 
زواج على ذيه بفاطمة «َقكا بنت رسول الله مسا وو ناه طالب امنود عا 
إسلام غغمير بن وهب الجُمحي 0001 ا 0 
ون بوزة ين لقاع انه 0010101117 ا ا ا 
غزوة السويق 0 000 
وفاة عثمان بن مظعون ذه ادامر فكوا جوع البو ووم ااا 0 لام 
وفي هذه السنة: كتب رسول الله يَلِ المعاقل 0ك 
وفي عيد الأضحئ من هذه السنة: ضح بكبشين السام سوم م 
السنة (الثالثة من (الهجرة از 0 000 
غزوة نجد مخ سج كسان اماوا مادم ا لد 
قتل كعب بن الأشرف اليهودى الخو حو م ب مت ابشدواسون او امم الم 
عقد عثمان على أم كلثوم 00 ا 0 
عزوة الفرع من بُحران 000101 ا اا ا 
سرية زيد بن حارثة 5ه إلى القردة عو و با ورم ل لا 


زواج رسول الله يل من حفصة بنت عمر 5ه ا ل 


ا الموضوم 00 الصفحة 


غزوة أحد 0 0 
مخالفة الرماة أمر النبي ك4 0003733 0 
جبريل وميكائيل - عليهما السلام- ينزلان 1 ا ا 
مقتل أسد الله حمزة ضيه ش52 ل 10 0ن 
دور النساء في المعركة و ل ده 100 227000 لكي 


عدد قتلق المسلط حمر" في المعركة و لل ار ا و ل ل 


عبد الله بن حرام #ه تظله الملائكة بأجنحتها ا ان 
حنظلة ذه تغسله الملائكة ا ا ا 
عمرو بن الجموح يطأ برجله في الجنة وامأدي ام اب وقد الك اي ١‏ خا 
عبد الله بن جحش ذين يتمنق الشهادة 0111 000 


بعد انتهاء المعركة ا ااا ااا 0 


الله كك يهدئْ من روع المؤمنين بالنعاس ب ز ز زذ ذز 2 010101 ذم ال 


الموضوم 1 الصمفحة 
النبي كَل يتفقد الشهداء ويأمر بدفنهم دب 01010 لل 0 52020200؟* 


حزن النبى يلآ على الشهداء لاقت عروااه ل عا اماع مس سخ سو 1 15 


غزوة حمراء الأسد 00111 0 ا 000 
زواج النبي يل من زينب بنت جحش ذَقةا 0 0 
وليمة عرس زينب ةا واجاعو و أب انه ع الم وك قو سو اج لما 
نزول آية الحجاب ا 000 ا 0 
وفى هذه السنة نزل تحريم الخمر امو ع ا مي لس لملا ع 8987 
السنة الرابمة من الهجرة ا 000 
سرية أبي سلمة #ه إلى طليحة الأسدي 0 
بعث عبد الله بن انيس #ه إلى خالد بن سفيان 338 0 000000 
سرية الرجيع 0 ا ا 

يه بئر معونة ارح قا ماما ءيق 8 جو واكم نول بالاو الو اج وول يه 


كلل الأفصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


الموضوم 


وفأاة عبد الله بن عثمان بن عفان ذين 0[ ذ[1[1[1[ز[ز[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز ز[ 1 111111111 


فر نودو لور ع ب ا ا لالب املا 7 


السنة الخامسة للهجرة ا ا ااا 1 
غروة :دوعة الحطتدل مه واه سد ا 1 00 
قدوم وفد مزينة على رسول الله و موه وح ا ا 0 
وفي هذه السنة: توفيت أم سعد بن عبادة وه مم ا 


غزوة بي المصطلق 191 شطش1/ 5137770000 


ظهور حقد المنافقين بعل انتصار المؤمنين 06 ا ا ا ا 00 


هوواقا هه قعء وعم .م قفوه 


المفحة 


5108 


5108 


1و" 


5 


وم 


ى5232 


5232, 


لال . 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية لاااسحري> 


الموشوض « . > ظ المفتحة 


النبي 4# يعتق جويرية بنت الحارث يي ا 
حادثة الإفك و وق اند قاط الخو كمساب سنا م وم لعي 
غزوة الأحزاب ا 
غزوة بني قريظة 1 
خروج جبريل الكيكلا في كوكبة من الملائكة .. امات وساب ماسو لكقه 
النبي يل يميز بين الصغار والبالغين استعداذا لتنفيذ حكم سعد مدا 6ف؟ 
المرأة الوحيدة التي قتلت من بني قريظة .... مج سسكا و نوو سلس وو 3 
وفاة سعد بن معاذ هه ل ا ا 


وفى هذه السنة: سابق النبى وله بين الخيل مف الله سه ل انط وا الالو نانج 56 
وفى هذه السنة: ر لف المدينة 00000 1[ذ1[ذ1ذزذ[ز[ |[ [زؤز ز ز ز 1 11111111 م.٠ب؟‏ 


(لسنة الساصسة من الهجر 4 2510007 ع ا 


ل الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


الموضوم 


سرية محمد بن مسلمة ذيه إلى ذي القصة ا ا 


سرية أبي عُبيدة إلى ذي القصة 000 


»ا فاه وفع هعورو مع دونه 


هاه ده هع وو و و و م ووه 


8ع واقفاةا فاه واع وده وه 


ماهم وو ومع م عوءه. 


«ى ٠‏ هم م6 وه ومع هه 


عقع م مع .مم م مورءوه. 


هاقاع .و .م و ةو ع وه 6.٠‏ 


رو م م6 66م قمعو .قمعو 


ولا فقوو مزلم و رةه 


المفحة 


51 


51١١ 


نكن 
272317 


لين 


ادا 
6 ”5 


. 5” 


5300 ا 1 


«ا6اماو و6 م6 6 هوم وام 


الأفخحصان الندية شرح الخلا ححة البهية للا-حوي>» 


الموضوع الصفحة 
سرية عبد الله بن رواحة ذيه اطاط نوكه و للطك ج الاو وت امي وو را 
سرية كُرز بن جابر الفهري إلى العرنيين والطجا وات سابد ا 
سرية الخبط مانن ربو رفوو بق لم ود وام ولق الما ا و 06م 
سرية. بني عبس كإأح خان ابه نضا سق معسيوة وااو ساق اس الف م 
صلح الحديبية ااا 1 ذا ا 
أحداث أخرى في صلح الحديبية وإقا وو ونس الولو ل ا الام 
بنود العقد لع اتطوات اسموط ادراامة رومالاه وووان دخاته ماح سو امم الس ل لمان 
وفى الحديبية كانت بيعة الرضوان 1 اا 0 
سلمة يبايع النبي ثلاث مرات دنا لقا جلا هه انوا ووالاسواسي الي 7 6 
نزول سورة الفتح على النبى وَل ب 00 
فرض الحج 00 ا ا 
تحريم المسلمات على المشركين مض حو لوطب اديوه مسقي ندم 
وفي.هذه السنة: أرسل رسول الله يك كتبا إلى ملوك العالم اسوط عو 1ه 


ع ل الأغصصان النحدية شرح الخلاحدصة البهية 


الموضوم الصفحة 
وفى هذه السنة نزل حكم الظهار لستو بالج لفاس اسه اس تي لقا 
وفاة سعد بن خولة ذه في الأسر بمكة سوسوي “م 
قدوم وفد جذام على النبي وله ا اا السو اام اع او يا ا 
(لسنة (السابمة للهجرة ا ا 
رد النبي يِل ابنته زينب هك إلى أبي العاص بن الربيع ا لح وو لامر 
غزوة ذي قرد ا اع اناب ا اق الع اانا اده تما طا اشكا ع 81م 
غزوة خيبر عه نج الاجاج اع جاح وا لاخ اواو وا ا 
سبب الغزوة دوفن سجاه و سجن امو مساو االو مقا ام 
خروج النبي يل إلى خيبر باضه اوكا وا جو تخاو ل 
تصالح النبي يل مع أهل خيبر 8 0 ااا 0 
ين فاق مين ش55 و انام 
النبي ييه يؤمر أحد الأنصار على خيبر موسا ا الب مني الا 
تحريم لحوم الحمر الأهلية 0 0 00 


الموضوع الصفحة 


وف كيين قلام أبق:شريرة عفد عن رول الله 3 نر 
زواج النبي يِلُْ من أم حبيبة ذه ملحا وص لسري اك واف اه وتن ١‏ انار 
زواج النبي وه من صفية بنت حيئ دَظة ااا ا ل 
سرية أبان بن سعيد قبل نجد ا ا 0 
وفي هذه السنة: أهدت يهودية شاة مسمومة إلى النبي يِل ل ‏ لطرع 
قدوم حاطب بن أبي بلتعة #ه من عند المقوقس .. اع و ام 
بعث محيصة بن مسعود إلى فدك للم ات ماي و 1 00 داق 
فتح وادي القرى ل ل ا 
يهود تيماء تصالح رسول الله َي داأ وهم و السوانه ومسيوة الوا الاك ٠‏ اقرع 
وفي مرجعهم إلى المدينة من خيبر نام النبي وأصحابه مو اك 
وبعد فتح خيبر احتال الحجاج بن علاط على مشركي مكة مع و اقم 
غزوة ذات الرقاع الو ل و لمخم 
و هذه الغزوة نزلت آية العيهم د 0 ان 


وفي مرجعهم من ذات الرقاع اشترى النبى جمل جابر ا ا 


1[ ا ش عمط لد الأغصصان الندية شرح الخلاحصة البهية 


الموضوم 


سرية غالب بن عبد الله الليئى إلى بنى عبد بن ثعلبة 0 


سرية أبي بكر الصديق إلى نجد ان ا ا ا 


سرية بشير بن سعد إلى بني مرة 00000 111ذ[1[1ذ1111ظ2ظ( 


سرية غالب بن عبد الله الليثى ذه إلى الميفعة .. 00 2077010 


سرية بشير بن سعد ذه إلن يمن وجبار اا[ [ 1 20 


كط 


السنة الثامفة من الههرق ................: و ار م 0 


سرية غالب بن عبد الله الليثي 4ه إلى بني الملوح ..1..............:.. 


عه و ةم ووه 


00 


٠ 


6١ 


الأغصصان الندية شرح الخلاصة البهية ل حنى> 


الموضوم الصفحة 


سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر ا 
سرية كعب بن عُمير إلى ذات أطلاح ل وس سي ٠‏ كك 
سرية زيد بن حارثة إلى مدين مو كم انام و وا ساسع ا اما اع 
سرية مؤتة التدن وطنطه نا نبا داه روح طااصوه جياه اسوه البطه ووللا ا ا ل ل 1 
بعض الأحداث المتعلقة بالغزوة 00 م سكناه 


عوية ذانت السياكسل ا 0000 


وفي هذه السرية: أجنب عمرو بن العاص فتيمم 2500 2 
سرية أبي قتادة إلى خضرة ا ا 
سرية ابن أبي حدرد إلى الام ب ا ب ل ااه 
نقض قريش عهد ها مع رسول الله يل ا 11 
مجع أبي سفيان إلى المدينة لتجديد العهد ... 0 ا ا 
حاطب بن أبي بلتعة يرسل كتابًا إلى كفار و اتاو ب ال أب 1 
سرية أبي قتادة #ه إلى إضم الوكاتعاي امن امو لوي ك1 


خروج النبي وَل بجيشه لفتح مكة مون او اا اول وا الالو 6 


لب الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


الموضوم الصفحة 
مجئ العباس ذه بعياله من مكة مهاجرًا اووتسواع انطو اسفاوا اسم وب ا 
نامزلل 5ران سا3 ويه افر نه الا 
إسلام أبي سفيان بن حرب 0 0 


دخول النبي ويه مكة فاتحًا منصورًا اا ووو مدو اس ورا ا 113 1 
النبي وله يخطب الناس بعد الفتح مامد فاه ملسمو موا ا ا ا 24 1 
النبي كل يبايع أهل مكة ا ع 1 
حدث في فتح مكة ساب واف ملاعو وخا اجو لاس وي ٠‏ 211 
إقامة النبي يله بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة سواسو سيم 5ه 
بسرية اناففة ب :ونه إلرن 'العذرفانت 00 17500000« 
ب بغ لدي انط ل ل 000 00 
ل عمرو بن الغعاض © لهدم ضواع ......تاتي.ت.......نت........ 61 
لسن د الأشهلي لهدم مناة 1010 0 


68101 سرية خالد بن الوليد 5ه إلى بنى جذيمة 52107 0ظ2ظ ملا‎ ٠ 


الموضوم المذحة 
شرية فتن بن مبدطاة بون لحطف لمانا 0 
غزوة حنين 0000-2021 0 0 
سبب الغزوة 10 1 1 ا 0 
تجهيز جيش المسلمين ًًٍ1ٍ0001 0 ا ا 
بداية المعركة 101010 1 1 ز 0 اا 0 
حدث في حنين رح افيا سو لطم نووالق زوأ فل فو موقل قوواط واو الو و ا انوع 
سي أوطامق تقيادة ان عاضر السرم له خا وو 1ك 
سرية الطفيل بن عمرو الدوسي لهدم الصنم ذي الكفين ا 54-0 : 
وفي طريقه لحصار الطائف مرّ ببحرة الرغاء فابتنى بها مسجدًا 1 
وفي بُّحرة قتل رجلا من بني ليث قصاصًا ماسو اي ا 
غزوة الطائف .... 000 5 35 
وفي حصار الطائف: نزل نفر من رقيق الطائف طمو عاو سا مارو لكا 
ش ف ارون هذه السنة: رفع ويد الحصار عن الطائف اع 


تقسيم الغنائم» ومقالة ذي الخويصرة دج الاو موص ومطص وا اموي الابذه 


الأغحصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


الموضوم 


وفي ذي القعدة من هذه السنة: جيء بالشيماء أسيرة. 5-0 
وفي ذي القعدة من هذه السنة: اعتمر رسول الله يلهٌ من الجعرانة .. 
وفي ذي القعدة من هذه السنة: تزوج فاطمة بنت الضحاك .......... 
وفي ذي الحجة من هذه السنة: ولدت مارية إبراهيم بن النبي وَل ... 
وفي هذه السنة: ولدت زينب بنت رسول الله ولك ابنتها أمامة 5 
وفي هذه السنة: عمل منبر رسول الله يلهُ فحن إليه الجذع ا 
وفي هذه السنة: وهبت سودة أم المؤمنين يومها لعائشة ...:.......... 


وفي ذي الحجة من هذه السئة: حم بالناس عتاب بن أسيك ......... 


المفحة 


: /اء 


شفدة 


61/6 


نيف 


ع 


امع 


4١ 


لوك 


الأغحصان الندية شرح الخلاححة البهية 


الموضوع ظ الصفحة 


وفي هذه السنة: قدم وفد تعلبة وما ص تت وام بو اميه ووو اير 
وفي هذه السنة: جاء وفد سُلَيم 0000012121 0 221 
وفيها جاء وفد ربيعة ده 
قدوم وفد صداء 0 0 0 
قدوم وفد ثمالة والحدان كر ]اماما حي رمدو لاوس بسع ا و ل 1 
السنة التاسعة للهجرة “08# 0000000001010 
سرية عيينة بن حصن #ه إلى بني تميم 0000 0 0 0 0 
بعث رسول الله يه عبد الله بن عوسجة إلى بني حارثة توم و جه 
سرية قطبة بن عامر #ه إلى خثعم ا م0 ' وو د 
قدوم وفد عذرة 0000 0 
سرية الضحاك الكلابي 5ه إلى بني كُلّابٍ 00 :4١‏ 
قدوم وفد بل 00000 طم مدوم دوم اواك وم لقم 
سرية علقمة بن مُجَرّر ذه إلى الأحباش لسسع ا ال م ل للق 


سرية علي بن أبي طالب 5ه إلى القُُس دجاو مان م سا 


الأغصصان الندية شرح الخلاصسة البهية 


وفي طريقه إلى تبوك مرّ ببئر ثمود ابم ا ا 
. وفي تبوك جاء بحنه بن رؤبة فصالح النبي على الجزية 00 
وفي تبوك أتأه أهل جرباء وأذرح وأعطوه الجزية فممم ةم ملم مم مم لللة 


وفي تبوك أسر خالد ؛ لكك لبدو الت دراه 57 


وفي تبوك صلئ رسول الله يد خلف عبد الرحمن بن عوف 
ون قو لك سا كاذو اللكاقين ج بد د 5200 


وفي مرجعه يِل من تبوك هم نفر من المنافقين بالفتك به يل 


وفي مرجعه من تبوك أمر بتحريق مسجد الضرار ا ا 0 


تخلف كعب بن مالك وصاحباه عن تبوك م ا ا 


بور ال بن الوليد 5ه فد إلق خعم 121171011013100 


ع و .و مثو ع قعه. 


هوءو .هوم .همه 


6وعقام و م عه 


عو هه .وم ووه 


الصفدمة 


0١ 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


الموضويم 2 الصفحة 


قدوم عروة بن مسعود الثقفى ذه 1 1 1 ا ا 
قدوم وفد ثقيف من الطائف اي امه حم كوا اق زوعالو الاو لما عورفل اال لك الى ف “14م 


النبي ييهُ يرسل أبا سفيان والمغيرة لهدم اللات م ا و 301 


النبي ييٌ يؤمر عثمان بن أبى العاص على الطائفم ا 
قدوم وفد ملوك حمير مقرين بالإسلام لافطاو م لها امن ال لا م 0352-0 
موت ابن سلول فوممومءةةموةوثةثو ميرو لثمن ثفني ة من ةار رن اه ةن رةه ل و 600000 لاه 
حج أبي بكر بالناس بأمر رسول الله 6 عاو وا ا عن لوطه ركه اال و أ ةر 603070 


وفاة أم كلثوم فق بنت رسول الله وَل 11 1 1 1 1 اا 
وفي هذه السنة: توفي سهيل بن بيضاء التعا و اش وي 7ه 
وفي هذه السنة: قُتل مَلِكُ الفُؤس 0 00ظ5ظ1 08800 
وفي هذه السنة: فُرضَت الصدقات 00 00001 
ا 20000 5200 موف مااي 5 


قدوم بني أسد 0000 ا ا 0 


سبب إيلاء النبي ظَلهُ من نسائه ا ا ا 00 


وفي هذه السنة: لا عن عْوَيمر العجلاني امرأته 


سرية خالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن 0 


هه و و وو و وه م م فاده م.م و ققد مه ده 


هع ه قام و فشا وه قاقهة فاه يمه وعد وده 6ه 


وع .م ٠‏ معة وم قو و وا وهاو و قاقة .د د دق وقثه 


هه ماه هه عم هاوه وواو هد مع مم6 .5ه م6 6ه 


هاه ع .د واو و و وه وق واع ده م فاه ف وو وه 


هاه ها قاع واو و وو و م و هع امه .و موه 


هه فو هه ع واق هه قاع و وا و و و هم وه م6٠‏ قع.ه. 


اله هاه وا واو و فاه فاو. قاع هد يده ةا وه و هوه 


ههه قوقع م ووه موه هو و م وم مم60 0ه 


01 1 6 1 ا 1 الى لا لل ل فك 


#اه ع وهو مع وعم عه قفقفهة لط .6و9 9م6٠‏ 


المصفحة 


65 / 


6048 


2630 


د به 


ه٠‎ 


059١ 


رده 


كرك" 


6/ 


الأغصصان الندية شرح الخلادصة البهية 


الموضوم الصفحة 
(لسنة الماشرة 0001 0 0 
سرية خالد بن الوليد 5ه إلى بني عبد المدان سوام و او لم 7 617 
قدوم وفد الحارث بن كعب 001 ا 0 
قدوم عدي بن حاتم الطائي موي سند ايده ديحت ااواطشمم واه عقي اله 
قدوم وفد خولان وممخار كو الووووة ‏ لااتيةة جرال اموه جه اموا جو اموو او المما ‏ عق 
قدوم وفد غامد روطي خم مه لووط كوو مساو سوبد سم لاه 
وفي رمضان من هذه السنة: اعتكف رسول الله عشرين يومًا اسان 1 350 
فدوم وفد غسان 151 1 1[ 1 ا 
سرية علي بن أبي طالب 4ه إلى اليِمن .......:....:... ريلوةه 
قدوم جريد بن عبد الله البجلي ذه ا 
سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن قو و ا ل اله 
500 0000011 0 
حجة الوداع مار ماب م السام مودي اومن كي 4 انه رفوو ال اما م - عه 


الموضوم 


الوقوف على الصفا والمروة 0 570700( 
الأمر بنسخ الحج إلى العمرة وار ا ل ا 


خطبته يل بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له 


التوجّه إلى منئ مُحرمين يوم الثامن امح ع1 قدا قاو 1 1 


التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة [ز[ ز[ز[ ز ز ز 0 0000000 


الجمع بين الصلاتين والوقوف على عرقة “...يي 
الإفاضة من عرفات لا ان ون ولا ان انو ود ف ا 1 
الجمع بين الصلاتين في المزدلفة فففف و مم ف ة ةم ممه م ةنم ةن ةفر ةرم ةمالل مارم لة 
الوقوف على المشعر الحرام مثمة ممم م ممم مم لمن 
الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة ..... ل ا 


هاها هده فقواة ه فقاو و هده و وو و ويه و6 م واقدهة هه 


# © هوه فاع ووو وه مو وموم وموم وو ووه .اذه 


هه هو ووه وق ووو وه موه ومو مو ومو وم موه 


© هم وم هو و هع و وهم دعوو وو وومةه ووووه 


المفحة 


006٠ 
00١ 


06١ 


- 061 


000 


06006 


الموضوم .. الصفحة 
النحر والحلق 1100 ا 
رفع الحرج عمن قدم شيئًا من المناسك واس و أكققة 
خطبة النحر الككجم وكي جخ واس ودب الم وا ا ا ةم 
الإفاضة لطواف الصدر 0 0 
تمام قصة عائشة ذيه 0 1 1 1 1 1 1 1 ]1 1 ا 1 1 ا 
قدوم علي بن أبي طالب #ه من نجران ا سين د ده 
وفي عرفة يوم الجمعة نزلت: هِآَلوْمَ أَكمَلْتٌ ... # 91٠‏ 
وفي ذي الحجة من هذه السنة: ادّعى مسيلمة الكذاب النبوة ال ده 
قدوم وفد الأزد بقيادة صُرد بن عبد الله 01000 لاسو كه 
قدوم وفد زُبيد على النبي كل اه 
قدوم فروة بن مُسيك المرادي الحم ومو سد ساو او امت ل 7 كلقة 
قدوم وفد عبد القيس. على رسول الله يه ال اوداع اوسا ا م 31537 
قدوم وفد بني حنيفة علق رسول الله وَل ... 111 1 ز 1 0 


وفي هذه السنة: قدم الشقيّان عامر بن الطفيل ..:. 2ض عوسي اللة 


الأغصصان الندية شرح الخلاصصة البهية 


الموضوم 


قدوم وفد طييء؛ وفيهم زيد الخير 50 
وفي هذه السنة: قدم وَبَرُ بن تحنس ....................١‏ 
وفي هذه السنة: أسلم (باذان) ملك اليمن 55257 
قدوم وفد كندة» وفيهم الأشعث بن قيس 221 


قدوم وفد محارب فاعاماة فاه نهو وام ةم مما م هه فاه مان ةم ةن ةم مم نرم ماقة 


صلا - 


وفي هذه السنة نزلت: «إ يَكأَيّها ليت امو عترم 4 


كسوف الشمس يوم.موت إبراهيم 000 ا 


إمبلام فووة بن عمرو الجذامى .وس .نمدم ب ا 
قدوم وفد الرهاويين تف م ورا امم ات 
قدوم وفد عنس او و اللا ا ملح مي اس اي 
قدوم وفد الصدف 7ب 00 0 00 
بعث رسول الله يِه أبا موسئ ومعاذ إلى اليمن نع امسو ا 


وفي هذه السنة: ظهر الأسود العَنْسي باليمن ا ا ا 0 


»همهم مم ممم عه و وو 


#وعام» وعم عم وع وم ءثدي.ه 


مه و ع٠‏ فققا عو و وو ع ويه 


ووه ةق هه موه وم موه 


#اعقا ع م هوه مو و ممع وه 


# هام و وقوه و مه دثو.ه 


هقفو هه ممم دعمءوه 


المضحة 


02_58 


ام 


«٠‏ لام 


*/وة 


الموضوع 
وفي هذه السنة: كانت سرية إلى رعيه السيحمي الذي رقع .... 
فلوم وفد قشير بن كعب ااه ماع امأو والظروو انا كا ا و 
قدوم وفد بجيلة تم ع كوه جوتت ستوقه ا كوخ وعداو جه با ام امد شه 
(لسنة الحادية عقر للهجرة 00 


خروج النبي يه إلى البقيع للاستغفار لأهلها 000 
بداية مرض رسول الله صن #القمود تو ايد وان وه ابا خودي وسح يت 
اشتداد الوجع برسول الله ين لكاو عا د جو رب اس ا 
خطبة رسول الله يله قبل وفاته ا 000 


فوعفو. مه 


عم م6 مه 


6ع .9606م 


٠‏ م مع وم 


64م م .2ه 


0 


010/4 


06١ 


”م6 


085 


0 


0/: 


لب الأغصصان الندية شرح الخلاطصة البهية 


الموضوم . الصفحة 
وصايا النبي يه قبل وفاته 00 الال 
النبي ييه ينعي نفسه إلى فاطمة - عليها السلام- ا 0 


آخر يوم في حياة النبى 26 0 


إلى الرفيق الأعلى ممعم ااساافات امس تسود مسي أققة 


الصلاة على رسول الله صل وعد او جا جه ووه لو ولو سفوا طم تا قوم 
المدينة تُظِلم بموت رسول الله 4 جع يه ورمع وام موتو ره فرع ده لا ل ا 


المسلمون يبايعون أبا بكر ذه ا 0 


دفن رسول الله صل 00 1 1 1 1 1 1 1[ اذ ا 
. أين دفن رسول الله طله؟ تنكو ا نام واد النط طاو اعون لف 
متى دفن رسول الله كله؟ وبا موقب و ل وا ا و و 1 


من الذي تولئ دفن النبى ي؟ و ا او له 


الأغصصان الندية شرح الخلاححة البهية لاحر 


الموضوع الصفحة 
وفاة فاطمة فَكُها بعد النبي يِه بستة أشهر ميسكم ختمشاتوط سواسو ١‏ ده 
بُعث النبي كي وهو ابن أربعين سنة ا ار اما اام يي 1 ل 
غؤزوات الرسول يه امسو ددن 0 ا د 
عر إيا الرسول ول ا د او 0 بام ا “لله 
(مراؤه و3 11110 1 1 1 1 1 1 1 [1 1 1 1 1 1 ا ا 0 
كُتَاب النبي يه ل 
رسله يِل إلى ملوك الأرض ا 2220 53000000 81> 
(الوقود (لتي وقدت على رسيول الله يه 0003 0 00 
مؤذذنو رسول الله يله 1771701010118 ع 
أمذهات المؤمنين - رضي الله عنههن- ليه 
سراري النبي و او امنية ا امؤو ا نام اه 
أولاطد النبي 35 ااا 
أعمامه وعماته يل 2031006 ل 


فهرس محتويات (لكتاب فكب ةج لاه اتاب ابو بلطي “وه 


007 


تلأيف 
ابية البرا فحفد بن غبد الفتهم أل غلاوة 
قدم له 

نضيلة الشيغ 


غادل بِنْ يؤسف الغزاري 


ملسلة بشاثر التمكن . 


سلسلة تحئوي على )١‏ كثاب لكافة المراحل العمربة من 
١سنوات.حثي‏ لاسنة 
صدر منهها الباقة الأولى 
مز سن ١‏ إلى " سنوات 
وتشثمل على 
٠‏ الجزءالأولمل» 2 
[ عقبدئى الغالبة - السيرة النبوبة - فقه الصبادات- أخزاقنا ] 


3 /أفائج فر لت 


وحيد بِنْ غبد السلام بالئ 


الصلبخ اأمسنم من فضائا 
سور القران 


تأليف 
ابي أسفاث فعفد بن طهة .2 
قدم .له 


فحيد بن غبد السلام بالي 


